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أولا - أهمية الدراسة وأهدافها 


لا نستطيع أن ندعى أننا نقدم هذه الدراسة, دليلا على أهمية البحوث 
العلمية فى مجال الإخراج الصحفى»2 إذ لم تعد هذه الأهمية خافية على أحد من 
المتخصصين فى هذا المجال» ولكننا نحاول بهذه الدراسة أن نسد نقصأ واضحاً فى 
البحث الإخراجى؛ الذى لا تزال المكتبة العربية تفتقر إلى الكثير منه. 

لقد ركز أصحاب الدراسات السابقة -ونحن منهم- جل اهتمامهم وعنايتهم 
بدراسة الشكل الظاهر للصفحات المطبوعة من الصحفء وكان هذا هو أقصى منتهاهم 
وأبعد أهدافهم, وإذا كان بعض الباحثين قد وجه عنايته بدراسة متلقى الإخراج 
الصحفى(١)2»‏ فى حين انتبه بعض آخر إلى دراسة القائم بالاتصال(؟)2, فإن 
الدراسة التقليدية للوسيلة ذاتها من حيث الشكل, كانت تحتاج حتماً نوعاً من 
التطوير النظرى والمنهجى . 

كيف وصلت الصفحة المطبوعة إلى شكلها الحالى؟.. سؤال قصرت معظم 
الدراسات السابقة عن الإجابة عليه2» بشكل واف متكاملء, لقد أشار بعضها على استحياء 
إلى عدد من الأسس,2 التى تسهم فى إعطاء الصفحة مظهر إخراجى معين("), إلا 
أن أغلب هذه الأسس -إن لم يكن كلها- يدور حول محور واحد هو القارىء. 

وحاولت دراسة أخرى أن تكشف عن دور الأداة الطباعية فى الوصول إلى 
شكل معين للصحيفة( 6 ), إلا أن ذلك أيضاأً لم يكن كافيأء خاصة وقد أثبتت هذه 
الدراسة أن هذا الدور ليس بالقوة والفعالية الكافيتين,» وهكذا تظل دائمأ حلقة 
مفقودة فى البحث الإخراجى. 

ثم بذلت محاولات أخرى,ء بحث صاحب الأولى فى تأثر الإخراج بدورية 
صدور الصحيفة( 0 ), وحاول صاحب الثانية إثبات دور سياسة التحرير فى إخراج 
الصحيفة( " ), أما المحاولة الثالثة فكانت تدور حول دور المحتوى فى إعطاء مظهر 
إخراجى معين( )2 ومرة أخرى نشير إلى أن كل هذه المحاولات -على اجتهادها 
ونضوجها - لم تكن كافية. 

يقول الفارابى ”الحضارة تلد منتجاتها وليس العكس”, فإذا جاز لنا أن 
نعتبر الصحيفة المطبوعة أحد المنتجات الحضارية المهمة فى تاريخنا البشرى, أفليس 
للحضارة دور فى تشكيل هذا المنتج2 وإعطائه مظبراً معيناً؟. 

وربما لا تندرج بلادنا العربية تحت مظلة هذا التساؤل, فعندما كانت لنا 
حضارة تليدة» لم تكن الصحف قد نشأت بعدء فلما ظهر اختراع الطباعة2, وولدت 
الصحف المطبوعة, كنا قد تخلفنا عن ركب الحضارة المتقدمة, وصرنا نحاكى الأمم 
المتحضرة فى شتى مناحى حياتها: الأزياء والأثاث والعمارة... وأيضاً الصحف. 

لذلك كان لابد من دراسة إخراج الصحف فى هذه الدول المتقدمة» سعيا 
وراء البحث عن الدور المتوقع أن تلعبه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فى الإخراجء وكان هذا -فى رأينا- سببأ كافياً يدعونا إلى الغوص فى التاريخ 
القريب لهذه الدول؛» منذ أن عرفت كل منها الطباعة والصحف المطبوعة على 
الأقل. ْ 

وإذا كانت دراستنا بذلك تتعرض للجانب التطورى فى إخراج الصحف بتلك 


ظ 





لي عب 


الدول, فإن من أهدافها كذلك أن تصل بهذا الجانب إلى الوقت الراهن2, وقوفا 
على الاتجاهات الحديئة فى إخراج صحف كل دولة على حدة2 ومقارنة إياها 
بالاتجاهات الممائلة فى الدول الأخرى, وذلك فى الجانب المقارن من الدراسة, 
”فالصحف هى وثائق العصر الذى تؤرخ لهء ولابد بالتالى أن تعكس -من الناحية 
الشكلية على الأقل - القيم والأذواق السائدة فى هذا العصر أو ذاك“(8). 

هذه هى الزاوية الجديدة التى تتبناها دراستنا الحالية, ولكنها مع ذلك لا 
تستطيع أن تتواجد بمعزل عن المحتوى الذى تقدمه هذه الصحف المدروسة فى 
الدول المتقدمة2, ولذلك وجدنا أن الجانب المكمل للحانبين المذكورين أن نقيس 
الطرق التى استخدمتها بعض هذه الصحف فى إبراز أهم أخبارهاء فى عينة من 
الصحف الصادرة فى أعداد حديثة نسبياً, بالنسبة لوقت إجراء الدراسة. 

ففى إطار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول المدروسة2ء من 
المتوقعم أن تمارس الصحف تكنيكاتها فى ضوء مفاهيم مثل: سياسة الصحيفة ودورية 
صدورهاء وحجم صفحاتها ونطاق توزيعهاء ويأتى الإخراج الصحفى على رأس هذه 
التكنيكات. 


لذلك يأتى الجانب الثالث من هذه الدراسة2 يركز بؤرة البحث واهتمامه 
على علاقة الشكل بالمحتوى؛, فى إطار الظروف والمفاهيم السابق ذكرهاء ويقول ألن 
هوت ]اأنال هوالثم )١895٠١(‏ حول هذه العلاقة ”إن هناك خطراً شديداً من 
المبالغة فى تقدير قيمة الإخراج, لا يقل عن خطر الاستهانة فى تقدير هذه القيمة, 
فالمخرج الذى يضع شكلا يصب فيه أخباره أي كانت,» يخطيىء فى ممارسته 
للإخراج, تماماً كالذى يعتقد أن الخبر المهم سوف يكون مقروءأء بصرف النظر عن 
طريقة عرضه“( 9 )2 هناك إذن علاقة حتمية بين الشكل والمحتوى, فلابد أن نقدر 
أولا قيمة الموضوع, قبل أن نعطيه شكلا معيناً يستحقه. 

ويعلق هربرت سبنسر 6806م5 06:66]1 )١55*9٠(‏ على ذلك بقوله ”إن 
اقتصادية الصحيفة تقاس بالقدر المقروء منها والمفهوم. وليس بالقدر 
المطبوع“( ١١+‏ ),ء ويؤكد على المعنى نفيه إدموند أرنولد ل01مكم 0ملاصضلع 
)١559(6‏ قائلا ”إن الحروف غير المقروءة بسرعة وسهولة, والأخبار الموضوعة فى 
غير مكانهاء كلاهما ضياع للوقت والجهد والمساحة والمال“(١١)2‏ ويشير هارولد 
إيفائنزر 05دهلاعغ 1136010 )١9748(‏ إلى الصفة الجوهرية فى الإخراج وهى أنه 
”اتصال وليس مجرد تريين"(؟١).‏ 


ثانياً - الدراسات السابقة 

خلفية عريضة وشاملة عن موضوع البحثء, وأعاننا فى تحديد المشكلة وصياغة 

الفروض إلى نوعين2 يتصل النوع الأول بالجانب التطورى من الدراسة2,» فى حين 

يتصل الثانى بالحانب الوصفى الراهن. 

)١١(‏ الجانب التطورى 

.(1932) ,1932 - 1622 :نومدمذلااهةل! طدذألومع ه186 ,صمواءمكلاآا لإوامج5!1 (1) 
وتتعرض هذه الدراسة لفترة زمنية خافية من الإخراج الصحفى الانجليرىق» 

وهى القرون الأولئى من عمر الصحف المطبوعة فى انجلتراء وإذا كان المؤلف قد 
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أورد الكثير من التفصيلات عن تطور الإخراج فى هذه الفترةء فقد توقفت استفادتنا 
من الدراسة عند السنوات الثلاثين الأولى من القرن العشرين (تاريخ نشر الدراسة), 
وكان لابد من دراسات أخرى أحدثء, تستكمل النقص فى السنوات التالية لهذه 
الفترة . 
مأ 18005 عأطام3:لمملا1 :1 300130طن) 1696 ,لأأنلا معاام (2) 
73 ) ,1972 - 1622 :وء وهم جه (منوأامظ 
وتكمن قيمة هذه الدراسة فى زاويتين» الأولى هى استكمال السنوات 
الناقصة من الدراسة الأولى2» وحتى تاريخ قريب نسبيأء والثانية هى اشتمالها على 
تطور إخراج الصحف الأمريكية فى جزء من الفترة التى درسها المؤلف, غير أن 
الدراسة تعتمد على الأشكال التوضيحية أكثر من الشرح والتفسير والتعليق» فقد 
أعطتنا صورة دقيقة عن هذا التطور فى سئوات القرن العشرين, حتى تصل بنا إلى 
بعض الأعداث الحديثئة من ”الواشنطن بوست“ التى نشرت تفاصيل فضيحة 
ووترجيت. 
.(1979) ,لانم غؤذوألن احصمأأومعمأاما لظ :6م3مذلاولط! ه16 ,طأنمك5 لإممطامم (3) 
لقد تمكن المؤلف من تقديم دراسة تطورية ممتازة للصحافة فى عدد كبير 
من دول العالم» صحيح أن إشاراته للإخراج كانت ضئيلة متواضعة2, لكن شموله 
المكانى والزمانى أعطى دراسته قيمة كبيرة بالنسبة لنا. 
( 1978 ) ,لوأكع تعمهمذيزول! ,دموباع لامعدنا (4) 
اقتصرت استفادتنا من هذه الدراسة فى الجانب التطورى على فصل واحدء 
استعرض فيه المؤلف التطورات الإخراجية لعدد محدود من الصحفء, مع التركيز 
على بريطانيا والولايات المتحدةء وإن كان يعاب على هذا الفصل -وعلى الدراسة 
عموما - ضعف الجانب النظرى لدى المؤلف؛, واهتمامه بعرض الأشكال على حساب 
التعليق المفصل عليها. 
13019 أه لاره51 168 :صذألدمامل ععهل ,وأؤو5وه86 رممرز5 (5) 
.( 1969 ) ,65م 3مك برهلا 
وقد أفادتنا هذه الدراسة فى الوقوف على فترة مهمة من حياة الإخراج 
الصحفى 2 فيما يتصل بالصحف النصفية على وجه الخصوصء ورغم اقتصاره فى الأمثلة 
التتى أوردها على الولايات المتحدة2 فقد كانت هناك إشارات سريعة ومقتضبة إلى 
بعض الصحف النصفية فى بريطانيا وفرنسا. 
.(1953) ,1785 وممزد 85+ ©1869 ولأأصأرظ ,حمؤتعهكم8ا بإوامج51 (6) 
لقد اقتصر المؤلف عند صحيفة بريطانية واحدةء وفى الجانب الطباعى 
منهاء لكن دراسته على وجه العموم ألقت الضوء على بعض الجوانب الخافية من 
الممارسات الإخراجية القديمة فى هذه الصحيفة,ء خاصة وقد كان المؤلف هو 
المسئول عن إخراجها فى عشرينيات هذا القرن. 
:5/لاول1؟ 22908 أرموعحع وتووعأ هورم ,01615 300 ,لاتممع امدطءألا (7) 
.(1970) ,1960 - 16890 
ومع أن هذه الدراسة قد اقتصرت على إخراج الصفحة الأولى فقطء وفى 
الصحف الأمريكية وحدهاء فقد مكنتنا من وضع اليد على أهم التطورات التى لحقت 
بهذه الصفحة 





دق - 





0 مطح أممد5عع2 هل كومالاصموعء دعل (ضوتأنام/اة | ,لإعلامق/ا 821/0000 (8) 
.( 1966) ,00011016556 هووهعط أ 
وتكمن قيمة هذه الدراسة فى كونها باللغة الفرنسية2» وقد أوفت الصحف 
الفرنسية حقها فى دراسة تطورها الإخراجى عبر سنوات محدودةء ولكنها مفيدة 
للغاية» كما ألقت بعض الضوء على الممارسات الإخراجية الفرنسية2 التى قلما تتعرض 
لها الدراسات البريطانية والأمريكية. 
بقصضؤألةغا تمصقأا5 ذإاعل 51002 ,5أأو3 1:31 .لذ 300 ,0/ام0مم03512 .لا (9) 
.1276 
وحى الدراسة الوحيدة التى تمكنا من الحصول عليها باللغة الإيطالية2» ومع 
أنها تقدم عرضاً لتطور الطباعة فى إيطاليا وبعض الدول الأخرى, فإنها لم تخل من 
التعرض أيضاً لبعض الممارسات الإخراجية فى أهم الصحف الإيطالية2» ولاسيما تلك 
المتصلة بتطور الفنون الطباعية. 
.(1969) ,لوأوهة2 وم ومذياهعل! وعهول40] ,لأمدعة لضاصةك (10) 
رغم أن هذه الدراسة الأمريكية تقدم لقارئها الاتجاهات لحديثة فى الإخراج 
الأمريكى, فإنها تتعرض بين الفينة والفينة لمقارنة هذه الاتجاهات بالممارسات 
التقليدية فى إخراج الصحفء مدعومة بعدد وافر من الأشكال التوضيحية. 


(؟) الجانب الوصفى 


لقد استعنا بعدث كبير من المصادر المتصلة بالجانب الفنى الوصفى من 

الإخراج الصحفى (أنظر مصادر الدراسة فى نهاية الكتاب)2, لكننا نورد هنا فقط 
الدراسات التبى ساعدت على تحديد مشكلة البحث وبلورة الفروض: 

.(1983) 61م 3م5 لول |7012 هط وصتدوتلدة0 ,لاموعة لمباصله (1) 

خصص المؤلف دراسته لعرض التطورات الحديثة فى إخراج الصحف 

الأمريكية بالذات حتى أعتاب الثمانينيات», مقارنة بما قبلهاء وفى ضوء التجارب التى 

أجربت على عادات القراء البصرية والنفسية, علاوة على عرض التطورات الإخراجية 
التى طرأت نتيجة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج الصحف. 


.(1978) ,لوأكهة2 ععمدمذيلولة ,كمدلاك 2010و (2) 

إلى جانب التطور الذى عرضه المؤلف فى أحد فصول دراسته, فقد عمرت 

باقى الفصول بمناقشة مستفيضة للاتجاهات الحديثئة فى إخراج الصحف, بعدد كبير من 

دول العالمء مشتملا على دول نامية (آسيوية وأفريقية)2,ء وإن غلبت الأشكال 
التوضيحية على الشروح والتعليقات فى كثير من الأحيان. 

.(1981) 5651 نمم جمذ يلعلط /ا31 0م لتعأمه© ,ذأء: 23 13010 (3) 

تغطى هذه الدراسة تكنيك التصميم فى الملاحق والأقسام المتخصصة التى 

تصدرها الصحف, ويتضح من مطالعتها أن مؤلفها يجمع بين العقلية النظرية والممارسة 

العملية,» فهو أستاذ بمعهد ميسورى للصحافة2ء ومدير التحرير بصحيفة ”كولومبيا 

ميسوريان“ الأمريكية . 

.(1984) ,تللأ065 0م38 أناملاها عم دمذلاولط ,وع0ل1 الاقه0 (4) 

تقدم الدراسة إطاراً عاماً وعريضاً مدعوماً بالأشكال لفن الإخراج2 وفيها 

يمزج المؤلف بين أحدث الاتجاهات الإخراجية المعاصرة,» فى كل من الصحافتين 


بسي سسسيبييها 








ولى. ل 


الأمريكية والبريطانية» كما يتعرض من وقت إلى آخر لتطور استخدام بعض 
الإجراءات التيبوغرافية عبر سنوات القرن العشرين. 
1989) ,لوأكة26 هم 2صذللاولط! أه 5أممومواع ,5هممةق وولام]5 (5) 
وهى ليست دراسة بالمعنى المفهوم, إذ تخلو من ملامح المنهج العلمى فى 
المعالجة والتناول: ولكنها أقرب ما تكون إلى الكتب التى تخدم المشتغلين بالإخراج, 
لكننا أفدنا منها على أى حال فى التعرف على كثير من الاتجاهات الإخراجية 
المعاصرة2 ولاسيما بالنسبة للصور الفوتوغرافية الملونة. 
(1981) ,5لاولطا روط ووأدة0 قم ,ووالم وعدالج/ما (6) 
وهو كتاب للممارسين أيضاء بنيت مادته العلمية على تاريخ إعادة الإخراج 
لصحيفة ”مينيا بوليس تريبيون” الأمريكية2 والذى استغرق أربع سنوات, بدأت من 
عام ,١511‏ وقد وضع لنا المؤلف نماذج متعددة من صحف أمريكية أخرى عدلت 
إخراجهاء وإن كانت غير ممصحوبة بتعليق أو مناقشة. 
) ,5565مع220 ومللأاصائيص م1 موأأعنالماما ,لتدصعو8 أموطءأالة (7) 
ومع أن هذه الدراسة طباعية محضةء فإن موؤلفها عرض فى ثاياها لبعض 
الإجراءات الإخراجية الدقيقة,» المستخدمة فى الصحف المنتجة بالجمع التصويرى 
والمطبوعة بالأوفستء, وكذلك لاستخدامات الحاسب الآلى (الكمبيوتر) فى عمليات 
التصميم . 
الثاً- مشكلة البحث 


لقد تبين لنا فى ضوء مطالعتنا للدراسات السابقة فى الإخراجء أننا أمام 
موقف مشكل» يتصل اتصالا وثيقاً بواحدة من أهم عمليات إصدار الصحفء وهى 
الإخراج الصحفى. 

يتلخص هذا الموقف فى أن العوامل الصحفية المتعارف عليهاء والمفترض أنها 
تؤثر فى الإخراج (سياسة الصحيفة, دورية صدورهاء حجمهاء نطاق توزيعها), ليست 
كافية فى إعطاء الإخراج كينونته الراهنة2» بل إن عوامل أخرى أعم وأشمل2, تضم 

المجتمع كلهء تؤثر فى الإخراج بطريق غير مباشرء مع عدم إهمال العوامل الصحفية 

المشار إليها. 

بعبارة أخرى تقترب بالدراسة من جوهرهاء وتوصلها إلى أهدافها: كيف 
تتفاعل العوامل الصحفية, فى السياق السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة, لإعطاء 
الوخراج كينونة راهنة؟2» وهل تختلف بالتالى هذه الكينونة من دولة إلى أخرى؟, 
وهل هناك حد أدنى من الاتفاق على بعض ملامحها بين هذه الدول؟. 


طبيعة المجتمع وظروفه 


ْ دورية صدورها | 








و 





وفى الحقيقة فنحن لم نجد فيما طالعناه من دراسات إخراجية بعدة لغات 
-إلبى جانب العربية- أية إشارة واضحة أو صريحة, للإجابة عن هذه الأسئلة التى 
تحتويها مشكلة البحثء. ولكننا فى الوقت نفسه حرنا أمام بعض الحقائق التتى تعرفنا 
عليهاء وحاولنا إعطاءها تفسيراً أو أكثر: 
* لماذا تبدو الصحف البريطانية مثلا أكثر تمسكاأ بالتقاليد الإخراجية العتيقة» فى 
وقت كانت الصحف الأمريكية فيه تغير ثوبها كل بضع سنوات؟ : 
* لماذا تخلفت الصحف الألمانية والإيطالية عن الأخذ بالتطور الإخراجى2, الذى 
يضع العادات البصرية للقراء نصب عينيه؟ 
* لماذا خففت كثير من الصحف المحافظة -كال”لو موند”“ الفرنسية مثلا- من 
جفائهاء واتجهت إلى مزيد من الصور؟ 1 
+ لماذا اتجهت صحف فرنسية كثيرة إلى وسائل الإثارة الإخراجية -مع أن سياستها 
التحريرية ليست كذلك- ولماذا حاكتها صحف أمريكا اللاتينية بالذات؟ 

إن هذه الحقائق -وغيرها كثير - ليست تساؤلات بالمعنى المنهجى المتعارف 
عليه» ولكنها مجرد بعض الأمثلة لجوانب مختلفة من الموقف المشكل الذى يواجهنا. 

نحن إذن أمام سلسلة من ثلاث حلقات2» متصلة ومتتابعة فى وقت معأ : 
تحاول الحلقة الأولى إلقاء الضوء على التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
والصحفى لكل دولة من الدول المدروسةء, وتقرنه بتطور إخراج صحفها عبر سنوات 
القرن العشرين على الأقل2 فهل هناك ارتباط؟ 

فى حين تشمل الحلقة الثانية عرض الوضع الإخراجى الراهن لصحف كل 
دولة, باحثين عن خطوط التواصل أو الانقطاع مع الحلقة الأولى» سائلين أنفسنا مرة 
أخرى: هل هناك ارتباط ؟, أما الحلقة الثالثة فإنها تمزج ما توصلنا إليه فى الحلقتين 
السابقتين مع العوامل الصحفية المتصلة بصحف كل دولة2ء فى قدرة كل منها على 
إعطاء قدر معين من الإبراز الإخراجيى, لأخبار معينة بذاتهاء طارحين بعد ذلك 
السؤال نفسه وللمرة الثالثة: هل هناك ارتباط؟. 


رابعا - الفروضص 

طالما تمكنا من صياغة مشكلة البحث وبلورتها بشكل واضح دقيق» فإن 
الباحث يطرح عددأً من الفروض العلمية, ويحاول فى ثنايا دراسته إثبات صحتها أو 
خطنهاء ويمكن إيجار هذه الفروض فيما يلى: 
)١(‏ إن اختلاف ظروف كل دولة من الدول المدروسة. يؤثر بطريق غير مباشر 
(؟) إن استخدام الإخراج لغة بصرية واحدة,ء يؤدى إلى ظهور اتجاهات إخراجية 
موحدة بين صحف الدول المختلفة. 


(") إن الدول ذات التراث الإخراجى العريق نسبياً. أقدر من غيرها على تطوير 
اتجاهات إخراجية واضحة: وتبنى مفاهيم إخراجية راسخة. 


اسه 





ا- 
(ع) إن عوامل: سياسة الصحيفة ودورية صدورها وحجمها وطريقة توزيعهاء تؤثر 
فى الإخراجء ضمن إطار وحدة المجتمع ككل. 


خامساً - مناهج البحث 

دراستنا إذن تبحث عن التطور الإخراجى فى كل دولة مدروسة,2 مع ربطه 
ما أمكن بطبيعة الدولة وظروفهاء كما تبحث فى الوقت نضه عن أوجه الشبه 
والخلاف بين إخراج الصحف فى عدد من الدول من جهة؛ وطبائع المجتمعات من 
جهة أخرى, ولذلك يستعين الباحث بعدد من المناهج البحثية» التى توصله إلى 
تحقيق أهداف الدراسة ككل. 





(0) المنهج التاريخى : فالدراسة التاريخية التطورية ذات طبيعة شاملةء إنها 
تضم كل الدراسات غير الوصفية وغير التجريبية.» وهى كذلك ذات طبيعة ناقدة 
للأحداث التاريخية» وليست مجرد ناقل أو عارض للتاريخ( "5 ,)١‏ ولأن دراستنا من 
هذا النوع -فى أحد جوانبها على الأقل- فلزام عليها استخدام المنهج التاريخى. 
وتطلق كلمة ”التاريخ “ على الماضى البشرى ذاته تارة2ء وعلى الجهد 
المبذول لمعرفة ذلك الماضى ورواية أخباره تارة أخرى, ويبدو أن العقل والنشاط 
الإنسانى ينتقلان عفوأ بين المعنيين» دون تدقيق بينهما( ١4‏ )2 وتحتاج هذه المسألة: 
إلى رويةء عند التعامل مع معطيات وحقائق تاريخية, فالتاريخ بالمعنيين المذكورين 
هو عملية اجتماعية2» ينغمس فيها الأفراد2, باعتبارهم مخلوقات اجتماعية,. ”إن لا 
تناقض فعلى بين الفرد والمجتمع2 وليس الحوار بين الماضى والحاضر حوار أفراد 
منعرلينء ولكن بين مجتمع الأمس ومجتمع اليوم“(0١)2‏ وهكذا نبنى دراستنا 
التاريخية لتطور الإخراج الصحفى فى عدث من الدولء» إن الفروق التى سوف 
نستخلصها ليست محرد ا-ختلافات فردية بين المخرجين» ولا حتى اختلافات عامة بين 
نظم صحفية, ولكنها اختلافات شاملة لكل جوانب التطور فى المجتمعات المدروسة. 
على أن منهجنا التاريخى فى هذه الدراسة, يعتمد فى المقام الأول على 
“تحقيب التاريخ“2 أى تقسيمه إلى حقب ومراحل متميزة ومتعاقبة, ولاسيما فى 
سنوات القرن العشرين» التى شهدت التطورات الأساسية والمهمة فى حياة الإخراج 
الصحفى2 وسوف نجد أن تنميط هذه الحقب والمراحل يعتمد على الأحداث المهمة 
فى حياة كل دولة» سواء ما كان منها متصلا بالشئون الداخلية -كتغيير نظام 
الحكم أو الوطاحة بغيره أو قيام حرب أهلية... ألخ- أو بالشئون الدولية, ولاسيما 
الحريين الكبيرتين اللتين دارت رحاهما خلال هذا القرن2 وكذلك الحروب الإقليمية 
الصغيرة هنا وهناك؛ فإن نقل الصحف هذه الأخبار إلى قرائهاء كان يستدعى دائما 
نوعاً من التطوير الإخراجى» الذى يصدم خيال القارىء, ويحقق له المفاجأة, ويعبر 
عن جسامة الحدث, فى إطار بحث الإخراج عن تأديته لوظيفة محددة فى 
المجتمع. 
كذلك فقد شملت دراستنا استخدام المنهج التاريخى 2 لتحقيب تطور الطباعة 
فى كل دولة مدروسةء مع ربطه كذلك بالمتغيرات العامة فى المجتمع ككل, فمن 
جهة لأن الطباعة هى نتاج تقدم الأمة فى الناحيتين العلمية والصناعية,» ومن جهة 
أخرى لأن الطباعة هى المدخل الطبيعى لدراسة الإخراج, والوسيلة الأساسية 


2-29 





0 
لتطويره» على الأقل فى بعض الجوانبء والدليل على ذلك؛ كما سنرى من سياق 
الدراسة, أن نشأة عناصر تيبوغرافية معينة وتطور استخدامهاء كان مرتبطأ بتطورات 
طباعية بحتة,» كذاك فإن أكبر عدث من التطورات الإخراجية2ء وأكثرها سرعة فى 
جريان إيقاعهاء كانت مرتبطة بأكبر التطورات الطباعية وأهمهاء وأكثرها جذرية فى 

حياة الصحيفة المطبوعة. 


(؟) منهج دراسة الحالة: طالما كنا بصدث دراسة إخراج الصحف فى إطار ظ ١‏ 
المجتمعات التى تصدر فيهاء فإن أمامنا مئات الدول فى هذا العالم,» فى كل منها 
عدد من الصحف -قل أو كثر- مما يمثل استحالة لدراستها جميعاً. على الأقل فى 
الوقت الراهن, وبحهد باحث منفرد. 

فلم يكن أمامنا إذن إلا دراسة حالات محددة بين المجتمعات2» ودراسة 
تطور إخراج صحف محددةء والمعروف أن إتباع هذا المنهج يختلف أيما اختلاف 
عن أسلوب سحب العينات من المجتمع الأصلى للبحثء وهو العالم, فالعينة هى 
عدد من المفردات التى تكون مجتمع البحث, ويشترط فى اختيارها أن تكون ممثلة 
-بطريقة أو بأخرى - لكافة مفرداته, والأمر فى دراستنا كما نرى مختلف. 

فليست الدول الخمس التى اخترناها كحالات محددة,2ء تمثل المجتمع 
العالمى بصدق كافء ومن كل النواحى: سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياًء بل 
وصحفياً. بل ربما تمثل كئة خاصة من الدول,ء» هى تلاك المتقدمة من النواحى 
السابق ذكرهاء على أساس أن الظواهر الحضارية فيهاء ومنها الصحف, تمثل نماذج 
مستقلة قائمة بذاتهاء ليس فى وسع الدول الأخرى إلا أن تحاكيهاء كما يروى لنا 
التاريخ الصحفى والإخراجى» الوارد في الدراسات السابقة. 

وتعتبر دراسة الحالة طريقة تحليلية استكشافية للعوامل المتشابكة, والتى لها 
أثر فى كيان الوحدة موضوع الدراسةء وعلاقتها بالبيلة المحيطة( ١1‏ )2 ولذلك جاء 
اختيارنا لخمس من الدول المتقدمة,ء ولعدث معين من الصحف المتطورة فى كل 
دولة, نموذجاً واضحاً ومفيداً فى دراستناء بهدف الكشف عن العوامل المؤثرة فى 
صياغة طابع إخراجى أو أكثر لصحفهاء وفقأ لطبيعة كل دولة وظروفها الخاصة. 

ْ وتعتمد الدراسة -إذا شئنا الدقة- على نوع من مناهج دراسة الحالةء 

ومى دراسة الحالة المتعددة لإللاأ5 ©235) هأص|]اناالاء والتى تعنى: فحص عدد من 
الحالات المتسقة2 تهدف إلى استخلاص عوامل الاتفاق والاختلاف -كلها أو أغلبها - 
أو إلى البحث عن الملامح الغائية عن كل الحالات, عدا واحدة مثلا(١).‏ 


ولو كنا قد اعتمدنا على سحب عينة من المجتمع العالمى2 لجاءت مفردات 
العينة شاملة لدول متقدمة ونامية,» دول رأسمالية واشتراكيةء دول أوربية وآسيوية 
وأفريقية... ألخ, مما كان سيؤدى فى هذه الحالة2ء إلى رث العوامل المجتمعية 
المحتمل تأثيرها فى الإخراجء, إلى هذه الاختلافات البينة بين الدول المختارة؛ أما 
فى منهج دراسة الحالة2ء فإن كل حالاتنا دول متقدمة2,» رغم اختلاف ظروفها 
وخصائصها البيئية» مما نتمنى أن يعطى نتائج دراستناء درجة أعلى من الدقة. 

ويشير المنهجيون إلى عدد من النقائص» التى تشوب اتباع هذا المنهج, 
أهمها: تحيز الباحث فى انتقاء الحالات المدروسة2 وفى جمع البيانات الخاصة بكل 
حالة, عدم القدرة على التعميم أى استخلاص العام من الخاصء وأخيراً التوفيق بين 
نتائج متناقضة لدراسات حالة مختلفة(4١).‏ 


اا سكس سسا 


طلا 

ومع ذلك فقد حاولنا قدر الإمكان التخلص من هذه النقائص2» وصولا 
بمنهجنا إلى أعلى درجات الموضوعية2» ومن ذلك مثلا: 
* الاعتماثد على الدراسات السابقة فى اختيار الحالات المدروسة,2 سواء كانت الدول» 
أو الصحف الصادرة بكل منها فى الجانب التطورى من الدراسة. 
+ عدم التسليم بصدق البيانات الواردة عن الطابع الإخراجبى لكل صحيفةء بل 
الاعتماثد فى جمع البيانات الخاصة بكل حالة جزئية2» على المصادر الأصلية للدراسات 
الإخراجية2» وهى أعداد الصحف الصادرة فى الفترة المدروسة. 





* عدم الخروج بنتائج عامة من دراسة هذه الحالات, فإن ظروف مجتمع كالولايات 
المتحدة مثلاء يختلف عن ظروف إبيطالياء بل كانت نتائجنا محصورة فى إطار 
الحالات المدروسة فعلاء وإن كان الباب لايزال مفتوحاً للتعميم,» شريطة أن تستكمل 
بحوث تاليةء ما بدأناه فى هذه الدراسة. 


* طالما كانت النتائج على درجة من التخصيصء أكثر من التعميم» فإن التوفيق بين 
هذه النتائج غير واردء حتى ولو كانت متناقضة. 

أما بالنسبة للحالات المدروسة على مستوى الدول -والتى اخترناها بعناية- 
فهبى بترتيب ورودها فى الدراسة: بريطانياء فرنساء الولايات المتحدة الأمريكية, 
المانيا»ء إيطالياء والحالات الخمس كما نرى تمثل دولا متقدمة2» فهى من الدول 
الصناعية السبع على مستوى عالم اليوم, لا ينقصها سوى كندا واليابان» وبذلك نوفر 
للحالات الخمس المختارة حدأ أدنى من الاتفاق على متغير التقدم2, والذى يتحقق 
فيها بدرجات متفاوتة. ُ 

ليس ذلك فقطء بل إنه من الناحية الصحفية البحتة, فإن الدول الأوربية 
الأربع من الحالات الخمسء كانت من أوائل الدول التى عرفت فن الطباعة فى 
سنوات مختلفة من القرن الخامس عشرء وبالتالى فقد عرفت كل منها الصحف 
المطبوعة قبل غيرها من دول أوربا والعالم2» مما يعكس عراقة الصحافة فيهاء واتساع 
الاحتمال بوجود تراث إخراجى وتقاليد تيبوغرافية متطورة إلى حد كبيرء الأمر 
الذى حاولنا اختباره فى ثنايا هذه الدراسة. 

أما الولايات المتحدةء فرغم حداثة عهدها نسبياً بالطباعة والصحافة, فإن 
كثيرأً من الدراسات السابقة أشارت إلى أن هذه الدولة قد أحرزت من التطور 
الطباعى والإخراجى» ما يجعلها من أكثر صحافات العالم تقدمأ على مستوى التكنيك 
الشكلى على الأقل2» بصرف النظر عن المحتوى2, حتى صارت الصحف الأمريكية اليوم 
مثالا تحتذيه صحف كثيرة على مستوى العالم. 

ولا ننسى أن الصحافات الخمس المدروسة هى كذلك من أكثر صحافات 
العالم تمسكا بالليبرالية وحرية الرأى والتعبيرء وتلعب المنافسة بين الصحف فى كل 
دولة منهاء دوراً بالغ الأثر فى تشكيل سياساتها التحريرية والإخراجية إلى حد كبيرء 
على الرغم من أن دولا كألمانيا وإيطاليا قد مرتا بأزمة فى هذه الناحية, خلال 
العهدين النازى والفاشستى على الترتيبء الأمر الذدى سنحاول قياس تأثيره فى 
مستوى الإخراج بهما بين دفتى هذا الكتاب. 


)2 منهج المسح: فإذا كانت دراسة الحالة هى منهحنا الرئيسى فى هذه 
الدراسة -إلى جانب المنهج التاريخى التطورى - فإن المسح فى هذه الحالة لابد 


اله ظ 








دي - 

وأن يكون رأسياً متعمقاً , أكثر من كونه أفقياً شاملا» فليس من أهداف دراستنا أن 
نؤرخ للإخراج فى صحف العالم كلهء ولا أن ندرس النماذج الإخراجية فى جميع 
صحف دولة ماء وبالتالى فإن لمنهج المسح عندنا طابعاً مختلفاً عن أية دراسة 
إخراجية سابقة. 


ويمكن القول إن منهج دراسة الحالة يخدم المسح, إذ هو يحصر عملية 
جمع البيانات فى إطار أضيق., ويضع خطوطأ نظامية للطريق الذى سوف يسلكها 
الباحث؛ ويوفر الوقت اللازم لإنجاز البحثء وينقذ الباحث من الولوج فى متاهة 
جمع معلومات زائدة, لأنها تخرج -ببساطة- عن الحالات المدروسة فعلياً. 


وثمة علاقة أخرى بين المنهج التاريخى والمسح, فإن هذا الأخير يتحول 

إلى مسح تاريخى لحقب وفترات معينة» تطور الإخراج عبرها فى كل دولة مدروسة, 
إلى جانب المسح الراهن لأساليب الممارسة الإخراجية فى صحف معينة بكل دولة» 

كما تبدو من صفحاتها المطبوعة. 
(2) المنهج المقارن: طالما كنا ندرس حالات متعددة على مستوى الدول؛ ثم 
الصحف»2 فإن المقارنة بين صحف الدولة الواحدة, ثم بين الدول المتعددة2» يصبح 
أمرأ لا مفر منهء خاصة وأننا أمام ممارسات إخراجية وإجراءات تيبوغرافية موحدة 
العناصر فى جميع الصحفء, وفى جميع الدول. 
وأمام مظنة أن تخرج هذه المقارنات ناقصة2ء محدودة بحدود الحالات 
المدروسة, فلا سعنا إلا اختيار الصحف فى كل دولةء من بين أبرزها وأهمهاء كما 
أجمعت على هذا التقدير أغلب الدراسات السابقة, بحيث تخرج المقارنة بين الحالات 
المختارة» معبرة عن الفروق والتباينات بين صاحبات النصيب الأكبر من البروز 
والشهرة2» والمستمدتين من عوامل متعددة, من بينها الشكل الإخراجى الذدى تصدر 
به للقراء. 

غير أن المقارنة بين الحالات المدروسة فى الجانب التطورى من الدراسة, 

لم تغن عن المقارنة كذلك بين مفردات العينة المسحوبة من مفردات المجتمع 
الأصبى بكل دولة2ء عند دراسة الوضع الإخراجى الراهن لصحف الدول الخمس» 
وربما تكون هذه المقارنة الأخيرة أكثر دقةء من تلك المقارنة التطورية2 إذ يتشعب 
البحث حول عناصر الإخراج الراهن وجزئياته بشكل أكثر تفصيلاء مما يسهل المقارنة, 

ويعطيها عمق وشمولا. 
كذلك تمتد المقارنة إلبى الجانب الثالث من جوانب الدراسةء وهو المعالجة 
الإخراجية للأخبار المهمة2ء وفى رأينا فإن كل خبر وقع الاختيار عليه هو بمثابة 
دراسة حالة مصغرة, تعتمد على المسح الجزئى2 وتتخذ من المقارنة وسيلة أساسية 
للكثف عن الفكر الإخراجى لكل صحيفة من صحف الدولة,ء وعلاقته بالعوامل 
الصحفية: التى يعمل المخرج فى ظلهاء والتى سبقت الإشارة إليها. 


سادسا - آدوات البحث 

الواضح من عرض مناهج البحث المستخدمة فى هذه الدراسةء أننا بصدث 
استخدام أداتين رئيسيتين لجمع البيانات اللازمة لتكوين هيكل الدراسة وبنيانها 
العضوى, تتصل أولاهما بالبيانات الحزئية» التى يتم تجميعها من مسح أعداد الصحف 
المحددة سلفاً. فى حين تتصل ثانيتهما بالبيانات الكلية التى تم التوصل إليها من 
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تجميع البيانات الحرئية . 

)١(‏ تحليل الشكل: سبق أن ناقشنا فى بعض بحوثنا السابقة إمكانات هذه الأداة 

وحدودهاء وصلتها الوثيقة بدراسات الإخراج الصحفى على وجه الخصوص(9١),2‏ 

وإذا كانت أداة تحليل الشكل لم تبلغ بعد مبلغ النضوج والكمال» كالذى بلغه تحليل 

المضمون مثلاء. بسبب بعض المشكلات المنهجية الخاصة بالتكميم2» والخروج منه 
يتحليلات كيفية, فإنه لا مناص من استخدامها فى هذه الدراسة, برغم ما يواجهها 

من عقبات. 


كان التطبيق السليم, الذدى وفقتنا إليه ظروف اختيار موضوع الدراسة, أننا 
ولأول مرة تقريبا نعكف على دراسة صحف غير عربية2» فى مجتمعات اضطلعت بمهمة 
قياس عادات القراء البصرية والنفسيةء وتمكنت بفضلها من تنظير الإخراج الصحفى, 
بعكس دراساتنا السابقة التتى اتخذدت من صحف عربية مادتها العلمية الأساسية, 
وبالتالى فنحن فى دراستنا هذه قادرون على تقويم أساليب الممارسة الإخراجية فى 
صحف الدول المختارةء وفق المعابير والمقاييس التتى وضعتها هذه الدول نفسهاء 
ولاسيما فى بريطانيا والولايات المتحدةء ولسنا مضطرين -كما فعلنا سابقاً- إلى 
تطويع نتائج الدراسات الغربية لإخراج الصحف العربية. 

ولابد هنا أن نذكر أن أداة تحليل الشكل أحوج من غيرها إلى تكميم 
البيانات المجموعة, ولكن فى دراسة بذلك الاتساع والشمولء, فإنه يصعب أداء ذلك 
الإجراء2» خاصة ونحن لا نهدف -ضمن ما نهدف- إلى تقويم الصحف المدروسة, 
ووضع أفضليات لها من الوجهة الإخراجية. 
(؟ ) تحليل الاتجاه: وهو أداة للبحثء تتتبع عددأ من الأحداث المتمائلة عبر 

ٍ فترة من الوقت, بهدف الكشف عن اتجاه غالب عليها( ١؟),‏ و”الاتجاهم“” 7600 

هو اصطلاح يشير إلى التيار السائدء أو السمات الشائعة2» وهو يختلف عن ”الاتجاه“ 
بمعنى 481111008 أى موقف الفرد أو الجماعة من حادثة أو ظاهرة أو قضية ما. 


وقد مرت الاتجاهات الإخراجية التى تبنتها الصحف بمراحل عديدة؛: نعرضها 
بالتفصيل فى التمهيد لهذه الدراسةء ويكفى أن نشير هنا فى عجالة إلى أن الاتجاه 
العتيق فى إخراج الصحف قد اعتمد على محاكاة الكتاب, ثم نشأ اتجاه ثان نحو 
تغليب الشكل على المحتوى, من خلال الاهتمام بالزينات والزخارفء, وعندما بدأت 
الصحف تتحرر من هذه الزوائد2 فقد كان ذلك يمثل اتجاهاً جديداً وقتهاء كذلك 
فقد نما فى وقت من الأوقات اتجاه نحو الحفاظ على اتزان المجال المرئى2 بتوزيع 
العناصر المتمائلة حجماأ وشكلا وكثافة على نصفى الصفحة الأيمن والأيسرء وتبعته 
اتجاهات متدرجة نحو التخلص من هذا الجموئ الشكلى2» ثم ظهر اتجاه حديث 
يسعى إلى الوظيفية فى الإخراج 2000110021511 وتفرعت منه اتجاهات أصغر تعنى 
بالاستفادة من نتائج البحوث التجريبية التى تجرى على القراء... ألخ. 


ولا يتكون الاتجاه بوجه عام, نتيجة اتباع إجراء إخراجى معين فى إحدى 
الصحف لسبب عارض أو طارىءء بل إن التواصل فى الاتباع والاستمرار فى 
الاستخدام» عبر فترة زمنية معقولة من الوقتء. هى التى تشكل معالم الاتجاه2 بحيث 
يمكن القول إن الاتجاه الإخراجى يجب أن يكون مدروساً ومخططأ له من قبل, 
ولأسباب موضوعية بحتةء بصرف النظر عن محتوى المادة الصحفية2» وبصرف النظر 
عن كنه القائم بالإخراج. 
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وقد بحن ]ناه حراج اا اذى .ضحت الدولة معياةة للها لو أعليها أو 
حتى بعضها- وقد تتبناه صحيفة واحدة لأسباب تخصهاء كما قد يعبر أحد 
الاتجاهات حدود دولة معينة, لينتشر فى عدد من الدول... وهكذا. 


ويعتبر تحليل الاتجاه من أدوات البحثء التتى ظلت ملازمة للدراسات 
الاقتصادية وقتأ غير قصيرء ومع ذلك فقد أمكن الاستفادة بهذه الأداة فيما بعد, 
لدراسة الاتجاهات التاريخية أو السياسية أو النفسية فى بحوث الاتصال( ١؟).‏ 


ويرتبط تحليل الاتجاه فى دراستنا بتحليل الشكل: إذ يسعى هذا الأخير 
إلى جمع كل البيانات الخاصة بالوضع الإخراجى الراهن لعدد من صحف كل دولة 
من الدول المدروسةء, ثم يأتى تحليل الاتجاه لاستخلاص التيارات السائدة فى إخراج 
هذه الصحفء, ومدى سيادتهاء ودرجة تأثر الصحف الأخرى بهاء سواء فى الدولة 
نفسهاء أو فى دول أخرى. 


وإذا كان تحليل الشكل يأتى فى إطار منهج المسح2 فإن تحليل الاتجاه 
يخدم المنهج التاريخى فى الجانب التطورى من الدراسةء لكنه يخدم أيضاً المسح 
فى الجانب الوصفى (الراهن). 
سابعاً - العبنات 
١(‏ ) العينة المكانية: سبق أن ذكرنا أن اختيار عدد معين من صحف كل دولةء 
كان يدخل فى إطار منهج دراسة الحالة2, وذلك فى الجانب التطورى من الدراسة, 
أما اختيار الصحف فى الجانب الوصفى (الراهن)2, وكذلك فى جانب المعالجة 
الإخراجية للأخبارء فقد اعتمدنا فيه على نظام العينة. 

وإذا كان سحب العينة من المجتمع الأصلى للبحث, يعتمد على منطق 
إحصائى, فقد كان من العسير الاعتماد عليه عند سحب عينة الصحف فى دراستناء 
ذلك أن عدم توافر كافة الصحف الصادرة فى كل دولة, وبالأعداد التتى تغطى 
الفترة الزمنية للبحثء: كان كفيلا بالاعتماد على أسلوب آخر غير إحصائى فى سحب 
العينة . 

فليس من أهداف دراستنا تناول جميع الصحف الفرنسية مثلا بالبحث فى 
فترة معينة2» ولكن كان يعفينا دراسة عدد محدود من أبرز هذه الصحف وأهمهاء 
شريطة أن تمثل العينة المسحوبة المجتمع الأصلى للصحف من حيث العوامل الصحفية 
الأربع» التى سبقت الإشارة إليهاء لذلك تعمدنا أن تشمل الصحف المدروسة فى كل 
دولة» صحفا محافظة وأخرى شعبية.» صحفا يومية وأخرى أسبوعية,» صحفا عادية 
الحجم وأخرى نصفيةء صحفا دولية وأخرى قومية... وهكذاء ويتضح من هذا 
الاختيار أننا استخدمنا أسلوب العينة العمدية 8ام5202 ©306أ05ص/ناطء وذلك فى 
حدون ما توفر لنا من أعداد الصحف فى الفترة المدروسةء ونترك تفصيلات الاختيار 
لفصول الدراسة الخمس. 

كذلك فقد اتبعناالأسلوب نفسه فى اختيار عينة الصحف, التى نحاول دراسة 
معالجتها الإخراجية لبعض أهم الأخبارء ونلاحظ أن ثمة تداخلا بين هاتين العينتين» 
فالصحف المدروسة فى الجانب الثالث من الدراسة, كانت هى نفسهاء أو جزء منهاء 
الصحف المختارة فى الجانب الثانى» ولنرى تأثير العوامل الصحفية الأربعم فى إبراز 
كل صحيفة لخبر بعينه. 
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وحتى بالنسبة للأخبار المنتقاة فى الجانب الثالث من الدراسة2 فقد تعمدنا 
كذلك أن تكون ذات طبيعة متفاوتة من خبر إلى آخرء أى أن تجمع بين الأخبار 
القومية والدولية2, بين الأخبار السياسية والاقتصادية والعسكرية2, بل والرياضية أحياناً, 
فى محاولة للحصول على إطار عريض من وسائل الإبرازء المتصلة بالعوامل الصحفية 
الأربع. 


(؟ ) العينة الزمانية: وقد اقتصر تحديدها على الجانبين الثانى والثالث من 
الدراسة2ء والمتصلين بالوضع الراهن لإخراج الصحف بالدول المدروسة, ثم بإبراز 
الأخبار المهمة فى عدن من الصحف. 

تبدأ الفترة الزمنية للبحث فى شهر يناير ١4901١‏ وتنتهى فى آخر أغسطس 
55 :؛ أى أنها شملت عشرين شهرأء وكنا قد عزمنا على استخدام الأسبوعع 
الصناعى لدراسة الصحف اليومية؛ والشهر الصناعى لدراسة الصحف الأسبوعية2» على 
أساس أن كثرة عدن الصحف المدروسة فى خمس دولء كانت تحول دون حصرها 
حصراً شاملا . 

إلا أننا بعد أن شرعنا نجمع البيانات اللازمة من أعداكن الصحف التى وقع 
اختيارنا عليهاء لاحظنا أن هناك أعداداً غير متوافرة لدى المصادر التى اعتمدنا 
عليها لتحصيلهباء مما كان سيؤدى إلى التقليل من عدث المفردات المدروسة من كل 
صحيفة» وضالة حجم البيانات المجموعة, وبالتالى عدم الاطمئئنان إلى سلامة النتائج 
المبنية عليها. 


لذلك اتجهنا إلى طريقة الحصر الشامل,» بحيث يصل مجموع المفردات 
المدروسة طوال الأشهر العشرينء: إلبى ما يقارب عدن هذه المفردات فى حالة 
استخدام الأسبوع الصناعى2 ومن حسن الطالع أن مجموع أعدان الصحف التتى تمكنا 
من الحصول عليها ودراستهاء قد زان عن الأعداك التتى كان من المتوقع تحصيلها 
فى حالة الأسبوع الصناعى . 

كل ما فى الأمر أن هذه الأعداثد لم تكن تفصل بينها فترات زمنية 
متساوية» ففى صحيفة ما كنا نحصل على أعدان يومية لمدة ١‏ يوما مثلاء ثم فترة 
انقطاع لمدة أسبوع, فأعداد أخرى لمدة ١7‏ يوماًء فانقطاعم آخر لمدة عشرة 
أيام... وهكذا . 

ونلاحظ أنه فى الجانب الثالث بالذات من الدراسة, فقد تعمدنا أن تسمل 
بعض الأعداد التى نشرت فى بعش السنوات خارج الفترة الزمنية المحددة, ولاسيما 
قبلها. إذ أن طبيعة بعض الأخبار المؤثرة فى حياة دولة ماء كانت تفرض دراسة 
إبرازهاء مثل حرب فيتنام )١9748(‏ بالنسبة للأمة الأمريكية. 


امنا - تصميم البحث 


كان من المفترض أن نخصص باباً واحداً فى هذه الدراسة, لكل جانب من 
الجوانب الثلاثة التى يتضمنها البحث, هكذا كانت خطتنا فى تصميم هيكل الدراسة, 
ولكننا بعد مرور فترة من الوقت أدركنا أن هذه الخطة ربما تتعارض مع واحد من 
أهم الفروض العلمية التى طرحناها منذ البداية. 


سمه 


َك 
إذ أن محاولة التعرف على الدور الذى تؤديه طبيعة كل دولة من الدول 
المدروسة وظروفهاء كانت تقتضى أن ندرس إخراج صحف كل دولة على حدة, 
بجوانبها الثلاثة,» وهذا ما قررنام فى آخر الأمرء فخصصنا فصلا لكل دولةء يبدأ 
بعرض تمهيدى موجز لتطور الصحافة فى هذه الدولة وظروفها السياسية والتاريخية 
التى نشأت فيها الصحف, ثم ثلاثة مباحث, ندرس فى الأول تطور إخراج صحف 
الدولة» وندرس فى الثانى الوضع الإخراجى الراهن فيهاء أما المبحث الثالث 
فخصصناه للمعالجة الإخراجية لبعض الأخبار المهمة المنشورة فى صحف كل دولة. 


تاسعاً - المصادر 





طالما كانت دراستنا هذه بالتوسع والشمول اللذين ذرناهماء فإن من 
الطبيعبى أن تتعدثد مصادر المعلومات التى تمكنا من الحصول عليهاء والتى تشكل 
البنية الأساسية للدراسة. 

ولسنا ندعبى فى مصادرنا الصدق والموضوعية, فذلك أمر يحسمه القارىء 
المتخصص لدراستناء بساطة لأننا عدنا إلى المصادر الأصلية فى إخراج الصحفء 
وهى مجموعة الأعداكد الصادرة من الصحف المدروسة2 وفى الفترة الزمنية المحددة, 
علاوة على بعض الأشكال التوضيحية فى الدراسات السابقة, والتى اكتفينا منها فى 
أغلب الأحيان بمطالعة هذه الأشكال2, وفحصها بدقة, وتحليل الشكل فيهاء دون 
الالترام بأراء الباحثين السابقين وتقويمهم لهذه الصحف. 

أما بالنسية للمعلومات النظرية2 التى تغطى الحوانب المختلفة من الدراسة, 
فقد استعنا بعدد غغمير قليل من الكتب والمراجع والأبحاث غير المنشورة لتغطيتهاء 
وكانت تسمل الفروع المعرفية التالية: التاريخ الحديث والجغرافيا العامة والعلوم 
السياسية, ثم تاريخ الصحافة وتاريخ الطباعة. إضافة إلى الإخراج الصحفى والطباعة. 

وحاولنا قدر المستطاع أن نجمع المعلومات الأساسية عن صحافة كل دولة 
بلغتهاء وإن كان ذلك أمرأ بالغ الصعوبة, لكننا تمكنا بفضل من الله من تغطية عدث 
من النقاط البحثية المهمة باللغات: الفرنسية والألمانية والإيطالية2 إضافة إلى الإنجليزية 
بطبيعة الحال, ذلك أن المصادر البريطانية والأمريكية أكثر اهتماماً بالصحافة الأنجلو 
ساكسونية» وربما كانت فى بعض الحالات أكثر تحيزأ لها. 
عاشرأ -- الصعاب 


تعد هذه الدراسة -التى نحن بصدد تقديمها للقارىء المتخصص - واحدة 
من أصعب الدراسات التى خضناها فى السنوات الخمس الأخيرة, ولم تكن صعوبتها 
فى ضخامتهاء التتى كنا مضطرين إليهاء ولا فى كثرة عدد الأشكال التوضيحية بهاء 
مع ما يتطلبه ذلك من بذل مزيد من الجهد والوقت والعنايةء ولكن الصعوبة التى 
نتحدث عنها تعود إلى: 
)١(‏ صعوبة الحصول على أعداد الصحف المطلوبة للدول الخمس المدروسة,» صحيح 
أن هذه الأعداد كانت تغطبى فترة معاصرة لإعداد الدراسة, إلا أن أغلب هذه 
الصحف لم تكن متاحة لدى مراكر التوزيع القليلة بكل من القاهرة ومسقطء بل إن 
كثيرأً من الأعداكد الصادرة لصحف مهمة ومعروفة كانت غير متوفرة أيضاً كما سبق 
القول عند الحديث عن العينة المكانية» ولولا فضل الله عليناء والجهد المشكور 
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0غ 
الذى بذلته بعض الهيئات الأجنبية فى إمدادنا بالأعداك المطلوبة2, لما استطاعت 
الدراسة أن تخرج إلى النور على هذه الصورة. 

(؟) صعوبة الحصول على مصادر معلومات نظرية كافية حول إخراج الصحف فى 
عدثى من الدول», ولاسيما المانيا وإيطالياء وربما يعود ذلك إلى عدم اهتمام 
الباحثين فى الدولتين بتنظير الإخراج الصحفى, وربما بسبب عدم جدوى توزيع 
مثل هذه المصادر فى الدول العربيةء وربما للسببين معا. 

(؟) عدم إجادة اللغات: الفرنسية والألمانية والإيطالية, فالكتب القليلة بهذه اللغات 
كانت تحتاج إلى ترجمتها -أو أجزاء منها- إلى العربية» كما أن الصحف المدروسة 
بهذه الدول: ولاسيما فى الجانب الثالث من الدراسة,ء كانت تحتاج أحياناً إلى 
ترجمة ممائثلة2» بحيث يمكن تقدير قيمة الخبر أو الموضوع الصحفى» الذدى ندرس 
طرق معالجته إخراجياًء وقد حصلنا على مساعدات قيمة فى هذا المجال من بعض 
الزملاء الأفاضل. ٠‏ 


حادى عشو - شكر واأجب 

تلقى الباحث مساعدات قيمة من بعض الزملاء والهيئات, تعاونوا جميعاً 
لتلبية مطالبه2» وكان لهم فضل كبير فى إتمام الدراسة على هذا النحوء فنسدى 
إلبهم جريل الشكر على هذه المساعدات, ونخص منهم: 
* مستر وليام موريس المستشار الإعلامى لرئيس جامعة السلطان قابوس بمسقط 
(بريطانى الجنسية), والذى أجرى معه الباحث مناقشات مطولة ومفيدة حول 
الصحافة البريطانية . 
* دكتور عاطف عوض الله أستاذ التاريخ المساعد بكلية الآداب جامعة أسيوط (فرع 
سوهاج) لمساهمته فى مساعدة الباحث على الترجمة من اللغة الفرنسية. 
* ذكتورة سهام نصار مدرس الصحافة بكلية الآداب جامعة أسيوط (فرع سوهاج) 
لمساهمتها فى العمل نفسه. 
* دكتور أحمد سخسوخ أستاذ الفنون المسرحية المساعد بأكاديمية الفنون بالقاهرة, 
لمساهمته فى مساعدة الباحث على الترجمة من اللغة الألمانية. 
* دكتور سامح جاك أستاذ الشريعة بجامعة الأزهرء لمساهمته فى الترجمة من اللغة 
الويطالية . 
* دكتور حازم فاروق أستاذ الطبيعة المساعد بكلية العلوم جامعة الأزهر. والذى أمد 
الباحث بكثير من الأعداد الناقصة من الصحف الإيطالية» فى أثناء ابتعاثه فى مهمة 
علمية بإيطاليا. 
* كل المسئولين بالمركزين الثقافيين البريطانى والفرنسى بمسقطء على تزويد الباحث 
بالأعداد التى كانت تنقصه من الصحف. 
* الكسندر بانرون المصور بمركز تكنولوجيا التعليم فى جامعة السلطان قابوس, 
لمساهمته فى تصوير الأشكال التوضيحية للصحف محل الدراسة. 

وقبل كل هؤلاء أسجد شكرأ لله عز وجلء على توفيقه إيانا فى وضع القلم 
وإيصال دائرة الفكرء إنه نعم المولى ونعم النصير .., 

أشرف محمود صالح 
مسقط 
''؟/5 ١١47١‏ 
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المصادر 


)١(‏ أنظر: 
أحمد محمد علم الدين2, دراسة تجريبية للأرجونومية التيبوغرافية للصحيفة اليومية المصريةء رسالة 
دكتوراه» غير منشورة2 (جامعة حلوان: كلية الفنون التطبيقية,ء ,)١548/4‏ ص؟. 


(؟) أنظر: 
أشرف محمود صالح., الإبداع فى الإخراج الصحفى: دراسة تحليلية وميدانية2 (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية» .)١991١‏ 


(؟) إبراهيم إمامء فن الإخراج الصحفى2 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, طظ؟#. /الا85١),‏ ص 
ص/ا0؟- #"59"؟. 


(؟) أشرف محمود صالح» دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء فى تطوير 
الوخراج الصحفيى »2 رسالة دكتوراه, غير منشورة2» (جامعة القاهرة : كلية الرعلام, ؟الثلمة .)١‏ 

(0) شريف درويشء. إخراج الصحف الأسبوعية: دراسة تطبيقية على صحيفة ”أخبار اليوم“ من ١95484‏ 
إلى 8 ١ع‏ رسالة ماجستير » غير منسشورة,» (جامعة القاهرة : كلية الإعلام , 8 ,.)١!‏ 


(1) سعيد الغريب, إخراج الصحف الحزبية فى مصر من ا937١‏ إلى 988١ء‏ رسالة ماجستيرء غير 
منشورة2» ( جامعة القاهرة : كلية الرعلام , ,.)١55١‏ 


(/) أحمد محمود, تصميم الصفحات المتخصصة بالصحف اليومية المصرية من ١9714‏ إلى 2١1588‏ رسالة 
ماجستير » غير منشورة , ( جامعة القاهرة : كلية الإعلام ,) ؟ 58 إ). 


(1989(,)48 ب1165/ لال 0تقنا! :قم500ه0 ٠‏ ) ,/ا10021 ووأوهة02 ععمجمذينولا ,5وررول 6و8 ع أأنن مواام 
.0 .م 


الحق .6 ,(1960 ,5ع أكلطمصصنلط! لصنلا :ضملصه!) ,لوأكه0 ,ممومكللاولم ,أأنلا وواام 


( + ١),5ه1طصصبلا‏ لقنا :مولصه.ا) لا أألأطأوه ا أه 5صومواطمعط :لعم/لا واطأؤألا هط1 ,عموعموم5 أعوطرونا 
4 .2 ,(1969 ,60 .ليامع 


(ذ1١)‏ ب(1969 بطناط للامظ 8 فصنو تارملا ببيرولظ1) ,لروأذه06 عممجومدبيرولة وعملول؟ ,لأومعةق لواصلع 
57 2ه 


(؟١)‏ .م ,(1978 ,60 250 ,لأا ممفصواعك :مملصها) ,موتكه0 ععمممذييولة ,ؤمديع لاوعوبا 


)١*(‏ لأع103مممة م518 لاط م516 8 :د5لوطاع186 طاععمهة565 ووالدءأوناوروو© 11355 ,ذزولا إل لم 


5 .8( ,(1988 ,طباظ 3165أء6550 «اللقطارع معصوعيياخق | :لإامورول ببرولز) 
2)١5(‏ قسطنطين رزيق» نحن والتاريخ, (بيروت: دار العلم للملايين » طءع 98ا69١),‏ ص ص” 2,١‏ غ١.‏ 


)١60(‏ إذوار كار, ما هو التاريخ !, ترجمة ماهر كيالى وبيار عقل » ( بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ,)١9175‏ ص ص8١1-‏ ؟5؟. 


)١1(‏ غريب محمد سيد أحمد, تصميم وتنفيذ البحث الاجتماععى2» (الأسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 
ط"؟. ؟١8م5١)‏ ص/مل7١.‏ 


2)١7(‏ .26 .م ,أأكه .م0 ,ذأولا .ل ,لا 


(8م١)‏ 10أع200 اما مذ تأععجعو5ع5 وأل16ا 355لا بكاأعأماصه5 .8ه ال ممع عموررورنا .مام 
8 .2 ,(1987 ,00 طنط طغامرمبيروهل1/لا :وأمووأاتاج 0 ) 


م ب ا 


عقت 





| أنظر التفاصيل فى:‎ )١9( 

أشرف صالح, نظرة تقويمية لبحوث الإخراج الصحفى فى مصرء (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» المؤتمر 
العلمى الأول أبريل كلىةة | ). | 
)١*٠(‏ 7 .م ,.أأء© .مه ,وأو5] .ل .1ا 








إن قصة الإخراج الصحفى2 وتطوره فى 
دول العالم المختلفة» هى الإبنة الشرعية لقصة 
الطباعة وقصة الصحافة -إذا جاز التعبير - ذلك 
أن الإخراج الصحفى ما كان له أن يوجد لولا 
الطباعة2» لا بل إن تطوره عصراأ وراء آخرء كان 
رهن بتطور الطباعة2, كما أنه لولا الصحافة, ما 
ظهر هذا الفن2, الذى هو مسخر أساساً فى خدمة 
الصحف وقرائها. 

ولسنا هنا فى معرض التأريخ للطباعة, 
فقد صار غنيأ عن البيان أن القرن الخامس عشر 
هو الذدى شهد مولد هذه الفكرةء وانتشارها فى 
سائر دول أورباء منذ أن قدمها يوهان جوتنبرج 
فى المانيا عام 507١.ء,‏ ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
إيطاليا وبلجيكا وهولندا وانجلترا وأسبانيا وبولندا 
والنمساء وتأخرت بعض الشىء فى دخول 
النرويج,» ثم فى عبور الأطلنطبى إلى العالم 
الجديد (أمريكا)(١).‏ 


وكان الكتاب هو المنتج الطباعى الأول 
فى كل الدول التى عرفت الطباعة2» ولم تنشأ 
الصحف المطبوعة إلا فى وقت متأخر نسبياًء إذا 
قورن بوقت دخول الطباعة فى كل دولة, 
وكانت النتيجة الحتمية لهذا السبق التاريخى2» أن 
الصحف الأولى التى صدرت فيما بعدء قد 
اتخذت لنفسها مظيرأ إخراجياً يحاكيى الكتاب, كما 
سنئرى بعد قليل. 

وفى المقاهى نشأت فكرة إصدار نشرات 
إخبارية,» كانت بمثابة البذرة لنشأة الصحف كما 
نعرفها اليوم» ”فالمقاهى كانت مراكز هامة 
للتبادذل التجارى وعقد الصفقات والوقوف على 
الأنباء السياسية والاجتماعية ‏ وغيرها“(؟), 
وبخاصة تلك المقاهى التى انتشرت فى الموانىء, 
حيث المسافرون والقادمون يتبادلون المعلومات. 

لم تكن هذه النشرات صحفا بالمعنى 
المفهومء بل إن كلمة (صحيفة) لم تكن قد 
ظهرت إلى الوجود بعدء أى أنه يمكن القول إن 
تاريخ الكلمة كان أحدث بكثير من تاريخ نشأة 
الظاهرة نفسهاء إذ أن ما تم طبعه فى ذلك 
الوقت المبكرء كان لا يزال يعتبر نوعاأ من أنواع 
الكتب» لا من حيث الشكل فقطء ولكن أيضا من 
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حيث المحتوى( ؟). 


حدث ذلك فى انجلترا2ء التى ظلت 
المطبوعات الإخبارية فيها نوعاً من الكتب قرابة 
المائة عام, ولم تنشأً كلمة ,©6م2م5605 إلا فى 
وقت متأخرء وفى المانيا فإن كلمة 9«لائأه2 لم 
تكن تعنى الصحيفةء بل كانت تشير إلى 
المعلومات المنقولة بوسيلة اتصال ماء وحتى عام 
+*18, كانت تستخدم عنواناً فرعياً لمطبوعة غير 
صحفية,ء فيقال مثلا 089]أ26 5/لا06, وحتى كلمة 
98 فقد كانت تشير فى المانيا أيضاً إلبى آلة 
الطباعة منذ عام ١0*٠٠‏ وما بعدهاء ولم تدل 
على الناتج عن هذه الآلة2» حتى بدأت فى القرن 
التاسع عشر تشير إلى ”مجموععم المطبوعات 
اليومية والدورية “( 2). 

ولم تكن المانيا استثئناء, ففى كل اللغات 
الأوربية كانت الكلمات الدالة على الصحيفة مشتقة 
من الوسائل المستخدمة فى جمع الأخبارء أو 
إنتاجهاء أو من نوع المعلومات التى تنقلها( 0), 
بل إن هذه النشرات الإخبارية كانت تسمى أحياناً 
2061112675 بالإنجليزية (202261066 بالألمانية ), 
إذ أنها كانت تشير إلى وظيفتها الأساسية2» وهى 
نشر الإعلانات,» رغم احتوائها أيضأ على معلومات 
سياسية واجتماعية( 1 ). 

فقد غلب على أسماء الصحف وسياساتها 
التحريرية الطابع الإعلانى» ففى انجلترا مثلا 
صدرت ”ذى ديلى أدفيرتايزر“ لااله0 ه168 
6611261 عام 8؟7١,‏ و”بابليك أدفيرتايزر » 
86111261 عناص عام 5 2,١!‏ وحتى صحيفة 
”"ذى مورننج بوست“ التى صدرت عام ؟/ا/17, 
فقد كان اسمها الرسمبى 1و5و0 وزنأمرول1!1 هوطم 
261 الم لااأةط 8, ”ولم يكن هذا الاتجاه 
غريباً. فى عصر ازدهرت فيه التجارة» واستغل 
رجال الأعمال الصحافة للإعلان عن بضائعهم 
وسلعهم, حتى إنهم أنشأوا صحفا تكان تقتصر على 
نشر الإعلانات“(/7). 


بل إنه يمكن القول إن الإعلانات التى 
بدأت فى الظهور فى بعض الصحف السياسية 
الانجليزية» قد كفلت لهذه الصحف استقلالها 
المالى» فاستطاعت الصحف المعارضة أن تصمد 





أمام بطش السلطات العامة( 4). 


وفى باريس صدرت كراسات رقيقة فى 
المناسبات سميت (0003510126, احتوت على 
تصريحات حكومية2. وظلت تصدر من عام م548١‏ 
إلى 59؟0١,‏ وقد صدر منها ماثتا عدث على 
الأقل2» ثم تبعها نوم آخر من الكراسات أكثر 
شعبية» عرف باسم 2080© أى ”شائعة “(9), 
ولئن لم يكن لها سوى علاقة بسيطة بالوقائع 
الراهنةء فقد أوردت أحداثاً خارقة وجرائم 
وكوارث وجميع الأخبار الغريبة,ء ويرجع تاريخ 
صدور أول صحيفة من هذا النوع إلى عام 
89 أيضا( .)١٠١‏ 


وفى عام ١042+‏ حصل هانر سينجرينر 
51650121561 1385[ فى فيينا على امتياز من 
الحكومة لنشر صحيفة 121680ا000(١١)2‏ والتى 
يرادف اسمها كلمة 605ل بالانجليزيةء» ثم قام 
ميشيل فون ابترينح 70اأعألم صملا اع هلوالا 
-وهو مهاجر نمساوى - بإصدار سلسلة من التقارير 
فى المانيا عن الشئون السياسية والكنسية» وذلك 
بين عامى ١088‏ و”105., كما طبع الرجل 
نفسه ملخصاتف عن الأحداث الحارية كل ستة 
أشهرء تحت عنوان ثابت ”حكايات تاريخية»“ 
والتى كانت تباعم فى 
المقام مرتين سنوي فى 


62210 
المعرض الكبير 
فرانكفورت( ؟١).‏ 
ثم كانت هناك محاولات أخرى متعددة 

لإصدار تقاويم (روزنامات) تلخص أحداث السنة 


كلهاء مثل "مي ركيوريه فرانسير* 
5]ا, والتى بدأت عام 2,1١151١١‏ وكانن تنشر 


003 


©ناء الاأبا 


ملخصاً للأحداث الرسمية والشعبية2» مصحوبة ببعض 
الشائعات والأقاويل من السنة السابقة,» مع تقديم 
وصف مثير للفيضانات والكوارث الطبيعية( ؟١).‏ 

أما كلمة 0010013514 بالانجليزية -ومثلها 
بالإيطالية - مم اختلاف نطقهما 
وهجائهما بين اللغات, فقد استخدمتها دول كثيرة 
فى أوربا خلال القرن السابعم عشرء وهى تشير 
إلى المطبوعات؛ التى تضم مجالات مختلفة من 
الأخبارء لشرح الأحداث الواقعة خلال فترة معينة 
من الزمان( .)١5‏ 


0001 


وفى منتصف القرن الثامن عشر قدم 
ديدرو ]106:0 الفرنسبى مصطلح ”جورنال” 
باعتباره يمثل عملا دورياً يشمل 
خلاصات منشورة حديثاً فى كتاب, مع تفاصيل 
عن الاكتشافات الحديثئة فى الفن والعلم( ,)١0‏ 
والطريف أن الألمان كانوا أول من استعمل هذا 
المصطلحء عندما أصدر بعضهم صحيفة باللغة 
الفرنسية من عام 1586 إلى عام ؟5ل!(, 
أسموها [72]لاهل 006211ا0ل!, ولم ينتقل المصطلح 
إلى فرنسا نفسها إلا عام /الا١(15).‏ 


|3لتاملء 


كذ لك قدم فولتير 0112168 فى عام 
217151 مصطلح 
”"رواية عن بعض الشئون العامة“( ,)١!‏ وأخنذ 
المصطلح ياخذ طريقه إلى دول كثيرة فى أوربا 
والعالم للإشارة إلى نوع من المطبوعات الصحفية, 
كما أشار أحياناً إلى أسمائها. 


يمكن القول إذن إن الصحيفة الأوربية 
المطبوعة قد اتخذت لنفسها أحد الاتجاهات 
الأربع التالية» والتى كانت بمثابة أطوار النمو 
الأولى حتى مطلع القرن التاسع عشر( .)١8‏ 
(1) الاتجاه الأول: ويسمى ”الخبر المنفرد “ 
موتأداءع8 أو لالامأء86123): وهو سجل مكتوب فيه 
الحدث الواحد بالتفصيل وبالسنة التى وقع فيها, 
ففى عام ١11١5‏ مثلاا نشر نثانيال نيوبيرق 
لا6111 6م106 أعأصقط1/21 مطبوعاً أسماه 5/ناول( 
0+ 0 01ا0, وللحدث عنوان يعطى تفاصيل 
القصةء ويغطى هذا العنوان واجية النشرة (أنظر 
شكل رقم١).‏ 

لحملاه! ! أن بس سيت 


لوقا مداطع عرو 2) 
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”جازيت”“ 0232614 ويعنى 


يل يا 
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عوط 60ل تتصصسم , كومتصتم© قرع 
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اش سيا لمم ممما خخ ا ا اماما 1 ذأ أ ا60606026اا6ا8ا6ا8ااااااا ااا 


(؟) الاتجاه الثاننى: ويسمى ”سسلة من 
الأخباد “ 0010301 أو 003010, ففى انجلترا 
مثلا كان من روات هذه المرحلة توماس آرشر 
60 ام 8-5 !]م ونيكولاس بورن 25أولءالم 
حنلف 1ت وناثانيال بوتر 185كنا 8‏ أوأصوط1هلا, 
والذين أصدروا عدداً من هذه النشرات, بين 
عامى  ١1١+‏ و0؟55(, وكانت هذه النشرات 
تصدر أسبوعياً بغير انتظام2 وكانت صفحة العنوان 
تتغير من عدك إلى أخخرء إلا إذا كانت أخبار 
العدد هى استكمالا للعدد السابق2» وقد طبعت 
بعدة لغات, ووزعت فى عدة دول. 


(") الاتجاه الثالث: ويسمى "اليومية“ 
21 'ناأناء وألتى تعطى سجلا يظهر كل أسبوع, 
لكل الأحداث اليومية المتوالية» ومن أبرز ناشرى 
هذه المرحلة فى انجلترا مثلا روبرت كولز 
5 850561 وصمويل بيك هاء28 أونالرج5, 
وفى أربعينيات القرن السابع عشر توالى ظهور 
هذا النوع من النشرات, لتغطية حرب الثلائين 
عاماً , مع أحداث الحرب الأهلية فى انجلتراء 
ومنها النشرة المسماة 01 ا153أم إعمغروم لمر 
2601ة1أعح5 نز 5 ا(انظر شكل رقم؟). 
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(2) الاتجاه الرابع: وسمى “”الميركيورى“ 
لا'نا1616, وظهرت نشراتها فى شكل كتاب أيضأء 
وقد ظهرت هذه الكلمة لأول مرة فى عنوان 
نشرة 5لا ]نات ]6لا 032310-15 صدرت 
باللغة اللاتينية فى أواخر ثمانينيات القرن السادس 
عشرء وكانت تحمل أهم أحداث وسط أورباء 
وفى أثناء الحرب الأهلية فى انجلترا2ء صدر 
العديد من هذه النشرات, أكثر سمكاأء وأسرع 
صدورأًء حتى صار ممكناً شراء واحدة يومياً فى 
لندنء حتى فى أيام الآحادء وكان ترقيم 
صفحاتها مسلسلا كل أسبوع, حتى ينتهبى الحدث 
برمته, أو يتوقف صدورها كلية. 


وفى النشرات التى ‏ حملت اسم 
الميركيورى» ظهرت أحياناً كلمة أخرى هى 
”المخبر “ 1161080661 وكانت غالب تستخدم 
عندما تغلب على النشرة الصفة الرسمية,» ومثال 
ذلك ”مخبر لندن“ 6وءدوونااعأما 5'مملمها| 
التى صدرت عام ١55‏ (انظر شكل رقم"), 
أو ”المخبر الأسبوعى للمملكة“» 0010*8وم1»ا 
لاما بإلكاعة/لا, الصادرة عام م/152, 
وكلتاهما صدرتا فى لندن(5١).‏ 
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ومع أن المرحلة الأخيرة كانت أبعد ما 
تكون عن الصحيفة كما نعرفها اليوم -من الناحية 
الإخراجية على الأقل- فإنها كانت تلبى متطلبات 
ذلك العصر البعيد من الوجبة الاعلامية, كما 


أولا : إخراج الصحف حتى منتصف 


وقبل أن نستكمل سرد قصة الإخراج 
الصحفى إلى نهايتهاء يحسن هنا أن نعرض فى 
عجالة للشكل الإخراجى الذدى صدرت به النشرات 
الإخبارية.ء فى مراحلها الأربع2» كما يتضح من 
النماذج التى عرضناها أنفاًء وذلك على النحو 
التالى : 
أ - تشببهت الصفحة الأولى من هذه الصحف 
بغلاف الكتاب. كما سبق أن ذكرناء كل ما طرأ 
عليها من تطورء أنها كانت فى البداية تحمل 
عناوين الخبر المنفرك وحدهاء مع بعض البيانات 
الإدارية (راجعم شكل رقم١)2‏ ثم صارت تضع 
جزءاً من الخبر الأول الذى تنشره على الصفحة 
الأولى نفسها (راجع الشكلين "2 "). 
ب - جمعت سطور هذه الصفحة فى البداية 
غير متساوبة الاقساعمء ولكن فى وسط حير 
الصفحةء» مع ترك كميات غير متساوية من البياض 
يمينا ويساراً.ء وفيما بعد جمعت السطور باساعات 
متساويةء على الأقل بالنسبة لجسم الخبر المنشور 
جزء منهء وهذا هو نفسه الفرق الحالى بين 
اتساعات سطور العناوين2 واتساعات سطور المتن. 
ج - خلت الصحف الأولى من أية رسوم أو 
زخارف, لتبدأ فى الزحف بصورة حادة على 
بعض الصحفء, وبشكل مغالى فيه2 كما يتضح من 
الشكل رقم (؟). 
د - ولأن التطور على هذه الصفحة الأولى 
شمل وضع جرء من المتن2, فقد بدأ استخدام 
الحروف الاستهلالية» وبشكل مبالغ فى زخرفتهء إذ 
كان يصل ارتفاعه إلى ما يعادل خمسة أسطر من 
المتن (شكل رقم؟)/ بل ووصل إلى أربعة عشر 
سطرأ (شكل رقم؟). 


بدأت الصحيفة الأوربية بعد هذه المراحل الأريع 
تتخذن شكلا قريباً من شكلها الحالىء حتى أشار 
ناشر ألمانى فى عام م+*7١‏ إلى أن هذا القرن 
(الثامن عشر) سوف يكون ”قرن الصحف“(١5).‏ 


القرن السابع عشر 


ه - وعبر تطور هذه الأشكال الصحفية 
البدائية» بدا استخدام التاريخ المنشور على 
الصفحة نفسهاء بالشكل الذى تستخدمه الآن بعض 
المجلات2, فهو ليس تاريخاً محددأء ولكنه من 
بوم كذا إلى يوم كذا. 


و - وفى الحلقة الأخيرة من التطورعبر الأشكال 
الثلاثة. فقد بدىء فى وضع ما يشبه الإشارات 
-المستخدمة الآن- والتى تعطى القارىء فكرة 
موجزة عن أهم الأخبار المنشورة بداخل العدد, 
وقد وضعت فى شكل رقم (") فى أعلى يسار 
الصفحة . 

ز - كذلك أصبح رقم صدور العدد من البيانات 
المهمة,» التى جمعت بحجم كبير نسبياً من 
الحروفء, ووضعت فى مكان بارز (أعلى اليمين), 
وهو دلالة على ازدياد أهمية تمييز كل عدت 
برقم صدورهء نتيجة نجاح عملية الإصدار المستمر 
أكثر من ذى قبل. 

ح - ولايد أن نلاحظ أن مساحة الصفحة -وسائر 
الصفحات- كانت تكبر شيئأ فشيئاً (قارن الأشكال 
الثلائة مم وضع تاريخ الصدور فى الاعتبار), 
وهو أمر طبيعى يقتضيه منطق التطورء مع 
ازدياد نجاح هذه المطبوعات الصحفية. 

ط - ومنطقى كذلك أن نسجل اختفاء الأعمدة 
المتعددة من الصفحة (بعكس صحف اليوم), 
فمساحة الصفحة كانت لا تزال محدودة, وكان 
الكتاب لا يزال هو المحك الإخراجى الأساسى» 
وكان شكله كذلكء, ثم إن أحجام الحروف كانت 
كبيرة بطبيعتهاء لا تسمح بتجزىء الصفحة إلى 
أعمدة, بل كانت السطور منشورة عبر نهر وأحدء 
ولم يكن الرسم الزخرفى بجوار السطور يمثل 
عموداء بل كان يحيط بالحرف الاستهلالى. 


ى - وبشىء من الدقة يمكن أن نسجل تطوراً 
تيبوغرافياً مهمأء يتصل بتصميم بعض الحروف 
الطباعية من مرحلة إلى أخرىء, ففى الشكل رقم 
(؟) كان تصميم حرف ”لا“ يشبه حرف ”ل/ا“, 
كما يتضح من كلمة اا8لا8لاا0, ويبدو أن هذا 
الخلط قد انصب بصفة أساسية على الأحجام 
الكبيرة من الحروفء, بدئيل اختفائه من الحروف 
الصغيرة2» وقد تلاشى هذا الخلط من الشكل رقم 
( )2 الذى ظهر فيه كل من الحرفين بخصوصية 
فئ تصميمه2» مثلما نلاحظ من كلمتى 5لاء 0/1 
5اأ0101 1 82. كما نلاحظ أيضأ أن تصميم حرف 
”57“ فى الشكلين قريب الشبه من حرف ”]“, 
ويتضح ذلك من كلمة 1601 (انظر سطر 
التاريخ ‏ فى شكل رقم؟)ء) ومن كلمة 
]مأ وام فى السطر الذى يعلو التاريخ 
مباشرة من شكل رقم ("9)ء: والغريب فى الأمر 





أن بعض الاستخدامات الأخرى للحرف نفسه فى 
شكل رقم (؟) كانت سليمة دون خلط. كما 
يتضح من كلمة 58558©65, ويبدو أن التصميم 
يختلف من حجم إلى آخرء بدليل سلامة التمييز 
بين ”8” و”)”“ فى حالة الأحجام الكبيرة, 
ويمكن أيضأ أن يحدث هذا الخلط فى تصميم 
الحروف الصغيرة /5172 وليس الكبيرة |3]أم02, 
وقد ظهر هذان العيبان فى تصميم الحروف فى 
شكل رقم )١(‏ كذلكء, وإن كان ليس فى كل 
الأحوال2» فحرف ”5“ فى كلمة 1905 بالسطر 
الأول سليمة. فى حين أنه ليس كذلك فى كلمة 
655 بالسطر السابع. ' 

كه - ظهور العنق الذى يحمل سطر التاريخ, 
بشكل أكثر وضوحاً عن ذى قبل2» من خلال 
إحاطته من أعلى وأسفل بجدولين خطيين رقيقين 
(انظر شكل رقم"؟). 


ثانياً : إخراج الصحف حتى مطلع القرن العشرين 


فإذا ما واصلنا تقدمنا فى رصد 
التطورات الإخراجية على الصحيفة المطبوعة 
ابتداء من منتصف القرن السابع عشر وحتى مطلع 
القرن العشرينء فإنه يمكن تسجيل هذه 
التطورات,» عبر ثلاثة عشر نموذجاء تمثل 
الصفحات الأولى من بعض الصحف التتى صدرت 
بعدثد من الدول2) وفى تواريخ متتابعة» ولا 
ستطيع أن ندعى من هذا العرض, أنه يمثل 
مراحل تطور الإخراج الصحفى»2 إذ أن التغيرات 
الوخراجية التتى سوف نسجلها هناء حدثت 
بالتدريج وببطء شديدء حتى وصلت الصحيفة 
المطبوعة إلى شكل قريب الشبهء مما نعرفه عن 
صحف اليوم(١؟):‏ 


أولا : صحيفة أوردينارى بوست 

051 00101112178 
والتى يمثل الشكل رقم (5) الصفحة الأولى من 
العدثد الرابعم الصادر فى + يناير من عام 
06»؛ وهى صحيفة صدرت فى جنوب السويد 
والدانمارك2» وأهم ما يمكن تسجيله من ملاحظات 
على إخراج هذه الصفحة ما يلى: ' 


ظ ظ 
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أ - بدء إحاطة رأس الصفحة بإطارء وهو 
مزخرف كما نرى,ء وتدل هذه الإحاطة على 
ظهور فكرة تمييز الرأس عن باقى أجزاء 
الصفحة, الأمر الذى يبدو جديداً. 

ب - صغر مساحة الوأس بالنسبة لمساحة الصفحة 
ككل» بعكس الأشكال الثلاثة الأولى2» ومعنى ذلك 
بدء تخصيص الجزء الأكبر من الصفحة للمعلومات 
المنقولة للجمهورء وليس لاسم الصحيفة أو بياناتها 


الزدارية 5 


ج - لا يزال الحرف الاستهلالى المزخرف 
مستخدماء وإن كان بمساحة أقل عن ذى قبل» 
ولا يرال جمع سطور المتن يتم على نهر واحد 
بعرض الصفحة -كالكتاب- كما لا يزال عنوان 
الخبر مجموعاً فى وسط الحيز المخصص له, 
وبتدرج ملحوظ فى الأحجام من سطر إلى آخر. 


ثانياً: صحيفة ذى نيوز 5 116 


الصادرة فى لندنء والتى يمثل الشكل رقم (0) 
الصفحة الأولى من العدد ”0, الصادر فبى " 
بوليو من عام 1550, ويمكن أن نبدى هنا 
الملاحظات التالية: 

مرة بين الصحف المطبوعة, وباتساع يصل إلى 
60 كور لكل منهماء ويفصل بينهما جدول خطى 
رقيق. 

ب - التخلى عن زخرفة الحرف الاستهلالى2» مع 
استمرار ضخامة حجمه نسبياء إذ يشغل ارتفاعاًء 
يصل إلى ما يعادذل سبعة سطور من المتن. 

ج - حداثة الاستخدام الوظيفى للحروف المائلة 
5 , صحيح أنه سبق استخدامها فى صحيفة 


”مي ركبوربيس سيفيكيوس” ,.)١1589(‏ إلا أنها 
تستخدم فى 


”"ذى نيوز“ استخداماً وظيفياً, 
بجمع أسماء الأعلام بهاء وسط متن الموضوع. 
د - زيادة المساحة التتى تحتلها الرأس عن 
صحيفة ”أوردينارى بوست”“2» حتى وصلت فى 


"ذى نيوز“ إلى ما يقرب من نصف ارتفاع 
الصفحة . 


ب 


ه - اختفى الخلط بين تصاميم الحروف. 


تعد 
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وامداتطدطمز عطا ين ددا تتهد عظل كه عبادعءل علا ويب 
بسربيك سمعوم ذأ مر ومع د4 © تععمر كه عكممط عطا هذ | عأطوسممه11 تطعنظ عطاصيمع) علره ١‏ هيه 0 
ملام تمع علا مز مم0 ى أه طكعة عطا هأ | أتنرزنئصلص اتيم امل ممعم >ط) 8 1 

7 





أكدمعة الأد ددن لمم ط ار عمو اتسصعد تسمه © لندة |[ -هأط و11 ها عندرك )ه عسيععنعك5 
م اأمنضصو أل 1ق ولط طانم عتم 3ندر عط؛ أه | «طس هئ لءلمتسسمع ص ل عزعز 
0 8 عط) روممحسة7 هه عوتصط لاأدد عط ععافي | أمجسعونامعط0ة عمزعماله) عا فد 
لط مممععم لدعو عيو] بعلم )صداومذ ,نرلنل | تمعع عطااه وصدوبعم أله رأؤتلهقه) 
لد عننوط لندد عطاأه انه متومد عطا اه أأه؟ لع رك [ عنا) عاطهسممه 13 تطونظ عطامععيء 3 
ورع و وس أومعطه روزعمعط] لعمتتسع؟؛ عتمص لطع | نرعزء علطقسممه1] أتمد وعناوعز 31 115[ أه ول جم[ 
ورسكت مدععطه لمق .عنهماظ عط طائع لعاعككما | ممتعطا اه ومتلهع م اه ممتامعمععم :14 ملأعمسم0 
تمن ممررن وعقوعماز» أوعيعو كه ممالفضصقية | لصضة عوه عط لعامل بعلره وتعط ا تحط مط5'ؤةا ‏ ,مملمم) 
املاس ع مص معام اموبح موععزاكياز لتذر عطا عمماعط أاعن مكزع طايرة لل أذدح اكه[ “عجرا له ردق طتملاءاط) 
عرعط 1 عام ننم عل ث8 مدهو عط كه ممتاقع زازه مصرط [ اإنصينه © عطي عه) ععدع"1 عط أت وعء اكب ل عطا +مأسومع 
ل رك فقط مموبعم مه ,وعذيمط أعطين لوتعجعد ملمة [ نمأل أه عتمعات[ مص رات لمع عع ورا اه 
قوز عصدد عط؟ ععصنر وعوويمنا تنقمو عا أن رمه دأ | بمصهكر طاته لدءم! مز سعط أه عدكل أزمة عم يسك 
أن #عصد ندعل مز ودعبعطه زوم اللعزؤن صمصسرعرط!! | وعدلء فل سزجايع أه حبعتله كلذ ممصي بلط ريصح قا 
طعدد عنطا مسرن قععئزادن ل[ لاحو عطأ؟ معل١()‏ لنهذ عذطا | صمدم ناسى عط؛ عمتورماة :ه14 كامعجص نابتع لذ قجة 
بلنصسه© عطذكه وفرصآا عط م1 كدوام 3ك تسفاكضر ل[ ارلى ماج عععسث! رمتيع]متكاك عن]ا لق رارع !"1 عط له 
مع ع لطر علا عصنلوععرو كه ممنتضء ضمح عطا نمضلم 16 ل ماجيسريلم مشتكر عند ووعوع طع مق اعنن الماععاما 
ملعء عمام انعط العوعاع؟ ود متسامويتم عظا كت هصمط | السدوع فسا كمعوكومبة 31 وبلط .أعصمن 10 الل الع تف 
عصققءء مده ممععط» لمم لمجوومصطظ ععملل اتطعتمط ماعسصدو6 ربمن عنى اتعجه[ علرأه 
مط اه واتحصممرم عطك مع ممع مسر فلهد عطئ | ,تصودك0)© صد كتوعق 4ه امقعرع5 وعناوعزة ]5 و11[ 
#عامعة.م+) لمرادعة قبط إن نكاد وج ١‏ مدلمع 4. لزجم رول فععععر ممعي از رمصسعة 7 ارثار عرد ثم 
بعر وتضمط عظا ممستتصم كم يكحكهنر معوسلها! دعا | ونصع كا له الممسزبعك الاورعوخ يسدر اعمبعثر ا وبفمار 
موحت :8 طنقعرلع م 8 "مضه 4 مرجم خط! لت كحك | اإوكمخص نري 2 أو عوييم [! مللسيوموم 11 لمجال ممع 
جد منسخدع 3 إنصلال يعررك وتمسيم كن[ عطا 
اك ملسا أن عصاارنع روت0) الانيم عنها رفعكناتب تعلان 








عط لب وعانتكها الوععبرو و اسح د11 امم 
أ ند عا م مرق أ بالفنان )© 0 نهة ع هذ إن1 ع يقن*1 


0) 


ثالثاً: صحيفة ذى اوبزيرفاتور 

2401 سرع 05 ع1 
الصادرة فى لندنء والتى يمثل الشكل رقم (53© 
الصفحة الأولى من العدث الأولء الصادر فى يوم 
الأربعاء ١”‏ أبريل من عام 2١5481‏ ونسجل هنا 
الملاحظات التالية : 
أ - تقلصت مساحة الرأس مرة أخرىء. لتفسح 
المجال أمام الموضوع التحريرى المنشور. 
ب - استمر تقسيم المتن إلى نهرين بطول 
والاكتفاء بالبياض فاصلا طبيعياً مريحا.ء وكان 
اتساع كل عموثد ؟١‏ كورء بينهما كور واحد 
بياض . 


ج - صغر حجم الحرف الاستهلالى فى بداية 
الموضوع عن ذى قبل, إذ لا يكاد يحتل أكثر 
من سمك سطر واحد من سطور المتن. 


ا “تلقن لل 
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5 مهد بعر عط وعول عط 15 لم : لء ]1 كه 
عط سمخل دكة .من لاي 8 اه ط رست علل لم بع 
11 جكو عطين عع مد بجصمعطارع؟!: دجمل 
تويعوعاانط ع1 إه عمتائة ذا مم لطر ع سد .04 
عل عولط نفوزلاأ١‏ عطع عطدص ومه! ؤد ألحط) نملا ,كر 
للست عطعغه كاضرو عط للد ممع لإملاعدوة1 
و“ جوطن كه وتم اط 0 للد لزه ,دخا قعم 0000 )جم مص 1 يذ 
ه ملعت ٠١‏ رجهم باسنا يرم رمك مده" :الهم اطبرمه 6ه 
7 مو قعص ألا مسمر م نرئئجم عاورام 
عط ععبائزعه كز وعم عط ١‏ زمدعض مقرط ,ه340 بك 
.وهنا كنآ 811 6 006 رعق وعم 2ل وامتكقط :نا ذا 
لمم 3 15 رس ”زر عط عو مماسكلض عم ممع ماس جوع 
.مط عل التاتققة 0 ة ومأعطعة مص ل 
بوطعم بعر مه ,(الأعموط جروعءثا رمم دعم ه عر , 
3 01 بط 34 اد جد برو ام ع 0 ا ل 
اقيم عط لا 2٠‏ أمة ,لجس مميلاب لاقم مقسة كل 
مك 4 بي 064 رمك عطياسجاء 200 سمال وتتع عامل لعذلا 
ع5 0 ودياحة1 واعط ومدق متدمة دعس 1 115 
عماة تطلااخ مم1 2 تت) باأمإمععع ؤز 11 : وسوط «راعط 
وعحرمف غز معناع عبط رسيا مع واهه وموط ده امم 
علا ومنزنا امدمهعصانة هه كن" رألل يدت 30 15 ععلت 
.101 دعاط مز اع تغطة لمهة رس ط/ديره1 !2 
جلنامع 1لا 0ه عع سعممع ل الممادية مد مط 1 0 
اماه عام ل كماد مرك مام سر عه ةالعيورط 
< لموزلق رجه موطجم 
كه لعزا د عط م تسمبمعل ع طعيرك ممررن 1001001 .4 
ومب طسول تو عل ب مداه آي 5.مسواط بذع ره كر :2 
ديوع 1 89 .مايه عكر وك دل «تعطل 0٠‏ واه وأفرسا كتباجر عط مه 
ووم جم وك 3 ل0دا] علهن زأممهتتتتم كلأعهعئص6 ما وعدا 
أو طاء مطح عط 1 )اموه نضماسجو© عط نجهرا كموي كله لو 
جوع كأ مقط +م0 عذأغ هه ونجمجيع عزممم0 20 عنالا : بوم 
رمت لو جما وعجاغ! عه ومتمعءظ الانطالط لمعاءلدذ 
وا تمصع 2 عط عدد عز عوك .ععابن غط) قن ركصمك«زناة 
كار مدر ع ومحرنا كنا 511160 عط وسمرم م موي عل صر 
عوج ع مقع عط ماعنا رسا 
مط ههه ,3500 طاعع8)0 عط ووم عاونأ امو ععطر م5 .0 
تتوصط أمصناء] #«ا يه عمجل 4 ,610031011 11 
عقطغ لزأقه وعمممده 3 لاعن مز عسظ وزعطجرار رعلا لم 
عطء نه 27 علقم ,ععوعةركوعظ كمون برط و«مصع عل 
0 
مع عار زه تععغدءلال وعضمااء امع" لاه نمم مم عر 60 
: * مهماما لعارين1 
0 عصق عسوا غط؟ عقط) رمع ,ععاخم 256 1 قر 
عط عطع اأسادعرة .و ؟ 1 دز معدي رمم عطع سرما! اوالدماع 
3 عم اعوج ممععطاعط عط عمط)ا مه رعسم له 04 
مسوك عط أن عر عت ,ماعطا أن طع وسكت عطء أو دين 
8 تسسا دء2 عات ناد 11 5 م1 الو ر سروه 
لاعس ذل عمط عع عط نوس ع2 تيلو طاتسدمة سرعم عطع 
لله كزط) ذعلي عع تعملله لهة ,زب" 2 كه وممدعمم 3 
"هجاوم ممسع عل علا أن مم21 عنأا دم وإردال أن 
اهام ار سه فم ععار«هرا ج إن دس مه ]كر 2 إن كى؟ 
7 ل مسرن رأ" ا أل اجمجاد ايلاد ا و تلننسك :2 ل8ة 
علا2 رول مس ع! جوعجا أن الد ملع رتأرنايصم ل , رسدءسم 
ععفء للمورط ععر لترايون؟! لسن علط , سترووعل مسرععل 
اميم ملعم عع أو أأمظ عط رمج عنممء/ عاعيل الى 
وتأعلطاك أن طاعنهع0 إيأساتسمر ما ود بس الل1'6 .3)» 
. كر د!! الكو" ده 
76 321 “نعلا سوال سعط كوول 1 عد ]نل كر 


0) 


د - أستمر 


وظيفى: وإن كان أكثر 


لك 


استخدام 


سي جم جع ع ب ل 





1201618817 





عادو وا رود عامط رسعو مك اقل عل عه 1150 الاع م[ :9 
علطو ضيدظ ؛, طنس مرم عه رن *1( «رمطر مع ويد 

اننا نه كا نقط؟ رم عط 116 زملوه #صم0 .إر 
-0ا عط 1 للتجوج )لطعم ريرنة )ع] الام امعط ع 0ع ,1م 
11 هذ قم مم وععط ممع رامعمع مجع أ عمعاء 
عا 10 مس1 عط ز6 021 0) وعاوصدم رط اباط ولأجمجد 
- اع 22 

( ممع[ م قم ءاه رهط ىر بو مط« عد © 

عطنردا م كناقط أ علس عط إه وممعرمك +11 .كد 
ناؤدمم الى عمة وعط عه) ؛ علومء8 ع1 أن وسيدمعم كد 
نعل للقعط0 فصي ع0 عطمارق كاءا عع أمرلك]اممااما 
أنه قطه ,عه قر بوط لملأزصم عمو مجعم وعذع آذ 
مطامط عفص ذا طعت وعلمع؟ معدا اه عه تك أررع ناز دع 
تعمد اإعرص ل مد تمتج رك 101 


إاء] «دم« لله مم1 . مجطاك هسه سرماط' جه !4 


7 كهو ناج لععا0 مره ياس 
0 ,كأ واأعمكنط ولخ .صعطل علعوه عع] وزع علد 
مبعم مم0 عع ععوعنلدتلا ى لمه ,ممتمع عطاء عع لمعن 
«طممار عط معوه إقا معبصيمط وأعطع معع0 مك رز وعم 
]نعط) عاساع ا 0) ب ععطملا 20 رو «سسامع بأعطع اه تعد 
عل لم2 زلتعممر 1 كلع عامع عر ماو ماه يودم نم3 
لمج عولط عط علقي رده ل تزتوق كنع دنا مجو بوإمبدماغ 
عط؟ ون ]نل ه؟ عبد هذ رلممف ى ممني)2 أمرععقة أط وعد 
1أع لاط كمع التيطت عط 5و) مم عع إم عطمات 
عم انمد وعز! عدحل ملز عط و وأرومعم عل سعط م ممه 
.+ علد 
(جروام جو مجع © زابزع لكا معط رمعوناععاط0 عط الهم" . 
-»0 عع! ! كه ر؟ع صو ق!؟! نه ,ععتكله خلا زول8 روك ١‏ 
لالت 
© 1ه أله ل سمر مالا( أجوه م ع« عمل :2 © 
( )ممااعمء'! ومبادع !لجا م ميج سمو جم رام اعمط 
نامع 10د ومسرلرام انول جوع :هذ 1 ك7 الى 
عد بوعل دز لجنمعط اأنحم نسر) بم ممم رط 
مدن نت ه أمماعنمءظ] برموعدء )انآ ه ممه همل 0 
10 
ندا ارععلالق؟ لدعم , عضو عط ,عأنعم 82207 4ه 
عع مرأائل ولط ممع عمردكك ولط عوط زرط وعه؟ 
و وإمساس "ل قلط كن عمم 
: سعط حاص :2 مه د مطخا .© 
مسورط دعمطه ععطنء زذ] م عاطناامطرص! 115 لإ 
20011016 مواعط بوع 01م وزعط عمف عه ,25 
سوعط عات عط لإقص ع1 .معط “1نأل على عط م متتزوع أعل رفاك 
عن لأعط ع؟1١‏ لزنه "نهر عم 21 ع عط برومم عط عه : عمثر 
11 1ط كخغاط خم . بجعم ولط مز طولط أو عملامء 
ملام ع8 14 39 6 كأ عمط ]158 "لاع 01-14 يكحا مصطة 
عط انعد عع 2/7 عط رمأوعام عط عمطه . أمظ عم جرع 
1011 كلام 21 م ص ع0 جمااه :هه آن مط 0غ غتناا 
ممع ار كر أناطا 6 "ملاعم جبكر أن عو ,يو ط1' أ 06 رعط 1 
قمعا عطيل عه وعدم 8 بمعمرمعمل جه إه عمها 7 
معام سصمتصدمع دور رصيق 3 وزجمه جد -ناهه 1ه العامة 
م #صرط؟ كم عط رسع عع دجآ01 م امراب سد !14 .© 
أل مط عوطسعو عو “تحلاععووط وناو الانآ 
عححدام وا عط كوبا »لو كاء] عطره؟ وعوق 11 .1ه 
0 ناح +[ جام[ نكر امعد :1 عقها 26 0) بم[ سكم 
عماط بعد 0غ 
كم وزو كمتمجه عم جزم عن يم عنما مؤتط و رق .0 
1 ! 1 . لحيل طلم مرح مول 


ين يكنا تمر عط ممم رزرة بط !1 : 0117204 عار 
11 


الحروف المائلة بشكل 
اتساعاً عن ذى قبلء» فلم 


يعد يقتصر استخدامه على جمع أسماء الأعلام, 
ولكن أيضاً الكلمات والجمل ا لمهمة من وجهة نظر 


المحرر. 


ه. - عاث الخلط بين تصاميم الحروف موة 


أخرى, وبخاصة بالنسية لحرفى ىم » 


ويبدو أن هذا الخلط 
دون أخرى. 


و - ظهر يوم الصدور 


0 


كان يقتصر على مطابع 


(الأربعاء ) لأول مرة بين 


الصحف فى ذلك الوقت., مما يدل على بدء 
انتظام الصدورء وإن كان لا يزال بصفة غير 


-11- 





بومية , 


اليوم بالحروف 
القديمة» وكذلك جمعت كلمة .نالا الدالة على 
رقم العدد. 


وقد جمع القوطية 


ز - عدم انتهاء الموضوع فى هذه الصفحة 
الأولى» بل يتم إكماله فى الصفحة الثانية غالباًء 
وهو نفسه ما حدث فى صحيفة ”ذى نيوز “2 مع 
عدم الإشارة فى الحالتين إلى أن هناك بقية, 
وأنها فى صفحة كذا. 


رابعا: صحيفة مي ركبوريس روستيكوس 
ك0 1111:1115 


الصاذرة فى لندن, ويمثل الشكل رقم (7) 
الصفحة الأولى منهاء والصادرة فى يوم وشهر غير 
معلومين من عام 11480: ويمكن أن نسجل عليها 
الملاحظات التالية : 













عدت عرس فوسر_ لجح مشاه جر . 
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أ - ظيرت الصور ربما للمرة الأولى بين 
الصحف المطبوعةء, أو لعلها إحدى المرات القليلة 
التى ظهرت فيهاء وهى ليست صوراً فوتوغرافية 
بطبيعة الحال2» إث لم تكن أآلة التصوير قد 
اخترعت بعدء ولكنها مجرثد رسوم محفورة على 
الخشبء وهى الطريقة التتى كانت شائعة فى ذلك 
الوقت لإنتاج الرسوم. 

ب - عدم تخصيص أعليى الصفحة للرأس كما 
جرت العادة فى الصحف السابقة2» ولكنها وضعت 
بحجم ضئيل فى أعلى الفراثم الذى يتوسط 
الصفحة, وتحوط به الصور من جوانبها الأربعة. 

ج - التجديد فى وضع العنوان» إذ طبع على 
الورقة التتى يحملها الشخص الظاهر فى الفراغ 
الأوسطء وقد صيخ على النحو التالى ”تذمر 
الوطن من الأحداث الحزينة الفريدة للعصيان 
الذى وقع مؤخرأً“(؟؟). 

د - إنتاج الحروف سواء للعنوان أو للرأس أو 
لتعليقات الصور بالطريقة اليدويةء» أى دون 
استخدام الحتروف المعدنية فى جمعهاء ويرجحع 
السبب فى ذلك إلى اختلاط الحروف بالصورء 
جتن ابالنسية للسوان» :مما كان :عير +ممكن. إلجازة 
بالحروف المعدنية» والدليل على ذلك أن الحروف 
قد فقدت اتساقها وتوحدها. 

هه - عدم وجود أية فراغات بيضاء بين الصور 
المتجاورة وأسيأ أو أفقيا. بل خطوط سوداءء 
تحيط. بكل: صورةء: ‏ وتفصل. فى: الوقت” نفسه:: بين 
الصور المتراصة . 

و - نلاحظ أيضأً شدة استطالة الصفحة رأسياًء 
ويخضع ذلك فى توقعنا لمقاسات الورق المتاح 
أمام الطابعين» إذ لم يكن الورق قد خضع بعد 
للتوحيد القياسى فى الصناعة2ء والذى عرفته 
المطابع ومصانع الورق فيما بعد. 

- خلت الصفحة تماماً كما نرى من أية متون, 
تشرح للقارىء تفصيلات الخبرء ولكن من الواضح 
أن هذه المتون نشرت بالصفحات الداخلية2 التى 
يبدو أنها وصلت إلى ثمانى صفحات على الأقل, 
إذ أعقب تعليق كل صورة إحالة إلى صفحة 
معينة, وأكبر الأرقام التى وجدناها كان (8). 
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حم - تمثل هذه 


الصفحة على وجه 


العموم 


نموذجاً بدائياً من الصفحات المصورة2ء التبى 


عرفتها الصحافة الحديئة 


فيما بعدء وهى فى 


الوقت نفسه نموذج لأسلوب ”الملصق“ 0516م 
2 


فى تصميم الصفحة الأولى 


للصحف النصفية . 
طصواة 


1 0 8211 1ااآ 


5 -ب-222)) 


بلمع/ 7[ 5ك 2 يق 0 2 لمع 


بورع عع 0م نحط 


مونم .طاو2 .عو5 رماع روط 1 ,م21 


«إنوط! ومععه” ع( هذ وز عوط" 25 رصعط) موي 
00000 ن طاصيط؛ ورعق عل5-1 # هه عه ا عجرا 2 
نا طعسيضغط؟ العص عمع ما جوعط زر عى) عأطار[لامم رم 
عن أ عضب خبط عه علمقطووا وعطخ)م ميقم 
مإز'قوانمن و1 مجمما حق6 موكوعد عطأاعز 0 
أ اأصدس رنة لاحة ين ي]؟ وعط) نعل عاد ونمنة 
عممم :38 -عفظ ,نوضهنا زو ولع لمسط زوق عدا 
88 قا ذه مصره لع لأممااى طعنطم ر صعغطا مو 
ععمعلنو28 انأ 

عم طنط مجع ع بعسرفء2 الوروط يوط عطن عابط الا 
عنصاء على عكعس ماعلا ,4م موإنى|» © )يصاع 
عآنن© نم عأم ممه ن طنم صسندطز زه ومتمقيع ١.‏ عط 
صن ,عرمه!1 :هط إن موه : ودع عمماعنا دعيل 
ده مدع ععؤام 152 مع/عل) رودذع لعؤة معطا أن 
29 ل حاررنون؟ معطا كه طعمط يزونوعر عمم كناحط 
بمعسيهه! عط أو حلمدط عغ5) والمض معلاة) عط 
-»”"4ة وت مو > رم ١؟1‏ ل لل ل ل لد 7 
5 الطاصواخ ورظا أله عصتصداع 5 عط عدم /اجم 
همد #معابذ رادطععجضم]! أو رده أتطت سنس 4 0 
عو معنا 4د اهل عمم انط رععرم 1 اماق 
عماء, هق لضو همك 8« أت وهنناقاسصع) علا فلعتدز 
عط ١‏ عنب ها وب لعرلظ لدعم عتتاقط مدقم 
«نوطعمواعكم عطع 6م +جدبم2 200 طيه: أنمعن] 
]بن ومبن الا وبط رونضد لأكء! مصربعععط) عط طعنطعر 
سمن) عظ؟ وعء5 عمل عدم رناأسكم 300 ومتلعن 
لزنن ل لعصعع! غط وه ملإإبصةط قط إما دل 
محم وتوص( عط عقط! جوع! إمعم ا ]ايم ا 38 طاتكسر 
لخد ع7 مبرعمط: .لمحل عط عو أ بط عقمس ما عصقع 
ونس همم ]د صنو1 ما ولقدعب !1 أن]:2) جع 
ون دأمهظ عط لهجا رصنط وعمن عع 15:68 3 كه 
ع “27 اأع موعاصعرء عوع عاط «5امط رمد ألاج 5 
عب ة/ وا وعإنمطا صصص عطع ونه معط صما 
و منرءمع صاط مههه! صرذ لعسنلات! ملاوع 
ومدلم © جره أده زع هزلعان لوط وخطا بلص رماع 
سكن )1 ممعم )عع1؟ لط طارى فوعن كعم عطالقطاتهس 
لمنرةكنا 16 ارم1 

7د مرموم امهعم لون بحسم 2 إيعرص ل 1 
بزتتطعصة) عطء إن كانه معرصن] هر رحجحجححن) 
#21 وعظ) خم الهم عرن ومس وطا,أومءعم هس 
عمط يوبجع سكاما عر متعظئر ععا لشمع) ظخبر ,رتعكر] 
وعام)|) عمو طخ ممع م سه 50006 5 وااق) عترم و 
قانم راأنشظطع ) نهطة اعر! للعن] هد | وعم نويع 
5ان*! 8ه رو5الاضع 1( عتعطهز امك دع ج بادا 
وكقلك بناقت ام أل 

دن ع > عدع صععط هبو( ور)نطم رم ممس؟ مم1 
#الاتف لال جه )ح أ ,12 [بممحد” وعم )و اع” قي 
+3 2ا؛ بالجديش) كرزم1 اا امه طواسم ريسا سحو 
ل6كع هس سعط عد؟ج طب مومع ع فى[ «مريص عدا 
ععاجسع طحعرص د لعمر؟ 6ن محطه التطاركت ع 
دك ع١‏ يود حرط وبؤاعاعطيء؟4؟ ,جم وجرهو 
#روط أهطا نجعن كل بعناودن ع1 ولف )ريام 


.ع0 إه بان جعد ا ع | لسعم م محم عب 
عقر عم طاو ( بجعوم )و ب موعمط جععلع انك 
- 5ه هده عأ يه اإساظ! 6أ هه امهدإصا » طعس] إه اصدوع 
ع عر وام حرم اومسر موجرع 
بهطم يلمر أبس بيط ءاطو8 عط روصع عن حرم و1 
اه إد ومذاماء 5 لوأطضوع م عام نطوو سم خا بممع 
العإصص عمد رتم ام رجهم رارك ممعم ا نكمعاض عه 
رجدمم بط مممطع هن لمن م بعد] +7 طعلد ون معل صوغ 
عفن ساليل عبطت ازع برع عمط مدل عاط بهذ وو 
رابوم طهم ]م نمم 
1١»‏ : برع بد بال دمر وعمس رصعي« يماط 7 ل 
وعمع دح و عمى12 ع كلو تكن عأطدعميء أن 
هع إد موا وعد نه معنمد ع نم[ وى ل لق الوم عل عدم رصم 
الج ومس ععوط< وصيرع بيدا مط ]ا اتممعع؟ أت 
]ام عم وناغمم أه بورد سوس 2١‏ هط جد أ عل مم جوع 
عدم رمس طورطك ا دم به هع مدواعطم انع دحيم 
فم سعط ورعسما/ 1ه تي حخطع مط 1 ععطد آع دك راج 
83 مهم وح +0 انيلا معز أزيره عله لتنيلد م1 
للك ' 
به حم عن به ل عل مد عرددط/ مصاع م1 07 
ترك سغ امه عمامنوطمه عا [زمعى بم عق ارق عل طة 
4 6 وب وحجده ليلا طفع قال 1 آم ++ 
روم مس ممح عمل بجع ع اله 6 بإجده اده يعمو 
سدع فريم عط 16 ا 0 وم يع رمن وا عأ ممء 
له عط معلاعر هوأر «درمو نواعم نوم جنم بعسة 
رن نهظا برعينة و م, عأو لاص (إفنتحادج صم دمي 
وعم عطع سر لعب ع بيع عق نه طر عد همل ماام» 
5ع)5 ع2 عات إه م اراطه 7 عاد ا ماوع موع 
ل حم منه» نعط سيان 000 عه ره م الفا 1 
دهم مهمه علاءهم وإ «مرعرلام ع كا مص 4 2 عأادع بم 
عاد نه م أادج هد مم هه ماس .]لبعد واده إن بع و مره 
ونه عم[ م أيجججء جا عأنن] خام] أرجم ععم برد تعيعو 
#ط إلى م ارط اأتبع )نس لأبي مم همه هوم 4 عكر 
و اواج عل بعدصسهار فهر بأعاهم ) رمم ريط مد ألو 
مكار هوم )و عسوللا وطر عر نجهم ( وجوعيدت علا وأ 
1 أكصوء 85 عالد] دأو عاادكا ومعدايض 3ق م 
بلس امعم# نيس #رطيرصك ودع 4 #«دس عماطة ل ممه ىف 
ه تس تعداننن و] له روقبع عله م#سيمر به طعم/ صل 
عسرء © 


ع ) هل عمضعم ‏ لم جزودز مر وطح علم 
ليف وذ ##مم5 ععقط همتسمصل/ إن ارد 
9 رحا ك5 مقط1آ اص ود؟ واللمعنصصس 


10 ابعغطا عحبابيحرنا قببعبع لا كط ورغ أممى 
2-1" عاه! تبعظا 261 ون عاو نعم أذ اوخاطعم بر سرع 


ع عل لديا وحوح عا عا راسد يإ ع 1 


لكا 2 اعم مفعطظ )ا ممررزع ريف 1ه4؟ فك .وينت أله 


بيعم 1 .”رجريةم عتجودس لسراع بجع" و إن 
61-7426 طيعنم عط رده ماودو 

كاط؛ ,كعم شموطور 1] عطءع م6 3عبععاطن ور 

طنكمء :0 3 كمعاخ 15 كه 5خ نل طن ١‏ عل "مطيلة 


)0م 


خامساً: صحيفة بابليك اوكيراسز 


11111115: 25 


والتى صدرت فى بوسطون (بالولايات المتحدة 
الأمريكية حالياً ), ويمثل الشكل رقم ( 4م ) الصفحة 


الأولى من عددها 
الأخير(!)2 والذى ظهر 


الأول» 


وكان هو العدد 


فى يوم الخميس 50 


ستمير من عام 6 ويمكن أن نندق عليه 


الملاحظات التالية( 79 ): 


أ - تمثل هذه الصحيفة أكبر صحف العالم على 


2 





ع 


الإطلاق -وحتى الآن- من حيث مساحة 
صفحاتهاء وهى تزيد قليلا عن مساحة الصحف 
العادية 56300210 المعروفة الآان. 

ب ال ولأول مرة يختلف التعامل من حيث 
الحجحم مع المقطعين» اللذين يمثلان اسم الصحيفة 
فقد جمع أولهما من حروف أصغر من حروف 
ثانيهما . 

ج - فقد العنق تحديده ووضوحهء واستقلاله 
-مع الرأس- عن باقى جسم الصفحة. 

الصفحة الأولى 
ضخامتها - موضوعين لا موضوعاً واحدأًء. كما كان 
الحال فى الصحف السابقة2. وقد وضع الخبر الأول 
فى أعلى اليسارء باتساع عمود واحدء ثم وضع 
الخبر الثانى حيث انتهى الأول2» أى فى قاع 
الصفحة, وتم إكماله فى العمود الثانى. 


5 - صمت -ويما نسدب 


ها - خلت الصفحتة من عناوين كلا الخبرين» 
وتم تمييرهما بوسيلتين» الأولى: وضعم حرف 
استهلالى غير مزخرف فى بداية كل خبرء وترك 
فراثغ أبيض وافر بين آخر سطر من الخبر الأول» 
وأول سطر من الخبر الثانى . 

9 3 زلاهظل الخلما بين الحر فين م » و”]” فى 
الحروف الصغيرة [|5725, أما فى الحروف الكبيرة 
ا1أم02 فقد اختفى2» عندما ظهر ”و”» بشكله 
العادى فى كلمة 2665هعانان00, وظهر ”]” 
عاديا كذلك فى كلمة موأهرمط. 


ز - اختفت الجداول تماماً من الصفحة2 لا مع 
العنق فحسبء2 بل وأيضاً بين نهرى الصفحة, 
والإجراء الأخير كان هو نفسه المتبع فى صحيفة 
”"ذى أوبزيرفاتور “ التى سبق الحديث عنها. 


سادساً: صحيفة يبجاسوسكناودعء2(2؟) 


الصادرة فى مقاطعة دنتون 1057109 بانجلتراء 
والتى يمثل الشكل رقم (5) الصفحة الأولبى من 
أحد أعدادهاء الذى ظهر يوم الأحد ‏ يوليو 
من عام ,١555‏ ويمكن أن نسحل هنا 
المالاحظات التنالية: 

أ - واضح أن هذه الصحيفة كانت منتظمة نسبياً 
فى الصدورء إذ يوضح سطر التاريخ أنها تظهر 


30653115, 


11 017 2) عانأوعه 7 د مسد لانع ع /ة0 صق ,نحلم طعر ةا 


اكع أن عه امم عنس وعلذ ى ام برع ] د احارزء5 قافا 
أشهة بعل تقب ) انه اده رصيرل ونعط !ضوع عذال )نب 6ملموودي؟ 
ع1 لوه ,دا مشمورر) را أقرته © ج#سر و« :.) عه ]5 العن و 
بووناليصة الجر غك لم رس «بلؤعنعق< ون عومك ودع عصية) 
)5ك لعولا أمظ +15 )م لعطا بمحصة وعول ونلصغراذ ومنت مم 
ليع الا 

إصصسهة د ©7210 مطكور اعم ورظ) أرمو زرب عط ال معطا 
.امح عم عط :4:11 1 

يط موصل :7 أدحمة عط عه العمك مبطارةة عن ]قل 
لصا بصم كال تصصن 8 عبر بسع هد عزنب جم لعلكااملة 
-+ 7 ركم ماما وس ععهام ه15 ع]زاريييج (١‏ برضا 
18 


حم )يمر عن 5 بو اودع حمنو ووفمء 605 
9 عد 8 ازوسالك نو وتععرن7 عطء 

ع8 أعم ‏ وعلرسوعيد ع1 عاو ومعواة نأبو صغم بعك 
وقد وبعال 5 عه هذا ووقرسيسييم ون ف طعضييه! عع» الولاة 
الدع طأعداة )2م لجو مكار 

-ه1ة هو وط اطومععط ملعم دا رق لالرصجءط قباتل درم 
و العع دعم سان علي صر رماموسعلك و وسرعيت نعط 
ه50 عأ 01 سرعم مغ صط ججفع »اهم مط قرم ,ؤفك 
لمسسرلما لمجم جر بعتا مرميم يع ايعس بمللمبلة 

:0ه سس ص لتنا ءنع لنفعط عموطع مس لها يبت ععويذ 
جعممر 





0 1 4 لا م ع 595 6 


عط نمغء هدب نظام مسار جلاجه ١6+‏ جوز وما طبوع: ع9 ١.‏ 
حمطا .١‏ را ود 5:6 علد لم تهوكم جوم بإب عواي بسكن 
جييص وليسومع دم ما لمدرب نمه 7م إو لصدءطمة ع 11 .د 
لله عت 7 عسي اما«ل؟ امل مم7 و لتابك ك1 مطمجع 
#عا. كيه متاحو من ف عار مم صمل ال مسومو كم هميم ‏ ومدجعر 
ها وأممي» م وسكا يزلا ج15 لو صوق ممم بط عر 
كزناد «يسكرة 0 م/1/ 15 ف سيك لامع بع عل ماما 


متت وص ممم فسا ععلاسما شطدعىمع عرزل .مر سهو عوبوب 
-. ,ا عظ) اشنكة ريما عن كا واد سن وحبور 00 عي ألسرسوم 1 
عوضرع سيط) مهي ىا رن ارعديك/ م معجرم جوع اسيم بورع 
لم اي[3 اط وعهوده وزيا )ص كبييط صرل بلعوتت لجف أأمل/ 
غ4 إن عم ؟ معلعمو كانم بعبمعم لعمرؤهد هطع راكد 
59 عن مويه موك ياتنه نا وصرئلع: مواق 3 
-«دزعت امهم بق رعو يز أن نمدم لضي سراواعة لوده 


عومد .8 وان ه6201 5 .6 لأثال تإنيم منج سم 


14 بذ عصل موممزة 


جمرحط , باجدم دوق سم رون اجبحجب] كر[ با 
م حش جه عر عط د برواعك #مرصهي؟ صرت عراد 
عمه7 ]8 لص جازهز عط خط احجم ور حويىو 


لعساظ ع1 ورم هزرغ مد ممما دي عا “قط 
بمد اسل عط لصاويو حجرة سجمه) نم وهة 

ول عزاليت م 5 موه لمعي رمز عصم ١‏ لجر 
حلام مون معط .امام 

جعهه زوك رول وتويصع م عيذم عد) تسدعر رحوم) وورويم] 
صم وضدعة #ن1 ,ص؟ ااسمل عك حط صرومار( ملو يمر 
وموم +رلم 10م كشا لومصيدب بيتك واه أأجوعهس ولعيوو 
عادط) مزمر نا وأمدك]م 5 نصوجا ل تابير عجوسع شفط صرلئدت 
8 أضوج ]) > رط 19])ع ]4 ارمأ ليمع عه عكار ١و‏ وططريم بن 
[كاناصمع لاط نمم طعمط عجسر بيبط ,وعر! اننا اينيت 
يه مرك وانصر يوا 

أفطنى أدد قعءق عه لأنالى مم8 <٠‏ لاوج مط مهم ( سعيعر 
طعاظ» امم أكرعم مط د الود ع1 دوع معام أصنظ سور 
كع ناعم ١‏ جمللب12] و برط عم مجع ومع عط وق الوص 
ع 123802 ,ولدد! #للمطر + يي م نما معط هومديط ذم 
رما #مءتمة ع رط أذ لد مداصيتة عط ابن 1# أن مع زع 
» 11# .د01 ع يك زقدع) كرك عصم) وبنل قوط جيم 
لامعال بنك عي هماع عه رجرلاء ن) 6 أبصع مريت أت وجو 
بذ سكم أعوع اوالم ع “طون مر رع؟ عيوم مر 
م عط لم207 2ه وم سد يدص لع عطر ولو 
سدع ع جملام) الوية كن دمع" عش م1 سنا )م سجر 
وحصمما ممه رط بوعرموع؟ مععف يك من )هو عو اماع بن عل 
هسم ««؟ عط ,العم عاء كم صن ونيم عط هوأ وز كورن1 
عع ىود#4مط عامط عطء ,لاتمعة عط هر 219.4 عيعي 
ألعناهه علس ع5 امد لندسطت انيدم عض عوط 
النجو؟! عل؛ وبا1 اعراءت نت وج عيوعية مول هر ,نوع 
الجنجضه لأمعدم) جيم لوم .عمسم صل يم انسرد أوططاييم 
ع6 اع انمع لمعم ع امطوعام عع ألرمد وسم ورز ؟ عآ 
وان بعليص! 6 مقعم ضري بذج ظ السوعم در براويي هيا 
ع فماطيهق عط وال ومع المز« ]1 نما عطز ار «جكم ولوق 
الالخ لمت سك علط وهم 

ومعرصت : عم لصنلا يوم مرك قر عورزم جين يعيون 
ميدكا اسيين ضيب لك ةا نام مسوم اكنية مر 
عط عن حاط اموق )ل مويه يعو ب ملام و م ار ورت إأويق 
# )اعت مدع لصم .ميمه اذ بت س؟ د عظد ااام يكيو ل م1 
تيف نغ ند د اد اللي ل ال 0 00 


اجاامع ‏ عطر عوعه اليج عه للبا1 وهميصا ‏ ررراص 1 وين لصوم 

مه اف عط و ج52 يول اطورس سأجعط 5م15 لزيد عر 1 !6 تمر عع راع يناعن ا ابيا رمام" 1 ملأب 
844 إمط: زجع وسيم ,يزغ الو هسم[ هر ممع عل م طذ) عه 9,0 اجبمع 0 وك مط رطس اجانسسة الخواميى 
“لم #6 أت .سم ب (عشهوواع أي سام يلور جار ول «صل لوه عتوم 4 مل تبصن به وى سخ ب الل «سعية 4ك و اجون مدق با 


و »ا دلهطة لطر اأوام طلس ا للعجيوة سمررن ها ) بمريجة ب در بز رجي كمرة مجعزطة أن مضل بطر ان هصرم يوس رواره لخر و رويس 
ولك ل عمال ولاك ونههكة لمن م ؟ى أابية زنيج [١‏ معط ليعاصضصريرب) صصطد العام بعر لجو محطان امع مس ويدوث 
ولملبع ثم و عمالر تخطي؟ة سر ءا ين :ا هما توج عم يط معصهكه إن ر]دزي االمسه سه ل كاحت علساط 4و0 مايخ اوجعمورا وو 
عيوجت بقل بيذ لك صا عر لخ ادير صتر ار رع محوصر ل ملاع مر 1 #امونصة» لعأواجة 5ه اوريس عاد سر أإة 
لاله الع الصاميوم جور - وتم نه الصوريكة نا عط كمالك املصلع وصوط اس للعلاعة العو عد ولي ينو له 


اننا م ععيذط ان ا لمعم عر اليس صرت عزعوعو مول زد لومم عم ىللاب ار! فلتت وتاورسصط مبعى موتك أبصما 11 مسر ران 
ا شلب حا ال الى ا ل لي اللي ل يي ا ل الك لل اك "مستكاة ع نظام برع 
ولذا .! المحم ا ع! جتعطيه شوم اا« رس وسصر "وسومم ا روحم نك وحار زاكرس لاكساعية 7 اليجا مط؟ ددرو بعونين جروو 
له ع ناكس اطه ,من 5 ام 5 دما مسلركها عجان تويك لو وخ ركد عيكو الطماومترل اوس اجعم يروكك سوورالمز ل إل نين 
ريح امنا 5« > امسزسا؟م 1 ت اسارج اير خخ عدخ ررب لع مم اي أابعذ لطتعيمص ل تي ا ال ل 0 
:10 4 #زسر! عنس كرت ود ع ست م15 لمع ولي ن سمسة كا أبطم تعجش اكت؟ ا اسطك بيوا جا عوط مهموي الور وعباع 
لا الى لضا ال ل الى ا ا لس للد ييا نيل مم يوي عرص مك مبتجم لعقما 1 ور لماك 4 
وليه ب فلرمس وح مزجو عر خط جيه عترم د هت زالة ع4وعن متسل موصي بس نيط رورش ست الى سايم 
يو حلام اوناصج كلمت كر و راي تتجس زر ورم مول 00 
الخ مجع ص مما ول عؤ بمو 1 ملز أ عمل ومخوم تن 


لا 


كل يومين (من الأحد " يوليو إلبى الثلاثاء م 
يوليو ,)١11551‏ 

ب - الصفحة شديدة الاستطالة الرأسية,» مثل 
”المير كيوريس روستيكوس“ التتى سبق الحديث 
عنها. 


ج - ظهر الشعار المرسوم المصاحب للافتة 
الصحيفة2» وربما يظهر بهذه الدرجة من الوضوح 
لأول مرة فى صحف ذلك الزمانء» وهو هنا 
جواد جامح,2 يشير إلى اسم الصحيفة,ء فقد كانت 
الشعارات رسوم زخرفية» حتى 
صورة البرلمان الانجليزى فى لافتة ”بيرفكت 
ديورنال” لم تكن واضحةء وضوح الجواد فى 
"ييجاسوس “. 


السابقة مجحرد 


د - اقتصر استخدام الحروف القوطية القديمة 
على اللافتة» واسمى يومى الصدور. 


العنق إلى 
بإحاطتها بجدولين أفقيين. 


و - لا ترزال الصفحة مقسومة إلى نهرين» بينهما 


هم - عادت استقلالها السابق, 
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بياض كاف مريح. 


ز - ظهر تاريخ الحصول على الخبر ربما لأول 
مرةء وتم إبرازه بإحاطته ببياض وفير (فيينا - 
'' " يونيو). 

ح - تضمنت الصفحة موضوعينء2 أولهما خبر 
-وإن كان بغير عنوان- والآخر تعليق على بعض 
الأحداث, ونلاحظ هنا التنوع المبكر بين فنون 
التحرير الصحفى2» وقد حمل هذا التعليق عنوان 
580723107 وحوله بياض كاف مريح2» وإن 
كانت عملية التقسيم تمت بطريقة “البابليك 
اوكيرانسز “ نسهاء يبدا الموضوع الثانى من حيث 
انتهى الأولء معم ظهور الفاصل العرضى لأول 
مرةء مشتركاً فى البياضء للفصل بين الموضوعين. 
ط - ولأول مرة يبدأ استخدام أحد العناصر 
بحجمين متباينين» إشارة إلى تدرج الأهمية, 
عندما بدأ كلا الموضوعين بحرف استهلالى2» كان 
يشغل ما يعادل خمسة أسطر فى الموضوع الأول 
(الأهم) وسطرين فقط فى الموضوع الثانى2 وهو 
تطور له دلالته2» إذ يدل على فكر إخراجى فى 
بداية طريقه إلى الوعى بوظيفة الإخراج. 

ى - لا يزال الخلط قائماً بين حرفى ”و“ 
و”)“2 ولكن الغريب فى الأمر أن سطرأ واحداً 
وبحجم الحروف نفسه, ونوعها (503, قد ضم 
هذا الخلطء ‏ وذلك فى ك'للمتى ‏ 5ل/لاهلا 
و06561/2107, ويبدو أن الوحدات الطباعية 
المكررة من حرف ”58” هى السبب أحياناً فى 
وقوعم هذا الخلط,ء إذ يحتوى الصندوق -فيما 
يبدو - على تصميمين من الحرف نفسهء ويستخدم 
عامل الجمع أيا منهما حيثما اتفق. 

سابعاً: صحيفة انزايجر ع 41121 


أى المعلن باللغة الألمانية, ويمثل الشكل رقم 
)١١(‏ الصفحة الأولى من عددها الأولء الصادر 
فى مدينة درسدن بألمانياء فى أول سبتمبر من 
عام +*؟7١,‏ ونلاحظ على إخراج هذه الصحيفة 
ما يلى : 


أ - تتخذ الصفحة الشكل الهندسى المربع2 وهى 
المرة الأولى -وإن لم تكن الوحيدة- التى 
يستخدم فيها هذا الشكل غير المألوف, ومرة 





1 2 ل معنا لل( 
مي 25 ٠‏ 
0 611 ]اع .نم2 .الا 20 
1 20011 1ل 


بال ع مما 


]86160 نام 1غ 3غ أأنانظ لاخ اواك ع5 مأد "له قلطلا عزنا قوم ,نم4521 
“امن لتأمتاصرقب؟ 6م عاق تجرمعط ناز نا معأقهم نال بمعرال اومن + طقلا معام نال 
أ ؟عقأء لاع معج أ كاومعط بتلعومناس اطي عه عازمعاحة عم نانس معط عوام] ظارنا ,معن 
86 رأعوة؟] ردعز]؟م]ع ناز أروته ه) رمعمؤم لك[ لمم عه أطي تمممعدمصص عؤعم عط رمه 
حك 8ن )0 ]المو !عو , تعطوووعط الم للك عمجل أمصوطه مل عمد بلع مامه هع معط ماعو مدخن 
2) وان عامع عونا 0374161 0661 ,الع النلالع أله اط لماع آ ارط عط عه عمم1 مزليام 
0 طتتنا بوع800؟ 0/8و جد مت دعالعسك! عزه طمن عام رمعؤعوطه 5ه بمعسسروايه 
1 نا طتنا وأؤاقه 3كآأأم بدن ع2 معقأع معو مأ الوم 


مؤاننا أ ط مه 5 نا" معجة] ]انك نط وأ 6[ قعاجة 6 مذ أنه معطمع باز بوعؤق )2 
أخرى نعلل ذلك بمقاسات الورق المتاح2» وإن 
كان هناك احتمال باختيار هذا المقاس من قبل 


هه 


الناشر . 
ب - عادت الصحيفة إلى المظهر الإخراجى 
القديمء الذى كانت تتخذه النشرات الصحفية 
الأولى» صحيح أن الوظيفة الأساسية لهذه 
الصحيفة هى تقديم الإعلانات, كما تقول مراجعناء 
ولكن يبدو أن انعزال المانيا عن التطورات 
الإخراجية الصحفية فى كل من انجلترا وأمريكاء 
كانت هى السبب فى ععودة هذه الصحيفة إلى 
الوراء من الناحية الإخراجية2, والدليل على ذلك 
أن صحفاً إعلانية أخرى -سابقة ولاحقة- لم 
تتخذن لنفسها هذا المظهر. 

ج - التهم رسم زخرفى كلاسيكى ما يقرب من 
نصف الصفحة (العلوى)2 وهو رسم ليست له أية 
دلالة صحفية من نوع ماء فهو لا يمثل شعارها 
مثلا . 

د - جمعت كل حروف الصفحة من الجنس 
القوطى القديم -باستثناء جزء من سطر 
التاريخج- وهو الجنس الذى شت أنه تصعب 
قراءته . 

هد - جمعت ماذة الصفحة باتساع نهر واحدء 
دون التقسيم إلى عمودين. 


0م 


و زة2ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ز10131303030]زذزة2ز2ز<ز<ز< < | | | 00 








-1١80- 


و - استخدم جدول خطى بسيط رقيقء ليفصل بالتأكيد, إذ يذكر هارولد إيفائز( 60؟) أن صحيفة 
أحد سطور المتن -وهو آخر السطور- عن ”ديلى جورنال* التتى صدرت عام +؟197, كانت 
باقى الصفحة, ويبدو أن هذا السطر يمثل عنوان تقسم صفحاتها إلى ثلاثة أعمدة, زيدت فى عام 
الصحيفة» إذ تمكنا بصعوبة من التقاط أول كلمة 4 إلى أربعة2ء ثم عادت بعد بضعة أسابيع 
منه وهى: (درسدن). إلى الثلاثئة مرة أخرى2, استجابة لرأى القراءء 
وعلى العموم فإن صحيفة ”ذى بينى لندن 
٠ ١‏ بوست” تعد نموذجاً للإخراج الجديدء المعتمد 

أو ذى مورننج ادفيرتايزر على زيادة عدن الأعمدة, والتى فصلت بينها 
1 © 1051 مل تزدرررء2 ع1 جداول خطية سيطة. 


امناً: صحيفة ذى بينى لندن بوست 


د 34057115 وستأس 7310 ع1 ب - ونلاحظ فى هذه الصفحة أن المحرر 


ويمثل الشكل رقم )١١(‏ الصفحة الأوللى من والمخرج بدا يعيان قيمة النتوع فى محتويات 
عددها رقم 57 ", الصادر يوم الجمعة ؟*؟ الصفحة ‏ فالموضوع الرئيسى الذى شغل عمودذا 
مارس من عام 1726, ونسجل عليها ما يلى : ونصف من الثلاثة,» تم اقتطاع جزء منهء لإكماله 


فى العدث القاذم 02112060 09 210 حتى يفرد 
أ - أول ما يسترعى الانتباه أن الصفحة مقسمة 1 انق 


.2 ها هه 7 المساحة الباقية لموضوعات أخرى . 
(99) إلى ثلاثة أعمدة, وهى ليست المرة الأولبى 







7 مكل 


ج - وبداً الباب الثابت يعرف طريقه إلى 
جك ماع 
وأأ20] دونه 1 315 





رع[ 11 الصحف -وإن لم تكن هذه هى المرة الأولى 
5 م ) أيضأ- فهذا باب إخبارى (أخبار خارجية) يحمل 


. 0 1 9 ََ 
11 1111م 0 86186 1 0 ]جح © عنواناً مستقلاء ويفصله عن الموضوع الرئيسى 









5-05 وو ل ل لضي م ا فاضلن عريض رقيق» وإن لم يحمل كل خبر من 


اوم ع 011 ون عدا جيه عاللع أده [ئه81 بويع عصرلال) عمتجن عور هماه ما فل جه ضع ١‏ لط 1 ذا امك تيعو اممصريع 




















لع ايت 5 6 . 
أصيس ل علز شويع تبعص تعمية وعل ودبردال 1 لط عبر ندلة | لام كط زاى اد يسللاى مسن ع 1ع كأبذ امم هده الأخبار عنوانا مستقلا ٠.‏ 


وتعاتباط عد يبظ كلك عه عردي< صنت ها رويط ل لك ]| مار وميد 16 عرش مكل بن بز نع ووصسحة 1 صن بعر 
اند مسو اسقط اشاباي لط كفك رأ « كوس 4[ عع قرط 4ع امصييي جو ردك ؟ مه ظاصيد ب 25١‏ نه امود 

8 . 8 

د - وحتى ذلك الوقت لم تكن الأخبار ترتب 
٠‏ 
« 
5 0 1 5 5 
تنازلياً وفق أهميتها النسبية» كما يتضح من 
وت 


صم نح تغط رع زملقيات فيح ع نيهي تح بع ل نال ميد لإ صوص عزلري] عه جمصم 1د مواد د علد معت كت لتك 11 
ا ل اللي ا ل ا ل ل الله نا 
5 5 . 
الصفحة التتى أمامنا , بل تم ترتيبها وفق تاريخ 
00 طون حا الا نعم قت فيد عبط َ 9 5 2 
اسم 200010080 )| حدوثها زمنياء فبدأ الباب بأقدم الأخبار (14؟ 
رجم ٠.‏ م 0 ٠.‏ 


ويام كن وي رسعت عله 16 رص فصو 2 “ميم #رحيين:2 قعل خا يويح صلخ بن دعبم 15 مقط ولبع ده مرخكت كماما عر 
لوت ف معجيع 


( 
ميق اضرا أن هق 5( ميل ل ميته وتو 1 أق و ل لعو يد لايس يروت لاا كهظر غيص ع اجكوارت رماكاية 

ممعم لنأله أفذلة ربز ملم صاصم انعلل ‏ إبر مريل) 

اليءلفنيا اللفط عي بين رونل موصت هلقع 


0 ]1 اهمع[ خوددطبة لم لئام ا اك عن مدعو1 عرلة أج و واو جهن راسي > عضو نبت لامك 
كن 
لصنني :+ 0 . 0 
العم ع!ط وطح ؟ “اساةال ‏ سسوؤللق عيل) لوم )يا ( . 2 8 . 
ا حا 2 د 3 ارايو ثم الاحدث منها (1 مارس) فالأحدث 


لد يوم نوت : عيعء د ايامررت وا« تهوكل معطو كمتلمد يس عمبهجو! بو كك ب صه 7 ممم 
+00 أقق ‏ يحعداشسوبا ار بهن ل ع «هرنة عرفل نا عست 4 ل رع تميصطط ع لالظ وسنا اه عور ررجع هت لوه دلا 

جد 11 فى نسم صانات «عوعت يها عن وعار زا بؤ؟ وز ومتاج 24 ' 
عفد ولدير كد لعا 15 ل[ والجر مذ عق أن السك ار 


م لجا ل 
ع 112 ١١(‏ مارس) فالأحدث (؟؟ مارس)ء ونلاحظ 
أن اليوم الأخير -وهو يوم صدور العدد- يمثل 



































لقا نع جو عادر ) +1( 14 
لمك أ ه معد وتتعيرظ ! عدا له 
كل ار سن #التي صر ام 
لحء ”١لا‏ ومياع الت كلآ شر 

فد ا رك معان سا 
ليه 4# م ندل ؛ بطلشر ‏ تومار 
لالع ! محويد ونه ا يلأ قاف ؟تر: 
«عتاك 1 ؟تتعمرمر! العظ بلئرهء 
عدظ؟ ممه البراض ختلوض 
لي 535لا لا نت 
اد أمتعوت ٠‏ 









لطاطبع لعفم حمارب كال لايل توس ات هصل' اد 222 | مداكبد 51 فانقزاء نت وحن ! عل رميوع حال كوس تمي[ كذ 
ووو ملب ف ل ل ال الل 0 #ابجلام و المع زولرصحة لد كل 
#قم مهلي .1 تمعر نت فخ 6ه للقمصما عات 3 #اذق [إموتع ,عاب ول د احه؟ لعا هل غبصي [ اب اندو 
قاذ لامعا 21 اناه انبا متك عا كلد جبروعاة ال عنلكء | لدت[ وجرن وريد على بط لسرو بدايه! لعا نو معحي ث3 ' 
| 5 مت حرن) ألو عه ,معان ابيز يكذ شلا ل 
مهاس ع خ1 عطد دععين 13‏ 6اطاعتدلك يعنيفعم صصص ملبريط 7 عع( ,31و89 11:12 ع1 لايم , صتم ار نعل 
لمعيه ع اوباج مسال ورياك 21 كوم فا عط ,مراع نت * ١‏ | عماس علأناك عو ةل اللتضطط بعل - ,هاا و حرف صتصن نم 
<١‏ نونف ١‏ زتقة نا جز “وا سر جة ا نك نيل 0 ا 0 دا ل ارتل بن ذا 
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#« كبيط رورم سبط تيا مهي عبط عتريايييت > ركيحي؛ (بع)ة ارختادي4 #كعددوزلمم رمسا «اا نو 
ؤم د 7 "ليم امنا # لأداح هه لديا ) الرلله هاتوو الى ( بون قن انر وو كه إل للك اولوح كاهو لعجا موق ررووم سن 
شاه عض طيعتصي نعو كشي ريو عت مهو تادر ل سبيت جم امرط ير ار كلو وو جر 5 لسك اوعافية 
مفراسة رطكود اك لتحم [ رليرت يلو عجة!!| وميم تراد لتكت جه صرب 
ي ا الل ل ‏ لل ة مد“ اننع ميهد أراانه ليو .0ل" [ لالم عمل انيمو 
تلك أعاينى ا التميية: نانع و : ا ملكا 
ون اا دهم( أبمة؟ ١..لئ‏ أيه ع لجو انواىاو“ندة مالس معد عط 
3 سمي مرءهكه الو صرهط عمق 0 !! اللتعلت وخ ومسجملوما عوسر 
و انملك “نك؟ [للر ونال اناعم “ا الرطتع عط ره اينع 
011000 لي ا 0 ا ال ا ا 002200 
الحي خم اح الطب ]م من ك محظوس عدا 
داك وحار كل م عحرين ال ماظعو تين 

















وح لم لجع ل هلا نوم 
ومع ١»‏ ب 143 ؟ الكمصصرلى» 
0 اي ا 
# )ا هزم لصن عن 3 
ا اولس مس سس 1 ااه 87ل لجسا ان اليه اب عمل م 

لكاي قات ليلدك مفو “سكمير لووور ول ترون كي 
دك و تق وبسعلهط سل] نيول؟ تصترع فوم |[ نيه ا 









| هن تسم ,أهلة 1 ول وعجر جوع اس ريه , كات 3 1[ معطلاب جنع طبر لم رعذ عط ين رميرف ]لل ساجعنا ركانما 
دع تدص يذ أن وعانانيدة) #عقامة عل 20 مرجيال لحكل 26 
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عن أبن متسل اعملتصاعه ا مرمرع :1 _ركةاجص 1 30 لع 
للم عا عو 6 لوطه اد ربد 1 أه1 ويس مجك لد 
ولعدمة م الي ا ا ا اتا 


لكا اصع 1 


م٠‎ 


















م “50 ' نميه كنف لع عه منج و1 | لرواكط عبار رحن عصمر لومم 80 هرا كر ويع 4 

#ح ام ان المع “سم لد مو[ «كلاينة قهز ,هبز م ورويست 1 ار ند ع مميوي !اب انلز عقو" كذ | حصار معيد يروو 1[ لأرتضل و اذو أفريس 6 عب ل 0 3 ئ3 

0 وام ملكا لات دعصي جد اسن 1 ال الانلمبك ب ارون 5 1 )ممص ) عمد نه وج“ قن أاحدث الأخيبار ٠.‏ 

رمال اله علوم طنط املك سم ,مستا ك8 بولك اسيم م سيت سم ١‏ رس بسب مه ممم صم مد ند سمس سمس[ 18063 رن م« واب 906 إلاكم 4 الدم وات عت مقط إل4 بول " 9 

أت ولماتها ذهخ" جهد !ل ومرط لثم لصم لمؤلكط بسر 01 511٠‏ 1 لم بجع اخ غري ؟ سقتوى + نمث كن أبعم سذ اعزأنوم #سرع قاط , 

ممهسك نلا ك 3 . افسراصت اط عان!1 عن« عم 1د دبز 0 2-0-0 اوارسويجممولة عسي لاص وى 

بعداف ا طاى الوك بع ص ف عسي عم دي صرق أبس لد[ ىز( اه عسميص ل 1م ا 17 لما 6 بنع حم عه وأجعثها ذه ى :؟ عالج ص ومح يو 

لصاا من بإصحسة وأتستت تتخص 1 يشر كي انوك ومين 0 0 انا ** ]أ سن ليس “سمه عتما الع عرا وجن8 عرك جيوي) ٠‏ 5 

عابي يسا ؟دوتستم.. .ل طسع ( عل[ ل لمنهلى بو أ سد ات حر[ ظاتر صق ات ريسا وعبريف +ع راف معام ١‏ عد بصي عطس مو ةا ؛سم والصم ون 5 ل و عاث 1 ى الا 7 1 - ُ 6 
#اصاس ب #مام هرهم لأ كل[ بجا س وكورااة ىا الوريوز ل عبتم مط ١7‏ ع رف عيوطت كريصم مال 1 ما كه عه( بمحجرس ك1 إببع وجرم هل عط؛ كريط ,]لدأ + ى هرهة 


ظلام اد يز عتصمليع 1 سند ا لوست لهك يمورزومعه ل عور | كمجرج نلك ب بعلت بعر و« مليطاتن؟ 1 ورا 1 مر زمر 
تيل نكل اسن لصنه رتمل التي 1 رباتعد رم نمز | الموتل عد د زعي©©) سس( عسار وله ل 11ل( 

عام 14 || «قا د35 باملغي!"11 له دورككخا1 وعرلس ترد .ه738 
عط) صد: موسز مكلا لك لطسملة ,عزموييييل نا عن نل ويام [الق ج16 4ه اجوريك بعر د إنى ار دين 2 
وعم ل ريصع ط] ان تتصتتا وفكس ا اه ومطلرى, ووريز ل ضف ا وصلعن +تعزي عقيل عللنط1 مييون) 116 .علدنا 
اه لع “عركذ محكراهسس املاطل عو كزل لدم ب غير | مله لصوو عند رعث ل مدبورسلم مل غنيس “وعممد يق 


3 0 5 عابط هم يرابج يم ”[ عا يدأ 7" 
بهم “معيو ود لطلع كذ عنى لمجو امومع لربونس 3-7 
م نيفين ابد 1-4 5 3 3 5 9 5 
ابحو ١‏ #اتد) سبال 17١‏ اولان | اجزتدة؟ دنه يد 7 5 
ولفئمنن لايم»» زعا مصاع دود تدرط كيه كيه اخرى ل وإن كان بمساحة هه نسساً ٠.‏ 
ب اس 0 ٠‏ عم خوج 
ال ا ل لال 

































مأل اجا ليطت كرفت تعادس حصن ليزي ود ماب ) | تهت ل عط اله تصمعبصوره:؟ :تم وبرط م لسعاي ] 4 53 عد 1 رون) حعسلح لل 
عن كوا عع عط أت كس معكبريه كمع ع سب أزيل ]| ولخد فلسلاو ألكف1| با عرب تعبو ميض مص لساك 8 لاي 0 ا 0 سه حوريو 
!لانن أ هذا ال.كنلل ولح بعبودللا عأ ؟ اودبي صلل عستط عل يلمكيا للعببمد مععه"( لقم 9 5 كه عا ا<نماقة. نس 1 "مععوير يان مق 93 4 ع 4 0 ًّ 

ب« باط وتددد الك 1 كوه ل للنع يجن و1 أ تبندة1 شد اه فيه عابلع تعرز م قعل ملي رننجري 4 تلظ عجن بوبنا مع ع بعتبوعد بركاط له . 9 7 رحر نسنيا 1 
صند 1 م1 اله تج 1 1م حك عه موه ل لل للليى [ لنه علس رصع النك1[ وي حب سكم وعمم"1 العلته غ8 عبط | , 9 ل اال ايها ةا بق 30 6 م" 
ا ا ا ل 0 جف أمظ رين بورع [ حاصف لأوة رتم العنضاع بط وعالة عصط المارن ا 
جعة ارول” نمراك مامونم يرل طع اكمتاع#/ ميل ها برط | لطصطاتي صه 4# ترركرع بط والمو2 وبظة كم اسوعلوس لجوها كي؟ أند اليس طش ومستودي؟ علخ عزفا +11 0 : .6 
ا ا ال ال ل ال اال 0 الصجيفة « برعت يلد 1 4 ٠.‏ 2-69 قب 
علة بو 3١‏ عله يكم لل لخي ما يللع التل اميل لمملا +#«اناء / و إى ع1 . رهط ضرا وو سق يد واكرسج ع وم ميتي 9ك 21 3 ل 9 





د ملك [أ عش ممص ب مودس عط[ الطعرقاظ عبرا 


8 بو نرت خط فين ولفد ولا رط مستسلعج ابر ك1 عر 
جرل) 4) تكس ع4) مط راضعوو شيم ( وبعال سم علاا لع 39 


الى 1١‏ عضر 3 





1 أ 
ا ا د ا ليرت را عه ول نولك لوودمام تععز 1 صقيوت! مث عا هد لكالل [ ري يل مرروكة عبط يراس أماعمع لوعطمونيب ل شه , 0 و« اد 3 7 4 ٠.‏ 
وم ا انم ا أحيت مبع يات تسل هو 3 باهيا تف شعونا ث1 |[ يوري رزيق [ بيع أ وود البصعع وطن ين مومفط توعرت دعل 0 249 الكافية فى ضيط لمي 
57 5 1 1 ' عالف؟ الموناه عه نالهة| |[ اويوزه عون كاك طتتكناز ألميى أضة) أن نوفج جد 5 2 0 + 
1 . رء لع عن لني [أوة* ‏ 1ك حرا وس 7ل طلاميوح سا1 ساو اه رعينس ‏ الطددهي ,دكا نيل اطغ يور جر جاجد 





ا > حول كيولا يها وات وهام الم يقن الامو 


00 السام داك 





1 سلس 2 ىله اهدو جحت[ ون 1 قي 5-5 
70 المقطعين على خط واحدء فبدا أحدهما أعلى 














.0 0 3 2 ا ل لا عكسون ب عفرا ضام “د مل 
2 0 5 قالء 0 لال 4 تربص لاع جرع عفرسق 
ا 3 1 5 عم لماعو لآ عاق ل الوك ا ةا وو عرد تعورود 0 ليع 
0 1 11 1 عو 5316" .م يدصق نومام اط 5 7 
١‏ ل ' وحن هاقه 00-00 ل[ لت ار اونما 8 قليلا 54 إلا ١‏ 
1 اي لاممكحخك إلى “17 وميك اسكن تكن قاكةا 
ت ا نمارا 0 1 م الما و 8 م من 49 
ات أ . ل لبود حا ورك ا ارصح ل بلح رس مل ؟ 
١ 00 ٠١‏ لوج ةا م 1 مارو 000 أن مح فق 
: لألس, ممع 2 لوبط ال نمطلي م ١‏ القفة متلاا وت 1[ نأل , 7 
١ 2.‏ ا 4 د ا «يل رفوت طن 2 6ل ٠‏ -. 0 . و حي ٠‏ - 
1# 0 00 ول للتريوة ا لتو بين وتاو الللل ا ر - 1 1 ذا ظيعفة كيه , لا 
و أس نف ليب 530 لا لعي نه كبا لظ وتاسضويم|!آ ولع ٠.‏ 6 مير م 
0 ل : 0 8 »© 
: . طاس لقنا ا ]لير ل ا 0 


المماطظة جام بور ابد اال اا اط ب 1 ١‏ لاسا ودام الماناه وسو)» فقط سطر التاريخ, ولكن يتلوه سطر آخر يحمل 





لقاش سسسساساساسسسلسسسسس مم | 


عه عبد عع 


اسم الناشر وعنوان المطبعة.» وقد فصل بين 
السطرين بحدول رقيق بعرض الصفحة2» علاوة على 
جدولين ممائلين فى أعلى السطر الأول وأسفل 


-315- 


السطر الثانى . 
تاسعاً: جازيت أوف ذى بيونيتد ستيتس 
5 0غ])1دلا عطا 01 غأاء037) 


ويمئل الشكل رقم (؟١)‏ الصفحة الأولى من 
عد د جا الأول, الصادر حي 1١6‏ أبريل من عام 


,2 8 


قاط 


-والذدى 
عشر- 


- أصبح 


ونلاحظ عليها ما يلى: 


ميعة 


بدأ 


شيئا عاديا ومالوفا, 


الأعمدة بحداول طولية رقيقة. 


إلى ثلاثة 
فى انجلترا أوائل القرن الثامن 


أ]عمدة 


مع الفصل بين 


ب - اتخذت الرأس ححمها المتواضع2,» الذى 


نواه 
(؟*١)‏ 


20 
>« كد #«ايمي» 
مسيم 


...نا ريقف عههة قمعم »19 
- 1 ء مصعم مك رذ« 44د أ هم 1 : لمعسيهمجن نهذ معي 
مسرهتة بست ) جعوه ل ب دع عياء له عا لأنااعونا 


ام م .211 
انك ) مجكر عامسمم ا طن كد أسجة طاحروم! عأ علان دو 
عننا 1 دبصواطيطكها مصعروة لعسن ست ,> 154 سلاحدم 
«عمم رمق حوره ا] د مذ #صان عكصيه دجن طييصط؟ ,ممدة 5 
ده ندهيج ١‏ ممل نبز لصو هآ مزمع1 ع سكيم 14 كوعتعي 
عط ومدحعم أمصة رموضس عذلانين م محباز مول و4 فعطعو: 
مد هذ #جعط: ,وص سردلمد دعل وأ لوعا عط عمطي بمو امسوم 
نهدجبائع ماوع تطع:؟ ع1 هع ؟ بعكم متأ أمر و كله طايه أله 
د . ف ده نعةء 4 
02م :7 اريم عاار 0 
هارط ,بانقوخط عذزه؛١‏ 1 اأنجم بج مع1 عد وعأتم ون 
#امدة #طأسطنز 311,635 فجن عمجف 761 رادا وكعاه مدلده © 
عفباة يعددندلا عط؟ هأ وملسي اميه مدس)م قز تصسرة 
ع االعيدز تو قمع لعلو +15 هآ عته؟ ١15‏ معد 
لم حم رصسكه يتاكتبه ) تحععم 0 محف «[تتدية 9# 
»مط ينوت مااطح عط بمطعس>؟ أمعديى د ومتردل 
-بنه ) يي 10 متصردى لاس مص عا عجوم 
لإجدعف ؟ هط 6و أويد عأ عموووة لد8ه متعم سر ,عدم 
5 . #تفااه قرع 1 











5 به :الال مقلع . 
6 عط كسما كاهدج هه مطجيها هذ علند 1148 
امن نتططلة ]1 وره وز عو عع ووم ذل؟ رز ول جعأة مراوءء 
وى مذ وأ مدي جضط كت عو موعة لد تتائقد قلع حصدر ١‏ 
ب 1 بع نهذ لمعيل حدم لإقننهس +2 ع رصتطءء ,)6 1ه 
وعم 7 وسمتايام روط صببو جعمنا مما ره ,كدماء 
كر بوط بمسدجهز لهك ع« هه زعورتيت: عدائوعء دن نيع 
لع جسة كه كك ,و ماعم؟1 مأ دماج وذه لجعوام عع 
بوللمابء4 عط «بحص0نيوءذ تسرمله) هط در باحيوي قره 
حم مواو د ك عاو « مد جد ممه موئعه عطن م ليده 


> عهطة مما +م) للذ> مطل ديد يوط عط ييل مه دصرو مز معة 


دص م و لأال» #مناعسوم؟ والحمة ماع مده لم16 
هت 2 2 هه كه معتمأعصاجر عل ممترت مشاعس1 رلوعور 


: للدم رمق 
.ايا عطق 6. 361177 

ل كاسشاعو طعه مذ هد ودر لهس رامعا نل ١م‏ (أص مون 
هه موجءنى طسطنأا نو وو +58 ذ عدر مسنكوعع خ هذا رعهند؟ 
- مذ يم ممتي نهذ , ورين عط مه رعبايم عي كمدت صرض1 
عم') سوءلعصاعدع وس اصهره ممصدحط عبويلزد مدار! 
> هد عطباوك عم وحباكد مسد سمج د مع عط علاااع 
وعد مهدر ألد مط ا[دلئغ بعدنءنتك والمعدعك 61 
1 ااطتووسر 735 اروعرم عرزل عط الفط «رملاءىر 
مق سملم عنله ريه بتعحهل 6ه هنتاف امول عله 
هآ نعط كه مبابعولعء عل عن3 علد 
وعدة مممضماع لعل يقل ماعط في مقد دئني لوحق 
فت ولط جج؟ ججمء سوكمستممك مم وعدم 
ابص نا عش كع تصعء كم 7 مه رءده رو عدار كأ ومركم 
أل معصد #صوءجلء ملطوجون مجم عط لعتلم بره موعتفية 
يعاراي ل مها مل من ع عله » مله نحشا 314 م عظطعيد 
عاهاظ 3105م" مومه 4لعاه عمس لمعم وو 817 1151 
نوع جمطدعح سن ورد لومتصده ؟ ني عمدأعم 10 1345 


أ 6 62# 2 
عط الاح هذ ع(د هده ينججعا ذث عايج مجو 
عاط'1 امومعتطوظم1 سن عو ابمرريج يرث > >> 1 زر ون قم 6 
0 ينا +ميعد نسطء لوععك +1 ععط ساعد لأمرصم عز ج65 
ووصيدب ميل شه بهذا : 25 اكمر ملأ هك عتسلل وعط وخأ مما 


اليوم فى 











0 
0-7 
لومم ١١‏ ريا اه 1خ 1 1( ا 


هظادء .1 





كع وعم سم عند مدصنا و اط 7 غماع 2 57 37 ذل 7# 748 8 7/7204 ع 


علا 4 
لأتن لك * از تنام 

,ل مدع عط سأ عله أعدمم , لاو هماود تعاس 55 لي ١‏ 

مذ جهد عه تعدادييسة سه 25 ييوطل :د به ,4 غزاته ضف 
.ع4 عط سه أعاع نيد داهن طلاطليو بع نتا, 
«نهد تغط بهددع تس دعن هد ل حورج ع بمعسصس حم اسع 
نهنا عمط صن رمه اه معد خمة كرك اتعط عط براقم نأ فرحنا 
مذطعها لسعم ره لل و#جيسييمكء ١٠١‏ : عرزي وجح لوانتل 
هع جوج نلبم؟ لزنب طعركه ويتدوعنا علج نير لعمع اما 
ممص 51 مدعا مهزس متهيو «عظ عط أم نجه لد معزت 
إصمط لصدط عه اسه ,تصير سوفاد تمومز جعط عمل , عجتتار 
سن 78١‏ سوعط تتوف كت مرا كسد لق يعسي عط أن 
وص بلاج ١+‏ لوج ممصو تقوم ألت حرس تسوت عله 


81052775 د ذكة اا 

هذه ته ,عام حرط بن ة ر لمعه .تدعا مذ علتس عله 
ممن, وريه 8 وز ومواج سوام عد 15 بااازاضمء مم لمم 
مد »> عندعة عطا 6ه وا!تنوبي؟ عط معرديك سورعو دتو بلدا 
رنده نك ء ماص مط كه صصاءعرم ما عدلة عط لععمباعم 
عب مههءذعنلها ونوعم نهد عط آم الما مإررا ها مظ: 
17 اسحعصم سس صببر ععومم كه «وت عاط عنلر 
مط عم وجص ل كما جرد جسرجل عا دق كمهت لعممء لد 
كمومه فعض عق و ينطع هه لط عمال اتير ! أدمعاتء؟ 
لمن ع1 الصصد» عترم صصخ عبتم له عسودهط علولا 
بوصو مدأعانها!؟ عسل تج ى يع علميسره ) كم متعزلم 
دنه عط )عجمومء و1 انوج سمه امعتتمطن ؟ عط يه 
ينه !)8 ) أه لمصمذاع ماه ؟ .موأساءدلد!١!‏ اه باسكوعل 
بك , ممم كا , ٠‏ 2عايا , 1 )نا ,معدية! .ذوء لمن 1ك علعدمء 

التطات كيس تك رط إصد_وإصممة؟ لام متتس ءاور عق 
1 لامي لزنا معط وود مج بد لضع ممصيحد عمط 
مهذه | عل عر +مممصسرده! قمع لدع رطا وك وتعصعهم 
قنع سسموع رم لو ر هوا جهن ازعم م؟ أم عير 4+ باأعتناا» 
معط متعا عب موعص في عع لو مكدضياعع نيرع أفزنج مناتاتعع عتلع 
مط عه ,وجليول يبه سماقلاص عر؟ طعوو لاج لسو 
نس كه داعس «عل ه هاه ملاع سيا آئل أو تمعتعمي 
ليع 2" عا , مأفدعر ععرته نملعت عط امار وتطمصم 
موه ““ساجن هس عزنا له +«صا ابز لعذمدت 55 .م + ل 
بشع زو راطم مق سد عرص ياه بيع نحم رم وم قل 
" مرعورمن؟ 
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1 #0 ا )ا 

منستصي بأد نا مذ حو سد اطاعيدها هذ وعلتص ع 
مطقطها عر 1 و20 8+ د برا وماس © هدوع الطدءءدية .3ء 
هد مز تابجعم ولص لط يلام جلاجع؟ م عمندمزه امتعدرة 
54 «متجيي هب جتن نظا اذ لت جم يحور بط إإنادن اخلام ع ةلذ 
مط 4م أن طلم موف ,بويع 1 لجعي مكتمماخ 
- مومع عنام مسا مَل , تزع؟ مل ود وجم الى مع رعذ 
لواحا معام عط كم لع لمروطع لجا +1 ميد لدره! رعاظة 
]اه بدعصد لعا ات علتصصطع نه ؟ عط صم ؛ سووع تلاء عع ام 
متعم نع ب صعصمالص وعدت علد بوحة؟ ععاليت ماه مطاطعع» 
آناية رعسم رع ومعليجره كت مع ص4 ادم كر + 14 تتزة؟ 

.صمنم "ا عل ها دلا سطامتصواء: 


رده 
اعونت صوص طول مععط و عند ثم سهذنع دعا بنذ وعائجم 216 
بعكصد عط مطنود؟ مال /آد د 20> زكر مسالدء ) 5 مز براناهءعم 
سور صهم بط لعتان حورم عط م جم صرمة عاوال 1 
عط قط بلعيرودز ذاعذ وسعطس , لحعظ اح مز 15لة: 8 عت 
للها ريه ذم موص ممه المتضفط هط لأند نيهم ١‏ 


ينا عش كه طلا بعواتط سدم عات قمك سمح أ ررمرسرن ) ده كن ومصوكءام.+؟؟ عظطة عبر وستايج عند 
عل مووز ريه واعلهاممك ليم عط بعزعصي « لطاع | يرن 7[ ميل كت ممغورلم صن مهد جوم معطه علو اعم قنك 


8 لعلف ؛ عط أبن سعى حاف عجر له ومتم موسا 
/ 5 ميم ننم ١‏ 





م آذ ك١‏ ناا 078 


#8 لذ ا 2ا كلا ا 

حصه اطبدعط! صا مه لصة اوعطق نور علنم ه125 
فعا ١١‏ اجين)ديمومء .1782 هسم بوعظسة أعاته ) صا را 
لو وو لشزاء: ررندج و محا عفص ولط[ عن باساب 
#«امم هز فده وع 116 #سلا» بصذط طنتم صمنص مد مقعم 

ونموم) سد كضط د هص خلءص مو لاء وأامعط» 
ع آم وبأععم مط اسع ,ها مسطاجرسء بينه! لاتع 
عم فلسة «حداج ١1‏ كنكل 1 كوول اد وكتاريتضة 
و ود طانة» موطواءك مظر عمسزن كمزان «لزموعما 
غة واسسظل 122 نع كال له اجن مميع يمد فى عدن ئه كه نكل 
كه همومه جم عط؟ نمزم أنه املع رخ - أت تمصع 1 
ا- مور جوم عر ببحف طمطدز غطح اندمتزيد عاد 
عور عه) ورلع زصو جنوك يجو عداو بعاتم فيده عنتعك 
اا ههركا بسر سرع كرون عط صم مضع صمتخاس دمجت 1 


مم 000000ة0ة71010ئم1010 1 [|:4::ل656>0ا6ا6ا ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ29652©؟ٌل2 


دبيذا تم عدرصزه معتصهي بأاضط ‏ قط بع ج: 715 ١ل‏ معلانال 
.طلن» عيادة (لامعلعة مط لاع مص بوغط) مذ وه عننيييم 
عطد ند علا بر ععص مممدا وود قفون ععرس ./ املا 4ع 
تمل قع رم كه نطول مم عط وري عععطر مجع مسمتيصلت 
أ هتؤزصييت 1 قصد تطعرييهم مع ايلم سط رسمام مذ 
)للع للخ م صمحب بوالمصعقع مغ اللصمم ع1 
اوه ملام مماع: ميظع توطر معبجمععمء لللشععم « ألا 
امهراك ‏ ل تلاس ] لمعمةقم! مطرقو عم تصعج نانم مصرامد 
عرسعة عتطدمسس!! اذ عل يرز لصتم اععمع عط قمع 
وماز وو لم جع عامط ليه الععه .معنف ذ لمعيل نا عله 
د عاد عس ]ها أمنائمي اكز مود عوط لوعاءد؟ عط نذ 
بعل كط رميو صو أوتءمعصواف أبوع أصع علب يعور 
ديد فير عت1 مايل عط موص بعملء توصل ععذا سلف 
مدعصم دل ما أب ملصتهة عط لصح ريع تس عه تي ببع1؟ عو 1 


#3547 ار 
بين صمع ا لأسصمط مزجز صو بلجرمعا ستاعلام دكر 
حيط 01 ولس وطم اد عتفروه ر يوق ب هزر عمتمعع م عطا راع 


مظهرها الخالى من أية زخارفء اللهم إلا فى 





وبساطة 


العالم, 


34 يك ل 4 
01111 250-00 





ل اسان اليا 





3 9 1 ان 


1021117551875 عض ا 10842131015 





1 :)71 ع3 في 
و« الحروي يوه لو امهفرية جه ل اهو مما بو الس ساعع 70 
ممع ب ل مسرااها تلئرار مالس رام اص توصي 
خا ]ذل 4 و عدو #ع حودهه لحيس وا اعومح سين لصم لا أللاق , 





34 1 1ك يس ا( يه اخ ]يب لخز 1482 )امم 
0 7ش دذة ا و ا ا ا ا ا ل ال لفسشضنا 
نل لرلنكن) لهك ور عيد لحق)[4؟ دلت لخ( بفع28# 4* ههه » 


للورض ما ) لأن رلا لهذ( “وات موسا خوط لعزت قءرسؤ [1 


لس ابد ما علا عصين ١‏ الدكز !0( 

عا #و مل نه لمم عه راس 
عم مص اي رصم # امسا 
دم ) جرع ع3 ا سيج#ه 
بن( متضموفت تتصروة جوع 


اووصبيع ب عر #وصسورو م سن لبن 
ال لبي 1 فيل دعم انمه م« 
( بود عضري كو لصاسايعة ا فداكر 
ليك ع ا صابط تاسمخ زامحم سوال 
ك-ك-01 


جطد طعيمم 06 وان جوم على(« ع ")زا :9 انع #815 #ذم 1 

عرسئسة هونن لووييسو صر أووي " ارحيه افظطر رق وما جحي اع اتؤلأككي 53 
ا ا 
ريويقزمة فارع عه مدير 






00 












عو اع 


امطنه هاب جممجمتع زويف يسم عه عيعا 


رصاع مس عن مور لو ووه لدع 1 عزاء اس مزلي رهز سرك "ا 
عن دوم م وسوس ] ل رجحب ولط مومسم لمعيو أووت لووصرف 1 الكل رعرظ 
ا 0 ال ل يها 
هالع # مسا مومس ل ,مدود ملا 
6 عاد علص وطس 07111415547[ لم ابرعم الوم( ١1‏ 
150582505 باهر بن اوعموا ل ججيه لوابيس دعو الى اماكك4 


1ه نال 0ك الخ ؤلاة سج 
ضرال الدع < 1,75 > » )1510 زج وكير ب بنله :67م 01 





سم بلطيو ملتميك عر كر ) صن بع4» صم اه سق مقة اأنوعماضاة 
بعبيطا ماذمل 
5714( نه 512175 #ه :6 1/#/(1زاء #115 (6 ه ١‏ 


00ل ياتا 
قر صيام هنال يا 
كاسسواء مكو كزرا]( بحبا )أ 1ه 5 الى م (لشإرتهز( حل 
رمعا لد يلم قط أبنو سيا ل ل عض ةئناه ام أن تلاط 
اله سبح 4 


عر رمي مساقلم وم مضل اععيع م عاماالر 


بك 1+ نلارلء 
1 


لوم ومس مسرم يواالسق وجح بكس ترج ] هال جمدم 2082[ 
ماس مور عواام شيني "ز - عر يعد هل فص .مم1 دغر 
1 


مس الخ 51 لك مجم اط لئ0 1615 برسم ممه لمم بز لام :1 
امع بجر عم ورم لور ور بطو جسم ١‏ ص ما ور روم أو مل ههه متمد ب 
11 
21 1543841 #8 عمد بهدفبس "وماننسا ثد )1 عم ليقي من ناعم عد 7 
سووهم :م كاك 1 
0 
7م ميل سس 2 لضعم مونطه ود ممه لين ستسدمع لمعم اسل # لمق 
يقس كر اراق 4 ممم ج ميم 


ل سل 


يل بع 07 مجرونميس/ ,فر مميم ,جسم السرموة, يل تلن ل صو جم يق لله كل[ 


ب 0 ا ١‏ ال ا لم فنا 
0 ينانا يده بوره عع[ ءتصوار و قط ال اننا م يسن فجفس سما أوضة 4ع 
لمأ سعكا بوملا 
دعو سوط يرطي ا ررهدت؟ صل م هوض بدالسسود جه عر وإ قار 
وتعرسم كس واكأنوتس! لدف عط إلتس اعووابق 
اليه عو # و عتن «ملصوء ع رادم هرو تعره رودو ريسا كج 8 1خ مهم 
حيط -ابأوسسي عورد #لاوون هم ايع يق بنصياه اع اديه وغول زه عي 





لظ 21 عمد ه72 


عطع [41 سه مدعلا ع( يحضاع ) أبيد كتسرتسر غزيآ 1 1م 
اعمج عط 6م واممحط طراد نور بتبرعصيز ععه السس 
]م *] عطع م مأصودى أدج معط ودع !| نفس ييا برع كبر 
تاعظم موسر لصع لبام وم و سج هديا عيبل كيم لاذدو 
ممصو عا مع اعع مجع 1 لمعه اعأمصن ,4 غ8 الخلا ح0 ١)‏ 
إأوضمن1!_, فرك عط عوعسيخصد لبف ععساروم سام 
81 *ا" عطد ساللوقك لبد مالع ممسكخن 8 )غ 
مكحو نيه أن د ادتزالة عذط) لمي ر# ليع -112!1 © 
و18 سرلو ععنموم؟ ازع اممسروعع حمر زم سرعاتوة ممزدر 
سا وموبروه ) جيه تومحعع لذ أيمة تامع عطقم 115 )لاع 
لمي «ظ كر هع م ارععم وير إم ج لومم عع لطر عق 
جورزههو به'مل أيوه ع3 4 


دع سمم اادادسط,أسزوعم صرث؟ صرو6 رة )لل اناكم 

روه كوس رعسه عسر د ؟ سيوع للدم [لتمريهة عخط ار 
وععازيم منا عب ألو إصد مده ملاو عا قرس تبببتع 
لد ,575 1ك اكنا11"1طظ1 عدا ألم ممعي رمم أسصبع 
عرطة عمجت ترما عتغط1 امعط عحدا بلطلك كلكتارا ءا 1./ 
+مريد مود ريص معز نرج ,عصدل كمه جربوعيا"” أجم> 
طوزسى عامط عواصسضم*1 اسمعصسراهز كوج مز المج سرز 
تكرت ) وعدم عنم ات[ دبي بفعفع بط ألم قعريمل إسنزت د ميل 
عط؟ طوف ماحط ااأنعلك مهمد وألصععق 5) امعط بنط حك 





حروف اللافتة نفسها. 


ج - كذلك فقد استقرت العنق على شكل معين» 
لا يزال يستخدم حتى اليوم» بتقسيم بعص 
البيانات عليها: رقم العدث فى أقصى المسار , 
والتاريج فى الوسطء وسعر بيع الصحيفة فى 


أقصى اليمين. 


اقصى 


هه عد 


د - صار لكل خبر أو موضوع عنوان 1 
مجموع بحروف أكبر من تلك المستخدمة فى 
جمع سطور المتن2» مع التميير فى الحجم بين 
عنوان الموضوع الرئيسى وسائر العناوين. 

- أصبحت الفواصل العرضية التى تفصل 
الأخبار بعضها عن بعض آخرء فواصل ناقصة2, أى 
لا تمتد باتساع العمود كلهء تاركة بياضاً وفيراً 
على جانبيها الأيمن والأبسر. 

و - أولت الصحيفة فى عددها الأول اهتماماً 
كبيرأ بالمقال الافتتاحى2 الذى تقدم فيه الصحيفة 
الجديدة للقراء2ء فوضعته فى أعلى يسار الصفحة, 
والطريف أن إدارة الصحيفة تتعهد لقرائها -فى 
هذا المقال- بأن الصحيفة سوف يتم طبعها 
بالحروف نفسها وعلى الورق نفسه اللذين استخدما 
فى هذا العدد, وأنها تتعهد بتوصيل النسخ إلى 
المشتركين يومى الأربعاء والسبت من كل أسبوع, 
إذ هى صحيفة نصف أسبوعية. 


فط 


ز - أستمر استخدام الحروف الاستهلالية فى 
أقصى درجات بساطتها وصغرهاء إذ لم تشغل 
سوى ارتفاع سطرين من سطور المتن» دون أية 
زخارف أو نقوشء إلا أن الخلط بين حرفى ”و“ 
و”)” كان لا يزال موجوداً فى بعض الحالات, 
وليس فى كلها. 

ح - واستمرت كذلاتك الطريقة التقليدية فى 
توزيع الأخبار على الصفحة -على غرار الكتاب- 
إذ يوضع الخبر الجديد أسفل الخبر السابق2» ويتم 
إكمال الخبر فى العموث التالى . 


عاشراً : صحيفة نيويورك أيفننج بوست 
1 وسادء 19 عاعولا ءالمز 


ويمثل الشكل رقم )١"١(‏ الصفحة الأولى من أحد 
أعدادها -غير واضح رقمه- الصادر يوم الجمعة 
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0 4 ادا 06 






















































































































































ارما ا --500 11 71 ل 0 00 00 اي 00 
0 ا ا ال 000 
2-0 ,ا ثرسء سمهو تعر وين ولا ع ا ”2 ل 4 
ل يد 3 3 م 35000 5 0 7 00 بل اع ع بواواسبو ©« ُ 
فصر لصوم سم مسيم ص ٠.‏ لل مسوم آم ورم 0م 2 



























3 0 0 9 5 2 دربمدوان وق ع#فاا حجان 0 
بع6ا 4ه 2 دز يون لصصداة | اعمذ لهج اي جره بام 5 ا ايها ا 0 لف 
1 06 جس دا حا ب 2 لشو اي ا د ولاج اد سد الود ا 
صم ب بد ممسهييم كمه جبج كويوم ارييس به اس | اكيس ١‏ 0 مدا يي ك9 1 ا" 
0 9 5 0-6 -0 ! 1 
0 لبط مامه اح انار ل 
2 ممص ع ةا لع لما لعنمم وي يو دروام 10 
ا ايا ان ١ج‏ صدي مود 9 3 
0 . 350 1 قدت ا 2 والح ونيو 1 
ل ين لض ”7 ار ا كاده لنيانتق 
زه 5 ) دايده زرك : ا ا 
تولك بد جلي ب م رسي وصمر وص ةلل م 
عه ٠‏ «تحمدذصا | الريدسزل, 
م ا 
لفاس ١‏ الصااية لل تاعين اج 4 وهاه بعييهة 8 
ا ا ا 0 ٍ 
سداد 5256 : 


يم سصاف ع لس مه رارم ااعصى وطمرا.( 





000 





000000 











ا 0 والصومامه .. 
عي نا اندفات وز بن 0 مويه عي اسع يوت اي دا 
ا * و وا سيو اس ليا الله ثكم بذ لني سي 2 1 
لعسدوب السايدوايقا 56 لصم جا ب 55 ا لاعووايع العم اله 5( وبر يك 
2-7 ا 70 (1(1(؟؛ هاظرن 8 
1ق ان اع بصعم مرح ل اام و ونا مما يل اسان ليا ا الا الي 8 0 





اع) «ه زظؤاا انك ل هو ل 





16 19 سيور 
لعتبهذة و رايم 
عدت اصيمق كر - 


خا ل ال 0 
هن مصير بم سو هي اوسا شتاب يي و “لهسي 
7" 0094 كر وماد رارم « روجهم 
0 - رمم 


وعخددى ابحم اعوياين اط لبر سم ص وان كار 
1 ل «رؤدس ا هن صداك مصراي عي 











00 ا 00 
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تسعد ممم # ناامز ظ 















































هسنا؟ عست مت ( 1 و لزنعز راو لخ اا كت يد م ا مب 
وفع و يان يوه أن 10 2 نايا حي سي الج مو حا ال ا 0[ 1 
8 8 - ١خ‏ يه لمج ماج مصصر ) .0 صب و إسسد 0 أ - : 
اماف مم 8 كد : جمس ة يفط يوقو ممما نر ننالاة ا يأر وتسادي لصوب الس اا دراودا عاد 0 ل 
ابه اليل مع ل الى ق 0 ميا م ممصم 2 ل بير وس ومولات الك 5 انه مسي اح ميم #م اية 5 4 نذأ م 0 ) 0 الوط سس 7 
ا الات 0 لبا اسطمة سي ضحم سر نون 8« سويد نا اجيدد ري ل ا ٠.‏ حابصاي يو سس 0 لس ع بن م ووجم عجرا جيه وه 
ا « الوط هاا وعووهام| 03 سمل د © يع عا © صسة ل سم . واه ا ا وض مط ل 1 لاح اديس 
١‏ اميه بم صم ونمومريانة قالط وه ملظ بم جوم روماو ؟ ل 20 0 لسرسووس | ا بن سووهم 
سس ور مك 6 لابه عمد جو ل ا ره تا ل 072 ل أ اسان 
دجهه سعلايم لامصيم )2 5 موت ١‏ مم ووو يليك .1 به ال جنا مرعام #ن وراشظة # اع 7 دددخ صر .والالدرة و وائردفرء بها 19 1 سم سا م جعي سدع يه 
جه مسري اله حك م ساط عله 12 الهو طحو > متهي صر لمعو صحريو ا يرن ل يس عمسب سس تيو نيت شا م ) نهم 
سام توديدلة جور حصن بمو الو ا ب سي لاتيم بطم وميه سام ص رو ل يا و لي د 1 به اي سف بو هد عمس هم © 
.يات بس تح 8 ل سس 399 ع ل سس 00 ا ا للا ا ان رسام ل العو 21 
اه لا السب 1 ,نس الارة ونإؤار 01 دابا سا طويينا *"* إساة 0 © لوصوم سواه م ب ا وم مر صن موس 
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جص © سد ١‏ كس / لسعسسي نوه و علي ع لاوا قمعل 


0 00 
ييخ يوم +5 
# 6ع الاسم 8ه اباخ ق70* 


١4‏ ديسمبر من عام 2١8٠١‏ ويمكن أن نسجل تخلو من الصورء وهنا فقد استخدمت صحيفت: 
1 ل أهم الملاحظات تقسيم الصفحة إلى خمسة عن السفن التى ترسو فى الميناءء وقد بلغ 
أعمدة , اتساع كل منها ١5‏ كورء وهو أكبر عددث ؛ , 1 
من الأعمدة كانت تنقسم إليه صحف ذلك الزمان, اخبار الصفحة2 فقد وضع حرف استهلالى فى أول 
واستخدمت الجداول الخطية ال بطة للفصل بين كل منهاء لأذاء المهمة نفسهاء وهذه الطريقة 
م كانت تمثل البدايات الأولى2, للنظر إلى الصفحة 
ا | المطبوعة , أنها عمل فنى لابد أن يحقق 
00 : : ل 1 

ب حتفظلت الرأس بجرثئيها (اللافتة والعنق) شيئأً من الجاذبية. 
بحجميهما وموقعيبما اللذين بد ا فى الاستقرار. 51 

ث - أما بالنسية للحروف», فقد تم التنويعم فى 
ج - ومن ١‏ ما يلفت النظم أن صحف ذلك , ؛ 

هم لنظطر لب الحجم بين العنوان والمتن» وكذدلك فى تصميم 


العهد بدأت تضع بعض الوحدات التيبوغرافية, ْ 
0 0 لو اك الحروف نفسها, باختيار الكبيرة |13أم03 للعناوين, 
لكسر حدة رمادية الصفحة, التى كانلت لا قوال اج 5 
والصغيرة 51 للمتون. 


2 


ققش 


و ملو جد رس ف الام فو روس سي أ اسرجيرن 
واجونين و اناا عد 


لصفا لا طعا 


مادا 
ا 2 « سس ويموه / الجماواه 












-م1ا- 


هه - كذلك نلاحظ عناية الصحيفة بتنويع 
الاتساعات فى الخبر الواحدء فكانت المقدمة 


تجمع باتساع أكبر قليلا من باقى جسم الخبرء 
وذلك فى بعض الأخبار دون كلها. 
حادذى عشر : صحيفة ربسورجيمنتو 
410 11 
التى صدرت فى تورينو بإيطالياء ويمثل الشكل 
رقم )١5(‏ الصفحة الأولى من عددها الأول» 
الصادر فى ١0‏ ديسمبر من عام 2١8821‏ ويمكن 
أن نبدى على هذه الصفحة الملاحظات التالية: 


أ - اختارت الصحيفة أن تضع رقم العدد وتاريخ 


صدوره أعلى الرأس -على غير المعتاد فى 
ذلك الوقت- وفصلت هذا السطر عن باقى 


الرأس بجدول خطى رقيق, أما العنق, 
وقعم أسفل الرأس,2 وأحاط به جدولان مزدوجان 
(غ#١)‏ من آعلاه وآسفله , فقد احتوى على بعض البيانات 


7 عرراسف ]1 103 ,مسمسلا .! نئل 


1 


0 جا 


1710101014 1:18 010 013075170 


1110 خآ ا ل ل ا 


سا و سخ م و و 


0 





0 
عكر طم بع للكلمدر سح لق وحرزمور ممجير زؤلر للك( 


يم رمرم اق ل ا ل ا د 


امصب عاج سد له عه ماس ليست بسو علب مس وجي قا ع ند مم0 اج سم سس .سه سعد صا عي اه اح ١‏ جا س0 ا يجي عه تا سن ممع مياه 






























0 00 ليان 0 عمد الوم مالعلا رمعم امميسرود !لوطلع 788 بممعييز عللن حلمد سكسرم وألت ‏ سمط 4 "123000 
عاونا شمر )ا امن اتن 0 لل ل لضا ليع اومسمر 
بأاره ضر عرصد هقنو 00 00007 لانن ا 
نين ا بن ار 
00ل الل ' , 0ل 1 
ليت ملاعم عم 0 3-3 0 رن 1 00 السام 
وص وومم ا لله بموود ند رم بو ولاس ممللتراح ؟ 
0 1 معطم 7 أو ملسف اع مم ل ١‏ 
0 للك - ط٠ا”‏ | ماده 
صيمصعددج باع عع ماك 0س أن 0 أ ا دلأه نا خسة مك م 
ليم ووموملتوعك ‏ , ملبوملت 3 مامد لذن أ مومسم لمم اط تسضاةة 
تعنصية عقامه 3 5 0 7 ود 1 1 نويه وروم ايو )مويه اس «وامنرر 
بر سنو مامه آم اعرد 
لبن نانك 0 1 * 
اليس لسسمسعصهد عم مص - 0 مى رامعم موعالصسو ل" سرض ك1 بالطلا 
وك بيس ( ممه ابكمبايتت ممح اوقلت آ 
1 0 11" علو سج صا 


بر مومه الانسضو 2 





الإدارية عن الصحيفةء كالتعريفت بهاء وبأسعار 
الاشتراك فيهاء ولذلك جاء العنق أكثر سمكاً مما 
شهدناه فى الصحف السابقة. 
ب - نلاحظ ضخامة الحروف التى جمعت بها 
اللافتة» وما تلاها من سطور (جريدة أسبوعية: 
سياسية اقتصادية علمية أدبية), وكذلك العناوين» 
التى كانت أشد سواداً من ذى قبل. 

- ورغم استخدام الفواصل الناقصة للتميير بين 
الموضوعين اللذين احتوتهما الصفحة,ء فقد كان 
الفاصل مزخرفا الشىء2» ولم يكن مجردث 
جدول سيطء. ونلاحظ وضع فاصل مزخرف آخر 
أسفل العنوان الرئيسى,. إمعاناً فى إبرازه ولفت 
النظر إليه. 
د - إلا أن الصفحة انقسمت إلى ثلاثة أعمدة 
فقاء معم أن صحفا أخرى سابقة على هذه 
الصحيفة -فى انجلترا وأمريكا - 
هذه الأعمدة, وقد فصلت بينها 
بسيطة رقيقة بطول الصفحة. 


زادت من عدد 
أيضً جداول 


ها - ولا تزال الطريقة الرأسية التقليدية هى 
المتبعة فى وضع الأخبار على الصفحة. 


انى عشر: صحيفة ذى بول مول جازيت 
51311 2511 م111 


الصادرة فئ لندن, ويمثل الشسكل رقم )29320 
الصفحة الأولى من العدث رقم 550لاء الصادر 
مساء يوم الثلاثاء ١9‏ فبراير من عام ,١8/89‏ 


ونلاحظ عليها ما بلى : 


أ - بدأت الصور المحفورة على الزنكوغراف 
باستخدام التصوير الميكانيكىء تجد طريقها إلى 
الصحف المطبوعة. صحيح أنها لم تكن 
فوتوغرافية» بل رسوماً كاريكاتيرية ساخرة2 إلا 
أنها تمئل تطوراً جديداً فى إخراج الصحف 
أنذاك. 


ظهرت الأذنان على يمين الرأس ويسارهاء 
وكانا يحتويان على إعلانات, ومع أنهما خليا من 
الإطارات التى تحوطهماء فإن استخدامهما من 
حيث المبدأ يمثل نقلة جديدة, ربما لم 
الأولى من نوعها فى هذه الصحيفة. 


-198 


-1115 16 1مع؟ ه57 13720834 


81108 
“طلم 


524 اعتن كام ج111 





"اسه هشيع ا سعاء اس 8 ممه هرم 
سباي ا#صم سوسم | لملا .19 


نوميس بزراعع طاءا 


جوجتم عحتن م مسد 











مصقط 1١‏ عست مه ون ووم وعئز 
+© أمظ أذ عساتعممميج ف عن مهيح عون يواسم عاطأو موه ى عوم ولد 
لوز» ساسع + عخط المجممط عد كس ميجن عبرل مناععطلبة فوا رقي 
+5 !م كه أهة عضاظة مكح ونع عبهظ عش نهظل بجعم لص ستيية عمل 
بااتمعصطز عضو وامصوعايس لبوق ,اتنايم ريط +«ذ عفط) 1 
لأءنلطسر عق وه قط ممق صعذا يووبلن سر ون! وكفعث عم لجلومصعق 
ظطعهة اه لمعسيوالر مهأ صىاارس لعوودمر واتووترينظ قن وصوعا نا لمعه 

تمك هوه" مال نكميام + لاين| ؟عد عأ5 هرا شم كجواميظا أص عإئقاد و 











0 اطائ قن لاك ع0 طجرم؟ اهاهنااك ع8 


ه759 سم ك6 لويم امإعكس اف .و لسراو 


لول 27؟ ومغادكا حقد4 آ وا نعي جمم5 عمرصنيك. 
“# طم ع اج نمي بو1ل: ا+وال1'6 عط صن سمدكويك ملرصك ورمذ 





٠‏ 7# اشع جوم 5-80 [" اعمورك تيساك وز عوصع'1 مظا وزمكظ 
1 فهك [١‏ عقن مط؛ نهوءا سعربوسا لاسير دم منص حو عرز | 


97> عاك موصعم لبر عمو عظطر #«هه عفدي( عطر مع ( 
ىم ,طم عون ألع]  '‏ عوصرعن! خط) شبمم هناها عش 1ن 





ششدط عند" مط شيعو ١"‏ * تب خنز ويسم هوهرين ؤيؤهط ممم سم 
* عله ع عضوب ! لكعويده7 « رهح ازع يوني )) تعمم 4رننصو علاعطظ !31 " 





20000000 


اله عوصويك وعجل يقير موز ار جك 


ماهسحط موغ ملصيا أده جروا م الوط دورترجد وكا 
قفص بهن 156 لت سينا لعف سورجوءد جنا سيجذل روب 4! وولاجر أن تصويجم عزز نويو 
شه عابط وا 25 بعصم ى الول نه أكك وط 7 ووتزاطننه؛ صج ععموى اأخبو.! رعطات نوع 
بروج عط كه مسد بم وبصة أنقط نطب وها لو عع تجع باع صبا جه علو ور و ووم وصعع 
عط عض غود مؤر وو عصصرا+ .؟ مورظ أزر»ه ترونو 8خ كعدمدييؤوت #وجهفيوسر 
هك 9# <#يمم مهاعم مظن عم بسعنج عرزا ااتسرس ولعصم طأنسع 1 ود معسءولسووق 
وميد مح صم امعسومة 
. 








3 . ٠. ٠ 
لصرصر عمط بجهودينن! امجهوه)‎ 26١ عط يهط يحصو ود بيس واعويول ميحد‎ 
ؤببة» عو همد «هود" أت ادذد م عوظ؛ أداجوم حبر لعي ! عمرتدلق كعيونم وجينا يعو‎ 
ين اكوكلا إصء .وعوضناد- +جنذا كت نونج ممذ ذأ‎ ١ اضف تسسا مط و05 وويعوة م‎ 
عا وفاجاك وص سشب  بفشوج وانوي هر مسجو [( لجس لم١ سرصم تجيد عزز مركل‎ 
أسلت سج كوومسصو هر رخص ورم عتصهرى لهاكر 1م ريصم عه ا« تورميه‎  جياخ‎ 
م مها هزا جمهد ميلا عمشرو وسيم جب اورت صرل لوو يمهددسة بزهرا جيزار؟‎ 
تيا عوطا) نوجز عع إبوواورزلو” الجرى ماروو عونا لط ومن رعلواث اهن 8 زجوولوم8‎ 
مد مه الجاسعذة '* ذه «اسودوريع حرط اعم ونس صمجر مجحو هطا ابيط بسسو ا‎ 
ك« عمال . عه مااووم وا ء بهو افو <علوسنا مفظط سهد اوويوم‎ ٠١ حهت؟‎ 
+صسز نج مستا جمهة لحم لز لعمويهق هذا ونور أوبظطع‎ 
٠. ٠. 68 ٠. 






















صم مشاعجس نو بورع هذا له اجتذوسهك نومث م جط؛ متسر بواج 24 موركم 

هدنة'7 ١ه‏ تسجورد وجنت حو 4يد +5 رج( عدويو “عبر رهكة بسوسجيير5ظ مدعراءحترا7 
ها لت علديوجين عض ا “ارو عننهامم علق وعاية لنشة مابامويهة بس طعدم 5 لعة 
بنذ روا ضيبم +#ط؛ “نب اصورها بزوم نورق أام؟تج عذا أممع مدي بجصد 4 بلمعوم 
للق ف ايعو بهد :د) غنس ابلرتضيه؟ واعيمنظاجيد لاب دنقعع ووونهييم ور هيروب راو 
ووو سلس يو رياص اع وو ومين عط جوجر معد رهد مظ؛ 106[ بيه عودملء 


سعنوا علس عن أل« وعدتعض شم ج) ‏ الها جهززرس؛و *" ن +عنز هذا إن كبنج هظا ان نجه 
٠. . ٠.‏ 0 0 











2160) 


2823 تضم جطا أك صسابسء معط 5 دوصص؟ و1 (54 طيمم] إن سورع ه39 
اس عدا عوط أن مصاع عم + الجر وود ضوة شدرات ر ]! عون صم ار 5 مث استوتسججيو 
10١‏ +1'جههج جو ؛ لو الم هط حوها وزنصن١؟‏ عوط ا ودتحمم /مجميعية نهد ووطائد 
وشالويه ' هز يعملا صوم عن عط هد وعمت لابب بوااسسشي.ء مه بمؤيصو ع 
6 سيم مسب اعجو اسداس عقوتي نوك عرمطا فهكر سومروجما؟ 6ن “بعس اميم 
ماوجفبعم ووساتوء كه بساحيع مويما د أفظة الرسطؤ سيرد ره فحس/ مجح يوا يورايل 
انث اع #يمعوصها ممح : +ذ؛ اطأهيجز هذ كنوك مضل )يت ممد سم ده هذ 1م امانمظطة 
#مطومياه ‏ يجا مصحعن نار سا وعودايك :# نهو «جلمه و يسوواد ددنيعا فلمو *1 
حوتة لذ ها +اصلاك ١٠00‏ جه عائليك 144 كود رك كد 














ج - ونلاحظ تطورأ جديداً على أسلوب تصميم 
الصفحة , فلم تعد الموضوعات تتراص بعضها وراء 
بعض بشكل رأسى كما كان الحال سابقأء وإنما تم 
نشر أحد الموضوعات فى قطاعم أفقى عريض 
يحتل قاع الصفحة بأكمله» رغم أن عنوان 
الموضوع نشر باتساع عموند واحد لا أكثر. 

د - وكشأن أغلب الصحف فى ذلك الوقتء, فقد 
اهتمت ”بول مول“ بالإعلانات» حتى وضعت 
(أين تذهب هذا المساء) فى أبرز موقم 
بالصفحة, وهو العمود الأول من اليسار. 


ه - انقسمت الصفحة إلى ثلاثة أعمدة, جرياً 


للخالطز 4511م 


«عيط» جرماويرة حظع ص فد ثنعنع/ ممط[" | 


حظ» #زوممم كبصيم عط م وحزومم تاي أبنو 
بس اتممقمع ا 
| 





: 8 1ه0ر 
ع 0601م 0 عم8+ غبر 
6 لطاذا :014011 7 مازرمع 


بكانة !81 لس الو ووع"” لرورمرو4 
عجهاقانة8 ددم ويعجو 


1112 








دوي ين اق 






ار ‏ ا ا 020 


2 2 


ألا وكاس دخوع ,ولح 














05-0 


618485821155 15م ع1لرع كبرو هدوع 


عرف «ميامم 


0 
ا 


كخم نام محر 


عجوصم بطوام المجصوصين لحكل ١‏ 
16 لوده يايو عرو أتماهعرة اوععويم نل ترصام ل لس تكن مكحه؟ تتم 
طندط»ه معنام| عظ) بوص ( عط( لو+ ملم ز مرا صمل وعصيصس نمك 
#لعدصجوة ع8؟ زنوه ,عر7 جنار وع * معوم بالق موير لإوكاره 6< 
مسعمفهة نب > م لكا 1 وليب تقد 250 ركز عقت ريات |[ 
مون أن موستصس د عاءث ةوعد فم لترحسزو عزنو لوجم مرصرل) ربعرئوج ودرة 

أه ومتدعة ع5] لنصعم عط ميلم جوع بعرم نوع سزواعق مما ووعمرو رمم 














00 





وه امبرل 


د ف ه تسلجضكم 
0 



















15 11 عتافومت مرمرع سو توم بوحرمصع ا د نوم اه)د جماهنع ابن | لمم 
لتجة ام كلاه« 4 لمج عط ام طعا مادم ع () وبل بورملصو فيضو بان يجري ١‏ الموج تسرف 396 9 برها يوا يسهرم يدم هيب 
عقلاع ممم ملع الار ور مجعم ل« 1 تمع ب عبعط أسدل غنوج 1 ادم قروم 


كموي عط) أى عرممد ام متوق مم عه كن عترعرام ؟لمصقة عمنطلاما ندعم 
ع مميوم؟( طحرببمل مطل صر لاماي افحوم أعم يسود 
علقت أت مافعععم عط طبع #جمئعع أن أو عه بوالم ييا 
































اعنقانوم معوب اوسا ل ,0 
لندييلك 0 000 : م متم ايسا مد 
# اث كوناج عطااعم 0 10 نط عممع عهوهم] وبمك جم عب وميه و ضوع 
عه عط عبعظ ا )ف جوج عمم ‏ ممرك | بيبط مم واتيط وومم ل - عرره) عط 2 : َ 5 8 وساي بح سه 
مترويوك محريو ال بعو كع اذك علس سرم_جعوعويرو 
ذمةقهوا عا. .يم نأك وتودعسه رورخرنيية ال لعفي د .م مسد و لعب مسظ ‏ # ومادمسييا ‏ ظط وبسبما 
4 لو الل ات ف له ساب ويهو ريز 6 الى لل 572:01 
ععطباقء مها رممع معقدى عجمذط - وصط هوام فحردا 07ل اخلط اكلفلو* اكز ست فلم امس هيا يدا ب 
ملك ذه وتقعه عم جومم , عكترل بوعا لد ل عرعووو رك وا عاد لكيه دشم ٠‏ 
ومهولاما م15 عرصمو ع1 مدصسوم لحمالولك وماهما) مير نول مك [عمار اع هوس اسحاحااة زووورو و5 6 ررس عضن ومو 
30 ذ فلهاهى هت ننر هل ميقن ) 1901 هم . الدرزديا 


ع فونج إسمرلقره« كممعنم لو جونزطو نه ادادح تلم !ل بتكدر ال هاه 















مر 

عم ويه اس دسعيهر 
76 سي لسو للع لل 
. 






الا ممه قل 




























5 ] موشمفة درل , 7 لف ب ع 
3 1 لدهموة 1 م سير مم مه 7 
ا و سا اناا يا نال 
58 د ا ل د كل 
5 +« 
عد قمبعة د 1 مموممة ادم 75 ٠‏ 
لموصيوه:ة عط هلا( مهوومية ]مو ( لود ' 
تقوو نمس ولطك 1ل اوسيداة يوضم ع صن اعممسداظة 
ع م يا 3 / للم مان واللسعر لخيرلاس 
1 خب ووهق ‏ | ور ا ذه 1 
يوم نهر 5 
| ل 1 0ة 
؟ هوا 3 
اودكا مه ممم ووو البق و1 بي 
. الغزرد إون فر 
5 سات عم 0 0 
)م امم عردم 3 9 11 
٠‏ اده : باه 0 
ضه مورم | 520 عاضرا 32 ةسعد سد 1 
1 مجميض مره 3 ١‏ 2 1406 سبية صوونم م لام ببق إغاامه ادودم 
ال ات 200 اليثم 
و رو م 3-3 ما ونه - 





امسا بيهم 
يه م ربز موصو ل على جرس 15 
عيذ من اجصصية.2 6 بسنءا ‏ 0 صنت! يضض 


يه جمهم مرعظ 1 ع+ألما عط1؟ مز لعلدبعصيمم ووبكو عظ؛ مر موررط :لج و1 
ممم 0وه ووهاء قصب خط| أو وبجوني”/ سعباواهبسز يرث إزيهز 
وصعظ؛ ممعساعط متريرو+, لأنى طعيظع امعظقيضة ولنوعم بإحصير مور قرسو 
عواهر ع1 ١+لأت‏ سه ا تشعغر مما م عط عومع عكوس بطع وحييظة 
كتسلة ذه عسمل نمم عط ترفح أأصج عرز إتوس اليس عصنصو متعضر أن ل( , 
#صوعو مولس خط( عم( 71نم عق تصيع طعمت يريو وكلبع عدايي 1ه 
وماباشم ع اأصمموع © مروتعيعظ؟ ارس مبعرلا ‏ ربعو ملاعل 
004 عرمم5 للعدماير من لجال ل ]66ج هت .14 ا تتنيوت دجرياج عحمظا نو 
وذ ععممط تولكذ العلسا/م معس! كمم عيهط لطم ومني بمنطاقيي 
وطاسط توم مع بوفلعويد عه ومتطدوهد ات مبسيمة فاوأبوعة طقس رزعررز جعععطع 
+عوعاء0 عظا به) +ثمبزر نا بصم عط اليس عععطئ تفظطل دضع اب لموف يمر 

' كأمصم مصصعظ زكق تصونأوام برورنوض بم 
ط 15 هن وبلاعدريه 4م6 25 جعهيط؟ ١‏ #لجله براوعمم لهاع ورطا]” 





0 
00-0 





ع مسب مسي 0 
لمطسمظط . 











مناهمت! ‏ معمعوناك عماه؟)وتمتصوقة لوقع فاأعد ععمهكل نونتعدرا مو عمجو لمعيو 
اه تدمعت مه سرهم ورم ها انع ععاوسن « امعط مومهم و ينا ع لإذل مصعم ع اسه 
عم لاوطو م#تعط» مم بنعلا كهدمة كوطا نت تعنايم عه1 بهذ رين ا كمه 
عمضنهه عط] جمصمصة ميان ١‏ لوص معطا 7مباجم2 قداعس |1 اهز 


١‏ مويو 
بوم عبد عة ‏ 6ارهول سد كز 
ولاه معجرهة جم يي عاره هل لصي 045 سيدا ١ن‏ بذ اصسيوية 

ماطيسصه ا لوج حصو ؟ فس مس0 + وسماة لجت| 002 
5000 


أت فوعباه؟ أعمصنن عط) لحن خمنه ود كرس المة اوج عوم عنيظز عن 
عط لسمعنمك لصة وونطة #لكنوط ويس من و مدمووع رأف عمه عانيوء :ود 
لمن ينوع وك علطا بعللن أنلوت ولإمعظور8 قوعس كيه أن وواوي 
(| #برملوعمت امطا متعم لوم هئ ينها عم بإمذضالعه منتع اهؤاك؟ا 
ه اأنمط مز وصل از نه منج علط ه أعباءإكقمم) عا عمط فق اأفصواج وجعاين 
1ه ممصن توفي ملل امل 007 10 اجرج كمي اوعمجت عر (1 اتربطة 
بوماعها نمه ععمعين؟ علأماتمعو هوه لوم لاع سرعم بز أهط) مير عن 
+2 كانم ©» روك أبمع اطجهام عمج ه جمد رواعسن. عع ور 
بوم وبعلهه ولد مطاممان ع7 ما لمعن بعواناجوع صرعزر بمج 
ج155 مد لعاءد! قبط عرزدبي؟. در | 


















لم 
لسعم 81 سوبت امسلا 
ل قو د غز و2 جار 


057 
1 سانا 
“شورق وز لمث إسيديمكة ل 

8 3 دصقي وسيدوضط‎ 4١ 
كلاف لهذ امرث‎ 











11 لبا 0 
1# جحداظ 11 شز |40 سن تتخرا سم كن ووودمو 
بم اسيم 


اسعيد و ذهو دعس ظد ريص اط أو هم .# واوتوس ون مهؤة رمموز 


عزاو امهو عا مي وتففجيو مان وجمية مذيع 
٠ ٠ ٠.‏ 








٠. 0‏ 
حعمد؟ موه ها لهد عاجه5 يوت للصوبوطا" «قتجرور 6ذ( له بجوهط مذو 
جما عمؤه ' الصطعط لمع يا جو 2 لولمتكصيرد لموتاايو العف اريسي ع لتم سور 
وج امش 4ع دممعرم :و وجملج'! أ< 1 و ان +عورهاليسم عورم مجر مارو عورم 
أت سمه عرجحا عظذ )ني سيكو و نهد مميؤه ‏ وبربيجيم: جا سوم( وسسراوايم جنوس 
لللللسا عفرل طعرذه الى عط «ذ اونائسة) خوت لسهاءسزرو1 مجر 
توساسر مامد 1١4١‏ هسح« ولنت كيوجماج وز وصووع ناج <صولء بز تجوينء1 
و جما وستصيييج ‏ وعط ايزاو لام رنلم صر له بصا جوع مودق بيرم يو 
عمو هل هل ولحو صم ود فساو اتهمور ةمع تموجرخيراط مييع عوواتة عور 
وها حر يسن[ عط ووصمعو صصنى إجوع مح 46 هط مسا ووم روح( مبرمسر ١!‏ عط( 
«اتموصع عط اومتوازية فخوظ والفصو سر لكي . #مصري ل عزز طارطع صر مهم دؤموزل 
ذه مسي ل ومسيصيز لوعو 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 

كه +جيه مظز م كلو ج1عض 1 اث مس4 كوي كوا( صذس ‏ اونارط ع سيره سررك ؟ مجوهو اق 

سلا مم ماس بل لصو رغصم صذا و سها هد #لط وده مطل قمع ممور عاط رنطهيو 


بعطاتج ب؟ جو امو بجعم “عملا 
٠. 0‏ 








امطاء 2 ملؤم العا نه وودنقاتسا يد بومسيية. نومير هلزن نا مدا 

«لطك0ة لاجديلة لعو موعاسياه عو وعد «ومصوطلي و إبصلع بصم رد وعرؤاد 
لععم 2 لو صدمنم وعد ده .170 ها ند أووئة سجهماهد را عمجي 1 جين اللا ابر ملو 7 
نينا الفح موس ل طأجتاح هم رسيي ل برسم عطإقم جعوي سيوم يد 40 همد 
من المسوذائة _طه1 م جقطاهة ويسصريما و هورية هذ ان امطحسم ع نود هذه مضع 
وده واملاة إوداييسة - هوت العدنيئيو1 هظا كنت سعط اعمارسم و مدنا حويم ممص 
ها قله ععو< هه ريج وإرؤى " ٠"‏ وروزيم “ ور كن اليج هك عبتدط يسا 1١‏ عسين 
" أنه احيو ملم وملمحه م نوعو 

5 








6 
0 








٠ 


. 
1ا جمالك ثلا رمسم ! عم باه 


٠. 

1© إحيمه «جمد بوط جسلجاسط رلوروثن نظا وهف مس5 
تلععووسيص هؤا ‏ السرتهوا] يوورزمت ! ممص بييوة 
وسوور قنو) حفط “ومنو »17ل اسلف لمر ويرنووج ص" وعط ؟ى مموز موز ١‏ ها لمديهييه 
وؤامصة 8 مها سسم أبحع والود ذق مرطيرف وعنان» ١“‏ لبماس صميو و مووي 4 
وعدجم تادابع أبلسو ووس ؛ سرس ونم ما الخصتصة .م1 اعت سمرممور تور 
و بطاة هو كمر أ وير عسدى وطييييا لصم 1 علد وخلد م موي اموإارع لو 
ومدع نعط ع5 كس مهجم اقراة مد لسعو رصمو يوم ل 

٠ 


له ابو مذ ب 












. ٠. ٠. 

6 م بواضطة سوكمصن» مذ صن لودو وام و لسملمذ ينو أنه وديمو جين مور و1 
إن وضبن طاو زو 57م نجهم ودع )1 وصسوهاة بم عن ارام وسزاء وحن شيط 
موسر عر صم لوجع تيع ١‏ عطا يه جم ماص ون اطي مود مون جرسيوع مرزو 
واطوبرح ووز هذا كد م«ومل ١او‏ لبجو وكيم 2 16 شمن مو اس بهذ «وسرطرمء مربد# هو 
دوذ - ها و ابنطا عه زهي ولهه وسرسة وين وز ربس سسسسصي ) مز زم وزروجر 
لد #ء عامه نهذ عزون عذ) مهد يعومق وعهنا مجع بقصس موط ار انطوية مزء وصرجن6 
اعمس يمك وصناوجموي5 عد عو اإصصر اوعزاق 

٠. ٠ * 


. 

والدسوهه لالتمصراة وووعم | الاعرطع وجبس واولو إن هذ 4د :جوري يذه 
عط نوهو 4 بصو موز وام سوط ) عا ابسو ليذ عصغا يمور ممح لني مم 
عم ججهوم ريط با هواووم نه عط2 بورع فايصيث هم اييا؟ كسعروخ عيوب إوميايما 


ظ : 
وعوء 
مرا طجاعف يوحمه مك )دوروط مذ عارطب معمم ماتة ووب أعمد عي ود هذ صا وؤايراج 
٠.‏ 
انيم 








ومن قرط يااتقصون معسكا( ور أدج زكندسهذ حش إلنسدالوج عرز يوط وأعيج جريرى 
4 عه ب بعديوفط عر أي فاعدع امعءد جيم مظد عن» إصحذ؟ همير لقدظ وده تس داع 

لذ 
0 


٠. 3 

واومم ور لوب سم جا كن رالمطاجيريهك يلار مجع أسمة أ د ود صوك أضوج 2 
اه وظوهك” 1١5‏ صا لجرنع؟ أسوع هم هنو ممرفسوك ذوان. بجصو4 
اله كوطا أن ممم <١‏ ونمد المهمفاء 
بول سحمطة هوم !ا اللدة ايوايى سععور 
عت اكت وبوطوومع وظا اإرهة وصععه عوسيؤة مااجيجة له هه امام 


ممردوه مضع عقر رد نه باإسريج لير مم توت عد فيد بم 
٠ ٠. 3‏ 





امج سا1 جا عل<ء إن جعة الع لسو بسر حيط ومقلوع 
٠‏ 0 8 







حم و وابج21 بم فجبدمة بصم ليك «سلفمر صم مك الباصساز مار واس و 415 

وذ واكوبوواجو بها الأبود جذ؟ له ه5؛ كه واذيه مها ألم أ من) ‏ سنها 
عط مما ود « ديه لوإيعومم لصح عا عو المت في وبمجويو داس امجح مله 
5غ ومواط عطز رصورا عوضوم خظل» امه الك مجق عرريد هذ) قلان1 
مها لبوما انو >< عله بوصط! يججانو صية سععمان جم عه ع وبع امذا هصتر 
أن لصعو 6 وزبيص فجي عه عرص سه 1 786 لس دز ربوج يزوج بز زوظا دعص يهم 
ليره اسم ليدم ددج (؟تعجا5 151060 لبد [لمحع سيد إلا بممسوسن غير عير از 
اخدط مها الوه عة طنوم معدته معقليا كو ستطري تالوج رهد باأجريق نحن مضمف 












وحد ددن ! عط لملمية 











؛ فومجياح برقع أت تقبط تعظاد ضمد مس«صيهم إح ومرمهة ورين م ومعيصة 
ونا ونث شلبامك أت لوطو عنو] عذا كونا فى يز مصنب قنطه #ومه له اللميمودع 


على العادة الانجليزية التقليدية فى ذلك الوقت, 
ووضعت جداول سيطة تفصل بين هذه الأعمدة. 
و - استخدمت الصحيفة جدولا مزدوجاً لإحاطة 
العنق» الذدى استقر شكله على ذلك, وحتى الآن,2 
فى أغلب صحف العالم, أما الموضوع الأفقى 
الذى يشغل قاع الصفحة, فقد تم فصله عن بقيتها 
بجدول عرضى كامل2» وهو مزدوج أيضأ (ثلث 
وثلثين) . 

ز - أما الفواصل العرضية بين الأخبار أو 
الإعلانات فقد شهدت بعض التنوع2, إذ احتفظت 
الصحيفة بالفواصل البسيطة الناقصة فى العمون 








)15( 








الأبسرء فى حين استخدمت فواصل مزخرفة على 
شكل خمس نجوم متباعدة: للفصل بين فقرات 
الموضوع الأفقى . 

حَ والملاحظ علبى رسمى الكاريكاتير فى 
العمود الأيمن» أن التعليق عليهما قد تم تجزيئه, 
فوضعت بضعة سطور منه فى أعلاهما -مع 
العنوان الدال عليهما- وسطور أخرى بين 
الرسمين» ثم بضعة سطور أسفلهما. 

ط - ومن الوحدات التيبوغرافية الجيدة2,» ذلك 
الحدول الإحصائى الذدى احتل قلب الصفحة, إنه 
بسهل استيعاب القارىء للمعلومات الواردة فيه 
كما أنه يعطبى بياضاً وافرأً فى هذا الجزء من 
الصفحة» يعاب عليه فقط قطعه لسياق الموضوع 
الذى يصاحبه. 


ثالث عشر :صحيفة ذى ورلد 710214 186 


الأمريكية» والتى أصدرها الصحفى الأمريكى الشهير 
جوريف بوليتزر 2856][اناط طم056ل(1؟) فى 
نيويورك عام 188ء ويمثل الشكل رقم )١5(‏ 
النصف الأسفل من إحدى الصفحات الداخلية, 









ومم 
مع #4 


كد مضع ه! زعس كر 
لأكا ممرطس7 يوت عم 


عدن بي كمعن 80 شير 1 


اه # ب 


ال بيجت 8141 8219688 لن1 يي 
موبطب 6 35 005 لمعي 0 
لم 


للعدد الصادر فى يوم " فبراير من 
4:©: ونلاحظ على هذه الصفحة ما يلى: 


عام 


أ - تعتبر الصفحة التتى أمامنا نموذجاً واضحاً, 
ينبىء عما ستكون عليه عملية إخراج الصحف فى 
القرن التالى (العشرين), فمعع أنها ليست المرة 
الأوبى التى تنشر فيها صور فوتوغرافية -بعد 
اختراع الشبكة فى عام -١817‏ فإنها تعد أول 
سابقة من نوعهاء فى تاريخ الصحف الأمريكية بل 
والأوربية: التتى تستخدم فيها الصورة الفوتوغرافية 
بهذه الجرأة فى طريقة العرضء» ويتجلى ذلك فى 
المساحات التى احتلتهاء والمعالجة التيبوغرافية 
لخلفياتهاء والقطع غير المنتظم لبعضهاء والوضع 
المائل لبعضها الآخرء كما احتوت الصفحة على 
رسوم يدويةء تمت معالجتها تيبوغرافياً بشكل 
قربها إلى نه الصورة الفوتوغرافية,» إلى جانب 
التعامل الفنى الجذاب مع خلفياتها أيضاً. 


وكان مما ساعد بوليترر على إجراء هذا 
التجديد الإخراجى؛ المنافسة الحامية التتى كانت 
قائمة بين صحيفتهء وصحيفة "نيويورك جورنال”“ 
راندولف 


6521نامل 201 بلاقلا للصحفى الشهير 








1 يُِ 
يد 
ع 





9 





أه ب؟ معكتعهمد 4ل عمل 
لم وحص وروومتا م 


207 © لجن نم امنا 0 


هيرست ]163:5 (م530001, تلك المنافسة التى 
اتخذت من الإخراج إحدى أذدواتها المهمة. 

ب - ولعلها المرة الأولى -أو من المرات القليلة 
الأولى - التى تحطم فيها صحيفة ما قيود 
الأعمدة التى تنقسم إليهاء حتى يكاد يصعب 
تحديد عدئ الأعمدة التى تنقسم إليها الصفحة, 
بتنويع اتساعات جمع سطور المتن من موضوع 
إلى آخرء وتنويع المساحات التى تتخذها الصور 
والرسوم. 

ج - ونلاحظ اتخاذ سطرى العنوان (فى أعلى 
الشكل) خطأ وهمياً منحنياً.» خرج به عن النمطية 
المعهودة فى سطور العناوين؛, وأغلب الظن أن 
هذا العنوان مكتوب باليدء وليس مجمووعاً 
بالحروف المعدنية . 


د - وتمثل هذه الجرأة الإخراجية فى ”ذى 
ورلد“ تمشياً ناجحاً من الشكل مع المحتوى, 
فهذه الصحيفة هى من أوائل الصحف فى العالم 
-كما تقول مراجعنا- التتى تخصص صفحة كاملة 
للمرأةء ومن هنا عرفت الصحف المطبوعة 
لنت المتخصصة طوال القرن 
العشرين» وحتى يومنا هذا. 

ويمكننا أن نلخص أهم التطورات 
الإخراجية التتى طرأت على الصحف المطبوعة, 
منذ نشأة النشرات الإخبارية الأولى2» وحتى مطلع 
القرن العشرين» فيما يلى : 
)1١(‏ تقلص مساحة الرأس شيئاً فشيئاً. واتخاذها 
مظهراً أكثر هدوءاً وبساطة,ء مع استثناء صحيفتى 


”انزيجر 6 الألمانية و ”ريسور جيمنتو ل الإيطالية . 


أجزائهاء عندما ظهر العنق تاليا للافتة, واتخذ 


9 الأبو اب 


شكله الحالى»ء ثم ظهرت الشعارات المرسومة 
المصاحية للافتة» إلى أن دخلت الأذنان على 
جانبى الرأس. 


(*) التخلى عن المظهر الإخراجى للكتاب, 
والذدى لا توضع على صفحته الأوللى (الغلاف) 
سوى اسم الصحيفة وبعض بياناتها الإدارية2» وبدء 
البحث عن شخصية إخراجية مستقلة لهذا المطبوع 
الوليد . 





2 





مووه 


(غ12) بدء تقسيم الصفحة إلى وحدات رأسية 
متساوية (الأعمدة), وقد بدأت أولا بعمودين فى 
”"ذى نيوز“2 ثم ثلاثة أعمدة فى ”ذى بينى 
لندن بوست“, فأربعة فى ”ذى ديلى جورنال“ 
-وإن عدلت عنها- ثم خمسة فى "نيويورك 
ايفننج نيوز “, ونلاحظ أن عدن الأعمدة كان فى 
ازدياد مستمرء معم كل تطور يصيب صناعة 
الورق» التتى أتاحت استخدام أكبر الأحجام, 
وربما يكون الاستثناء الوحيد من ذلك صحيفة 
” بابليك اوكيرانسيز“ الأمريكية2» التتى انقسمت 
صفحاتها إلى عمودين فقط. برغم استخدامها أكبر 
أحجام أفرخ الورق. 

(0) التخفيف من الزخارف والنقوشء, التى كانت 
من علامات الإرهاصات الصحفية الأولى2» وهى 
أيضأ من بقايا تراث إخراج الكتاب, ومع أن هذه 
الزخارف كانت تطل برأسها من جديد فى بعض 
الأحيان على استحياء2, فإن الطريق بدا معيبداً 
للاستغناء عنها. 


(1) احتواء الصفحة على أكثر من موضوع 
واحدء خروجاً على أسلوب الكتاب, الذى ينشر 
ال موصو مه .رقمل 304)ا غير أعنية. من 
الصفحات المتعاقبة . 
(1) إعادة النظر فى طريقة ترتيب الموضوعات 
على الصفحة2, باختيار موقع معين لكل موضوع, 
بدلا من توالى الموضوعات بعضها وراء بعض 
آخر. 
(4) نشأة العناوين الصحفية» بتخصيص عنوان 
تق| لكل خبر أو مجموعة من الأخبار , وإدراك 
قيمة العنوان من الناحية التيبوغرافية» بتمييزه عن 
حروف المتن حجما وشكلا. 


(9) بدء ظهور الصورة (المرسومة ثم 
الفوتوغرافية) واشتراكها فى بناء الهيكل 
التيبوغرافى للصفحةء وذلك بفضل نشأة فن 


الرنكوغراف» وتطويره باختراع الشبكة. 


)١١+(‏ سساطة تصميم الجداول التى تفصل بين 
الموضوعات (رأسيا وأفقياً ) , وخلوها مى الرخرفة, 
مع تنويع أشكالها بالخط المزدوج. 


وكما نلاحظ من عرض التسطورات 








الإخراجية لصحف العالم على هذا النحوء فإن 
المحرك الأساسى لنشأتها وتطورها كان يتضمن 
العوامل التالية : 
أ - تعطش الجماهير للمعلومات2, وهذا ما دعا 
إلى زيادة أحجام الصحفء وزيادة عدت الأعمدة 
التى تنقسم إليها صفحاتها. 

ب - الأحداث السياسية والاجتماعية الخطيرة, 
ولا سيما فى انجلترا وأمريكاء والتى دفعت 
الصحف إلى استخدام الصور بتوسع2 وحتى منذ 
ما قبل الزنكوغراف (راجع شكل رقم/). 

ج - الممارسة الإخراجية الطويلة» هى التى 
حدت بالناشرين والمخرجين إلى التخفف من بعض 
الوجراءات الإخراجية غير الضرورية كضخامة 
الرأسء والزخارفء, بل وجداول الأعمدة فى بعض 
الأحيان,» كما أن هذه الممارسة أدت إلى نمو 
حاسة التذوق الفنى والجمالى لدى الناشرين, 
كإدراك عيوب رمادية الصفحة مثلاء والتغلب عليها 
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ثالئا : إخراج الصحف فى القرن العشرين 
فإذا ما انتقلنا إلى القرن العشرين2» وما 

حدث من تمهيد له فى السنوات الأخيرة من 

القرن التاسع عشرء يمكننا القول على نحو 


الؤجمال إن الصحيفة المطبوعة قد وصلت إلى 
تمام نضجهاء عندما توصلت إلى الحد الأدنى 
المتعارف عليه من الأسس والقواعد الإخراجية, 
وصار الطريق أمامها مفتوحاً لإجراء مريد من 
التطوير أو التجويد. الذى ربما لا تلام صحيفة 
إذا امتنعت عنه, ولكنها إذا اتبعته فإنها بلا شاك 
تصل إلى مستوى راق2» وتحوز إعجاب القراء 
والنقاد على السواء. 

كان أهم ما يميز هذا القرن هو تأثر 
الصحافة -فى جانبها الإخراجى- بتقدم العلم 
والتكنولوجياء التبى كان لها نصيب الأسد فى 
كثير من التطورات الإخراجية كما سنرى بعد 
قليلء إذ استطاعت الطباعة أن تقفرز خطوات 
واسعة ناجحة إلى أمام2,» وكان لإخراج الصحف 
-أو كان عليه- أن يفيد منهاء فى حين أن 
الطباعة لم تتقدم كثيراً طوال القرون السابقة 


ببعض الرسوم أو الحروف الاستهلالية وتكبير 


العناوين. 

د - عامل طباعى واحدء تجلى فى التوصل 
إلى فكرة القوالب المعدنية المقوسة( 17؟)2 والتى 
أتاحت الاستغناء عن جداول الأعمدة2» ومكنت 
الصحف بالتالى من نشر أى موضوع أو صورة 
على أكثر من عمودء وهو ما فعله بوليتزر فى 
صفحة المرأة بصحيفته ”ذى ورلد“ كما رأينا 
(راجعم شكل رقم"١)2‏ كما مكنه كذلك فى م 
مايو من العام نفسه 2,)١8948(‏ من نشر أول 
عنوان عريض (مانشيت) فى العالم» مستغلا انتصار 
الجنرال الأمريكى ديوى فى مانيلا (الحرب 
الأسبانية الأمريكية) وهو حدث سياسى وعسكرى 
ضخمء وساعياً فى الوقت نفسه إلى التنافس 
التقليدى مع خصمه اللدود هرست( 8/؟). 
وبالتالى تكون المنافسة الصحفية 
العوامل التى أسهمت فى إحداث شىء من 
التطوير فى إخراج صحف هذه الفترة. 


ه أحد 
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-ومنن اختراعها- إلا بالنذر اليسيرء والذى أتيح 
للإخراج الاستفادة منه. 


وعندما نحاول عرض أهم هذه التطورات 
الإخراجية فى القرن العشرين» وفى السنوات 
القليلة السابقة عليه. مع ربطها ما أمكن بالعوامل 
التى أثرت فيهاء يمكن أن نوجزها على النحو 
التالى : 
)1١(‏ بدء طبع الصحف بالألوان 


بظن الكثيرون أن استخدام الألوان فى 
الصحف؛, كان رهناً ببدء طباعتها بطريقة الأوفست 
فى النصف الثانى من هذا القرن» ولكن الحقيقة 
إن عام 5م١1‏ هو الذى سهد مولد هذه 
الفكرةء عندما بدأتها صحيفة ”ذى نيويورك 
جورنال” 98 , التى 
طبعت بالألوان كاملة2 وبالطريقة البارزة التقليدية, 
بعض الاسكتشات التى رسمها فريدريك ريمنجحتون 
فى كوباء وكانت هذه التجربة تتويجاً لاستخدام 
لونين منفصلين (الأحمر والأزرق) لأول مرةء فى 
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طبع صحيفة ”ذى ميلووكى جورنال“ ©1856 
ناهول ممكاننهيائق1 عام ١851١ا(595)ء‏ وكان 
الفضل فى ذلك يرجع إلى عوامل طباعية بحتة, 
تتصل بتطور صناعة الأحبار سريعة الجفاف», 
وتطور صناعة ورق الصحف, علاوة على التقدم 
الكبير الذدىي أحرزته عملية فصل الألوان 
وتصحيحها. 


وقد فتح هذا التطور آفاقاً فسيحة 
طوال سنى القرن العشرين2 لاستخدام الألوان فى 
طباعة الصحف -ناهيك عن المجلات- مع ما 
يصادفه ذلك من متاعب وتكاليف, حتى لقد أثبت 
بحث أجرى مؤخراً )١9488(‏ أن /9+٠‏ من 
الصحف البريطانية تستخدم الألوان, +2 
تستخدم التلوين الكامل (بأربعة ألوان)(١؟).‏ 


(؟) شيوع الإخراج الأفقى 


على الرغم من التطور الذى لحق 
بصناعة السطح الطابعم البارزء باختراعم فكرة 
القوالب المعدنية المقوسة عام 2١875١‏ والتى 


مكنت من نشر أى عنصر تيبوغرافى على أكثر 
من عمودء فإن الصحف قد احتاجت إلى فترة 
من الوقت لتطبيق هذه الفكرة فى مطابعهاء حتى 
أن ”ذى ورلد“ مثلا لم تستخدمها إلا بعد 
اختراعها بما يقرب من لا" عامأء وما فعلته 
الصحيفة وقتها كان مجرد استثناء لظروف عارضة. 


ويسجل عام ١9١"‏ فى تاريخ إخراج 
الصحف, على أنه العام الذى شهد تطبيق هذه 
الفكرة الطباعية على أوسعم نطاق2» بما فيها 
الصحف المحلية الصغيرة, وكان ذلك علامة على 
شيوع الإجراء الإخراجى2, الذى بتلخص فى 
عدث من الأعمدة2 يصل إلى اتساع الصفحة كله, 
وهو ما يسمى ‏ بلإخراج ‏ الأفقى 
لهاصهء أو( 1" ). 


(") نشأة الصحف النصفية 


سبق أن ميزنا فى بحث سابق(؟95) 
بين الحجم النصفى والصحيفة النصفية2ء فكثير من 
الصحف يتخنذ التابلويد مجرد حجم, بسبب دواع 
اقتصادية كأن بعر ورق الصحف فى وقت ماء أو 


## لا 
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0 
ككسلا 


دواع طباعية عندما تكون 


الحجم, 


آلة الطباعة صغيرة 
وليس فى ذلك أى تطور من الناحية 
الإخراجية . 


إلا أن عام ١9*+4‏ قد شهد أول صحيفة ‏ 
نصفية» لا تتخذ من التابلويد مجرد حجم مصغر 
لصفحاتها فقط.ء ولكن تتبنى الاتجاه الذى عرف 
والذدى يشير إلى العنوان 
الضخم والصورة الكبيرة والخبر الموجرء وهو 
الاتجاه الذى تتخذه حتى الآن الصحف الشعبية 
المثيرة( " ” ). 

وكانت أول صحيفة فى العالم من هذا 
النوع,» هى ”ذى ديلى ميرور“ إنغ]ألا لاانج0 
6 التى أصدرها عام 19+14 الفريد هارمسورث 
(لورد نورثكليف فيما بعد)2) صحيح 
-رغم كونه انجليزياً- قد ساهم فى تحويل 
”"ذى ورلد“ الأمريكية إلى الحجم النصففى فى 
عام ,1١9*++‏ بناء على طلب من صاحبها جوزيف 
بوليتزرء إلا أن عودة هذه الصحيفة إلى الحجم 
العادى بعد أيام قليلة( +" ), يجعل فضل السبق 
فى اقتحام هذا الاتجاه الجديد ل ”الديلى 
مبرور “ البريطانية (انظر شكل رقم7١).‏ 


باسم مذ ألأواطة 1 


أنه نفسه 
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وتعتبر الصحافة النصفية فتحاً جديداً فى 
عالم الإخراج الصحفى2» فقد كان التعامل مح 
عنصرى العنوان والصورة وحدهما على الصفحة, 
أو مع قليل من المتن, فنأ صعباً وجديداً.ء لم 


تشهده الصحف من قبل2» عندما كانت سطور 
المتن هى العنصر الأساسبى -والوحيد تقريباً- 
على صفحاتهاء وعلى غرار ”الديلى ميرور” 


البريطانية صدرت صحفا أخرى فى بريطانيا 
والولايات المتحدة وفرنساء لعل أشهرها وأنححها 
على الإطلاق ”ذى ديلى نيوز“ لاأله60 ه15 
5 الأمريكية, التى صدرت فى عام 19195. 


(2) ثراء حروف العناوين 


وهو من التطورات الإخراجية المهمة 
خلال هذا القرن» والذى تأثر بعامل طباعى2 هو 
اختراعم آلة اللدلو ‏ 0والننا لجمع العناوين 
المعدنية من ناحية (19+898), وعامل سياسى 
دولى هو قيام الحرب العالمية الأولى عام ١91١4‏ 
من ناحية أخرى, واحتياج الصحف فى ذلك 
الوقت إلى التعبير عن أحداث الحرب, بحروف 


تبلغ من الضخامة والتنوعم ما يعكس أهمية 
الحرب. 


ومع الأحداث الدولية الدقيقة والخطيرة 
التتى هر بها العالم طوال سنوات هذا القرن 
-وحتى الآن- فإن حروف العناوين تزداد ثراء 
وتنوعاً.ء من خلال الأحجام والأشكال والتصميمات 
بل والمعالحات الخاصة أحياناً. حدث ذلك كثيراً 
فى صحف العالم2» عندما قامت الحرب العالمية 
الثانية عام 2,١587858‏ مروراً بأحداثها الضخمة 
وحتى نهايتها فى 1550, ثم أحداث الحرب 
الباردة بين الشرق والغرب, والحروب الصغيرة 
التى شاركت فيها القوى الكبرى كحرب السويس 
151:,؛ وحرب فيتنام 1970, والحرب العراقية 
الإيرانية ,١5/9‏ وأخيراً حرب الخليج 15951. 

لقد عكف مصممو الحروف يجددون فى 
أشكالها وتصميماتهاء ساعدهم فى ذلك تطور 
عملية التصميم ذاتهاء ثم الإنتاج الضخم الذى بيع 
لصحف العالم -المطبوعة باللغات اللاتينية- بل 
وحتى الحروف العربية2» لقد كانت الشركات التى 
طورت من تصميماتها غير عربية. 


اس 355555553535254 
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(0) شيوع فكرة الاتران 


إن من أهم نتائج تطوير أشكال حروف 
العناوين وتصميماتها وأحجامهاء بدء تفكير عدن 
من الصحف فى تحقيق الاتزان» كقيمة جمالية 
على الصفحات المطبوعة,ء وفى الوقت نفسه فقد 
بدأت هذه الفكرة, تسود مجالات الحياة الأخرى, 
المعتمدة على الحس الحجمالى والتذوق الفنى 
كالديكور والعمارة على سبيل المثال. 

ولما كان من الصعب تحقيق فكرة 
الاتزان من خلال الصور الفوتوغرافية2» إذ كان 
استخدامها لا يزال محدوداً نسبيا فى أوائل القرن 
العشرين, فقد كانت العناوين هبى الوسيلة الوحيدة 
تقريبا لتطبيق الاتزان على الصفحةء بوضع 
العناوين بنسق معين فى يمين الصفحة ويسارهاء 
بحيث يشعر الإنسان بالراحة2,» عند النظر إلى 
الصفحة, مما يعينه على القراءة اليسيرة الممتعة . 
عاعند معرات)_ سائدوقة_ »ناك 1 


اك لح الى 
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معام مسي مسيم لام سي سح 
0 








سح كته اد 


سه ب دسم م ممم ع نو 
م 


والطريف أنه بدأ تطبيق هذه الفكرة فى 

مفة ”سان فرانسيسكو كرونيكل “ 530 
واءأمهءط0 ووؤ5أ5مج,2 الأمريكية» و”ذى ديلى 
كرونيكل“ 9هأءأمه01:0 ل(أ02] 106 البريطانية فى 


وقت واحد تقريباً (مايو ونوفمبر من عام 
1 0”) (انظر شكل وقم6م١)2)‏ لكن 
الملاحظ أن الاتزان قد تحقق فى هاتين 


الصحيفتين -وفى غيرهما فيما بعد - بشكل حرفى 
دقيق» عاب عليه كثير من خبراء الإخراج 
الصحفى فى العالم(؟), ليبداً بعد ذلك 





بسنوات -وبشكل تدريجى - تطبيق الاتزان بطرق 
تقريبية تعويضية غير دقيقة2» خاصة وان الاتجاه 
الحديث فى الديكور والعمارة والصناعةء كان قد 
سار من قبل فى الطريق نفسه. 
(1) سيادة الصورة الفوتوغرافية 

عرفت الصحف الأمريكية الصورة المنتجة 
بواسطة الشبكة2 والتى أمكن طبعهاء ابتداء من 
عام 1 1807١ء‏ ومع ذلك فقد شهد القرن العشرون 
قرب نهاية ثلثه الأول سخاء متعمداً فى الصور 
الفوتوغرافية2» كان سببه الأساسبى فى ذلك الوقت 
المنافسة التى واجهتها الصحافة من وسائل الاتصال 
الأخرى, المعتمدة على الصورةء وبخاصة السينما 
الناطقة» ثم التجارب الناجحة لبث أول إرسال 
تلبفريونى . ظ 

وكان مما ساعد على تدعيم هذا الاتجاه 
تقدم وسائل التقاط الصور وإظهارهاء وإمكان نقلها 
من مكان إلى آخر بسرعة غير مسبوقة,» ثم 
تحسين أنواع الشبكات المستخدمة فى إنتاجها 
بالصحيفة» تضاف إلى ذلك الأحداث 
الكبيرة طوال القرن2» والتى يراد التعبير عنها 
بالصورة فى أحيان كثيرة» ولا ننسى بطبيعة 
الحال أن ”وباء التابلويد “ الذى أصاب جميع 
دول العالم تقريباً» كان يعنى ببساطة الإسراف فى 
إستخدام الصورة الفوتوغرافية. 

ولم يكن إفراد صحف كثيرة بالعالم 
-ومتها صحف محافظة وقور كى ”التايم “- 


مساجة كبيرزة من صفحاتها الأولى2 لنشر “صورة ‏ 


أول إنسان يمشي على سطح القمر عام 1558, 
إلا تطبيقاً أمينا لهذ؟ الاتجاه2» بل إن الصحف 
الكندية مثلا تخصصت فى نشر صور الوجوه, 
بحجم يكاث يماثل حجم الوجه الطبيعى2 لقد 
بدأت الصحف تتعامل مع الصفحة المطبوعة, كما 
لو كانت شاشة تليفريون: تقدم صورة ساكنة. 


(17) تزايد إمكانات الحروف 


اختراع 
استخدامه فى 


تم 
وبدأ 


عندما الجمع 
التصويرى ( 71), إنتاج 
الحروف, سواء للمتن أو للعناوين» حدثت ثورة 
فى إخراج الصحف التى استعانت به, وقد لا 


الدولية ' 
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تكون للثورة -أى ثورة- آثار إيجابية فقطء بل 
يمكن أن تكون لها آثار سلبية كذلك, ولكن هذا 
لا يمنع من كونها ثورةء تمثل نقلة مهمة فى 
عملية الإخراج. 


فقد الطريقة فى الجمع 
تنوع أشكال الحروف وتصميماتها وأحجامهاء وقدم 
إمكانية تغيير اتساعات السطور بيسر ومرونةء وكان 
هذا وذاك مما سهل مهمة المخرج الصحفى من 
جبة2, وأعطى حروفه وسطوره على السواء ثراء 
كبيراً غير مسبوق من جهة أخرى2, وهذه هى 
أهم الآثار الإيجابية للجمع التصويرى( 8" ). 


م 


إلا أنه من جبة أخرى قد فتح الباب 
أمام المخرجين لاستغلال إمكاناته الهائلة» فبدأت 
الصحف تجمع السطور مائلة -غير موحدة البداية 
والنهاية - كما أمكن جمع الحروف نفسها مائلة, 
مما ثبت معه وجود صعوبة فى عملية 
القراءة( 9 ؟)ء وهذه هى أهم الآثار السلبية 
للجمع التصويرى (انظر شكل رقم9١).‏ 


ا سم عط وعبصمت] عظ) مز إبين من أزوع) إمصر ةط ها جه حرحصهه موهط ضر 
"عنهه سولهم ولط أن ماأهعانعم عرهم حسم ورعط) ,ونم ,مهمع 0 قد 
« لسنووؤاناش وعهررو لال امل ايعحان ك1 موده !»2 أن زجع اع عه 5 يججوون ]ل 
انوطع أوانهمط عم معطد و2 7 ل1.1 مهاعد مل عع/ جر ليمع ليمز سوم باعة 
وغندي موعط؛ أهطخ) هن !انس انط أ]أه "رصح مووتعصممعهء لمجريه عنن- 
صها ولط ترعوكق ممه بمهدع: لا طاعت 88 معز عنم رعبرهة ومصر رام جووو 
أسهء 1 دراط بطن) ولثم عطءع هوجوامع 
عه أاء ععوم عبع «اوعاعم طلخ[ لل] اها برهة لمعه اوج بزصع قر 
اممم) صمن) إءعرللا ماع ومالهعم وعرلريس عط) سول ومزاانت متمس 
أوا ه مت هذا بوأصبفاوعه برعظ) ,أعهصحمة عتعط) بمبعاهط "14 ومتطصصطط عنم 
.قمن ذا واورريه )لا م[) طمدذاعواومم عه عصرصمم) مدعورهداء) /اض جاإاجن 2/8 أن 
بععنغتغه | مه ع الفوجف اص[ هاعد م« كيم ممع لاخواط عن عور 
6نزة به رمم][ 5) ولمجيدز ع١‏ وقط رام اوعمع جاع والجواعم «1ج1/11] 
0 باصم وراعط انعو| )نر مومه 45 هم إعمع وزعط :1 .هصهن0) وه"( عز1) حينم 
ف عمعمتة 11١‏ .برع أونحصدت عرامهعكق طاتم ,ععمعابهة مز مرمملزغة ممم انل 
-1نت م 77ؤؤْهقاة لاقسة أ م11 صن لجح ل وأأوياقت موزعوام ط © لل[ ه أله 
واسجمع نودم هصمن) اعذلاآ بوانصمصم وعم وا عاطم ممعللنظ براعاعلم 
ثهااممة ذأ اذ معدا« "“ألوو تم ومح حصو " هذ دموع) ع علرعدوصها طعالئكا ما 
أاعط ا اعع غومم وعررموة 4ه لبافصفط عط) معط 13 .لرحوعت عه برح 
أقت عه امع[أ) ألنتو مايه اس عصمم] ه72 رمع رو[ م وجواعط غمه! انين 
([87ا6 ع5 تج( جوع عااء ماما أسمععجرمعوزل معط هحرهه؟ 1ع لآر] لمعن 5 ,ومعميح نر بورمطع 
١‏ االصههه همهو محجرا مبنهخ بوبعمجر ليجنه وح]ل دصاز 
:6 4ن لمتطه؟ ممم وعد مضوأعفنمم لاا مويطجمع عل ا مخ عبطء ابرثج تعصوعر 
5 5200 37 7 أ نهعم مرت امدث: هااء 12 عنس ايامح ع 7 ععااء 12 وصمعا ك8 مطر رذ ممؤام 
نلا الا اماه وجوه لعهط وعه مع أه مسح فكع عاورممع ا« عدم )ء لا «امم5 إن العا 


أتاحت هذه 


مام 06ا] 
لمسصسعوء 8815 ات انال 


:لاأؤتنان أاناق © 

8 لعي اسرد عع 

ضعتناهب 85 الا ودأونهقع- قا 

3160 0 0” اماد 0ج351هم8 6[ 

أنعط أأه'"'عء:رع ووزع روممعهم 
© عم0 50776)17065 5أأرنا م565( أهطا 
هاما معهعل لمق «مهماء زلا طامولق ماما 
أأة 1 طادوأللا نطن) هذا ؟١!ا‏ و 3/6 1805 


١ت‏ امس دموء؛ طعا نأل لى .وععو نط اعم حرو بن ,لآ 
ه أن وتروك 5١+‏ عه عيسن7 عط +ن/ أيبه ترواد ما أعجمر 
ورد ط#ررمدة اومرسطاعرنه أرعزهم امبر أسصم صم 
أعاعه «جاعريطة سجس يصنبجواجم ورام2] عسو * ايمويوم 
كه م6 اهرت عظلع ومعررة ن10” علطم بعورجم معريرم 
هف ".64م انعبر ه( ويد بعأهام طلس روللمم مع 
8 مله هر عظ) معصب اكلمبماصع» بعضوء! رع ن].] 
:#16 ممصعطط لاسر 6110 اول نيص ف وعركقلهم 
نونز بمتصام > مههرا رمعم «تررراءرصرس ق4صم امم 
درنس واعسورسوم1 ه إن إذوع| راع جرخم رسك "اتن( 
84 !ق10 له سصووعهط زهزم لوجم زوه عزأوصر إ'منن - 
هناء0ا عط) مبعرى ملفهط مع ناا 





عاقعمت وط لأا ,علوصير سطع ابد بواأهدم ممم يٍِ 
1 انيد مكرورم )4ه )وهم وم مامتعروك بم بوك 4 
عمط ول 2 لأ ] .هالء(] عط مرع:رخصوووم عر أؤبار وه 85 امقر يز ١‏ 





(8) تنوع عناصر الإخراج وأساليبه 


كان طبيعياً أن يتزامن استخدام الجمع 
التصويرى فى الصحفاء ممعم طبعها بطريقة 
الأوفست, التى تتيح الاستفادة بالأفلام الحساسة, 
مع أن التاريخ يقول إن بعض الصحف المطبوعة 
بهذه الطريقة الجديدة2,» بدأت باستخدام الجمع 
المعدنى2» إذ لم تكن فكرة تصوير الحروف قد 
نشأت بعد. 
”“ذى ورلد“ 0:110//ا 186 الأمريكية الصادرة فى 
ولاية لويزيانا -وهى غير ”ذى ورلد” التى 
أصدرها بوليتزر عام -١4614‏ هى أول صحيفة 
فى العالم( +124) تطبع بطريقة الأوفست2 وكان 
ذلك عام ),١559‏ حيث لم يكن الجمع 
التصويرى معروفاً بعدء وإنما كان مجرد فكرة 
نظرية, إلا أنه من غير المعروف على وجه الدقة 
أول صحيفة استخدمت الجمع التصويرى. 


فالثابت من الناحية التاريخية أن 


والواضح من عرض أهم التطورات 
الإخراجية فى صحف العالم خلال القرن العشرين» 
أن بواعثها الأساسية كانت تتجلى فى التطور 
الهائل» الذى طرأ على الفنون الطباعيةء» وقد 
نبع هذا التطور أساساً فى الولايات المتحدة 
الأمريكية -على الأقل فى أغلب جوانبه -. 

إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نذكر بعض 
العوامل الجانبية: التى ساعدت فى برو فجر كل 
من هذه التطورات. بل وفى سرعة انتشارها 
بالدول الأخرى2, ونذكر من هذه العوامل نتيجة 
قراءاتنا المتعددة ما يلى : 


)١(‏ تطور الميول والأذواق عبر سنوات هذا 
القرن» نتيجة التقدم العلمى فى كل المجالات, 
وانتشار التعليمء وسهولة التنقل والاتصال بين 
أجراء العالم المختلفة. وظهور التيارات الجديدة 
فى الفنون التشكيلية. 

(؟) التنظير العلمى للإخراج الصحفى» من خلال 
أفراد ومؤسسات فى الدول المتقدمة2 كرسوا 


ا 5555595954559 
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ولأن الأوفست يعتمد على أسطح ورقية 
أو شفافة ذات بعدين, وليست مع أجسام معدنية 
ذات ثلاثة أبعاد,» فقد تيسر للمخرجين التنويع 
الشكلى فى عناصر صفحاتهم, بإمالة عنوان أو 
صورة مثلا, أو إمالة سطور خبر كامل, كذلك 
تمكنوا من إضافة الأرضيات لبعض العناصر, 
المخالفة لبياض الورق: وقد أدى ذلك كله إلى 
إضفاء مزيد من التنوع على الأساليب الإخراجية 
للصفحات المطبوعة2 ومرة أخرى نؤكد: بصرف 
النظر عن إيجابية هذه الأساليب أو سلبيتهاء فهى 
تمثل طورأ من أطوار إخراج الصحف (انظر 
شكل رقم١؟).‏ 
| < 1110136 الططميه | 





ها 


ومتفدع لوا 
ملسم دو يا 
ان يسم مد مه 
مع مايه حم 





0 
نزفذةا 
ا 
اعت 





أنفسهم لوضع الأسس والقواعد العلمية التى تنظم 
الممارسة العملية للإخراجء وبدا أن اعتمات 
الإخراج على علم النفس والتشريح والبصريات 
والالكترونيات. بات أمرأ لا مناص منه أمام من 
يتصدون لنقده وتطويره. ظ 

وبرزت فى هذا المجال أسماء متعددة, 
أبرزهم وأقدمهم من المدرسة الأمريكية جون آلن 
مهال «لاملء وتبعه فى ذلك إدموند أرنولد 
لأوهاةق لمنالالعء ومن الحيل الحديد للمدرسة 
نفسها برز جيمس كريج 01219 2065ل وأرثر 
تيرنبل ااناط7]نا1 ]لا4811,» وقدمت لنا المدرسة 
البريطانية الخبير العتيد آلن هوت ]ألالا 0هاالم 
ثم هارولد إيفائر 205 [2,!13:01 ومن الجيل 
الجديد بوب جيمس 2165ل 808,. 


(“) عبور الأفكار الإخراجية للحدود بين 
الدول,» فكلما تنش فكرة جديدة فى إخراج 
الصحف فى إحدى الدولء كانت بعص صحف 


دولة أخرى تحاكيبا2. وبخاصة عند نحجاح هذه 





الفكرة واستحسانها من قبل القراء, 
الأسباب التى أدت إلبى هذه المسألة: 


ومن أهم 


أ - المنافسة بين صحف الدولة الواحدة,2 مما 
يجعل كلا منها فى سعبى ثاآئم دؤوب نحو 
الجديد والمثير والمتفوق»ء وهى الظاهرة التى 
لاحظنا وجودها حتى فى القرن الثامن عشرء فقد 
أصبح أسلوب ”ذى مورننج كرونيكل“ 15028 
واعأصه © 89 اللبريطانية (*لالا١)‏ فى 
ترتيب أخبار صفحتها الأولى مثالا يحتذى بين 
سائر الصحف البريطانية أولاء ثم انتقل إلى بعض 
الصحف الأمريكية ثانيأ(١2)941,‏ كما كانت الصحف 


الأمر يكية والكندية الأولى (فى الستعمرات) 
من ”كوييك مورننج كرونيكل “ 00006 
© معطت وومأصعول1 (لا68م -)١‏ مجرد نسخ 


مقلدة من الصحف البريطانية2» ولم تبدأ صحف 
العالم الجديد فى التفرد بإخراجها إلا مع بداية 
الحرب المكسيكية( 77 2). 


ب - اشتراك الناشرين فى إصدار صحف بدول 
أخرى2» وقد حدث ذلك عدة مرات طوال هذا 
القرن -وقبله بسنوات قليلة- مثلما أسس كستر 
أيفز 1765 0065166 الأمرييى صحيفة ”ذى 
مورننج”“ البريطانية عام !2,1489801 أو عندما 
اشترى ماكس ايتكن 1!1©67]أ8 “1/23 الكندى( “ 12) 
"ذى مورننج هيرالد “ 10هءهل ومأموللزا ه166 
عام ,١5++‏ كما ساهم اللورثد تورثكليف 
الانجليزى فى تحويل ”ذى ورلد“ الأمريكية إلى 
الحجم النصفى عام ,١5**+‏ ولا ننسى أن لورد 
طومسون 12000500 الذى اشترى عدداً من 
الصحف البريطانية -من بينها ”ذى تايم “ 
5 15898- كان كندياًء كما أن روبرت 
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مردوخ (اع0لانال/ا 11وصناظ صاحب ”ذى تايمه “ 
الآن أسترالى2» وفى عام ١978‏ انتقلت ملكية 
”"ذى اوبزيرفر“ 9 البريطانية 
الشبيرة إلى أيدى مجموعة من رجال البترول 
الأمريكيين: ثم إلى أحد رجال المال من جنوب 
أفريقيا عام 2,١5/81١‏ كذلك اشترى أحد الكنديين 
0١‏ من أسهم ‏ ”ذى ديلى ‏ تلجراف” 
لأم2وه166 لاإانج0 هط البريطانية عام غ58 
... وهكذاء ومن الطبيعى ألا يستطيع الصحفى 
أو الناشرء أن يتخلص من خبراته السابقة فى 
صحف دولته2ء وأن ينقل إلى صحيفته الجديدة 
بعض الأفكار الإخراجية القديمة. 


ع 025 


ج - قبادل الأفكار والاراء الإخراجية بين 
الدول: فنتيجة تقدم وسائل المواصلات فى القرن 
العشرين» صار ممكناً أن يطالع القراء صحف 
الدول الأخرى فى يوم صدورها نفسهء وكذلك 
الصحفيون» وهم بذاك يشاهدون على الطبيعة كل 
ما تنتجه صحف العالم من أفكارء ولا ننسى أن 


الدراسات العلمية الجادة للخبراء الذين ذكرنا 
بعض أسمائهم » يتم تداولها فى جميع أنحاء 
العالم . 

ويحسن أن نشير هنا إلى ملاحظة 


مبدئية» وهى أن الأفكار والتطورات الإخراجية 
المهمة.» تنبع غالبا من الصحافتين البريطانية 
والأمريكية , وأنه عندما تحاول صحيفة فى أى 
دولة أخرى تغيير ثوبها الإخراجى2, فإنها تنظر 
إلى إحدى هاتين الصحافتين بعين الاعتبار» وإن 
كانت الصحافة الفرنسية بالذات تتمتع بشىء من 
الخصوصية فى هذه الناحية,» كما سنرى عبر 
فصول هذه الدراسة بإذن الله. 





المصادر 





)03( حول هذا الموضوع انظر بالتفصيل : 
3 خليل صايات, قصة الطباعة » ( القاهرة : مكتية الهلال» 17 150), ص١‏ ؟. 
+ خليل صابات, تاريخ الطباعة فى الشرق العربى» ( القاهرة : دار المعارف» ظ؟ ,)١153537‏ ص 


ص 2,١7‏ مأا. 
(؟) إبراهيم إمام, تطور الصحافة الانجليزية: (القاهرة: الأنجلو المصرية» ,)١9801‏ ص78 .١‏ 
)2 .9 .م (1973 ,ه235 35ل30:0 :ق0ل5ه!) ,عمحمكنلهلظ! و«رأومقطنت ه1598 ,آأنلا مولام 


(2) ,(1958 بؤ5دوءعط لإأأوعيعلانلونا 0:00 :لولمه )٠‏ ,لإالأأذنالما عتممده ولاو هط1 ,موم0016 .© .نا 


.5 .م 
)02 9 .م رأأكه .مه ,أأنالا 
)35 8 1525065 :قل0ل0ده1) ,لاخدال |02مه211م ع كما عثْ :قم 2مكلاولة هط1 ,طأأص5ك ب/إصممطامم 


.7 .ص (1979 ,.10ا مهؤلنلنا 


(7) إبراهيم إمامء, مرجع سابق,» ص75١.‏ 
(4) خليل صابات: وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: الأنجلو المصرية. 280 ,)١5/8/1‏ ص848. 


)53 11 .م رأكء .مه ب,مقمعاه© 
)١١(‏ 9 .م ب أأء .مه بطاتلصك 
011١‏ ظ لطا 
(؟١)‏ .لاطأ 
(؟١)‏ .لأطا 
(غ١)‏ 10 .م ,أأء© .مه انالا 
)1١60(‏ .9 .م يأك .م0 ,طألصمة 
(15) .لطا 
2١7‏ ظ 12 .هم يأك .مه بمحمعامن 


)١4(‏ انظر: .14 ,13 .مم ,أأه .مه ,طكأمه 
(15) .15 .م ,لاطا 


(١١؟)‏ انظر: .11 .هم ,أله .مه ,مقرمعام0ن » 
24 .م رآأكء .جه ,أأنل! » 


(١؟)‏ استفدنا فى اختيار هذه النماذج دون التعليق عليها من المراجع التالية : 
.65 3105لا ,أأه .م0 ,طأتأصك لإممطامم » 
065 105 قلا أأغ .م0 ,لطقررهة201) + 


.5 3105لا ,.أأء .من أآأنك معلاامظ » 


(؟؟) هى الأحداث التى وقعت فى حصن كل من كليتى أو كسفورث وكامبريدج عام 60 . 








94؟- 
(؟) أصدو هذه الصحيفة الصحفى الانجليزى بنيامين هاريس 120115 86012030 الذى فر من انجلترا 
بسبب عدائه للكائوليكية2» ولجأ إلى أمريكاء حيث أصدر عددأً واحداً من صحيفته, التى أوقفتها حكومة 
المستعمرات فى ماساشوستس بعد عددها الأول. 
(2؟) 2693505: يشير فى الميثولوجيا (علم الأساطير) إلى فرس مجنح, جعل الماء يتدفق برفسة من 


(0؟) 2.2 ,(1978 ,.60© 280 ,لأا صمفوملعا :مملههم ا ) ,ووأكهة0 عم ومكييرولم ,كمولع لامعونا 


(51) هاجر جوزيف بوليتزر (المجرى الأصل) من بلاده إلى الولايات المتحدة عام 187514, ليحارب فى 

صفوف الجيش الاتحادى2, ثم دخل معترك الصحافة عن طريق إحدى وكالات الصحافةالألمانية» وفى عام 

4 أدمج صحيفتى ”ذى بوست” و”ديسباتش“ الصادرتين فى ولاية سانت لويسء ثم انتقل إلى 

نيويورك حيث أصدر من هناك ”ذى ورلد“. 

7 »2 انظر التفاصيل فى: لقع أصاوارره 6 عأطاصة 6١:‏ 186 ,اأعوؤوويظ لعلد8 لمق باللاطمن1 عنطامم 
١. 06.‏ ,(1975 ,ومأكماللا 8 أنقطوامظ ألمك بعلرولا ببرولز) 


(8م4؟) 4 0.2 رأكء .مه ركمولاع لأمعونا 


(9؟) بطنم /0ا10 8 6عم2هط باولا بنعلظ) ,,عمدمذسيولط! لأهأه70 فط ووأمواده0 ,لاممعمة لماصلع 
.5 .2 ,(1983 


)“*٠(‏ 165 1لأصصنلط لقنا :ممقون ا ) بل10031! 065108 7ه6م2مؤ5للاولا ,5عججول طو8 لمح أأننا وواام 
1 2.2 ,(1989 


)"1١(‏ 4 .م رأكه .مه بؤصويع لأاوعجزنا 

(؟9) أشرف صالح, الصحف النصفية: ثورة فى الإخراج الصحفى» (القاهرة: دار الوفاء للنشر و الاعلان, 

.١1؟ص‎ ,) ١54غ‎ 

2١‏ 7011 باعل ) 01/583661 1361010 5ه لإزم]5 156 :لنذألهمعنامل ععول ,فأوده8 ورمررزك 
1 .2 (1969 ,أموون8 هع امقودونعة 


(5؟) أشرف صالح, تصميم المطبوعات الإعلامية. جاء (القاهرة: الطباعى العريى للنشر والتوزيع, 
6 )؛), ص" 10. 


(0؟) 24 .م رأكه .مه ركمولاع لامعونا 
(1؟) حول هذا الموضوع انظر بالتفصيل: 
ب( 1956 ,.طناط بلامظ ع عوممعولا بعارمك”ها لاعلا ) ,لوأوع8 تعمدومكيلاولة لوموتاعصع ,لأموعم لمتاولع » 
1 صم 


.١ ١8ص‎ 


(1؟) مر الجمع التصويرى بأربع مراحل حتى الآن: تسمى كل منها جيلاء وهى كما يلى: 

- الجيل الأول (+156- :)1915١‏ يعتمد على فكرة التقاط صورة للحرف السالب. 

- الجيل الثانى :)1١97٠ -١51*+(‏ بدأ استعمال الوسائل الالكترونية فى عملية الجمع, إذ أصبح 
الحاسب الآللى هو المنظم الأساسى لهاء وهو ما يسمى أحياناً (الجمع المبرمج). 

- الجيل الثالث -1١91*(‏ 1978): استغنى عن صور الحروف السالبة, واستبدل بها إشارة بالشفرة, 
مخرونة فى ذاكرة مغناطيسية؛ تستطيع الإدلاء بمليونى نبضة فى الثانية الواحدة, وتظهر صورة الحرف على 








+ ## يا 
أنبوب كاثودى» لتلتقطها العدسة. 

- الجيل الوابع :)١1998 -1١9748(‏ بدأت الاستفادة من أشعة الليزر فى عملية تصوير الحروف. 
(48؟) ناهيك عن الآثار الإيجابية من الناحية الصناعية كالاقتصاد فى حيز الأجهزة, والتخلص من التلوث 
' الناتج عن عوادم الرصاص ... الخ. 
(9؟) .66 .م رأك .مه ,5صولاع لأمعحنا 
(*4) ثبت أن هناك مجلات طبعت بالأوفست قبل هذا التاريخ» وهى ليست صحفا. 
(١غ)‏ :2 ) 1932 - 1622 أعمدجمذ اهعلط لطدلاومصع همهطآ ,ممؤاءول 8‏ لإعاصواد 
.63 .م (1932 ,و5و5مع2 لإأأ5دئةلاامنا 1006نطصوي 


(؟8) 28 .ما رأك .مه بؤ5مقلاع لامعونا 


(29) حصل فيما بعد على الجنسية الانجليزية وتحول اسمه إلى لورد ييفربروك. 





مدخحل 


سادت فبى بداية القرن الثامن عشر أفكار 
الفيلسوف الانجليزى جون لوك عن الحرية» ومع 
ذلك فقد عانت الصحف الانجليزية فى ذلك 
الوقت من عسف الحكومة, وبخاصة عندما فرضت 
عليها ضرائب باهظة2» حتى يصبح إصدارها عملا 
محفوفاً بالمخاطر2» ومع ذلك فقد تزايدت أعداد 
الصحف الصادرة, وتضاعفت أرقام توزيعها(١).‏ 


وتؤثر الصحافة الانجليزية فى الرأى العام 
البريطانى» تأثيرأ أكبر سبي من تأثير سائر 
الصحف الأوربية فى قراتهاء ويعود ذلك إلى 
تقاليد هذه الصحافة2, وإلى سعة انتشارهاء وإلى 
قوة تركرها فى بلد يتميز بعدم تركيز مؤسساته 
الإداريةء وهو عامل مهم من عوامل الترابط 
القومى( ؟), “”فالصحافة فى بريطانيا إذن تقدم 


لنا الدليل والمبررء على بقاء الخصائص 
والمميرات العديدة للقومية البريطانية “( "). 
وعلى الرغم من أن المواطن فى 


بريطانيا يأتى الثانى فى الترتيب. بعد المواطن 
السويدى. فى الإقبال على قراءة الصحف( 2,)4 
فإن توزيع الصحف البريطانية يعانى من أزمة 
حادة طوال تاريخه, بسبب الضرائب فى البداية, 
ثم ارتفاع كلفة الإصدار فيما بعدء مع انصراف 
المعلنين إلى التليفزيون, وقد شهد عام ١9501‏ 
هبوطأ حاداً فى التوزيع لم تشهد مثله الصحف 
البريطانية( 0 ). 

وفى الإحصائية التى نشرتها منظمة 
اليونسكو(1), تبين أن الصحف اليومية فى 
بريطانيا توزع أكثر من 55 مليون نسخة يومياء 
وأن الصحف الأسبوعية توزع أكثر من لام 
مليون نسخة أسبوعياًء ومعنى ذلك أن عدن النسخ 
لكل ألف مواطن 57 نسخة بالنسبة لليوميات, 
١‏ نسخة للأسبوعيات( 7). 

وتهيمن على سوق الصحافة البريطانية 
مجموعات ضخمة2» متباينة المصالح والأهواء, 
أهمها: مجموعة اسوشيتد نيوزبيبرز 550018680م 
55885 مجموعة فليت هولدنج 6هوا 
9 ): ومجموعة ريدرز انترناشيونال 


خا 





ج10 1ق صه اص و5رنرهل وو ثم مجموعة طومسون 
90 التى تحولت بعد وفاته عام ١91/5‏ 
إلى بيرسون لونجمان 06910378 | 
ومجموعة نيوز انترناشيونال |ا211008م,6]م| وبيولا 
التى يملكها مردوخ ... وغيرها( 5 ). 

وفى بريطانيا الآن ثمانى صحف يومية 
قومية كبرىء منها ثلاثة صنفها الخبراء على أنها 
صحف جادة محافظة 118ا5, هى: ”ذى تايمر “ 
و”"ذى ديلى تلجراف“ و”ذى جارديان“, أما 
الخمسة الأخرى فيطلق عليها الصحف الشعبية 
1الامو٠ظض‏ وهى : ”ذى ديلى ميرور “ و”"ذى 
ديلى اكسبريس”* و”ذى ديلى ميل“( )٠١‏ و”ذى 
صن“ و”ذى ديلى ستار“2» كما أن هناك خمس 
صحف أسبوعية كبرى» ائنتان محافظتان هما: 
”"ذى صنداى تايمزز“ و”صنداى تلجراف“, 
وثلاث شعبية هى: ”صنداى ميرور“ و”صنداى 
اكسبريس” و”ذى ميل”. 


وقد أدت اللامركزية فى الإدارة بهذه 
الدولة» إلى صدور صحف كبرى ومهمة فى حياة 
الصحافة البريطانية خارج لندن, على عكس دول 
أخرى كثيرة» لعل أوضح الأمثلة على ذلك 
”الجارديان “2 التى تصدر أساساً فى مانشسترء 
ولها طبعتان إضافيتان , إحداهما فى لندن, 
والأخرى فى فرانكفورت (األمانيا ) . 

ومن الظواهر الصحفية الحديئة فى 
بريطانيا صدور الصحف المحانية 5855 هموعتم, 
تباع للقراء دون مقابل(!), وتغطى مصروفاتها ‏ 
بالكامل من الإعلانات, ويبلغ عددها الآأن 01١75‏ 
صحيفة» يبلغ إيرادها الإعلانى ٠١0‏ مليون جنيه 
استرلينى سنويء وتبين من إحدى الدراسات أن 
هذه الصحف تصل إلى 80/ من القراء» فى 
حين تصل الصحف المباعة إلى 47 7 فقط(١1).‏ 


,23500 


وتتجه الصحف البريطانية كلها اتجاهات 
سياسية واضحة المعالم» فعلى سبيل المثال تميل 
0 يفا ذى ميرور 4 و” صنداى | ميرور 2 


و”صنداى بيبول“ نحو العماليين:» أما ”صن“ 
فتميل ناحية اليمين المحافظ(؟١),‏ وتحافظ 





”الديلى اكسبريس“ على المحافظة والرأسمالية, 
وهى اليوم تتخذ موقفاً ضد أورباء أما ”الديلى 
ميل“ و"الديلى تلحراف“ فهما ‏ صحيفتان 
محافظتان» ولا تميل الأخيرة كثيراً لأورباء كما 
تعتبر ”الجارديان“* صحيفة مستقلة.» تتعاطف مع 
النظريات التحررية2 فإذا ما وصلنا إلبى ”التايمز “ 
وجدنا أنها صحيفة ترمز لنوع معين من الصحافة 
البريطانية المرموقة( .)١7‏ 

ولأستاذنا الدكتور خليل صابات تشبيه 
طريف لقراء كل صحيفة من الصحف البريطانية 
”التايمز “ هم الذين 
يحكمون البلاد: ويقرأ ”الفاينانشيال تايمز “ الذين 
يملكون البلاد.» فى حين يقرأ ”التجراف“ الذين 
يتذكرون ما كانت عليه البلاك فيما مضى., أما 
”الاكسبريس“ فيقرأها الذين يعتقدون أن البلا 
لم تتغير منذ ذلك الحين» ويقرأ ”الديلى ميل“ 
زوجات الذين يحكمون البلادء ويقرأ ”الديلى 
ميرور “ الذين يعتقدون أنهم يحكمون البلا» أما 
”المورننج ستار “ -صحيفة الحزب الشيوعى- 
فيقرأها الذين يأملون فى أن بلدأ آخر يحكم 
هذه البلاد( .)١5‏ 


الأساسيةء فالذين يقرأون 


عل 


وبعد أن عرضنا فى هذه العجالة لبعض 
أهم سمات الصحافة البريطانية وملامحهاء فإنه 
يحسن أن نشير إلى أن دراستنا لإخراج الصحف 
البريطانية فى هذا الفصل سوف تشمل ثلاثة 
جوانب أساسية» خصصنا لكل منها مبحثا مستقلاء 
نقدم فى الأول دراسة تطورية لإخراج اثنتين من 


كبريات الصحف » هما ”التايمر “ و” الديلى 
اكسبريس“, ولا سيما فى القرن العشرين2,» ثم 
نعرض فى المبحث الثانى للوضع الإخراجى 


الراهن لعشرة من الصحف البريطانية الشهيرة» 
تعمدنا أن تجمع بين النوعيات الصحفية المختلفة, 
بين اليوميات والأسبوعيات» بين الصحف المحافظة 
والشعبيةء بين تلك التتبى تتخذ لنفسها الحجم 
العادى وتلك النصفية. 

أما المبحث الثالث والأخير فنقدم فيه 
دراسة نقدية مقارنة2ء» للأساليب الإخراجية التى 
اتبعتها بعض الصحف البريطانية» لمعالجة عدد من 
الأخبار المهمة المنشورة بهاء والتى ظهرت على 
صفحاتها فى نفس الأيام, وصولا إلى الوقوف 
على دور الإخراج فى التعبير عن المحتوى من 
ناحية, وفى ترجمة سياسة كل صحيفة من ناحية 
أخرى . 


المصادر 


)١(‏ إبراهيم إمام, فن الإخراج الصحفىء (القاهرة: الأنجلو المصرية2ء طا, 18171), ص155. 


(؟) خليل صابات, وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: الأنجلو المصرية. ط0.ء. ,)١981٠‏ 
ص86 .١١‏ 


(؟) صيير ألبيرء الصحافة2, ترجمة فاطمة عبدالله محمودء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, سلسلة 


(5 :23115) ,مالع ./ا.1 و8301 و5وعمع2 0 لإم/ارن5 لإرأصينه 200 قم ب:كصوألدءأصاصممك قلعملا 
.9 .ص (1975 ,55ه2:6 ووؤوهونا ه156 


(7) يبلغ عدد السكان فى نفس الإحصائية 00,99٠,*+٠‏ نسمة. 
(8) 51666: هو اسم الشارع الذى يتوسط لندنء, وتقع فيه معظم المؤسسات الصحفية الكبرى. 


)١(‏ اشترى الديلى ميل فى عام ١985‏ النائب العمالى السابق روبرت ماكسويل2» وهو يهودى من أصل 
تشيكى 2 ومعروف بموالاته لإسرائيل» وسوف ندرس تأثير ذلك على الإخراج. 

.١؟ صابات, مرجع سابق,» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقصود ب”المحافظ “ هنا حرب المحافظين فى بريطانياء وليس باعتبارها صحيفة محافظة2» وقد 
تولدت صحيفة "الصن “ من ”ديلى هيرالد “ عام 1535184, وهى عمالية ببعت سنة ١9315‏ لروبرت مردوخء 
الذى قام باستثمارها بما يعرف تحت اسم (35) أى ”0217 <58 - 1]وم5“ (الرياضة - الجنس 
- الفضائح), وارتفع بها إلى مكان الصدارة بين الصحف الشعبية. 








ل 5 


المبحث الأول : تطور إخراج الصحف البريطانية 


لم تكن السمات التى عرضناها لتطور 
الصحيفة فى العالم على وجه العموم فى التمهيد 
لهذه الدراسة, لم تكن إلا ملامح عامة2ء اختلفت 
معالمها كما رأينا من دولة إلى أخرىء, وتزامنت 
بعض التجديدات الإخراجية أحياناً, 
أزمانها أحياناً أخرى, حاكت بعضها صحف أخرى, 
وخالفتها غيرهاء ولكننا على أية حال لم نقدم 
دراسة وشكل تفصيلى عن 
التطورات الإخراجية التى لحقت بصحف معينة, 
وفى دولة بعينهاء انتظاراً للبدء فى دراسة إخراج 
صحف كل دولة فى هذا الفصل والفصول التالية. 

لقد ‏ حارت الصحيفة البريطانية بين 
استفادتها بتطور الأداة من ناحيةء وبين تلبية 
إخراجها لوظائف معينة من ناحية أخرى2, وذلك 
علبى مدار تاريخها الطويل2 فمنذف أن عرفت 
انجلترا الطباعة فى عام ,١578‏ لم تكن تهتم 
فى مطبوعاتها الأولى بمستوى طباعتهاء ولا 
بتطوير الأداة المستخدمة فى تحقيق هذا 
المستوى, ”فالحروف القوطية كانت رديئة الصنع, 
والصور المحفورة على الخشب كانت بدائية 2)١(“‏ 
ويبدو أن وليم كاكستون 03408 230 |أللاء 
الذى أدخل الطباعة إلى انجلتراء كانت له 
أهداف تجارية بحتة من قيامه بطبع الكتب 
المختلفة» إذ تذكر بعض مراجعنا أنه كان يبيع 
هذه الكتب لأبناء وطنهء وأن مطبوعاته كانت 
أقل -جودة من مطبوعات زملائه فى القارة 
الأوربية( ؟ ). 


وتبابنت 


وافية ‏ مستفيضة 


وعندما بدأت الصحف المطبوعة فى 
أوائل القرن الثامن عشرء كان تطورها من 
الناحية الشكلية شديد البطءء إذا قورن بإيقاع 
فى دول أخرى عفرنسا والولايات 
المتحدة2» ولم يكن أى تطور يصيب الصحف 
الانجليزية الأولى2» إلا تلبية لوظائف صحفية 
معينة ٠‏ كالتعبير عن بعض المهمة , 
وتقديمها للقراء بشكل ماء حتى المنافسة التى 
كانت محتدمة بين الصحف الأمريكية مثلاء والتى 
من عوامل تطور إخراجهاء فقد كانت 
كل البعد عن تطور صحف بريطانيا. 


الأحداث 


كانت 


بعبدة 


وكان مما ساعد على بطء إيقاع التطور 
كذلك,ء أن "التايمر “ 
قاطبة2. قد اضطلعت بمهمة الحفاظ على التقاليد 
الإخراجية العتيقة» دون أن تجدن نفسهاء ولأنها 
كانت أكثر صحف البلاك احتراماء فقد حاكتها 
سائر الصحف البريطانية القديمة والجديدة,» حتى 
ساد اعتقاكد فى الأوساط الصحفية هناك أن أية 


أعرق صحف بريطانيا 


صحيفة بريطانية ”يجب أن تشبه التايمر “( .)1١5‏ 

وعندما كتب للأداة الطباعية أن تتطور 
في عالمناء فى النصف الثانى من القرن التاسعم 
عشر وطوال القرن العشرين؛: لم يكن لبريطانيا من 
نصيب فى حمل لواء هذا التطور إلا النذر 
اليسير» إذ اضطلع الأمريكيون بحمله, مما أدى 
أيضاً إلى بطء الأخن بهذا التطورء وبالتالى تأخر 
تنفيذه فى الصحف البريطانية. 

ومع أن صحفاً بريطانية عديدة بدأت 
تخرج عن ”الأسلوب التقليدى للتايمر “ منذ نهاية 
الربع الأول من هذا القرن2 فإنها كانت مجرت 
محاولات اجتهادية» لم يكتب لبعضها النجاح2 ولم 
يعد التحديد الإخراجبى الشغل الشاغل للصحف 
البريطانية: إلا عندما قررت ”التايمز “ نفسها تغيير 
ثوبها فى عام 19357, ومن يومها دخل الإخراج 
البريطانى فى مرحلة جديدةء تميزت بالثراء, 
وامتلات أيضأً بالمشكلات. 

والغريب أن الصحف القومية الكبرى فى 
الثمانينيات من هذا القرن2ء قد تخلفت عن 
الصحف الإقليمية الصغيرة2ء فى إدخال الأساليب 
العصرية الحديئة فى الطباعة. كالجمع التصويرى 
والأوفست والطبع بالألوان الكاملة.» فى حين 
ظلت أساليب إنتاج الصحف الكبرى تعيش فى 
الماضى( 2 ) . 
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وقد تخيرنا أن تكون صحيقة لتايم: “ 
هى دراسة الحالة الأولى للتطور الإخراجى فى 
إذ نعتقد أن إخراج هذه 
الصحيفة يمثل عينة مصغرة لما سارت عليه أغلب 
الصحف البريطانية.ء من حيث تقليديتها وبطء 
إيقاع تطورهاء كما كان لزاماً علينا أن نمسك 


صحوضل بريطانيا » 





بالطرف الآخر من النقيض2» بأن تكون صحيفة 
”الديلى اكسبريس”“ هى موضوع دراسة الحالة 
الثانية لهذا التطورء باعتبارها من أكثر الصحف 
البريطانية تطوراًء وأسرعها فى جريان إيقاعه, 


المطلب الأول : 


لم ترتبط قصة إنشاء صحيفة بالطباعة, 
مثلما حدث لصحيفة "التايمز “2 لقد كان مؤسسها 
جون والتر ,2/2116 0007ل فى الأصل تاجر فحم 
على وشك الإفلاس» وأخذف يبحث عن سبل 
أخرى للعيشء, إلى أن قابله أحد أصدقائه2. يعرض 
عليه طريقة جديدة فى جمعم حروف الطباعة 
المعدنية , تسمى الطريقة اللفظية [١ام00001:3اء‏ 
تقوم على أساس أن وحدات الطباعة هى الألفاظ, 
بدلا من الحروف( 0). 


وعندما أعجبت والتر الفكرة, اشترى حق 
الامتياز من صاحبهء ورغم انه عمل على تحسين 
الفكرة والترويج لهاء فإن أحدأً لم يشاركه الاعتقاد 
فى جدواهاء ومن هنا أراث أن يدلل على 
مزاياهاء فرأى أن يصدر صحيفة جديدة2» تجمع 
حروفها بهذه الطريقة الجديدةء فكانت ”التايمز “ 
مجرد وسيلة عملية للإعلان ممن اختراع 
طباعى(1): ولكنها فى الحقيقة كانت وسيلة 
مضادة2, إذ أن صدور هذه الصحيفة هو الذى 
أقنع والتر بأن الطريقة الجديدة غير اقتصادية, 
فعدل عنها بعد ثلاثة أشهر من الصدور(/), 
ولكن الصحيفة واصلت صدورها بانتظام» مستخدمة 
الطريقة التقليدية فى جمع الحروف. 

ثم كانت ”التايمز“ فى العقود التالية 
لصدورها أول يناير 2١1820‏ صاحبة السبق بين 
صحف بريطانيا والعالم فى الأخذ بكل جديد فى 
عالم الطباعة2» ففى ١8١5‏ بدأت استخدام قوة 
البخار فى تشغيل الآلة الطابعة2,» لأول مرة بين 
صحف العالم( 8), وفى عام ":ا8١,‏ كانت أول 
صحيفة تستخدم الالة الدوارة 2,8012115 وأمكنها 
بذلك طبع كلا الوجهين من الورق فى وقت 
واحد, وزيادة سرعة إنجاز العدثد المطلوب من 
النسخ( 2)5 وفى عام ؟99١‏ كانت أول صحيفة 
تستخدم الحرف المطبعى الجديد نيو روصان 


2 صسسس©< ظ 





ولئرى بعد ذلك موقف باقى الصحف من هاتين 
التحربتين المتباينتين » اللتين تمثلان التفاوت من 
حيث: التقليد والتحرر. 


”التايمز “ دراسة حالة(١)‏ 


0 يلاولل وهو واحد من الحروف ذائعة 
الصيت الآن» بل وعملت على تطوير هذا الحرف 
فى غضون عشر سئوات من بدء استخدامه2» حتى 
ظهر على صفحاتها عام ؟5 ١9“‏ حرف أحدثء لا 
يرال يسمى باسمها حتى الآن “تايمز نيو 
رومان" ( .)٠١‏ 

إلا أن الغريب فى الأمر أن هذه 
التطورات الطباعية المتلاحقة فى طباعة 
”التايمز “2 لم تواكبها أية تطورات فى مظهرها 
الرخراجى2» إلى ما بعد منتصف القرن العشرين 
بقليل» فعلى سبيل المثال لقد بدأت صدورها 
وصفحاتها تنقسم إلى أربعة أعمدة2ء ولم تتحول 
إلى ستة أعمدة إلا فى أول أكتوبر 2,1411١‏ 
وظلت كذلك حتى عام ,١955‏ عندما صارت 
صفحاتها تنقسم إلى سبعة أعمدة -باستئثناء 
الصفحة الأولى التى ظلت ستة- ثم يسجل عام 
17 تاريخ تقسيم صفحاتها إلى ثمانية أعمدة, 
وهو تاريخ متأخر جدأًء إذا قورن بالصحف 
البريطانية الممائلة» أو بصحف الدول الأخرى 
(انظر شكل رقم١؟).‏ 
تك > 1113485 118 0 ا حدك 
3 ا 
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ولم يظهر فى ”"التايمز “ أى عنوان يمتد 
على أكثر من عموث, إلا فى عام ١948‏ -وفى 
الصفحات الداخلية فقط-,ء ممم أن الإمكانية 
الطباعية لأداء هذا العمل بدأت فى سنة 2,181 
وأدته بنجاح صحف أخرى بريطانية وغير 








بريطانية»ء وقد علق ستائلى موريسون لا©5]201 
0 ل7الذى تولى عملية إخراج الصحيفة فى 
عام -١5"”:”‏ على هذا التطوير بقوله ”إذا 
حدث وقبلت التايمز العناوين الممتدةء فلن يكون 
ذلك لضرورتها فى الإخراج(!)2 ولكن لأن الجيل 
الحديد من القراء قد اعتاثد عليها فى صحف 
أخرى أقل تدقيقاً فى عملها من التايمز .)١١(“‏ 

كذلاك فقد اختفت الصور الفوتوغرافية 
من ”التايمز “ حتى عام ,١915‏ مع أن صحفا 
أمريكية كثيرة بدأت نشرها قبل ذلك بوقت غير 
قصيرء وحتى بعد هذا العام فقد ظلت الصور 
قليلة جدأء تكاث تعد على أصابع اليد الواحدة 
فى كل عدثء. وبالنسبة لحروف العناوين» فإنها 
حتى عام ١5"‏ لم تكن تتجاوز أحجامها 42/8 
بنطأء وفى العام نفسه حدثت مداولات صاخبة 
بين المحررين2» قبل الاتفاق على جمع العناوين 
بالحروف الكبيرة [13أم2)©238 وحتى ذلك الوقت لم 
تستخدم من أسر الحروف سوى ثلاثة: كازلون 
وبودونى بولد ونيو رومان2 كما كانت العناوين 
-نتيجة لذلك كله- يصطدم بعضها بالبعض الآخرء 
طالما كانت عمودية2, محدودة الأحجام والأشكال 
(انظر شكل رقم؟؟). 

وفى الأربعينيات من هذا القرن تولى 
ستانلى موريسون إجراء عملية تطوير لإخراج 
”التايمز “: كانت أهم معالمها: تعدث كثافات 


حل 


م4 ]| 
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حروف العناوين»ء لإضفاء بعض التنوعح على 
مظبرها؛» الاهتمام بوضع بعض العناوين فى النصف 
الأسفل من الصفحة2» تعدثد تصميمات الحروف 
وأشكالها( ؟5١)‏ (انظر شكل رقم" ؟). 









وضع ١‏ بر نويد ووبدابيه ووصارخ 98 ع م مت 50 
كوه 5911107 [ألي قر ورم وورن بوحضم نك سمه هلالخ ولورو تم ركع روات انط جاع 3 6 ١‏ 
لنداد ‏ | ١!ذ"‏ |[ يسنم ل لللسة لل ا كل ييا يننا 
2 اند هة #بسرعيسهدة 
لت 


وفى عام ١550‏ قررت إدارة الصحيفة 
تغيير ثوبها الإخراجى كليةء وكان ذلك يستتبع 
بالضرورة تغيير أسلوبها التحريرى أيضاء وكان أول 
تغيير قررته الصحيفة هو تحويل الصفحة الأولى 
إلى نشر الأخبارء بعد أن ظلت قاصرة كلها على 
الإعلانات المبوبة طوال +18 عاماً(!), ثم عكف 
بعض الخبراء الذين أختيروا بعناية على وضع 
تصميم جديد للصفحة الأولى2ء وكان هناك 
اقتراحان متقاربان محل الدراسة2» (انظر شكل 
رقم غ ؟)2 وفيى رأينا أنهما عادا بالصحيفة العريقة 
عشرات السنين إلى الوراءء ويبدو أنهما لم يطبقا 
لهذا السببء فقد انقسمت فيهما الصفحة إلى ثلاثة 
أعمدة عريضة, وصغرت أحجام العناوين التسى 






0 
ا ا 01 
0 
3 00 فرق 4 تار اهمع أنواوم وعيم5 ور 
05 70998356 51الخره 6< 6426 (غ"1لف) اذ الت كانه لبخ نان ]اطل8! اا يي النا / ١ 8 ٠‏ 
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- - لجسي م سمي يس يسع بوجي سي امسياي لاي متسس يي 
أو بع لص ل وص بوم ملسي قلات لقس نو شاي بلسسؤسه ل مسمس وس 9027 ااااا ا 00 مسد بي نه كا وذ لي مهن سنا ل سكت الا ا مس سد الصو لوط اي ووس ا سود وار مسو وا 
ك4 أت ويك سيعت جد عن جين مود 7 0 ا ام ل دشت ...بوريس يصق لسبدة جطة 138098 لمعيه ماسو . لسع اس سي الريك لمات لاد ل سعط عر لا لص عسو ١.‏ لتصموهم مساك ون بمه عببياة ويصيي بو جب بس سا و ا ع وبا بدا سي عدر 
إآو عه لين صسكينا 28-2 من مميسييرو ينا ص متصت صيية قسن ملكة يون سينا مه افيد مخسية جم كينت يمسكم1 حصي اصمزا بن مير 7 سما مرا ”بن قسن وسح وو ووه سرعم كي جز هنا أبن كبحا موسوي ‏ مس مبجية بي فيا موس ممم ون 2 سروه 
١‏ سي يسن ملدسة الممسية ‏ يع 7 ذو ببس افيس سق بن اوشيعي اسمن د95 مسيم اج د دود ومسا سم ماس ما عسمة 7 اقح ماي بع مامقير بو 
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عند ١‏ قدصي مب 22 ين ممم ( اببس كا بن لجل بسك امتات ست معد منابحي ١‏ لخت قد نسي صب مسن ص لني مك م سخ بسن قت سكي حايضنا لفستا ل حب ب 2 22222 

د 9 
د يسنا لجح ف مد جه ١‏ سا ل “ل ل ا 2 اسم سه اصكيسيم سج د 
5 عد بوفة يمسفيس . السد و لسسسية يمسيووست بضةاح سس 

للج سسا سد لصا 


مسي كلسم يت ميم بيت مات ممم 

ا وا ا م ي- 
بي لل ممم 
مسي يقد ع مسكة © مجاعيية لسلسم هد الوه 
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م مق سا نم م ابد ايع معن ال ال صمي ٠‏ مسن م مين ومسي ين امه سبي بق أطي يا ما لومي بي لوجر يملسم قساح عل سس بد ان مميهة ار عم ب يد ساس سوم امسقم كه ميات مكحت إلا لوز ضور به ويستت بعصي سميج بن - ميث 2 © لقت 
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م ل بسنت اه امن ليسي لومم مسحي صحة .سس وه لويم الصاماكك ‏ سبحم تسيا اح اس م 2 الث ل يي الي ا ويا سا سدم 0-3 
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اال ار 0 محية لشيس و حسف ب صفت) سح فس سيم لبجم سيشيق شمو وسرت ويب لصن 904 لسر 1206 مسحي سصيصسية 93 8 2 ابس مب مف متي مسب مس حي . -- : 
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ها مف ما ةصح طفع سيك عه حص 7 ميعا تامسن لمعييي د صا جح و م ا يسح ل سس بيس 40١‏ ب سس رذ ن إصال 
ل ل 000 جا 5 ضما 53 مسي جد صيلاة - 
لوجم ون اس سعاسس سه الج بو لبه جد - ال تيه بس ره وت و مسد > جسن ) ون مم عجد أ و 0 معدن ومح وحو ون حد ايحم و الصوين صمية مسد ورا لعسع م سحي أدج 
ليها مه مسو حسينة عن جمسفت منا اليسسؤيت ١‏ يج ١‏ + جر ون د بو 22م حصي مم كه 
ا ومسا 176 لع يمعي لس اسيم و للست عمد سد مور حم اكت ع يح تيان جك جه حيدم ب نيه تبت اه وبا ء ويم سا فصيا ان جا 
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اي صا لشم عمسم بلجيس يي ل صاييا مساو 
ححا م لصم اسؤييسية وسقي يم وجي لايس م صو 


سي سيم مي لاتحي ليسم ألي سيية ف ميسو و مايوه ود وعدت لة زود 
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مس ليس ةوس وم 73 واب 1 قفص وذ اسدايييب ممسسيسيمسوية ل انناو 4 لغيه ١‏ مس فاق سين وممييقي ب بن ل تسم حصو 
0 عوسصيصة أ بكلة) سك برشب حم يسو بطر 4 إن مبسيظ؟ بصب وام ممسخراة بحطة حب سيك 1 شعي مذ سكيم يسيم © ورد ب 
شع م وام كرو إعوة 0 وس ين الس 
اعم وح فحصو ع وس ها 
00 : سسا حي ١‏ حب ويم خبعة امد صصسسممة ‏ اخيصة امو اح مو وي ومو ماو 
بجا تسبي عم علا 1 قبي معام بن ممم ل 0 الي 4 دلق وصميي د موف لقد ايه مسف 2 و يق سه 57 راسد سجس ا ا 
خيي وساي يون لمكي به يت ل ل 0 ل كم اكتف لوجت 5 ستيه لج م مهد حمون هو ومو مسحمايه مسحمشة لقيية > تيسيكب يك بن ممسقة جماظة > بسن سيم عه لسسسسحيية ا ص اويا عن وشم مد الصيعة مداه ببسيس نيك ددا 
ل رسام صب م سات ومبوة ومسي كخم وميم سي و 0ك سيي حيد كد تسب وس 9١‏ حسنة ‏ وتسيك يذ نبيية بن ب ع اجن حده ابه سوس شمف وس بسار امرك وي 
اميه ١‏ بك يي عل له حمر يل معطا .بيت لشفي بن وي ع بوسرسم بن نو ص لح مسما له ل مل ا لل[ صخططة صذة ن_ مسصممل احم كلسي رن اين 2 35 تعنلا حصؤيه! همه 
ص سوه عه ع هن لعسسمة عه إعن مك .عاسب وسميحاس ومصحاح مسيت مطم مد سلة و لعل ل حا م اس ا سر سيد سمال ممت 4 لمساية نا سد ؤم ب فمفسحيي 
اس لل ع ل سس وس حوس اوسنرف سوم ننه قث أصبط مذ وحصي سخمية ‏ ممصوية مم سم ويمور عمجم نمض صر لمعف عمميه ‏ اير نعف سوس يذ مسف دار 1 سس 7 ١‏ لومم يسم ل 
جه بصي بجعا اب بسن لونم ان يمس با بحت .وك بيه بصية أسرية 47 19 ممسحويت حب مح قي د لسجرة ل0 لمسييهة متسس ما لبقية وتلاصمي حسم مسف توي ونا به ملم لفوساح شسيا بوحش سيان سس اتسوسين ينغ صفح م فمح دج بع ولت - 
سه اله . وسيم اح م معي عسي وحن وامسة ه وتس 6 محص التستخاصع طعي بج ونث أ جلي 1 02 #ممة ع مشي سقس وسكت مين يسا لؤسي ى صل جسن صم يذه عدا وعصيه دونك ببقا نلمن مببسر لاسي جل حراج ممحسيييية بج ابيا صم أبعم 
سبك سسب ا اد 11م | موسي سنوية مسخيمة ليست حي ون ممشييي] ... لستيسييو كه مسي عت منت تبني سيق و امد ل لال كسا مب بمج بلسو امب سوسم اسمسترسسية وقسيط .بم بعاد َ انيه جه عفنيه للست سملي 
لس هس اميل سما حا .ع عست يك ممح .صا اشيم م مذ ع حفلاع جز فيس سجر مث برضل ل يسام سسا الا لس ع وسح سوم سم سم اراسي سياه < اسم سوسا اديس 
ل ضح مستت احم به سيد لسسييكت الجلت مث آم نمو .وق بن يدوه بن وبين مقط بز اس مسي صد لصوم إل ل ا 0 . وصحي م ص ؟ جات وشت الس لد ممصي ةو السيس 2 لمحعية ا اج فسن أي صيصايم قسص 
ا ل ا ا لس ش70 | وا 2 يوتست سيا مصعم مرق مييق إجة طاويت نينا متيس للتسخيية سم 1 كم مو بو ل ال اوت سين سيدا 
صم بن ع ممه عرسم مطاف صايوك حتفي بن وليميت سيوس مسي عونا ملعم ص وي 


الفوتوغرافية أو كادت. الصفحة الأولى وأسفلهاء وبين يمينها ويسارها 


سوف تصير عمودية كلهاء وانعدمت الصور اعتمد على تطبيق فكرة التوازن بين اعللى 


ني عليه فرغم أنه (انظر شكل رقم3؟)2 ثم تحولت الصحيفة إلى 





اما اللضكم الذي وود توازن متباب- عام ١9595‏ (انظم ث 
كان يعكس الطبيعة المحافظة للصحيفة, فإنه فى توارن متباين فى عام (الطر سكل 


رأينا يمثل ثورة فى إخراج "التايمز“, إذا قورن رقم 7 ؟) 
بإخراجها فى العقود السابقة,. وليس إذا قورن 


بالصحف الأخرى طبعاً (انظر شكل رقم0؟), 
د عر د 15 :22029 209 1111 


سم اسم 


ع0 10 جاعم ومرموعم أحب مسسوب)| كن سم ها 
5 طهمكيم 11050099 2 
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وضوحاًء والصفحة على نحو الإجمال أقوى وأكثر 
حيوية. كما جربت الصحيفة أيضأ تصميمً آخر 
جديدأً2 وتم تنفيذه بالفعل فى عام 1958, 
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وفى عام +*/ا9١1‏ جرت محاولة جديدة 
لتطوير الإخراج فى ”التايمز “, وواضح أن إيقاع 
التطور بدأ يسرع أكثر من أى وقت مضىء, فقد 
بدىء بإجراء تجربة لتصميم الصفحة الأولى 
بأسلوب الكتل والمساحات الهندسية المنتظمة( ؟١)‏ 
(انظر شكل رقم4؟, مع إهمال اللغة2»ء إذ أن 
هذا التصميم للا بعدو أن يكون قصاصات 
صحفية ), وقد بدأ تنفين هذا الأسلوب فعلا فى 
العدنى الصادر يوم +“ أكتوبر من عام +*/ا9١‏ 
(انظر شكل رقم9؟). 


ثم الخطوة التالية فى تطور 
”التايمز “, التى كان لا يزال توزيعها محدوداء 
وأسعار الورق تتضاعف على المستوى العالمى, 
والعائد الإعلانى ينوء عن تحمل الكلفة الباهظة 
لإنتاج الصحيفة, فكان أن بدأت الإدارة تفكر منذ 
منتصف السسبعينيات فى إدخال الأساليب العصرية 
الحديثئة» المعتمدة ‏ على الجمعم التصويرى 
والحاسب الآلى والأوفستء, والتتى تستطيح بها 
الإدارة أن توفر الكثير من نفقات الأنتاج2» وقد 
تحقق ل"التايمز “ فعلا ما أرادت, ولكن ذلك 
كلفها الانتظار خمس سنوات كاملة2 وكلفها خسارة 
مالية قدرها البعض بثلاثين مليون جنيه استرلينى . 


أتت 


فقد رفضت نقابات عمال المطابعم 
استحداث تكنولوجيا جديدة فى طباعة 


”التايمز “2 لآ ذلك يعنى بالنسبة لهم الاستغناء 
عن “+٠٠‏ عاملاء إذ لا تحتاج هذه التكنولوجيا 








عدداً كبيرأً من الأيدى العاملة. فما كان من 
الإدارة إلا أن أنبأت العمال2, بأنها سوف تغلق 
الصحيفة ستة أشهرء ما لم الموافقة على 
الاتفاقيات الجديدة,2 بشأن استخدام التكنولوجياء 
وكان رث اتححاث النقابات أنه لن يتفاوض تحت 
ضغط الإكراهء وهكذا توقفت الصحيفة العريقة فى 
يوم " نوفمبر من عام 4ا19١,‏ ولمدة تصور 
بعضهم أنها ستكون قصيرة( .)١5‏ 

وفى يوليو 8 تدخل اللورد 
طومسون -صاحب "التايمز*- وتمكن من 
الوصول إلى حل وسط مع العمال» وأخيراً عادت 
إلى الصدور يوم 4 نوفمبر من عام 1919, 
بعد احتجاب وصل إلى العام, إلا أن الوضع زاك 
سوءأء لأن الاتفاقيات الصناعية فى بريطانيا غير 
ملزمة2» ووصل الأمر إلى ذروته بدخول المحررين 


فى هذه الأزمةء فقد أضربوا للمطالبة بريادة 
وكان الحل آنذاك هو بيع الصحيفة, 
وبالفعل أب شتراها قعلب الصحافة الاسترالى روبرت 


4 


مردوخ فى ؟؟ يناير من عام 2154١‏ حيث 
توصل إلى إبرام اتفاقية مع نقابة العمال» أمكنه 
بمقتضاها الاستغناء عن ++*42 عامل2ء وكذلك 
توفير عدث الساعات الإضافية التتى كانت تكلف 
الصحيفة أمولا طائلة( .)١51‏ 


أي لضان 1 


ا | طعهطم1 وه عملأمكمه كو 
سعطاع؟ عناه 
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مفة العربقة 
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و 


وقد بدأت هذه الظاهرة بصحيفة ”ذى 
ايكو “ هوطع 2,108 التى صدرت عام ١85/8‏ 
ولكن لم يقدر لها النجاح, والذدى قدر بالفعل 
لصحيفتين مسائيتين مهمتين» هما: ”ذى إيفننج 
نيوز" 5للاولط! ولأمولاص ه16 عام ,١88١‏ ثم 
"ذى ستار“ 5136 ©3158 عام م4848١(!١),‏ 
ف”الديلى اكسبريس”“ إذن صدرت صحيفة شعبية 
مثيرة» شأنها فى ذلك شأن الصحف التى سبقتها. 

شهد عام ١9*٠٠‏ مولد هذه الصحيفة, 
التى بدأت صدورها باسم ”ذى مورننج هيرالد “ 
١210‏ و5أل:110 118 وكان مؤسسها بيرسون 
0 :© ويبدو أنها فى بادىء عهدها أحرزت 
شيئأً من النجاحء بدليل أن ماكس اتكنر( )١4‏ 
”سارع إلى شرائها“» -أى بعد ١95+٠‏ بقليل- 
وحول أسمها إلى ”ذى مورننج هيرالد وذى 
ديلى اكسبريس”, وبعد بضع سئوات اقتصر الاسم 
على المقطع الثانى ”ذى ديلى اكسبريس”. 

ومع ذلك ذلم تكن هذه الصحيفة 
كغيرهاء من الناحية الإخراجية على الأقل2» فقد 
شهدت أهم التطورات الإخراجية فى بريطانياء 
وكانت سباقة إلبى عدث من الإجراءات, التى 
نقلتها عنها صحف أخرى فيما بعدء وظلت تحتفظ 
بطابعها المتجدد والمتطور دائماً حتى يومنا 
هذاء أى أنها باختصار كانت نقيضاً ل”التايمر “ 


من هذه الناحية. 


لم يمر عام على صدورها )١901١(‏ 
حتتى شمرت عن ساعديها لتطوير إخراجهاء فكانت 


أول صحيفة فى بريطانيا على الإطلاق» تخصص 
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الصفحة الأولى للأخبار فى ذلك العام2, بدلا من 
الإعلانات, وهو إجراء بدا غريباً وغير معتاد بين 
سائر الصحف,ء وفى عام 8م٠9١‏ كانت أول 
الصحف البريطانية التى تمتد عناوينها على أكثر 
من عمود واحد (انظر شكل رقم١2)95‏ لكنها 
كانت لا تزال تفتقر إلى الحروف السميكة الثقيلة 


في العناوين. 
وفى عام ا١93١‏ بدأت فى استخدام 
العنوان العريض على صنفحتها الأولى2» جمعته 


بحروف يبلغ حجمها 5" بنطأء ومن نوع (دى 
فين), ونلاحظ أن هذا العنوان كان مقتبسأً من 
الصحف الأمريكية» التى استخدمته بالحجم نفسه, 
وبنوع الحروف نفسهاء ومعم أن ”"الديلى 
اكسبريس” لم تكن أولى الصحف البريطانية التى 
استخدمت العنوان العريضء, فقد كان ذلك يمثل 
بالنسبة لها جرأة إخراجية غير مسبوقة2» إذ أن 
أولى الصحف البريطانية التى تتبع هذا الإجراء 
هى صحيفة ”ذى ايفننج نيوز“ المسائيةء والتى 
بدأت تضع هذا العنوان على صفحتها الأولى عام 
0م إِلا أن كيندى جونز 0065ل لإالهممه>ا 
صاحب "النيوز“ كان يعتقد أن هذا الإجراء 
مقبول فى صحيفة مسائية, أما الصحف الصباحية 
قاذ تجرؤة على اتباعة. حت انسيةه 
ب”التايمز “( )١5‏ (انظر شكل رقم١؟):,‏ إلا أن 
”الاكسبريس“ فعلتهاء ورفضت التشبه ب”التايمر “2 
ولا بأى صحيفة صباحية بريطانية. 





وفى عام ١51١8‏ تحولت "الاكسبريس”“ 
من ثمانية أعمدة -كما كانت منذ صدورها- إلى 
سبعة فقطء فصارت تبدو أكثر ضيقاً من ذى قبلء 
إلا أن ارتفاع الصفحة زان بمقدار 0,/ا سنتيمتراً, 
نتيجة تغير مقاس الورق المستخدم فى الطباعة 
(راجع شكل رقم١؟).‏ 

ثم كانت الخطوة التالية -والتى تمت 
فى عام ؟5١-‏ وهبى دخول الصورة 
الفوتوغرافية إلى صفحات ”الاكسبريس“», بما فيها 
الصفحة الأولى, وبعدد وافر نسبيا -بمقاييس ذلك 
الوقت- وبمساحة وصلت إلى عمودين2» وفى 
الوقت نفسه فقد تحول العنوان العريض إلى 
الحروف الكبيرة (113م02, وأضيف بياض وفير 
حولهء وحول سائر العناوين» مما أسهم فى 
وضوحها جميعاًء كما تم التنويع فى تصميمات 
حروف العناوين بين تشيلتنهام وبودونى (انظر 
شكل رقم؟"). 

ولم تكتفا الصحيفة بهذه التطورات 
الإخراجية المتلاحقة2, فى غضون ما يزيد عن ربع 
قرن بقليل2» بل وبدأت منذ عام ١977‏ تخطط 
لإحداث نقلة مهمة أخرى فى إخراجهاء عندما 
تولى آأرثر كريستيانسن 0,15]120568 ناطاءم 
فى هذا العام مسئولية الإشراف على إخراجهاء 
وقد بدأت الخطة تؤتى ثمارها فى عام /م"15, 
عندما بدأت بريطانيا تنشغل بالأحداث2, التى 
أشعلت نيران الحرب العالمية الثانية2. فهذه 
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بجت عه بيه نه ان هام م سحرءة 


3 
اجسابجحح جح تيبي 


الأحداث مناسبات إخبارية تلائم صحيفة شعبية 
ك”الاكسبريس“(١5).‏ 


عرض الأخبار بأسلوب درامى مؤثرء يتئاسب 
وأهميتهاء ولكن العناوين اتخذت مظهرأ أبسط من 
ذى قبل, فاتحه إلى إلغاء العنوان العريض 
تدريجيأء واستبدل به عنواناً باتساع خمسة 
أعمدة,» يشغل سطرين من قمة الصفحة -أسفل 
الرأس مباشرة - وبحجم يصل إلى "الا بنطاء 
كذلك انغمست الصحيفة كلية فى الإخراج الأفقى» 
فصارت أغلب العناوين تحتل اتساع عمودينء» أما 
بالنسبة للصور فقد بدأت تتخذ أشكالا هندسية 
غير منتظمة وغير مألوفة, فى نطاق العرض 
الدرامى المؤثر الأحداث (انظر شكل رقم؟ ؟). 

ثم قام كريستيانسن بنقلة ثانية مفاجئة عام 
06 :؛ عندما أعاد تصميم رأس الصفحة الأولى, 
فهجر الحروف القوطية القديمة التى كانت 
تتخذها اللافتة, واستبدل بها حروفاً من طراز 
ينشرى بولد السميكة الثقيلة المسننة2ء» وألغى 
الأذنين تماماء مستبدلا بهما البياض المريح, وعان 
مرة أخرى إلى العنوان العريض»2 للتعبير عن 
الأحداث التى انتهت بها الحرب الثانية, كما اتبع 
أسلوب القطاع (الافريز) لعزل موضوع كامل فى 
أعلى الصفحة, باتساعها كلهاء يشغل أربعة أعمدة 
كرجه إد كان الخير الموج الات في البيجة 
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سنعة ا 


نفسهاء هو التحول إلى ثمانية أعمدة بدلا من 
شكل رقمع ١‏ ). 





اليه مسصيع 


655 اعد ا 


10/1117 _ 21 
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بع بدو عاسم 3 مصسمء 


500 


ويبدو أن كريستيانسن كان عاملا مؤثرأً 
فى وضع السياسة الإخراجية ل”الاكسريس"“, 
بدليل أنه عندما تركها فى عام 1801, عادت 
إلى الإخراج الرأسى2 وقلت العناوين الممتدة . على 
عدة أعمدة, وذلك ابتداء من العدن الصادر فى 
3 بناير لم50١‏ (انظر شكل رقم١‏ " ), ونلاحظ 
أنه من المعالم الجديدة فى تلك الفترة دخول 


الحروف القوطية الحديثة ‏ عديمة الأسنان 
5 --58305, فى العنوان العمودى المجاور 


ثم جاء تطور إخراجى جديد فى عام 
15, عندما عادت الصحيفة مرة أخرى إلى 
تقسيم صفحاتها إلى ثمانية أعمدة, إلا أن الأهم 
من ذلك أن رأس الصفحة الأولى قد تقلصت 
لتحتل سبعة أعمدة فقط (فى اليسار)2 ليعلو 
عنوان عمودى بجوارها إلى اليمين» كذلك أصبح 
العنوان الرئيسبى على الصفحة نفسها يحتل أربعة 
سطورء وباتساعم يبدأ بأربعة أعمدة فى السطر 
الأول ثم ثلاثئة أعمدة فى السطور التالية, 
وبحجحم يصل إلى 55 بنطأء كذلك فقد بدىء 
فى وضع صور فوتوغرافية ضخمة -وصلت إلى 
أربعة أعمدة- فى قلب الصفحة2» وصل جزء كبير 
منها إلى النصف الأسفل من الصفحة (انظر شكل 


رقم/ا"). ل 
2 5ك255 طم دلوم 
)| ممع 


0 مم لاوزلا ماعط معدا .. لمممد رم 





عاد 


اثنين (15358) 
العنوان العريض مرة أخرىء ولكنه جمعم بحجم 
؟ل/ا بنطأ فقطء واستغلنت الصحيفة عن العناوين 


وبعدها بعامين 


الثانوية» فصار مظهرها الإخراجى أهداً قليلاء 
ومما ساعدها على ذلك أن البياض زاد بين 
سطور العناوين, وكذلك بين الأعمدة2 كذلك فقد 
بدأت تمزج بين الإخراجين الرأسى والأفقى فى 


عت هم 
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ولم تمض أكثر من شهور معدودة2» حتى 
أقلعت الصحيفة مرة أخرى عن العنوان العريض» 
وصارت تضعه باتساعم أربعة أعمدة, مكوناً من 
سطرين مجموعين بحجم 55 بنطأء والجديد أنها 
بدأت تضع العنوان الرئيسى فى أقصى يمين 
الصفحةء وفى الوقت نفسه زات اتساعم الرأس 
ليحتل عرض الصفحة كلهء كما ظهر الإفراط فى 
مساحة الصورء التى وصلت إلى صورة كبيرة 
واحدةء, باتساع أربعة أعمدة ونصفء, وارتفاع يصل 
إلى ما بعد خط الطى (انظر شكل رقم4"). 
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لوتب هيام 
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وفى عام 1١9174‏ حدث تطور إخراجى 
آخرء, وإن كان طفيفا فقد بدىء فى وضع 
إطار عريض أسفل الرأس مباشرة2ء يحوى بعض 
الوشارات المصورة لموضوعات مهمة منشورة 
بالداخل, وقد أدى ذلك إلى هبوط الموضوع 
الرئيسبى2» الذدى ساعد مع ضخامة عنوانه وتعدد 
سطوره وكبر صورته2 على وصول متنه إلى قاع 
الصفحة تقريباً (انظر شكل رقمة"). 

وتصل “الاكسبريس” إلى نقلة إخراجية 
مهمة ومفاجئة2.» ففى عام ١958‏ تحولت إلى 
الحجم النصفى (130101,» وصممت صفحتها الأولى 
بأسلوب الملصق المعدل 205162 -أزمة5(١؟),‏ 
حيث احتل العنوان والصورة معظم مساحة 


الس #2 22# ببسب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يي يب يبب ب 





طعتعمعدة بيده _ 


الصفحة,ء ولم يترك لسطور المتن إلا حير ضئيل 
(انظر شكل رقم+*2).ء وبعدها بعامين 2,)١984848(‏ 
بدأت الصحيفة فى وضع إطار إعلانى فى أعلى 
الصفحة الأولى -أسفل الرأس مباشرة- وبصرف 
النظر عن اتفاقنا مع هذا الإجراء أو اختلافناء 
فالذى لا شاك فيه أنه كان يمثل شكلا جديداً 
لإخراج الصحف فى ذلك الوقت (انظر شكل 
رقم١2).‏ 

إن ”الديلى اكسبريس”“ ليست فقط أكثر 
الصحف البريطانية تطويراً فى إخراجهاء ولا فقط 
أسرعها فى إيقاع جريانه, ولكنها كذلك كانت فى 


5 


وقت من الأوقات -ولعلها كذلك حتى الآن- 
مثالا احتذته صحف شعبية بريطانية متعددة, بل 
إن هارولد إيفائز يقول ”إنها أول صحيفة أوربية 
تعبر المحيط الأطلنطى “(؟؟). 
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(؟١)‏ ,501021 © +! كممقلأصاوظ :مهلهه!) ,1785 معمل5 كممز[1 هطآ1 وملكامامم رممؤوتيوم1 لإوامجأ5 
3 .8 ,(1953 

)١5(‏ نتج هذا السلوب عن التجريدية الهندسية التتى قدمها الفنان التشكيلى الهولندى موندريان عام 
5" 5ل, ويشير إلى اتخاذ كل موضوع على الصفحة مربعاً أو مستطيلا كاملا غير منقوص. 
انظر التفاصيل فى : 

أشرف صالحء تصميم المطبوعات الإعلامية. ج١2‏ (القاهرة: الطباعى العربى للنشر والتوزيع, 
060): ص ص١*>”"١-‏ 3175 .١‏ 
)1١2(‏ مايكل هملن »2 مر جع سابق, ص١غ.‏ 
يعتبر إضراب عمال الطباعة من السمات التى تميز صحافة الغرب, ففى باريس قام العمال بإضراب من ينابر 
إلى مارس 2,152 وتكرر الوضع نفسه فى نيويورك بين عامى ١985195‏ و5 كذلك ففى المانيا حدث 
إضراب ممائل فى فبراير ومارس 157/8, وحتى فى بريطانيا نفسها فقد توقفت ”الفاينانشيال تايمز“ فى 
أول يونيو ١9859‏ ولم تعد إلا فى منتصف أغسطس» كما واجهت ”الأوبزيرفر “ المتاعب نفسهاء فبيعت إلى 
مؤسسة لوزو البريطانية. 
(230 المرجع السابق.» ص ص؟25. 27. 


١7 (‏ فرانسو!ا قيرو وببار البير,» تاريخ الصحافة , ترجمة عبدالله نعمان , (بيروت: المنشورات العربية , طق 
8 , صخ 6. 


)١48((‏ صار اسمه فيما بعد لورد بيفربروك القوى. 


(15) .37 .0 ,أأه .مه ,5صولاع لامعونا 


بي فت 





(*؟) 1 6م رأكء .مه ,ؤ65ول 8 أأنلا 


(١؟)‏ انظر التفاصيل فى: 
أشرف صالحء, الصحف النصفية: ثورة فى الإخراج الصحفى, (القاهرة: دار الوفاء للنشر والإعلان, 
غ4 ): ص ص١5‏ ؟5. 


(؟؟) 4 بصرأك .مه بذ5مدونع لامعونا 


المبحث الثانى : إخراج عشر من الصحف البريطانية 
(دراسة مقارنة للوضصع الراهن ) 


قدمت لنا الصحافة البريطانية -كما 
رأينا - عدداً كبيراً من الصحفء, التى تحمل أكبر 
قدر ممكن من التنوع, فمن حيث دورية الصدور 
هناك الصحف اليومية والأسبوعية» وتصدر الأخيرة 
غالبا يوم الأحد من كل أسبوع, ومن حيث 
السياسات الصحفية,» أو لنسمها شخصية الصحيفة, 
هناك الصحف المحافظة الحادة والصحف الشعبية 
المثيرة» وحتى بالنسبة للانتماءات السياسية فهناك 
صحف تؤيد العمال2» وأخرى تؤيد المحافظين, 
وثالئة تدعو للاشتراكيةء ورابعة ضد أوربا 
وهكذاء كما أن مكان الصدور يعطينا صحفا تصدر 
فى لندن (العاصمة) وأخرى تصدر فى الأقاليم, 
وتوزع فى كل الجرر البريطانية. 


ولآن دراستنا تتخذ من الإخراج الصحفى 
محوراً أساسيأ لكل المقارنات والتحليلات التى 
سوف نقدمهاء فإن من الطبيعى أن نهتم عند 
دراسة إخراج الصحف البريطانية بتقسيمات صحفية 
معينة» كل ما يعنينا منها: الصدور 
وشخصية الصحيفة, أما الانتماءات السياسية وأماكن 
الصدور فربما تبعد بدراستنا عن أهدافها الرئيسية. 

وتكمن الجوانب الرئيسية للمقارنة 
الإخراجية2.» كما أجمعت عليها الدراسات السابقة 
فى أربعة جوانب أساسية,» خصصنا لكل منها مطلباً 
الثلاثة للمقارنة» كما أوضحنا فى مقدمة الدراسة. 


دورية 


المطلب الأول : عناصر التصميم الأساسى 


استدعدنا من هذه العناصر نوع الورق 
ولونه, ثم تبويب الصحيفة على أساس أن كلا من 
العنصرين غير مجدء وبخاصة بالنسبة للزاوية التى 
اخترنا الت ركيز عليها فى هذه الدراسة, وبذلاك 


هذا المطلب على دراسة عنصرين من التصميم 
الأساسى» هما: شكل الصحيفةء» ورأس الصفحة 
الأولى. 


أولا : مساحة الصفحة وعدن الأعمدة 


من المعروف أن هذا العنصر يشمل 
مساحة الصفحة المطبوعة.ء وعدد الأعمدة التى 
تنقسم إليهاء وترجع أهمية دراسة الشكل بهذا 
المعنى2» إلى ما ثبت من بعض الدراسات السابقة, 
أن الشكل -أو الحجم- هو المدخل الطبيعى 
للوخراج, وهو من المسائل الى تحددها الصحيفة 
فى بداية صدورها وفقأ لسياستها وشخصيتهاء 
علاوة على أن هذه المسألة2» تعطى لكل عنصر 
تيبوغرافى قيمة وتأثيرأ معينين. 

ولم تشنذف أى من صحفنا العشرة عن 
الحجمين (أو الشكلين) الشائعين بين صحف 
العالم , وهما: العادى 513008300 والنصفى 
43 »؛ وكان واضحاً لدينا أن هناك ارتباطاً 


إيجابياً بين سياسة الصحيفة والشكل الذى تتخذه 
صفحاتهاء فإن الصحف الستة المحافظة التى 
اخترناهاء اتخذت لنفسها الشكل العادى, وأن ثلاثاً 
من الصحف الأربع الشعبية اتخذت الشكل النصفى, 
فى حين تمسكت الرابعة بالشكل العادى, ويتفق 
ذلك مع التراث الإخراجى للصحف فى العالم 
كلهء فالتجربة أثبتت ارتباط كل من السياستين 


بأحد الشكلين,» لأسباب أوضحتها الدراسات 
السابقة(١)2,‏ وربما نلقى الضوء على بعضها فى 
ثنايا هذا المطلب. 


فإذا بدأنا بمساحة الصفحة, فلابد أن 
نفرق أولا بين مساحة الورق المستخدم فى 
الطبع») ومساحة الجرء المطبوع بالفعل» مع 


7722222-5-577 ري 








ملاحظة تأثير الأول فى الثانى2, إذ بينهما علاقة 
طردية2. كلما زادت مساحة الورق2, زاث الجرء 
المطبوع, وإن كانت هذه العلاقة ليست ثابتة 
دائماً . 

وتختلف مساحة الورق من صحيفة إلى 
أخرى -دائماً أو أحياناً- 
الحصول على ورق الصحفء سواء كان مصنعاً 
محلياً أو مستورداً من الخارج, ولا يتجاوز الفرق 
عادة بين مصدر وآخر -فيما يتصل بالمساحة- 
سنتيمترأ واحداً2ء أقل أو أكثرء ولا يعنى هذا 
الفرق أو ذاك فروقاً إخراجية جوهرية2» بل إن 
القارىء نفسه لا يلحظ غالبا هذه الفروق. 

فبالنسبة للصحف العادية التتى اخترناها 
فى عينة دراستناء ثبت أن ”الجارديان“ أكبرها 
جميعاً من حيث مساحة الورق2 طولا وعرضاأء 
وتقل ”الصنداى تلحراف“ و”الديلى تلجراف“ 
عنها 6,اسم فى العرض فقطء مع تساويهما فى 
الطولء وكانت ”الاندبندنت“ ك”التلجراف“ 
تمامأً طولا وعرضاًء ومثلهما كانت ”الصنداى 
اكسبريس”“,ء أما ”التايمر “ أقل 
المساحات من الورقء وبالمئل كانت ”الصنداى 
تايمز “. 


إذ تتعدثد مصادر 


فقد ‏ كانت 


ومع أن مساحة الحرء المطبوعم فى 
الصحف السبع,» قد أعطت الترتيب نفسه2» فقد 
تعرضت هذه المساحة للزيادة أو النقصان2» وفقاً 


لعدد الأعمدة.ء واتساع كل عمود, والفراغات 
البيضاء بين هذه الأعمدة. 

ومعنى ذلك على نحو الإجمال أن 
”الجارديان“ تمتلك أكبر مساحة مطبوعة بين 
الصحف البريطانية العادية.ء وأن هذا يعطيها 
الفرصة لنشر أكبر كمية ممكنة من المواث 


التحريرية والإعلانات,» وأن ”التايمر “ و”الصنداى 
تايمز “ هما أقلها جميعاًء إلا أن كبر المساحة أو 
صغرها ليست ميزة أو عيبا فى رأيناء فليست 
العبرة بكمية المواث المنشورةء. وإنما فى طريقة 
عرضها على الصفحة»2 وطريقة تأثيرها فى القارىء, 
وهذا من الناحية الإخراجية البحتة2» وإن كان 
للاقتصاديين بكل تأكيد رأى آخر. 


ا مسرن ماس 616 





والدليل على ذلك أنه برغم نقص عرض 
صفحة ”التلجراف“ عن ”الجارديان"2 فإن عدث 
الأعمدة ثمانية فى الصحيفتين» واتساع كل عمود 
48 كور فى الحالتين, فهما متساويتان إذن فى 
كمية المواد المنشورة2ء ولكن نقص العرض فى 
”التلجراف“ أدى إلى إنكماش الهوامش البيضاء 
اليمنى واليسرى,. وتناقص البياض بين الأعمدة, 
مما يقلل من جاذبية الصفحةء ويعسر قراءتها( ؟),2 
وكان الحل -فى رأينا- بالنسبة ل”التلجراف” 2 
فى حالة اضطرارها إلى استخدام مساحة الورق 
نفسهاء أن تقسم صفحاتها إلى سبعة أعمدة فقطء, 


مثلما فعلت ”الصنداى اكسبريس” على بعضن 
صفحاتهاء أو أن تجمع كلا من أعمدتها باتساع 
م كور فقط: مثلما فعلت ”التايمر “ 


و”الصنداى تايمو “. 

أما بالنسبة لعدث الأعمدة فى الصحفب 
العادية السبعم2» فعلى الرغم من شيوع الأعمدة 
الثمانية على أغلب صفحاتهاء ”الديلى 
تلجراف”“ و”الصنداى تلجراف” أكثرها توفيقاً فى 
التنويع بين الأعمدة, من صفحة إلى أخرىء بل 
وفى الصفحة ننفسهاء ‏ فكانت- تجمع ‏ بعص 
الموضوعات باتساع 4 كورء وبعضها الآخر باتساع 
٠‏ كورء وبعضاً ثالئا باتساع ١١,0‏ كور,ء حتى 
يكاد الناظر إلى الصفحة يجهل العدد الأصلى من 
الأعمدة (انظر شكل رقم؟2). 

ونلاحظ اتساقاً ها بين كل صحيفتين 
(يومية وأسبوعية)2 تصدران عن مؤسسة واحدةء 
ك”التايمز “» و”الصنداى تايمز“, ثم ”الديلى 
تلجراف“» و”الصنداى تلجراف”ء وهو أمر 
طبيعبى» طالما كان الورق المستخدم فى كل 
صحيفتين من المصدر نفسه, وطالما كانت السياسة 
الإخراجية واحدة -وهو غالبا ما يكون- باستثناء 
”الاكسبريس" طبعا. 

أما-- بالنسة لشكل الصحف الثلاث», التى 
اتخذت لنفسها الحجم النصفى2 فقد كانت مساحة 
الورق فى "الديلى ميل“ و”الميل“ أكبر من 
”الديلى اكسبريس“, وكذلك كانت مساحة الجرء 
المطبوع؛ وكان الفرق فى طول الصفحةء الذى 
زاد فى صحيفتى ”الميل“ بنحو سنتيمتر واحدء 


كانت 
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كما زاث فيهما العرض بسنتيمتر ونصف تقريباً. 
ونلاحظ أن الصحف الثلاث كانت أكثر 
تنويعاً فى عدك الأعمدة,ء من الصحف العادية 
-وأغلبها محافظ- فكانت ”الاكسبريس“ مثلا 
تقسم بعض صفحاتها إلى خمسة أعمدة, باتساع 
0 كور لكل منهاء وتقسم بعضها الآخر إلى 
ستة أعمدة, باتساعم 9,0 كور لكل منهاء وفى 
أحيان ثالئة قسمت صفحاتها إلى سبعة أعمدة 
ضيقة2» اتساع كل منها 0,لا كورء وكان ذلك 
كثيراأ ما يتم فى صفحة واحدةء ومن الطبيعئى أن 
تقسم ”الديلى ميل“ أو ”الميل”“ كلا من 
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صفحاتها إلى عدن الأعمدة نفسه (خمسة أو ستة 
أو سبعة)؛ ولكن باتساع لكل عمود يزيد بمقدار 
نصف كور عن اتساع العموث فى ”الاكسريس”“. 

ولم يكن هذا الفارق بين الصحف 
البريطانية العادية وتلك النصفية, بالأمر الغريب» 
إذ أن سياسة هذه الأخيرة (الشعبية) تقوم على 
الإثارة» التتى قوامها لفت النظر وجذب الانتباه, 
وهو ما يتحقق بتنويع اتساعات الجمع من صفحة 
إلى أخرى2, بل وفى الصفحة نفسها من موضوع 
إلى آخر أحياناً. رغم ما يكتنف ذلك من صعوبة 
فى حالة الصحيفة النصفية. 


ثانياً : تصميم رأس الصفحة الأولى 


حافظت ثمانية من الصحف العشرة على 
اتساع الرأس كاملاء بعرض الصفحة الأولبى2» وكانت 
”الصنداى تلجراف“ و”الديلى ميل“ هما 
الاستثناءين الوحيدين» استغلت كل منهما هذا 
الضيق»: الذى بلغ عموداً واحدأ جبة اليمين» فى 
وضع جرء من الإشارات التى تنشرها كل منهما 
لبعض الموضوعات المهمة فى الداخل؛ وهو فى 
رأينا اتجاه محمود2, يدخل فى إطار الوظيفية 
الإخراجية2 ويتيح إبراز هذه الإشارات بأكبر قدر 
ممكن( ؟). 


وربما كان ذافع ”الصنداى تلحراف “ 
إلى ذاك أنها صحيفة أسبوعية» تحتاج فى 
إخراجها مزيداً من البهجة والإشراق2» حتى ولو 
كانت محافظة( ؟)2,» فى حين اندفعت ”الديلى 
ميل“ إلى ذلك الإجراء -رغم كونها يومية- 
باعتبارها أكثر الصحف الأربع الشعبية المختارة فى 
التى وضعت بجوار الرأسء بل وأمالتها. 


ولم يكن الشعار سمة مميرة لجميع 





الصحف المدروسة2» بل اقتصر استخدامه على 
صحف: ١‏ ”"التايمز“ 2 و”الصنداى 2< تايمر“ 


و”الاندبندنت* والديلى اكسبريس" و”الصنداى 


اكسبريس”“, ولعل أبسط الشعارات من حيث 
التصميم» النسرر الطائر الذدى ‏ استخدمته 


”الانديندنت “2 والفارس الذى استخدمته صحيفتا 
”الاكسبريس“:, أما شعار صحيفتى ”التايمر “ فكان 
البريطانية»ء ويحسد ‏ كذلك) قدم الصحيفتين 
وتقليديتهماء ونلاحظ إختلاف مكان الشعار «النسبة 


للافتة بين هاتين الصحيفتين (انظر شكل 
رقم" 5). 


واحتفظت ثلاث من الصحف البريطانية 
بأحد الأذنين أو كليهماء ف”التايمز “ احتفظت 
بأذن واحدة فى اليسارء ضمنتها بعض البيانات 


الإدارية دون إطار يحوطباء و"الصنداى 
اكسبريس“ وضعت فى أذنها اليمنى الوحيدة 
إعلاناً تجارياًء أما ‏ ”الميل“ الأسبوعية, 


فاستخدمت كلا الأذنين (الأيمن والأيسر) لوضع 
شعارات مكتوبة تخص الصحيفة. 


أما من حيث الموقع الذدى تحتله الرأس 
من الصفحة الأولى2 فقد كانت ”الجارديان“ هى 
الصحيفة التى علت على 


الو حيدة المدروسة ,2 


الرأس فيها بعض الإشارات2 التى احتلت اتساع 
الصفحة كلهء وبارتفاع يصل إلى أربعة سنتيمترات» 
ونلاحظ أن احتلال الرأس لقمة الصفحة فى أغلب 
الصحف كما نرى, هو جزء من العادة البريطانية 
القديمة -ولعلها كذلك فى دول أخرى- والتى 
لا تحب الصحف تغييرها عادة, لتمسكها بتقاليد 
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إخراجية معينة2ء ورغم تحرر الصحف الشعبية نسبياً 
فى إخراجها بوجه عامء فإن صدورها بالخجم 
النصفى يحول دون محاكاة ”الجارديان “2 لأن 
معنى ذلك أن تغوص الرأس فى قلب الصفحة, 
لضخامة مساحة الأخيار بالصحف النصفية. 

وبالمنطق نفسه أيضأ تمسكت أربعم من 
الصحف الحروف القوطية 
القديمة لتصميم اللافتة» هى صحيفتا ”التلجراف” 
وصحيفتا ”الميل“: ولم يكن ذلك فى رأينا إلا 
تمسكاً بالتقاليد العريقة,» وحفاظاً على سمعة كل 
صحيفة بين قرائها من خلال شخصية ثابتة 
مستقرةء» ذلك على الرغم من أن هذا الجنس من 
الحروف يوحى بالهيبة والوقارء الأمر الذى: لا 
يتناسب مع صحيفتى ”الميل “ أل ميتم 1 (انظر 
شكل رقم 4 ). 

وعندما نصل إلى دراسة ر تصميم حروف 
باقى اللافتات2» فقد استخدمت صحيفتا ”التايمز “ 
وصحيفتا ”الاكسبريس“ جنس الحروف نفسه (نيو 
رومان)ء ولكن مع فروق طفيفة فى التصميمء 
أهمها أن الخطوط الطولية لحروف ”الاكسبريس“ 
كانت أكثر سمكاً وسواداًء. كما كانت زوائدها 
السفلية أقصرء وإن كانت حروف "التايمرز”* قد 
جمعت بحجم 05 بنطأء فى حين جمعت حروف 
”الاكسبريس“ بحجم 28 بنطأ مع ملاحظة الصغر 
النسبى لحروف "الديلى اكسبريس* عن زميلتها 
الأسبوعية» وهو صغر وهمى,2 يعوث إلى جمع 
لافتة الصحيفة اليومية بحروف |5021 -باستثناء 
الحرف الأول من كل مقطع- فى حين جمعست 


لافتة الصحيفة الأسبوعية بحروف (18أم02, 


المدروسة باستخدام 








و50 ماهم 
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3 6جهم مهمه -- ووممطه الثامم لمالا :1137 بارع يلا 


ونلاحظ أن هذه الأخيرة قد تم جمعها بالحروف 
ذات الأسنان المربعة» مما أعطاها ثقلا وسواداً 
شديدين (انظر شكل رقم40). 
وهكذا نجد تشابهاً فى تصميم حروف 
اللافتات.» بين أربع صحف استخدمت الحرف 
القوطى القديم, وأربع أخرى استخدمت الحرف 
النيو رومان» مع اختلاف تصميمه بعض الششبىء, 
أما الانفرادان الوحيدان حول هذه النقطة, فكانا 
صحيفتى ”الجارديان “ 
ففى الأولى تم جمع اللافتة 
بنوعين من الحروف, اتخذت أداأة التعريف 108 


من نصيب 
و”الاندبندنت “2 


المطلب الثانى 


يولى غير العرب من الباحثين فى 
الإخراج جل عنايتهم واهتمامهم بالحرف الطباعى 
لاأم13وممنا1( 0), سواء تم استخدامه فى جمع 
المتون الصغيرة أو العناوين الكبيرة» وهم يعتقدون 
-على صواب- أن الأساس الطبيسى الوحيد 


أولا 


إذا بدأنا أولا بشكل هذه الحروف 
الصغيرة» التتى تجمعم منها أصلاب الأخبار 
والموضوعات, يمكن القول إن جميع الصحف 
العشرة المدروسة قد استخدمت الحروف 


0 256 قمع00108 
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الكثافة البيضاء من الحروف القوطية الحديثة ذات 
الأسنان المربعة معم إمالتها 
قليلاء أما باقى الإسم فتم جمعه بالحروف السميكة 
الثقيلة غير المسئنة 561145 52305. 

وعلى الرغم من استخدام طراز "أفان 
جارد “ 84 610301 من الحروف الرومانية 
الحديئة» لجمع حروف لافتة ”الاندبندنت“, فقد 
اخنار مصممها أن تكون الخطوط الطولية والمائلة 
من حروفه مفرغة, يحوط كلا من الفراغات خط 
سميك وآخر دقيق2, وقد أعطتها هذه المعالجة 
تميزأ عن لافتات غيرها من الصحف. 


5003© 65 


: الحروف 


لراحة بصر القارىء فى أثناء مطالعة الصحيفة, 
يعود إلى تصميم الحروف ومعالجتها(2)"1» فى 
حين يضيف بعض آخر أساساً ثانياً فى استخدام 
هذا العنصرء هو التعبير عن شخصية الصحيفة, وا 
سيما بالنسبة للعناوين( /1). 


: حروف المتن 


الرومانية» والتى ثبت أنها أيسر الأشكال فى قراءة 
الأحجام الصغيرة منهاء ولأطول فترة ممكنة» دون 
أن يصاب بصر القارىء بالإرهاق( 4), إلا أن 
الخلاف بين الصحف تلخص فى أن ستأ منها قد 


خخخ 0 








استخدم النمط الحديث من هذه الحروف: 
صحيفتا ”التلحراف“ وصحيفتا ”الميل“ وصحيفتا 


”الاكسبريس“,ء) أما ‏ صحينفتا ‏ ”التايمز“ | مع 


”الجارديان “ و”الاندبندنت “ فقد آثرت ألت 9 
بالحروف الرومانية القديمة. 


وعلى الرغم من الفروق الطفيفة بين 
النمطين( 2)5 فإن واحداً منهما لا يفضل على 
الآخر فى يسر قراءته2» وإن كان أحد لم يستطع 
حتبى الآن أن يقدم تبريراً علمياً لهذا اليسر( .)٠١‏ 


وإلى جانب شيوع الحروف الرومانية 
(القديمة والحديثة ),: فقد استخدمت الصحف أيضأ 
تصاميم أخرى للحروفء, كان على رأسها الجنس 
القوطى الحديث (عديم الأسنان)(١١),‏ والذى 
اقتصر استخدامه فى بعض الصحف على حالات 
معينة » فصحيفتا ”الميل “ وصحيفتا ”الاكسبريس“ 


استخدمته فى جمع الأخبار القصيرة والمهمة, 
خاصة تلك المحوطة بإطار (انظر شكل 
رقم“+),2» كذلك فقد استخدمته ”الجارديان” 
لجمعم المقدمات المطولة لبعض الأخبار 
والموضوعات المهمةء حتى على الصفحة الأولى, 
أما ”الاندبندنت“ و”الصنداى تايمز”“ فقد 
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استخدمتا هذا الحنس من الحروف فى جمع 
تعليقات الصور الفوتوغرافية» كما استخدمته 
صحيفتا ”التلحراف“ فى جمع أسماء المحررين» 
أما ”التايمز “” فاقتصر استخدامها له على إشارات 
الصفحة الأولى فقط. 


وعلى الرغم من كونه رتيب غير جذاب, 
فإن استخدامه على هذا النحو فى الصحف 
المذكورة2: كان تطبيقاً مباشراً للقاعدة التى تقول 
بأن التباين يؤدى إلى الإبرازء ولذلك نلاحظ أن 
كل الاستخدامات السابقة تستدعمى نوعاً من 
الإبرازء المستمد من مجرث اختلافه ممن النمط 
الشائم من الحروف (الرومانية)ء وليست من 
جاذبية الحرف غير المسنن فى ذاته. 

ومن أجناس الحروف التى أستخدمت فى 
بعض الصحف المدروسة, على نطاق ضيق الغاية, 
الحروف المائلة 2113105 وبخاصة فى صحيفتى 
”الديلى تلجراف“ و”الاندبندنت”“, وقد اقتصر 
استخدام هذا الجنس على بضع كلمات فى بعض 
الموضوعات, وكان الدافع إلى استخدامها -كما 
نرى - إبراز كلمات معينة2» من خلال التباين بينها 
وبين الحروف الرومانية. 

ويبقى من الحديث عن شكل حروف 
المتن أرضياتها» لقد عزفت جميح الصحف 


ا سس سه .52595959545454 


المدروسة -عدا ”الديلى اكسبريس”“ و”الصنداى 
اكسبريس*- عن وضع أى من متونها على أرضية 
تخالف بياض الورق»ء وإن أسرفت الصحيفة 
الأسبوعية فى اتباع ذلاك الإجراء أكثر من زميلتها 
اليوميةء فى حين اشتركتا فى لون الأرضيات 
وعلاقتها بالحروف, فكانت الأخيرة دائمأ سوداء, 
أرضيتها رمادية (انظر شل رقم21). 

أما بالنسبة لحجم حروف المتن 
المستخدمة فى الصحف العشرة المدروسةء فإنها لم 
تتباين كثيراً حول هذه النقطة, فقد اعتادت كل 
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الحروف من حجمى 94 و١٠‏ أبناطء وقد لاحظنا 
أنه لم تكن توجد ثمة علاقة بين حجم الحروف 
واتساع السطورء إذ لم تزك الاتساعات غالبا عن 
"١١‏ كور كما فى صحيفة ”"الاندبندنت”“2 ولم 
تقل الاتساعات غالبا عن 6,م4 كور كما فى 
صحيفة ”التايمز “: أما اختيار أى من الحجمين 
فكان يرجع كما لاحظنا إلى أهمية الموضوع, 
التى زاد الحجم بزيادتها. 

هذا فى حالة الجمع على اتساع العمون 


العادى ‏ -أياً كان- أما بالنسبة للمقدمات 





منها فى الفترة الزمنية للبحث؛ على استخددام المجموعة على أكثر من عمودن, وكانت غالبا 
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عمودين -فكانت تجمع من حروف يبلغ حجمها 
5 بنطاء كما فعلت ”الجارديان“ و”الديلى 
ميل“ فى بعض الأحيان (انظر شكل رقم8 5 ). 
ومن المسائل التببوغرافية المهمة المتصلة 
بحجم الحروف كثافتهاء والتى تباينت من صحيفة 
إلى أخرى, فهناك صحف استخدمت الحروف 
البيضاء على طول الخط.ء كصحيفتى ”التايم: “ 
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”الاكسبريس“" جمعتا موضوعات كاملة بالحروف 
البيضاء2. وأخرى كاملة بالحروف السوداء2,» وصحيفة 
”الديلى ميل“ اختارت سطوراً معينة من كل 
موضوع لجمعها بالحروف السوداء2ء وهو الاتجاه 
الذى نحبذه,ء سواء كانت هذه السطور مقدمات 
أو فقرات مهمة داخل الموضوع, أما ”الميل”“ 
الأسبوعية فقد غلب على متونها الحرف الأسودء 
الذى جمعت به معظم الأخبار والموضوعات, أيأ 
كان حجمهاء فى حين استخدم الحرف الأبيض 


وصحيفتى 0١١‏ ”التلجراف“ ١‏ و”الجارديان” 
و”الاندبندنت“2» ونلاحظ أن كلها مصنفة عالمياً 
على أنها من الصحف المحافظةء فى حين 
استخدمت باقى الصحف المدروسة -وهى شعبية- 
الحروف السوداء مع البيضاء بعدة طرق: فصحيفتا 
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وعلى الرغم من ميزة الحروف السوداء, 
فى التنويع اللونى التيبوغرافىء والتباين مع 
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الديلى ميل 


رمادية أغلب السطور -إللبى جانب ميزة إبراز 
سطور معينة -(؟١)‏ فإن الصحف التى عرفت عن 
استخدام هذه الكثافةء حققت وظائفها بأكثر من 
طريقة» فصحيفتا ”التايمز “ وصحيفة ”الجارديان“ 
برعت فى استخدام الحروف الاستهلالية الكبيرة 
الححم والشديدة السوادء ولا سيما فى 
الموضوعات الطويلة2» التى غلبت على هذه 
الصحف» فى حين لحات صحيفتا ”"التلجراف” إلى 
بعض الحيل التيبوغرافية لإضفاء التباين على 
صفحاتهاء كالعناوين الفرعية الثقيلة» والكرات 
السوداء ‏ فى أول الفقرات المهمةء أما 
”الجارديان“ فكثيراً ما وضعت عنواناً ثانوياً نسبياً 


فى وسط الموضوعم الطويل (انظر شكل 


رقم ةغ). 


فإذا انتقلنا إلى اتساعم سطور المتن 
بالصحف المدروسة, فقد تجنبت الاتساعات الكبيرة 
-كما وأينا- حتى بالنسبة للمقدمات فى أغلب 
الأحيان» ووقع بعضها فى خطأ تضبيق الاتساع 
أحياناً أقل من اللازم.ء حتى وصل فى ”الديلى 
ميل“ مثلا إلى 1,0 كورء مع استخدام بنط 8 
نفسه, ولم يكن هذا الاتساع للجمع العادى, ولكن 
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فى حالة تداخل فيها جزء من العنوان مع أحد 
أعمدة المتن (انظر شكل رقم١٠0)ء‏ ومع أن هذا 
الإجراء أعطبى شكلا جميلاء فقد جاء الجمال هنا 
على حساب بسر القراءةء خاصة وقد اضطر عامل 
الجمعم إلى ترك فراغات بيضاء فسيحة بين 
الحروف, لكى تملأ الكلمات الاتساع المطلوب, 
كما نرى في الشكل. 


وهكذا وجد عامل الجمع الصعوبة نفسهاء 


ولقى من بعده القارىيء صعوبة ممائلة. فى 


صحيفتى "التايمز“ و”الديلى اكسبريس”2 التى 
تم الجمع. بهما أحياناً كثيرة باتساع 0,م كورء 
وبحجم 5 أبناط أيضاء وقد صار معروفاً أن 
أحدث الاتجاهات الإخراجية يقتضى زيادة اتساع 
كل عموثد -من خلال تقليل عددها بالصفحة- 
حتى يتاح للمخرج استخدام حجم أكبر من 
الحروف, فى سبيل الوصول إلى درجة أكبر من 
اليسر فى القراءة( 5١)ء‏ وإن كان هذا الاتجاه 
يتعارض بطبيعة الحال مع اقتصاديات الصحيفة, 
التى تهدف إلى نشر أكبر كمية ممكنة من 
الحروف فى كل صفحة. 


سس 


-مم- 


انياً : حروف العناوين 


من حيث انتهينا فى الحديث عن حروف 
المتن» نبدأ دراستنا لحروف العناوين2 فإذا كان 
البحث فى اتساع سطور المتنء لا يمكن أن يتم 
بمعرل عن البحث فى أحجام حروفه, فإن 
للعناوين موقفاً مختلفاً» إذ يمكن استخدام أصغر 
الأحجام مع الاتساعات الكبيرةء وكذلك يمكن 
استخدام أكبر الأحجام مع اتساعات ضثيلة نسبياء 
ولعل هذه الحالة الأخيرة هى التى تعطى العنوان 
وضوحه وقوته وتأثيره الكبير. 

وهذا ما وجدناه بالفعل منطبقاً تمام 
الانطباق فى بعض الصحف البريطانية المدروسة, 
فصحيفة ”الميل“ الأسبوعية مثلا استخدمت حجماأ 
يبلغ ١١١‏ بنطأ -وهو من أكبر الأحجام 
المتاحة-- باتساع خمسة أعمدة فقطء وهو اتساع 
الصفحة كله2ء إذ تصدر هذه الصحيفة بالحجم 
النصفى2» وكذلك فعلت ”الديلى اكسبريس” التى 
وصل حجم بعض عناوينها إلى 84 بنطأء ثم 
”الديلى ميل“ التى استخدمت أحياناً ٠١‏ بنطأء 
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مع ملاحظة أن الصحيفتين الأخيرتين تصدران 
أيضأ بالحجم النصفى (انظر شكل رقم١01).‏ 

ولأن الصحف الثلاث المذكورة شعبية 
مثيرة2» فقد كان طبيعياً أن تسللك هذا الاتجاه, 
خاصة عندما تريد التعبير عن بعض الأخبار 
الخطيرة والأحداث الضخمة, ومع أن "الصنداى 
اكسبريس“ شعبية كذلك, فلأنها تصدر بالحجم 
العادى2 فقد وصل الحد الأقصى لأحجام حروف 
عناوينها إلى 04 بنطأ فقطء. وباتساع ستة أعمدة 
من ثمانية . 

وفى المقابل فإن الصحف المحافظة محل 
الدراسة -وتصدر كلها بالحجم العادى- فقد 
تراوحت أحجام حروف عناوينهاء ولا سيما على 
الصفحة الأولى- بين 5١‏ بنطأ باتساع ثمانية 
أعمدة فى ”الصنداى تايمز“, و+*" بنطأ باتساع 
سبعة أعمدة فى "الانديبندنت“,» و44 بنطأ 
باتساع ثمانية أعمدة فى ”الصنداى اكسبريس”“ 
(انظر شكل رقم؟2)0 وهى كما نرى أحجام 
صغيرة نسبيأ2» إذا قورنت بالاتساع الذى نشرت 
عليه. كما كان من العوامل التتى أدت إلى زيادة 
الإحساس بضخامة عناوين الصحف الشعبية -بما 
فيها ”الصنداى اكسبريس" العادية الحجم- 
حروفها جمعت (153أم2023» فى حين جمعت 
عناوين الصحف المحافظة (5:03|1» باستثناء الحرف 
الأول من كل عنوان: والحرف الأول من أسماء 
الأعلام. 


ويأتى هذان الإجراءان المتباينان فى 
الصحف النصفية والعادية,» تصحيحاً لاعتقاد خاطىء 
ساد فى وقت من الأوقات., بأن ححم العنوان 
يجب أن يبلغ فى الصحيفة النصفية نصف الحجم 
الذى يبلغه العنوان فى الصحيفة العادية, الأمر 
الذى يفترض زيادة قوة إبصار القارىء فى الحالة 
الأولى عن الثانية» وهو ما لم يحدث(5١),‏ 
وهذا ما دعا الصحف النصفية -وبخاصة الشعبية 
منها - إلى أن تجمع عناوينها بأحجام, لا تعادل 
فقط عناوين الصحف العادية, بل تزيد عنها زيادة 
ملحوظة؛ لتعويض الفرق بين الحجمين( .)١0‏ 
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أما بالنسبة لشخصية الصحيفة, فلا شك أن 
الاتجاهم الشعبى لبعض الصحفء, والذدى يسعى إلى 
رفع أرقام التوزيع2 يستلزم من الناحية الإخراجية 
لفت أنظار القراءء وبمنتهى القوة2ء إلى أعبات 


الصحيفة» للاندفاع إلى شرائهاء وهذا ما تفعله . 


بالضبط صحفنا البريطانية الشعبية.» ثم إن هذا 
الاتجاه برتبط بالإوثارة الصحفية 5625231100211297, 
التى تركز من الناحية الموضوعية على 
الموضوعات المشوقة الجذابة والطريفة -ولا نقول 
التافهة  -‏ وكذلك على الحوادث والكوارث 
والفضائح» مما يستوجب استخدام أكبر الأحجام, 
التى تبدو كما لو كانت تصرخ بالخبر(7١).‏ 


وكان التباين فى الحجم هو ما دعا إلى 


1 1 
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تبابن العناوين المتجاورة.ء لكيلا بصطدم بعضيا 
ببعض آخرء فيضيع كل منهما قيمة الآخر 
ووضوحه( /ا١),ء‏ وقد أمكن اتباع هذا الإجراء 
فى عدثد من الصحف المدروسة2,» مع استغلال 
البياض الذىي يحيطا بأى من العنوانين 
المتحاورين, لريادة الانفصال بينهما (انظر شكل 
رقم" 0). 


كذلك كان الحجم من العوامل المهمة, 
التى ساعدت على إضفاء نوع من الاتزان على 
الصفحة,» وبخاصة عندما تجمع باحجام كبيرة . 
وتصميمات ثقيلة شديدة السواد (انظر شكل 
رقمغ 2)0 وهى تشترك فى سبيل تحقيق ذللكء, 
مع لافتة الصفحة الأولى, ومع الصصسورة 
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51 ]إن ضش 414#» ويم رون 
#ا0 0# وعدن وعم موجن 


؟ لج اس ع بز وروت 1 


الفوتوغرافيةء بل ومع الحرف الاستهلالبى:» كما 


نرى من هذا السكل. 


فإذا ما انتقلنا إلى شكل الحروف؛: وهو 
ثانى الإجراءات التيبوغرافية المتصلة بالعناوين, 
فقد ‏ شهدت الصحف المدروسة تنوعاً بين 
التصميمات المختلفة للحروفء وإن كان تنوعاً 
محدوداً2ء إذ استخدمت أغلب الصحف الحروف 
الرومانية لجمع أغلب عناوينهاء إلا أن كل صحيفة 
-أو أكثر- قد انفردت بحنس مستقل من هذا 
النوعم من الحروفء. لعل أثقلها وأكثرها سوادأ 
سينشرى بولد 8010 ل018ا0611): والذى استخدمت 
”الميل “ الأسبوعية أقصى درجات الكثافة منه 
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مح بين متيهير ووميسيي جين 


موود سين مسد جحويي هه 
ب أيه أوسا ه ملح جد جر مذ 
واه جه عبب اب امب .ل م 
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00 


00 (لاحظ العناوين أسفل 
ظ ظ الصورة الرئيسية) 


حيس يسورة بحت ا 


1 اذا 


يورم أسجاء 
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-بصرف النظر عن الحجم- كما استخدمت 
”الديلى اكسبريس” و“الديلى ميل الجنس نفسه 
مع درجة أقل من الكثافة2, لتأتتى ”الصنداى 
اكسبريس“ مستخدمة أقل درجات الكثافة من هذه 
الحروف ننفسهاء ونلاحظ أن الصحف الأربع هى 


الشعبية بين عينة الدراسة. 


وعلى الحانب الآخر كانت حروف التايمز 

روعان 801030 11065 هى الأكثر شيوعاً بين 
مف ”التلحراف “2 9 مف ”التايمز “2 
وصحيفة “اندبندنت”“, بتنويعات محدودة لهذا 
في الكثافة, أما ”الجارديان“ فقد غلب على 


ااه 





حروف عناوينها استخدام الجنس القوطى الحديث اكسبريس” و”الديلى اكسبريس”», اللتان اقتصرتا 
عديم الأسنان 5©115 53075 وبعدة تفريعات فى التنويعم على الحروف غير المسننة2,» فى حين 


متحجانسة منهء وبكثافات متعددة 


شكل 5 0). 


أيضاً (راجع لم تحاول أية صحيفة من الصحف الباقية أن 
تستخدم جنساً آخر من الحروف. 


وإذا1ا كانت كل صحيفة قد استخدمت وعندما نحب أن نتعرض بالنقد والتحليل 
جنساً من الحروف كما نرى, فليس معنى ذلك لهذه الاستخدامات, المنفردة أو المتنوعة, فالذى 
أنه كان الجنس الوحيد المستخدم فى كل منهاء لا شك فيه أن شكل حروف العناوين -والعناوين 
فقد حرصت بعض الصحف على استخدام أجناس بالذات- تعطى الصحيفة نكهة ومذاقاً2, تعكس 
أخرى, ولكن بدرجة أقل شيوعاً من الجنس شخصيتها المتميزة بين القراءء وليس من المصلحة 
الرئيسبى,» وكانت ”الميل“ الأسبوعية أكثر الصحف بطبيعة الحال أن تتعدن النكبات للوجبة الواحدة, 
تنويعاً بين الأجناس2, إذ مع السينشرى بولدء حتى لا تفقد الصحيفة مذاقها. 


استخدمت أيضاً الحروف غير المسننة2, والحروف 
ذات الأسنان المربعة: وتلتها فى ذلك ”الصنداق 


(غ62) 


وقد عبر هارولد ايفائر عن هذا المعنى 
بقوله إن الكوكتيل( )١48‏ فى أشكال الحروف 
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بالنسبة للعناوين» يمنعها يمحن تأدية إحدى 
وظائفها( 9١).ء‏ ولا يعنى ذلك -فى رأينا- 
ضرورة اقتصار كل صحيفة على شكل واحد من 
الحروف.ء إذ أن ذلك يسم الصحيفة بالرتابة 
والحمود, ولكن الإجراء الوسط الذى نحبذه» أن 

التنويعم بين تصميمات متعددة2ء فى إطار 
جنس واحد من الحروف, أو أجناس متقاربة, 
وهو ما فعلته الصحف المحافظة الست, عندما 
اختارت تصميمات متباينة نوعاً ما من الحروف 
التايمز رومان (لخمس منها)ء وكذا الوضع فى 


3 


هذا الكوكتيل: الذى يضم عناصر غير متجانسة. 

وللتنويع بين الحروف داخل الجنس 
الواحد مستوى أدنى2» عندما تمتنع الصحيفة عن 
استخدام أية تنويعات عليه أو تفريعات منهء, 
ولكنها تدقع الرتابة والجمود من خلال التنويع 
فى الأحجام | والكثافات 2 -كما > فعلت 
”الاندبندنت“ - وهنا فإن هذه الصحيفة تمثل 
أقل درجات التنوع بين الصحف المدروسةء تمامأ 
كما مثلت الصحف الشعبية الأربع الحد الأقصى 
من هذا التنوع . 


سبق أن ذكرنا فى التمهيد لهذه 
الدراسة, أنه ابتداء من منتصف الثلاثينيات من 
هذا القرن2» فقد صارت هناك سيادة للصورة 
الفوتوغرافية من الناحية الإخراجيةء بعد أن 
أصبحت تحتل مساحة ضخمة لكل منها على 
الصفحة» وأضحت بالتالى تمثل محور الارتكاز فى 
إخراج الصفحة2 وبخاصة بالنسبة للصحف النصفية. 
وبذلك ‏ لم تعد ضخامة الصورة 
الفوتوغرافية من سمات الصحيفة الشعبية وحدها 
كما كان الحال فى الماضيى,ء بل إن دراستنا 
لإخراج الصحف البريطانية قد أثبتت اهتمام 
الصحف المحافظة الجادة بالصورء من خلال 
المساحة التى أفردتها لكل صورةء؛ ولا سيما فى 
تلك التتى تصدر أسبوعياً -ك”الصنداى تايمر “ 
و”الصنداى تلجراف“- فى حين انصب اهتمام 
الصحف الشعبية» خصوصاً النصفية, بالعنوان أكثر 
الصورة2 التى لم تتجاوز عمودين بارتفاع 
نصف الصفحة أو ثلثيها (انظر شكل رقم00).. 


والدليل على ذلك أن ”الصنداى اكسيريس“ 
السشعبية العادية.» ‏ خصصت للصور الفوتوغرافية 
مساحات ضخمة2ء حتى على صفحتها الأولى» أكبر 
بكثير مما فعلته زميلتها اليومية2» رغم كونها شعبية 
أيضاء ويشير ذلك فى رأينا إلى أن دورية 
الصدور الأطولء2 وتوارى الطبيعة الإخبارية عن 
صحفهاء هى التى تحدو بالمخرجين إلى 
هذا الإجراءء بصرف النظر عن شخصية الصحيفة. 
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كما ان اختفاء أسلوب الملصق 16و50 
فى تصميم الصفحة الأولى بالصحف النصفية -أو 








الأخيرة - بعد أن كان سائداً فى إخراج الصحف 
النصفية الأولى( +؟)2 يؤكد أنه لم يعد للصورة 
فى هذا النوع من الصحف الأهمية السابقة. 

وإذا كانت الصورة تقول للقارىء شيئاًء 
لا يمكن قوله بالكلمات(١؟)2‏ فإن سيطرة صورة 
واحدة على الصفحة النصفية2» معم عدم وجود أية 
سطور للمتن تقريباً -وهو جوهر الملصق- تعنى 
أن الصفحة بأكملها سوف تقول شيئاً واحدأء فى 
حين أن مزج الصورة مع بعض السطور -إضافة 
إلى العناوين- يقول أكثر وأكثرء أما الصحف 
العادية فإن مساحة صفحتها الكبيرة تتيح التوسع 
فى تكبير الصورة إلى أى درجةء2 دون التضحية 
بسطور المتن» ولا بالعناوين الجاهرة. 

كذلاك فإنه مما يؤكد غلبة دورية الصدور 
الأطول والطبيعة غير الإخبارية لصحفهاء على 
الاتجاه إلى تكبير الصورء أن الأعداك الأسبوعية 
من الصحف اليومية2» والتى تضمنت عدداً من 
الملاحق المتخصصة فى كل عددء قد شهدت 
على مدى العينة الزمنية لدراستنا صوراً بالغة 
الضخامة,» وملونة أحياناً. 


ولابد أن نسجل هنا الدور البارز الذى 
لعبته الصورة المنشورة ب”الصنداى اسبريس” 
على وجه الخصوصء فى إحياء النصف الأسفل 
من كل من صفحاتهاء حتى الصفحة الأولى2 فهذه 
الصحيفة الأسبوعية العادية الحجم, لم تنس أن 
شخصيتها تميل إلى الشعبية والإثارة2» لذلك تحد 
أنه بينما تهتم فى النصف الأعلى بالعناوين 
الضخمة نسبياًء الصور الكبيرة -والملونة 
أحياناً - فى النصف الأسفل:» جعلت الصفحة كلها 
مقروءة جذابة ومشوقة. 

والغريب فى الأمر أن ”الصنداى تايمز “ 
الأسبوعية العادية,» قد لجأت إلى الاتجاه نفسه, 
رغم كونها محافظة؛, والواضح أنه أحد الاتحاهات 
الوظيفية لزيادة انقرائية الصفحة برمتهاء والدليل 
على ذلك أن هذه الصحيفة قد تمسكت بالعنوان 
العريض على صفحتها الأولى2» وأخلت النصف 
الأعلى من الصور تقريباًء لكى تتسيد النصف 
الأسفل صورة ضخمة -وملونة أحياناً- مع بعض 
العناوين الصغيرة (انظر شكل رقم" 0). 


فإن 


ل 


والدليل على بدء سيادة هذا! الاتجاه 
نين الضحف. البريظانية. 'بطفة هامة' .-شكبية. أو 
محافظة - أن ١‏ صحيفتى ”الجارديان “ 
و”الاندبندنت”“ بدأتا فى سلوكه فى بعض 
الأعداد المدروسةء فعلى الرغم من ضآلة عناوينهما ‏ 
الرئيسية نسبياء وعزوفهما عن استخدام العنوان 
العريض غالباًء». فقد حرصتا على أن يشغل الثلث 
العلوى من الصفحة الأولى -بعد الرأس- موضوع 
صحفى متكامل2» يحتل قطاعاً عريضاً من الصفحة, 
ويخلو من الصور غالباًء إلا من واحدة صغيرة, 
أما الصورة الرئيسية صاحبة السيادة2ء فيقع جزء 
منها فى آخر النصف العلوى, والجزء الأكبر 
الباقى فى أول النصف السفلى (انظر شكل 
رقم 0). 

وعلى الرغم من الفكرة التقليدية فى 
إخراج الصحف, بوجوب أن نتجنب وقوع الصورة 
على خط الطى(؟؟):, فإن اتجاهاً حديثاً بدأ 
ينشأ فى السنوات الأخيرة2ء يبيح اتباعم هذا 
الإجراء.ء بل ويحبذه2» على أساس أن احتواء 
النصف الأعلى على جرء فقط من الصورة؛ يثير 
فضول القارىء لمشاهدة بقيتهاء وفى ذلك مزيد 
من الإحياء للنصف الأسفل من الصفحة( 9؟). 

لكننا لاحظنا -رغم سيادة هذا الاتجاه 
على الصحف البريطانية- أن اتباعه يقتصر على 
الحالة؛ التى تكون فيها الصورة رأسية2. إذ أن 
العمق الذى تتمتع به الصورة يتعامد على خط 
الطى ويقطعه2, منغمساً فى النصف الأسفل, أما 
فى حالة كون الصورة أفقية, فإنها تحتل أحد 
النصفين» وهو العلوى غالباً» دون تعامدها مع 
خط الطبى. 

أما بالنسبة لموقع الصورة بين نصفى 
الصفحة الأيمن والأبسرء فقد لاحظنا أن الاتجاه 
السائد فى الصحف العادية الحجم, هو وضعبا فى 
وسط الصفحة2» أى بين اليمين واليسارء ويرجع 
ذلك بطبيعة الحال إلى الحفاظ على اتزان 
الصفحة2 أما القول بأن العناوين يمكن ان تؤدى 
مهمة الاتزان» ممعم صورة واقعة على أحد 
الجانبين» فمردود عليه بأن الصحف العادية ههى 
محافظة غالبأء عناوينها ليست ضخمة, إلى الحد ‏ 
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الذى يمكنها من القيام بالاتران. 

كما حدث العكس فى الصحف النصفية 
التى درسناهاء إذخ وضععت الصورة الرئيسية على 
أحد الجانبين غالباً, فعناوين هذه الصحف ضخمة, 
بما يمكنها من تحقيق التوازن مع الصورةء هذا 
من جهة؛, ومن جهة أخرى فإن ضيق حيز الصفحة 
النصفية يجعل من غير الممكن وضع الصورة فى 
الوسط, وإلا لكان معنى ذلك ضاألة العناوين 
اتساعاً وحجماًء فى حالة وجودها يمينا ويساراً. 


ومن الاتجاهات الإخراجية المحمودة فى 


صحف بريطانيا المدروسة , الشكل الهندسى 
المنتظم الذى احتلته كل الصور الفوتوغرافية 


تقريبأء والتتى كان معظمها رباعياً. فى حين ندر 





- 


- 


استخدام الصور الدائرية والبيضاويةء أما الصور 
ذات الخلفية المفرغة (الديكوبيه) فقد انعدمت 
تمامأًء وليس معنى ذلك أننا ضد استخدام هذا 
الشكل أو ذاكء ولكن فى رأينا فإن غياب 
الأشكال الشاذة لا يمثل ضررأ أو خطرأ على 
الإخراجء, أما الضرر والخطر الحقيقيان فهو البدء 
فى استخدامهاء ثم الانجراف فى هذا التيار شيئاً 
شيئأً» حتى تسود على جميع الصفحات2, فتفقد 
معناهاء وهو ما تفعله الآن صحف عربية كثيرة. 
كذلك نحمد للصحف البريطانية أن 
صورها نشرت معتدلة دائمأء فلا صورة مائلة أو 
متأرجحة, مثلما نرى فى صحف أخرىء الأمر 
الذى يؤدى إلى إرباك القارىء وعدم قدرة ذهنه 





عللى الربط بين المعانى المتضمنة فى الصور 
المائلة المتحاورة( 2 ؟ ). 


ولم تقتصر البساطة الإخراجية على الشكل 
البندسى للصور الفوتوغرافية أو اتجاهها على 
الصفحة فقط2 بل إن تعليقات الصور كذلك كانت 
جزءاً من هذه البساطة2 لقد وضعت دائماً أسفل 
الصورء وليس فى أعلاها أو على أحد جانبيهاء 
كما لم توضع مطلقاً فى داخلها, إلا فى حالات 
تعد على أصابع اليد الواحدة2ء وفى الصور 
الملونة التى نشرتها بعض ملاحق الأحد. 


03 


58 


ولم يزد تعليق أى صورة على سطرينء 
يشملان عنوانها 1100م20)02,) ثم محتوى التعلية 
بإيجاز 126!]لان)2» وفى نهاية التعليق مصدر الصورة 
(المصور أو الوكالة)ء وفى كل الصحف التى 
درسناهاء جمع التعليق بحروف أكبر حجماً أو 
أشد كثافة من حروف المتن العادى2, أو اختير 
لها جنس مختلف من الحروف2» مثلما فعلت 
صحيفتا ”الميل “ وصحيفتا ”الاكسبريس“, عندما 
اختارت الحروف غير المسننة لتعليقاتها (انظر 
شكل رقم66). 
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الديلى اكسبريس 


١85 . .‏ انامع8 


المطلب الرابع : الألوان 


لم تعد للألوان الطباعية وظيفتها 
التاريخية السابقة» التى التصقت داثمأ بالصحف 
الشعبية المثيرة2. بل صارت جزءاً لا يتجزأ من 
البناء التيبوغرافى المتكامل للصحيفة الحديثة, 
بصرف النظر عن شخصيتها الصحفيةء» ولم يكن 
استخدام ”التايمز“ و”الصنداى تايمز“ و”الديلى 
تلحراف“ و"الصنداى تلحراف“ للألوان الكاملة 
؟ناهاه6 © اانا فى السنوات الأخيرةء. إلا تأكيداً 
لهذه المقولة. 

فقد صارت الصحف العصرية فى منافسة 
إعلامية مع المجلات الأنيقة الملونة من جهة2» ومع 
التليفزيون الملون من جهة أخرى2ء ولم تكن 
منافستها لأى من الوسيلتين ذات صلة بالقراء, 
بقدر ما كانت صلتها بالمعلنين2» الذين باتوا 
يفضلون اختيار الوسيلة التى تتيح توصيل رسائلهم 
بالألوان الطبيعية( 0؟ ). 

ولذلك لم يكن غريباً أن نجد بعض 
صفحات أغلب الصحف البريطانية عامرة بالألوان2 
ولا سيما على صفحاتها الأوللى2» وبخاصة فى 
المناسبات الإخبارية التى تستحق التلوين,» وقد 
توازى استخدام الألوان الكاملة مع سيادة الصورة 


الفوتوغرافية من حيث المساحة.ء فصارت الصحيفة 
تحصل على أكبر درجة من التأثيرء بالصورة 
الضخمة والملونة فى وقت معأء بما فيها الصور 
الشخصية . 

وتساوت فى هذا الاتجاه الصحف 
المحافظة مع تلك الشعبية,ء لا بل إن هذه 
الأخيرة كانت تمتنعم فى بعض أعداث العينة 
المدروسة عن تلوين صورهاء بدرجة أكبر من 
امتناع الصحف المحافظة, ف”الديلى ميل“ على 
سبيل المثال لونت الصورة الرئيسية على صفحتها 
الأولى فيما يقرب من نصف الأعدان التتى شملتها 
العينة.» فى حين لونت "التايمز“ المحافظة 
التقليدية صورها بنسبة أكبر من ذلك. 


ومن الاتجاهات المحمودة فى مجال 
طبع الصحف البريطانية بالألوان» حتى الشعبية 
منهاء أن مخرجيها لم ينغمسوا فى هذا التيار إلى 
آخر مداهء بل تمكنوا من كبح جماح أخيلتهم, 
عندما امتنعوا عن تلوين أية عناصر تيبوغرافية 
بالصفحات الداخلية2» برغم احتوائها على إعلانات 
ملونة بالألوان الكاملة. 


وقد يتصور البعض أن الصحف البريطانية 








بذلك قد تساوى بعضها مع بعض آخر فيما يتصل 


بالتلوين» ولكن الباحث المدقق يلمح فارقا 
جوهرياً فى استخدام الألوان بين الصحف 
المحافظة والشعبية.ء فبينما اكتفت) ”التايمز “ 
وزميلاتها المحافظات بتلوين بعض الصور 
الفوتوغرافية» ‏ حرصت "الديلى اكسبريس“* 
وزميلاتها الشعبيات على تلوين عناصر أخرى 


بألوان منفصلة 0010006 01م5, كالإشارات الواقعة 
أسفل رأس الصفحة الأول فى صحيفتى 
”الاكسبريس“ وأرضية الأذن اليسرى فى ”الميل“ 
الأسبوعيةء علاوة على لافتة ”الديلى اكسبريس“ 
الزرقاء, والخط الأحمر السميك أسفلها مباشرة. 
صحيح أن "التايمز“ قد لونت إشارات 
صفحتها الأولى أيضأء ولكن التلوين هنا اقتصر 
أيضأ علبى الصور الفوتوغرافية الصغيرة المصاحبة 
للإؤشاراتء وليست عناوين الإشارات وأرضياتها 
ك”الاكسبريس“ء وفى رأينا فإن تلوين الصورة 
يدخل فى الإطار الطبيعبى لعملية إدراكهاء 
باعتبارها ملونة أصلا فى الحياة2» أما حروف 
العنوان وأرضيته والخطوط الفاصلة على الصفحة, 
فإن ألوانها صناعيةء لا تمت للواقع بأدنى صلةء 


وكان هنا هو الفارق الرئيسبى بين الصحف 
البريطانية المحافظة والشعبية» فيما يتصل 
بالألوان. 


وعلى الرغم من تلوين لافتسة 


ا 


لم تكن الفواصل أيضا من العناصر 
المهمةء التى اختلف استخدامها والتعامل 
التيبوغرافى معهاء فيما بين الصحف المحافظة 


والشعبية» فقد وصلت الصحف البريطانية على 
اختلاف سياساتها إلى مرحلة من النضج 
الإخراجى2» نتيجة ؛: ممارسات طويلة لعشرات من 
السئين» وقد مكنهاة هذا النضح من التخفف من 
بعض الزوائد, التى؛ لا قيمة لها فى ذاتها من 
الناحية البصريةء وعلى رأسها الفواصل. 

فالصحف التى تتضمنها عينة الدراسة 





هذا الإجراء لم يصل بالصحيفة إلى المستوى 
الشعبى للصحف المذكورة, إذ غابت الألوان عن 


أغلب أعداد "الجارديان“» تماماء وشاركتها 
”الاندبندنت”“ فى الإجراء نفسه2» بل ولا حتى 
فى اللافتة. 


إلا أنه مما يحمد للصحف الشعبية أنها لم 
تسرف فى استخدام الألوان على صفحاتها الأولى 
والأخيرة2» من الناحيتين الكمية والكيفية,» كمياً: 
اقتصرت ألوان الإشارات مثلا على لونين, أحدهما 
للحروف والآخر للأرضية2 وبمساحة صغيرة نسبياًء 
وكيفيأ: باختيار الألوان الهادئة الباهتةء فغلب 
الأزرق الفاتح على أرضيات الإشارات ب”الديلى 
اكسبريس“,» والقرنفلى الفاتح على إشارات 
”الصنداى اكسبريس”:, أما الحروف فى الصحيفتين 
فاتخذت اللون الأحمر. 

أما الحالة الوحيدة التتى أسرفت فيها 
بعض الصحف فى عملية التلوين» بما فيها الصحف 
المحافظة» فهى تلك الملاحق المتخصصة التى 
صدرت أسبوعياً, والتى تقترب شكلا وموضوعاً من 
المجلة» ومن ذلك مثلا ملحق الأطفال الذدى 
أصدرته ”الديلى تلجراف”" يوم السبت من كل 
أسبوع ويحمل اسم 1619891385 70نا0لا, وكذلك 
الملحق الممائل الذى أصدرته ”الصنداى تايمز “ 
كل يوم أحد ويحمل أسم 115265 /0031نا. 


: الفواصل 


خرجت: اعلينا غاليا. انوع 
الفواصلء استخدمتها ‏ جداول طولية بين 
الموضوعات2, وفواصل عرضية, وأسوجة للإطارات, 
ذلك هو الخط البسيط. غير المحتوى علبى أية 
نقوش أو زخارف. 

ولم يكن ثمة فارق يذكر بين الصحف 
المحافظة والشعبية, اللهم إلا فى عاملين يتصلان 
بشكل الفواصل. أولهما: السملك, الذى تعددت 
درجات ثخانته فى الصحف الشعبية,» حتى وصل 
فى ”الديلى اكسبريس“ إلى ما يقرب من نصف 


واحد من هذه 





كورء 


والذى زاد أيضاً فى 


” الديلى فقيل *: 


وثانيهما: عدث الخطوط لفاصل الواحدء, 


التى 


استخدمت أحياناً فاصلا مزدوجاء ليفصل أفقياً بين 
موضوعين» وإن كان هذا الفارق لم يمنع صحيفة 
”الجارديان* من استخدام فاصل عرضى على 
الصفحة الأولى2» يضم فى تصميمه ثمانية خطوط 
وقيقةء وقد بلغ سمك الفاصل فى هذه الحالة 
واحد كور (انظر شكل رقم5ة0). 
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مقط ووأؤوأع06 كتلطا لعتراي تاعل علق 
ترصيمك علمطاس عد .عملهقد تعدا 
بزعلا ع7رند أمع كقط أععل 72 با 
وعععط) لصخ 5امناونعه بإططوراع 
"'.تصعطا أمأددن مإ لالمنان1ر 
لامتلود أمع0 عدأ تمأمرم عزا"ا” 
معتاعةتتر أن علق وعره] لعللاده كددا 





لزربيان'1” 1[ وبرولاد ععزيترت5 10 15601 
.)تسن !! رلوعطا 
دما طلاام بأد رعبره1! أده 
دز عنيجن© أكنمرا لحن ععل ل تطاسقلاق 
ل أبهن0© اأتعترممق دول تأكتاك 110 
بوبه" لقط عذا تدك ,للتنطدطتللس 
نووا عدذناا) لاز *11[ احم الاك 
دلاات لدم عدم؟ لع5 5[ ددا 
10 أنا0 
)112 هلاو اعم 0301 انلج [ أناق"" 
عط عتاقط لطعتطت كحسصدعتت عط 
عرماع06 ما عقفق قلطا نآ لعاعماع5 
كد لعل تومه عط دلق بزازاتان3 ندا 











وليس الاستخدام الأخير ل”الجارديان “ 
سوى جزءاً من اهتمام هذه الصحيفة بالفواصل, 
والطريقة التقليدية التى اتبعتها فى استخدامهاء 
فحتى نهاية فترة الدراسة (*+*" أغسطس ؟5995١)‏ 
ظلت ”الجارديان“ تضع الفواصل الطولية بين 
أعمدة الموضوع الواحدء حتى فى الصفحة 
الأولىء مما أدى إلى التقتير الشديد فى 
الفراغات البيضاء بين هذه الأعمدة (راجع شكل 
رقمة 0). 
عأأيدة يدها علاتاعتزه5 لالة "لأماعج 
0 كت 3210 ,عدنتنة0 أعقطء نالا 
لت أرردع2ط) 16[ رتسقطاتة1 ننج[ رن 
"عط لأعتضع عط بععماععاع نت 
أو/ ووجا عط أقطا تلمك 13:5لاذ 
لرمتاععله ا أن نون "1 بررناً 


5ج عه غأوس “اعكاه) زول[ 
ل109آ1 01176 لاأعنمطا ,أاعمى 








الجارديان 


برماعوه8 طادعدح5 








تام لاط عملصتصدك ماأتططا 
١36 ©01111201015 5‏ 
أقعصصة طقعتاام5 عطا برط لعصصقنا 
لعللتء (لاعتطم ,لزملسععادعه؟ 1انامن 
العا 10د ممتسضماجه معزاعه]م عطا 
لصة كدهلة5 أرلوع "0ن تبتلأعمام كر 
لمداعصةا ترز دعل تلدطزتلمك لم50 
نغ الأعتططععلان 0 عذذا م10 لأعللنه 
بوط ينوك رماة ما دعل تاعل أناع عتاددأ 
015 18( تدأ 5ل 1تععدزه0 


)69( 














المصادر 





)١(‏ انظر: 
- أحمد حسين الصاوى, طباعة الصحف وإخراجهاء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1850), 
ص 8. 
- أشرف صالحء الصحف النصفية» مرجع سابق» ص8؟. 
( ).114 .م ,(1969 بببرمع 5 136 :1ر70 لالظ ) ,لوأو6 0 )ومممذ بيولا مععله81 ,لأممعم لونتصلع 
20 .95 .م ,.لأطا 


(ع)2 ,(1949 ,.لاأونا 5012عصملاا بكارملا بناول؟) ,موأدهة0 رممدمدذيولة؟ بإلكامول/ما بأتقطصئد8 كوصول+ 
.20 .م 


(0) الأصل فى هذه الكلمة أنها تشير إلى إخراج الحروفء إذ أنها مشتقة من 708 أى حرف مطبعبى, 
وهى تسمية قديمة2 عندما كانت الكتب والصحف تخلو من أية عناصر سوى الحروفء أما الآن فنحن نطلق 
مصطلح لا(!809528ا1 على معالجة أى عنصر تيبوغرافى: سواء كان حرفاً أو صورة أو لوناً ... الخ. 

)3 4 0.0 ,أأكه .مه ركمجلاع لامعولا 


870 4 .م ,أأه .مه ,865ل 8 أأنانا 


(8م) .لئام /لام8 8 مومعوزا 2051 اولظ ) ,تأعمدم5 يهلا لدأه10 مطط ومأموتقهة0 ,لاممعةق لصمناصلع 
.8 .2 ,(1983 


((5) انظر: 

أشرف صالح, إخراج الصحف العربية الصادرة بالانجليزية2» (القاهرة: الطباعى العربى2» 2,)15848 ص 
ص" .١150 -١+‏ 
)١*(‏ تقول النظرية القديمة التى تفسر يسر قراءة الحروف الرومانية» أن أسنان هذه الحروف من الاستقامة, 
بحيث تحفظ حركة العين على خط واحد. 
انظر : .86 .2 ,(1966 ,لأا .صمعى8 أؤوومع بمملمه | ) 16519 عأطامهومملا1 بأروطم8ة لممورياوم 
أما النظرية الحديثة فتفسر ذلك بوجود تباين قوى واضح بين الخطوط الرفيعة والسميكة, مما يساعد العين 
على استيعابها بسرعة وسهولة. 
انظر: .32 .م ,أأء .مه ,لصأصوأده0 ,لاممعم لرنصسلع 
ومع ذلك لم تجر أبحاث تجريبية ميدانية تضع تفسيرأ نهائياً. 
)١١(‏ أدخل هيرمان زاف ]220 19]030] مصمم الحروف الألمانى الشهير تعديلات جوهرية على هذه 
الحروف (غير المسننة) حتى صارت تشبه الحروف الرومانية فى حالة إزالة أسنانهاء وقد أسمى حروفه 
الجديدة (أوبتيما ). 
انظر : 2 .8 ,رأأء .مه ,وملأدولوهة0 ,لاأمصم 
وتمتاز هذه الحروف بالبساطة المتناهية وسهولة القراءة وهندسية الشكلء» رغم أنها رتيبة غير جذابة. 
انظر : 

إبراهيم إمام, مرجع سابق» ص817. 


23 ر.طئام /لا80 8 وبعمعوقك بعارم7؟ا /لا6 ل ) ,085100 ,هم تمكنلفلا لومملأعصياط ,لامصمدم ل7ناصلع 
5 0.2 ,(1956 
)2 .38 .م رأأهء .مه ,ومتموأوهة0 ,لأمصمم 


(غ١)‏ أحمد حسين الصاوى» مرجع سابق,» ص .١٠١8‏ 











٠‏ > لال 
)١0(‏ أشرف صالح.ء الصحف النصفية,» مرجع سابق» ص57". 


)١"5(‏ 0630115285 لصة 5ممصأألجهةل! ,مأمأافقصهة8 ©06ل0مهط1 لصت ,3:51 أعطمظ 
.68 .م (1961 ,60 360 بق5دومع2 بإأأوعنهة/ااولا وأطصوناه© بعلن7 بببرولز) 


(/ا١1)‏ أحمد حسين الصاوى» مرجع سابق2» ص 


(148) (31ذأكاء00: مصطلح لاتينى يشير إلى سلاطة الفواكه المتنوعة الصناف, وتقدم فى كأس واحدةء وقد 
صارت الكلمة تستخدم بالمعنى المجازى الذى يشير إلى وضع أشياء غير متجانسة فى إطار واحد. 


)1١9(‏ 4 .م ,أأكه .مه ,5مدلاع لامعولا 
(١5؟)‏ أنظر: .58 .م ,أأه .مه ر,ذمهيع 


(١1؟)‏ .0) كلمو ألاننا بلام:© علطا تعلرولا لاعلظ ) ,لاأذالحصنامل أوووغعاط 5كعطاأه لصة ,للدماثلا ونناة ا 
.1 .2 ,(1939 


(؟5) .18 .م رأأكء .ره ,مععل180 ,لامدعم 
(“؟) 313.2 .مص ,(1971 .لا .0© مذاائلا علا تعاعملا باولا ) ,ومأكأتلع أه كيم هط1]1 ,بمأأعكادح8 للزماع 


(2)52 143 .م بكأه .مه ,و5مويع 
60 5 .مرأكء .مه العهعلن18 ,لامصعم 
(١5؟)‏ هى طبعة دولية بومية من ” الجارديان “ تطبع فى مدينة فرانكفورت (المانيا ) وتوزع فى وسط 
أوربا. 








المبحث الثالث : المعالجة الإخراجية للأخبار 
(دراسة مقارنة للشكل والمضمون ) 


يقدم هذا المبحث سبع حالات إخبارية 
ضخمة , نشرت على الصفحات الأولى من بعض 
الصحف البريطانية» وقدمت كل صحيفة معالجة 
إخراجية ما لأخبارهاء فى ضوء سياسة الصحيفة 
من جهةء ودورية صدورها من جهة أخرى, كما 
لعب الحجم الذى تصدر به كل صحيفة دورأء 
فى إعطاء هذه المعالحات بعداً وعمقاً كبير ين . 


وتعمدنا عند اختيار الصحف التى نتناولها 
بالدراسة فى هذا المبحثء أن تكون المقارنة 
ثنائية (بين صحيفتين),. أو ثلاثية (بين ثلاث 
صحف ), بل وقدمنا كذلك مقارنة خماسية (بين 
خمس صحف)2 على أن تكون الصحف المختارة 
فى كل حالة إخبارية صادرة فى اليوم نفسه, 
لكى يتوفر الحد الأدنى من الموضوعية عند 


المطلب الأول : حادث تصادم قطار جلاسجو 


المقارنةء وأن تكون أيضأ مشتملة على نوعيات 
متعددة من الصحف, وفقاً لسياسة الصحيفة أحياناً, 
ودورية الصدور أحياناً أخرى2 وحجم الصحيفة فى 
أحيان ثالثة. 

كذلك تعمدنا التركيز على البعد الزمنى 
التطورى فى هذا المبحثء باختيار الأعداد التى 
تتم المقارنة بينهاء مشتملة على إحدى سنوات 
السبعينيات» وإحدى سنوات الثمانينيات» والسنة 
الأولى من التسعينيات2» حتى يمكن الوصول إلى 
مقدار التطور فى المعالجة الإخراجية للأخبار : 
المهمةء عبر ربعم قرن من الزمان» مع التركيز ' 
العددى على أعداد التسعينيات بالطبع» باعتبار أن 
دراستنا تنصب على الوضع الراهن فى المقام 
الأول. 


(فشرو الخبر يوم الجمعة 55 يناير )١5170‏ (انظر شكل رقم*١١)‏ 


وقد اخترنا للمقارنة بين المعالحات 
الإخراجية لهذا الخبرء خمساً من الصحف 
البريطانية» اثئنتان محافظتان» هما: "التايمر “ 
و”الديلى تلحراف “2 وثلاثاً شعبية ,» وحى ٠:‏ 
"الديلى اكسبريس“| و”الصن“ و”الديلى 
ميرور .)١(“‏ 


)01 الموقع : احتل هذا الخبر أهم المواقع 
على الإطلاق فى صحف “الاكسبريس” و”الصن “ 
و"الميرور“2» فكان هو الخبر الرئيسى على 
الصفحة الأولبى, ولكنه احتل مرتبة تالية فى 
صحيفتى ”التايمز “ و”التلجراف”“. 

ليس ذلك فقط, بل يمكن عقد مقارنة 
دقيقة بين هذه المواقعم,» إذ كانت ”الميرور “ 
أكثر . الصحف اهتماماً بإبراز الخبرء لأنه انفرن 
وحده بأهم موقع فى الصفحة2» فى حين شاركه 


فى الموقع نفسه خبر آخر فى ”الصن“, على 
الدرجة نفسها من الأهميةء وكذلك الحال فى 
”الاكسبريس”“: كما أنه فى ”التلجراف”“ قد احتل 
مرتبة تالية للموضوع الرئيسى2» إذ نشر فى 
الجانب الأيمن, المخصص عادة فى الصحف 
البريطانية للخبر رقم (؟) من حيث الأهمية, 
فى حين يحتفظ الجانب الأيسر بأهمية أكبرء أما 
فى ”التايمز “ فقد احتل الخبر مرتبة متأخرة عن 
”التلجراف* إذ وقع فى الوسطء بين الموضوعين 
الرئيسبيين فى اليمين واليشسار. 

ويمئل الترتيب الذى ذكرناه فى الفقرة 
السابقة , درجات اهتمام الصحف الخمس بالخبر 
المذكورء ومع ذلك فمن الواضح أن الصحف 
الثلاث الأولى تنظر إلى الخبر نظرة معينة 
-من خلال الموقع- وأن الصحيفتين الأخيرتين 
تنظران إليه نظرة أخرى مختلفة كل الاختلاف. 


1للقققنقاططططط سس 
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(؟) المساحة : ومع أن المساحة التى يحتلها 
الخبر مسألة تحريرية2ء» إذ تتوقف على كمية 
التفصيلات التى ‏ حصلت عليها الصحيفة عن 
الحادث: فإنها على كل حال تعبر بشكل أو بآخر 
عن مدى اهتمام كل صحيفة بالخبرء ورغبتها فى 
إبرازه بدرجة معينة. 


وإذا كانت مساحة الشكل ‏ -أى شكل- 
تمئل بعدى الطول والعرض2» ففى الإخراج 
الصحفى نسمى هذين البعدين بالاتساع,» مقاساأً 
بعدد الأعمدةء وبالعمق مقاساً بالسنتيمترات. 

ونلاحظ ثمة علاقة بين الموقع والمساحة, 
إذ كلما زادت مساحة الخبر -على الأقل بالنسبة 
للاتساع- دل ذلك على أهمية الموقع2, الذى 
بنفرث به الخبر فى هذه الحالة2ء» وهو ما حدث 
فى ”الميرور“» التى احتل فيها الخبر اتساع 
الصفحة كله, وبالنسبة للعمق فقد وصل متنه إلى 
قاع الصفحة الأولى. 


واحتلت ”الاكسبريس“ المرتبة الثانية من 
حيث الاتساع, الذى بلغت نسبته المئوية فى هذا 
الخبر 48,8 7, لأنه احتل سبعة من 
ثمانيةء لكنه وصل من حيث العمق إلى ثلثى 
ارتفاع الصفحة من أعلى2 ومع أن الخبر نفسه فى 
”الصن“2, احتل أتساعاً نسبته 4,١ا7,‏ إذ احتل 
خمسة أعمدة من سبعة2» فإنه كان أعمق من 
”الاكسبريس“: إذ وصل إلى قاع الصفحة أيضأ. 


ولابد هنا أن نلاحظ أن وصول الخبر 
فى “الميرور" و”الصن“ إلى قاع الصفحة2 يرجع 
أساسأً إلى ضخامة العناوين من جهةء وصدور 
الصحيفتين بالحجم النصفى من جهة أخرى. فى 
حين صغر حجم العنوان فى ”الاكسبريس”, كما 
أنها كانت لا تزال تصدر بالحجم العادى فى 
ذلك الوقت. 

ونصل إلى معالجة ”التلجراف“ للخبر من 
حيث المساحة2 لقد اقتصر اتساعه على عمودين, 
بنسبة 50 من أجمالى الاتساع2, ولم يتجاوز 
عمقه ربع ارتفاع الصفحة, أما فى ”التايمز “ فكان 
اتساع الخبر 0,؟١7,‏ إذ احتل عموداً واحداً من 
ثمانية , ولم يتعد ارتفاعه عشرة سنتيمترات. 


أعمدة 


ال 





والواضح من ذلك أن ترتيب أولويات 
الخبر بين الصحف الخمس من حيث الموقع هو 
الترتيب نفسه من حيث المساحة,ء هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فإن هناك علاقة طردية بين 
الاتساعم والعمق2» إذ من الناحية المنطقية يشير 
الاتساع الكبير إلى أهمية عظمى للخبرء كما أن 
عمقه الكبير يدل على كثرة التفاصيل -بالنسبة 
لمساحة الصفحة- وهى علامة على أن الصحيفة 
تولى أهمية كبيرة للخبرء وتحب إبرازه بأكبر 
قدر ممكن. 

كما أنه من الناحية الفنية» فإن هذه 
العلاقة الطردية تشير إلى التناسيب 2]00011105, 
كقيمة فنية جمالية بين طول الشكل وعرضهء فى 
حين يدل الاختلال فى هذه النسب إلى نوع من 
القبحج,» تحاول الصحف تحنيه . 
(؟) العنوان : وهو من وسائل الإبراز 
المهمة2, التى تلجأ إليها الصحف عادة:, للتعبير عن 
مدى اهتمامها بالخبر فى ضوء سياستها التحريرية, 
ويمكن أن نقسم هذه الوسيلة إلى الجوانب 
التيبوغرافية التالية, تسهيلا للمقارنة : 
أ - الحجم : وقفت ”الصن“ على رأس 
الصحف الخمس اهتماماً بحجم عنوان الخبرء, 
الذى جمعته بحروف ببلغ حجمها ١54‏ بنطأء 
وتلتها ‏ "الميرور“  )1١١١(‏ بنطأً).ء | ثم 
”الاكسريس”“ (855 بنطأ), ف”التلجراف“ (28 
بنطأ)اء وأخيرا ”التايمز“» (4؟ بنطأ)ء ورغم 
اختلاف هذا الترتيب عما سبق أن ذكرناه فى 
الموقع والمساحةء فإن العامل المشترك بين 
الترتيبين هو أن الصحف الشعبية الثلاث ههبى 
صاحبة أكبر الأحجام,» وأن "التايمز“ هى أقل 
الصحف الخمس اهتماماً بهذا الخبر. 
ب - الشكل : وفى هذا الصدد لابد من ذكر 
ملاحظتين على درجة كبيرة من الأهمية, فيما 
يتصل بشكل حروف العناوين: 
الحروف 
الأسنان فى تصميم حروف عنوان هذا الخبر فى 
كل من ”الصن“ و”الميرور”“, ومع أن هنا 
الجنس من الحروف أقل جاذبية للبصر من 


»# استخدام القوطية الحديثئة عديمة 


لاطا سآ 











الحروف المسننة بصفة عامةء فإن سواده السديد 
من عوامل الصخبء التى تحب الصحف الشعبية 
أن تقدمها للقراءء وبخاصة عند المبالغة فى 
حجمها . 

والواضح أن الصحف الثلاث الأخرى 
استخدمت حروفاً مسننة2» كانت جميعها من جنس 
التايمز رومان2» وإن استخدمت منها ”التلجرا ف“ 
الحروف المائلة 2112105 وقد سبق أن ذكرنا أن 
حروف هذا الجنس بصفة عامة أسهل فى القراءة, 
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وأكثر وضوحاً للبصرء ربما بسبب التباين بين. 


البياض والسواد فيهاء ولكنها على العموم أقل ثقلا 
وكثافة من الحروف غير المسئئنة. 

* استخدام الحروف الكبيرة |18أم02 فى جمع 
عناوين 2 الصن “ ”7 الميرور 6 9 ينها الا كسبريس 6 8 
وهى الحروف الى تعطبى إحساساً بصرياً 
بالضخامة, المضافة إلى ضخامة أحجامها أصلاء فى 
حين استخدمت الصحيفتان الأخيرتان الحروف 
الصغيرة [5:021, عدا الحرف الأول من العنوان, 
والحرف الأول من اسم العلم 061735901 فى 


إيذيا 3 


التايمز “. 
* المعالجات التيبوغرافية: خلت عناوين الصحف 
الخمس -فى هذا الخبر - من أية معالجات 
خاصةء اللهم إلا استخدام البياض ‏ فى 
”التلجراف“, واستخدام السواد فى "الميرور“, 
ففى الصحيفة الأولى عمل المخرج على إبراز 
عنوانه» بسخائه فى وضع البياض ببن سطوره 
الئلاثة.» ولعله أراث بذلك تعويض ضالة الحجم 
وصغر الاتساع. أما مخرج ”الميرور“ فقد سلك 
طريقاً عكسياء عندما وضعم خطوطأً سوناء 
سميكة2» بلغ سمكها واحد كورء أسفل سطور 
عناوينه الثلاثةء» فأضاف إلى المظهر النهائى 
للعنوان سواداً إلى سوادهء إمعاناً فى الإبراز. 


وقد تركت ”"الاكسريس“ بياضاً معقولاء 
وإن كان أقل مسن ”التلحرا ف ",2 أما ”الصين * 


و”التايمز “ فكانتا أكثر الصحف شحأ فى استخدام 
البياض وسيلة لإبراز العناوين. 


وفى رأينا فإن كلا من البياض والسوادء 
شير إلى نوع متميز من الإبرازء فالبياض يعطى 
الاهتمام الهادىء بالشكل,» فى حين أن السوان 
بعطى الاهتمام الصارخ», وهذا هو نفسه الفارق 
بين سياسة الصحيفة المحافظةء» وسياسة تلك 
الشعرية . 


وم 


(2) الصورة : وهى من عناصر الإبراز بصفة 
عامة» لأن سوادها الغالب عليها -عندما تكون 
فو توغرافية - البصر إليهاء علاوة على 
قيمتها السيكولوجية فى استدعاء الخبرات السابقة 
بسهولة متناهية( ؟ ). 


يحذدب 


وقد اقتصر استخدام الصورة المصاحبة 
للخبر الذى ندرس إخراجهء على صحيفتى 
”الصن“ و”الميرور“2 رغم أننا نتوقم حصول 
باقى الصحف علبى صور هذا الحادث المروع, 
والواضح أن استخدام الصورة هنا له معنى يتصل 
بالإبراز من جهة2 وسياسة كل من الصحيفتين من 


جهة أخرى. 
كذلك نلاحظ أن ”الميرور“” كانت أكثر 
اهتماماً بالصورة من ”الصن“2) من ناحيتى: 


الموضوع والصفحة فى "الميرور”“, احتلت قاع 
الموضوع فى ”الصن”". كما كانت تحتل اتساع 
أربعة أعمدة فى "الميرور “2 وثلاثة أعمدة فى 
”الصن»: 

والواضح من هذه العلاقات الشكلية بين 
استخدام الصورة على نحو معين,» وبين سياسة 
كل صحيفةء أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين الموقع 
والمساحة, تماماً كما أثيتنا الارتباط نفسه بالنسبة 
للموضوع ككلء وأن هناك ارتباطاً مماثلا بين 
سياسة الصحف الشعبية2 والوسائل المختارة لتحقيق 
الإبراز الصارخ لأحد الأخبار. 


المطلب الثانى : حادث غرق ناقلة بترول فى بحر الشمال 
(نشر الخبر يوم الجمعة 8 يوليو “9 )١98‏ (انظر شكل رقم١1")‏ 


وقد اخترنا للمقارنة بين المعالجات 
الإخراجية لهذا الخبرء صحيفتى "التايمز “ 
و”الديلى تلجراف“ اليوميتين المحافظتين, 
والصادرتين بالحجم العادى2» وفى عقد جديد فى 
سلسلة تطور الصحف البريطانية» ولا سيما 
"التايمز “ التى ارتدت ثوبها الجديد. 


)١(‏ الموقعم : كان الخبر المختار هو 
الموضوع الرئيسى بكلا الصحيفتين2» وهو من نوع 
الأخبار المركبةء والمعتمدة ‏ على التغطية 
الشاملة( ' ), وقد احتل هذا الموضوع الإخبارى 
قمة الصفحة فى الصحيفتين2 ولم تكن لأى خبر 
آخر سيادة عليه. 
(؟) المساحة : تفوقت ”التايمز“ء على 
زميلتها فى المساحة التى خصصتها كل منهما لنشر 
تفصيلات الخبرء لقد تساوتا فى الاتساع, الذدى 
بلغ عرض الصفحة كله: ولكنهما اختلفتا فى عمق 
الموضوع من الناحية الشكليةء فقد بلغ فى 
"التايمز“ ‏ 2/848 فى حين أنه بلغ فى 
” التلحراف “ “ا “وى ىر وذلك بعد حدف 
المساحات الإعلانية فى كل منهما. 

لكن الملاحظة الجديرة بالعناية هناء هى 
أن التفصيللات التى أوردتها ”التلجراف “ أكثر, 
ومع ذلك فقد أدت ضخامة الصورة الرئيسية فى 
”التايمز “ إلى إزدياد مساحة الموضوع ككلء, كما 
سنرى بعد قليلء وعلى أية حال فالنتيجة النهائية 
واحدة , وهى تعاظم أهتمام “التايم: “ بالمو ضوع 
أكثر من زميلتها. 
20 العنوان : ويمكن البحث فى هذا 
العنصر ودوره فى عملية الإبراز من الزوايا 
النالية : 


أ - الححسجم : استخدمت ”التلجراف” عنوانا 
عريضاً من سطر واحدء للتعبير عن أهمية الخبرء 
وقد جمعته بحروف بلغ حجمها ا بنطأء ثم 
أتبعت هذا السطر بعنوان ثانوى من ثلائة سطور 


بلغ حجم كل منها "١‏ بنطأء أما ”التايمز “ فقد 
اتخذت موقفاً مخالفا. إذ وضعت عنوانها العريض 
بحجم أصغر (28 بنطأ)ء وأتبعته بعنوان ثانوى 
من سطرين» بلغ حجم كل منهما 04 بنطأ. 

ويشير هذا الفرق بين الصحيفتين إلى 
إدراك ”التلجراف”“ الأكبر لدور حجم العنوان فى 
ترجمة أهمية الخبر وسخونته.ء فى حين لجأت 
"التايمز “ إلى وسائل أخرى لهذه الترجمة, كما 
سنرى بعد قليل» وإذا كنا قد أثبتنا فى المبحث 
السابق أن العنوان يلعب أخطر الأدوار فى التعبير 
عن سياسة الصحيفة -ربما أكثر من الصورة- فإن 
معنى ذلك أن تحفظ "التايمز“ -بإزاء هذا 
الخبر على الأقل- أكبر من تحفظ ”التلجراف“2 
الأمر الذى ثبت هو نفسه فى المقارنة الخماسية 
بالمطلب السابق. 


إلا أن عناوين الأخبار الأخرى. التى 
دارت حول الموضوع نفسه, كانت فى ”التايمز “ 
أكبر حجماً من مثيلاتها فى ”التلجراف“, رغم 
احتلال كل منهما للاتساع نفسه (عمودين), لكن 
ضخامة الحجم هنا لا تعنى فى رأينا شيئاً. إذ 
أن العبرة بالعناوين الرئيسية للموضوع ككل» فهى 
الأساس فى إبراز الموضوع ولفت أنظار القراء 
إليه . 
ب - الشكل : تساوت الصحيفتان فى الشكل 
الذى اتخذته حروف عناوينهماء فيما يتصل بالخبر 
المدروس2» سواء من حيث جنس الحروف 
(التايمر رومان)؛ أو من حيث استخدام الحروف 
الصغيرة 510301 فى ليهماء ويشير هذان 
الؤجراءان إلى تحفظ الصحيفتين ووقارهما من 
هذه الناحية. 

أما بالنسبة للمعالجات التيبوغرافية 
للعناوين» والتى تدخل فى باب الشكل2 فقد 
تفاوتت بين البياض الوفيرء الذدى وضعته 
"التلجراف”“ بين سطورهاء تعويضاً عن صغر حجم 
الحروف» وبين الخط الأسود الرقيق»2 الذدى وضعته 


يي سح ييح ب ب ب 
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”التايمز “ أسفل عنوانها العريض. 

ج - الطراز : كان الفرق الواضح بين 
الصحيفتين» فيما يتصل بطراز جمع عناوين 
الخبر» أن ”التلجراف” قد وضعت عناوينها فى 
وسط الحير المخصص لها على الصفحة» باستثناء 


العنوان العريض,» فى حين وضعصت ”التايم: “ 
عناو ينها مالئية حيرها كله دون أى بياض على 
أى من الجانبين. 

ولعل الطراز الذى اتبعته الصحيفة 


الأولى» يتفق مع وفرة البياض بين السطورء مما 
يدخل فى باب التناسب2 وإن كان قد أخل 
بسياج الهامش المحيط بالصفحة من اليسارء بالنسبة 
للعناوين الواقعة تحت العنوان العريض» وكان 
الأفضل ككليهما أن يجمعا عناوينهما منطلقة من 
اليسار !]6 | (ادنالآ. 


(2) الصور : سبق أن ذكرنا فى عدة 
مواضع من هذه الدراسةء أن الصورة لم تعد من 
وسائل الإثارة2» بقدر ما هى -وسوف تبقى- من 
وسائل الإبرازء وشتان بين الحالين» ولذلك لم 
يكن غريباً على ”التايمز “ تلك المحافظة الوقور, 
أن تخصص مساحة كبيرة وصلت إلى الصفحة كلها 


5 


لصورة أول إنسان يهبط على سطح القمر عام 
8 ؛, وبالألوان, وبالمنطق نفسه فليس غريباً 
أن تشغل الصورة الرئيسية فى العدث الذى ندرسه 
الآن اتساع الصفحة الأولى كله, وبارتفاعم وصل 
إلى 52؟ سنتيمتراًء فى حين لم تزد مساحة 
الصورة الرئيسية ب”التلجراف“ عن خمسة أعمدة 
فى الاتساع, وعشرين سنتيمتراً فى العمق. 

وحفاظأ على قيمة التناسب التى تحسن 
إلى الصفحةء فقد حرصت الصحيفتان على أن 
تكون الصورة التالية أصغر من الرئيسية2» وبالنسبة 
نفسها تقريباء بدليل أن هذه الصورة كانت فى 
”التايمز “ أكبر من مثيلتها فى ”التلجراف“, كما 
اتخذدت فى الصحيفة الأخيرة الشكل المستطيل 
الأفقتى2» فى حين كانت رأسية فى ”التايمز “. 

كل ما نأخذه على ”التايمز “ أن التعليق 
المصاحب لصورتها الرئيسية الضخمة2 قد جمع من 
بنط 2,٠١‏ وباتساع الصورة كله, الذى هو اتساع 
الصفحة2» صحيح انه كان سطرأ واحدأء لكننا كنا 


نفضز اج ار 5-5 قه اللفظا 5 : 27 يقل 
الاتساع عن ذلاأتك, ويوضع فى الوسط تماماء أو 
منطلقاً من اليسار. 


المطلب الثالث : أحداث حرب الخليج بين العراق ودول التحالف 
(نشر الخبر يوم الأحد " مارس )١19931‏ (انظر شكل رقم17) 


وقد اخترنا لعقد المقارنة بين المعالجات 
الإخراجية لهذا الخبرء ‏ صحيفتى ‏ ”صنداى 
اكسبريس“ العادية الحجم, و”ذى ميل“ النصفية, 
ونلاحظ من الناحية المبدئية أن كلتا الصحيفتين 
شعبيتان . 


ووه 


فى البداية لابد أن نذكر فرقاً جوهرياً 
من الناحية التحريرية بين الصحيفتين»: إذ اختارت 
كل منهما زاوية مختلفة تمام الاختلاف2ء» فى 
تغطية تطورات الحربء ولأن الصحيفتين 
أسبوعيتان -تصدران يوم الأحد- فقد غلب 
جانب الملامج 068ا]أ562 على الحجانب الإخبارق 
فى المعالجة التحريرية» إذ تم مزج المعلومة 





بالخلفيات والسوابق فى موضوع صحفى كبير بكل 
من الصحيفتين. 

لقد كانت المعلومات واحدة تقريباً بين 
الصحيفتين» أما زاوية الملامح التتى تم التركيز 
عليها من الناحية التحريريةء فكانت مختلفة2» إذ 
اختارت “الصنداى اكسبريس“ زاوية الطيارين 
البريطانيبين المفقودين فى المعارك الجوية, 
وركزت فى الرأى على تحذير السلطات العراقية 
من إيذناء هؤلاء الطيارين» إذا ما وقعوا فى 
الأسرء فى حين ركزت ”الميل“ على زاوية 
اختفاء صدام حسين فى الأيام الأخيرة من 
الحرب» وكان للعنوان الرئيسى العريض الذى 
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اختارته الصحيفة من وجهة نظرنا- معنيان 
متداخلان» إذ أن عبارة ”أين صدام؟”“”, تشير 
إلى اختفائه من جهة2 وإلى التشفى فيه والسخرية 
منه من جهة أخرى2, وبناء على هذه الفروق 
التحريرية بين الصحيفتين» بنيت المعالجة 
الإخراجية لكل منهما. 


)١(‏ الموقع : احتل الخبر المذكور موقع 
الموضوع الرئيسى بالصفحة الأولى من الصحيفتين» 
ولم يسبقه فى أى منهما سوى الإشارات الملونة 
المصورة, التى حرصت الصحيفتان على وضعها 
دائماً بعرض الصفحة, وأسفل الرأس مباشرة. 

وإذا كانت العناوين الرئيسية قد احتلت 
اتساع الصفحة كله فى ”الميل”“ وأغلب الاتساع 
فى "الاكسبريس*, احتل متن الموضوع 
بالصحيفتين الجهة اليسرى من الصفحة2» وهى كما 
سبق أن ذكرنا العادة الانجليزية القديمة2, التى 
تفترض أن هذه الجهة هى الأيسر بالنسبة لمتناول 
عين القارىء . 


(؟) المساحة : كان لحجم الصحيفة أكبر 
الأثر فى التحكم فى المساحة التى احتلها الخبر 
المذكور,ء فبالنسبة للمتن بلغ الحيز الذدى احتله 
فى ”"الاكبريس”“ ما يقرب من ثلاثة أضعاف 
مثيله 5862 ”الميل “: ورغم ضخامة عناوين هذه 
الأخيرةء فقد احتفظلت ”الاكسبريس“ بضخامة 
موضوعهاء بسب الإفوراط فى سرد التفاصيل بمتن 
الموضوع2» مع الاهتمام بعنصر الصورة كما سنرى 

كذاك فقد زادت النسبة المستخدمة من 
اتساعم الصفحة فى "الاكسبريس”“2 فكانت تبلغ 
الموضوع فى ”الميل“:, وواضح 
بطبيعة الحال2ء أن الحجم الذدى تصدر به 
”الا كسبريس “ كان الدافحم وراء الإسراف فى 
مساحة الموضوع بها. 


ظ وبصرف النظر عن الحجم2» فقد بلغ 
اتساع الموضوعم فى "الاكسبريس“ 710 من 
اتساع الضفحة كله2ء فى حين اقتصر فى ”الميل“ 
على 7١,50‏ فقطء علمأ بأن الصفحة فى هذه 
الأخيرة الخبر 
المدروس» فى حين ضمت ”الاكسبريس“ ثلائة 


فقد 


ضيف اتساع متن 


ضعت موضوعا واحداً, عدا 
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موضوعات أخرى؛ وإعلان كبير المساحة نسبياً. 


(") العنوان : وقد أدى هذا العنصر دوره 
كاملا فى الإبرازء وذلك على النحو التالى: 


أ - الحجي : بدأت ”الاكسبريس” موضوعها 
بعنوان تمهيدى عريض2» جمع من حروف بلغ 
ححمها ١5١‏ بنطاء ثم أتبعته بسطرين كبيرين 
على اتساع سبعة أعمدة, بلغ حجم كل منهما 
الخبر وخطورته لقارىء الصحيفة 
البريطانى بالذات, كما أن هذه الأحجام تلائم 
شخصيتها الشعبية المثيرة. 

ومع أن ”الميل “* لم تستخدم عنواناً 
تمهيدياً بين عناوينها -أو لعله بسبب ذلك- فقد 
استخدمت حروفاً بلغ حجمها ١١١‏ بنطأ على 
سطرين عريضين2» ويبدو أن الهدف من هذه 
الضخامة مفاجأة القارىء وإثارة انتباهه ع ' بدئيل 
عدم التمهيد لهذا العنوان بسطر مصغرء يضاف 
إلى ذلك أن طبيعة الزاوية الإخبارية التى ركزت 
عليها ”الميل“ أكثر سخونة2» وإن لم تكن أهم 
للقارىء البريطانى2» خاصة وأن سياسة الصحيفة 
تميل نحو إسرائيل وضد العربء, إذ أن ناشرها 
روبرت ماكسويل يهودى كما سبق أن ذكرناء 
ومعروف بعدائه للعرب وموالاته للصهيبونية. 

وبينما لم تستخدم ”الميل “ عنواناً 
تمهيدياً2. فقد استخدمت عنواناً ثانوياً. أقل فى 
الحجم والاتساع2, إذ جمع من حروف بلغت 1؟ 
بنطأء وباتساعم ١0‏ كور (عموثد ونصف)2 وذلك 
بهدف التدرج ببصر القارىء من العنوان الضخم 


وأهمية 


إلى المقدمة الضئيلة »,2‏ وهو ما افتقدته 
”الاكسبريس”: التى لم تستخدم أية عناوين 
ثانوية. ء! 


ب - الشكل : تباين تصميم الحروف بين 
الصحيفتين المدروستين» بجميع أنواع العناوين, 
”الاكسبريس“ عنوانها التمهيدى 
بالكثافة البيضاء من الحروف النيو رومان الحديثة, 
ثم اتجهت إلى استخدام أعلى الكثافات من 
الجنس نفسه فى العنوان الرئيسى, أما ”الميل“ 
فقد بالغت فى جذب البصر من خلال عناوينها 
-بما يتمشى مع الحجم الضخم- عندما 


فقد جمعت 











استخدمت الحروف ذات الأسنان المربعة فى 
عنوانها الرئيسى2, ثم الحروف عديمة الأسنان فى 
عنوانها الثانوى2,» ويتضح من هذين الاستخدامين 
اتجاه ”الميل”“ إلى مزيد من الإثارة فى معالجة 


الخبر . 

وما اتفقت عليه ١‏ لصحيفتان كان يتصل 
باستخدام الحروف الكبيرة |(18أام023 فى جمع 
العناوين الرئيسية» مما يعطيها ضخامة ظاهرية 


أكبرء ولفتا للانتباه أشدء إث لا ننسى أن كلتاهما 
شعبيتان» كذلك اتفقتا على استخدام الحروف 
الصغيرة |5703 فى جمع العنوان التمهيدى 
ب”الاكسبريس", والعنوان الثانوى فى "الميل”“», 
باستثناء الحرف الأول من كل عنوان -وليس من 
كل سطر - والحرف الأول من أسماء الأعلام. 


0 


)ع الصور : كان صغر مساحة الصفحة فى 
”الميل“ دافعاً نحو عزوفها عن نشر أى صورة 
مصاحبة 2 للموضوع, الصورة الوحيدة 
بالصفحة تتبع خبرأ آخر خفيفاً2ء وضع فى إطارء 
وفى المقابل فإن كبر مساحة الصفحة فى 
”الاكسبريس” مكنها من نشر صور شخصية لبعض 
الطيارين المفقودين,» ومكنها كذلك من وضع 
إطار ضخم باتساع ثلاثة أعمدة ونصف, يحوى 
خبراً متصلا بأحداث الحرب, مصحوبا بصورة 
كبيرة عن هذه الأحداث, وبيشير موقع الصورة 
الأخيرة إلى مصاحيتها للخبر -بسبب الإطار- 
كما يشير إلى إطلالتها على الموضوع الرئيسى, 
إذ وضعت أسفل العنوان الرئيسى2 وبجوار متنه 
مباشرة . 


وكانت 


المطلب الرابع : الاقتراع على تخفيض الضرائب فى بريطانيا 
(نشر الخبر يوم الثلاثاء 1١9‏ مارس )١1991١‏ (انظر شكل رقم 7) 


وقعم اختيارنا على ثلاث صحف بريطانية, 
نشرت هذا الخبر المحلى على صفحاتها الأولى 
فى اليوم نفسه2» وهذه الصحف هى: ”ذى ديلى 
تلجراف”, ”ديلى اكسبريس”, ”ديلى ميل“. 
)١(‏ الموقع : نشر الخبر المذكور فى أبرز 
المواقعم بالصحف الثلاث2, احتل الركن العلوى 
الأيسر من ”التلجراف" و”الاكسبريس”“2 فى حين 
شغل عرض الصفحة كله فى “ديلى ميل”2 مع 
تركيزه فى اليسار أيضاً. 

ويتفق هذا الموقع مع العادة الانجليزية 
القديمة فى الإخراج2 وهى البدء بيسار المجال 
المرئى» على أساس أنه الجانب الذى تبدأ منه 
عادة عملية القراءة بالانحليزية2» ومعنى ذلك أن 
الصحف الثلاث كانت تعتبر هذا الخبرء أهم ما 
لديها فى حصيلة اليوم الإخبارية. 
(؟) المساحة : كان وضعأ منطقيا أن تزيد 
المساحة المخصصة للخبر المدروس2ء) فى 
”التلجراف“ عن زميلتيهاء باعتبارها تصدر بالحجم 
العادى.ء فى حين تصدر الأخريان بالحجم 
النصفى2 ولكن المقارنة على هذا النحو ليست 


عادلة2» إث تعتبر المساحة هنا عاملا نسبياً. فعلى 
الرغم من تقارب المساحة بين الصحف الثلاث, 
فقد بلغت نسبتها إلى المساحة الإجمالية للصفحة 
الأولى 515,0 فى "التلجراف“. 8" / فى 
”الاكسبريس”2 لكنها وصلت فى ”ديلى ميل“ 
إلى 720. 

ومعنى ذلك اهتمام الصحيفة 
الأخيرة بموضوع الخبرء فى حين أن ضالة النسبة 
فى ”التلحراف” ربما لا تشير إلى عدم الاهتمام, 
بقدر ما تشير إلى تنازعه بين أخبار أخرى. ترى 
الصحيفة أنها لا تقل أهمية2,» رغم أن بعضها لا 
يمس بريطانيا بشكل مباشرء وهذه بصفة عامة هى 


زيادة 


من سمات الصحف المحافظة >ك”التلجراف“. 


(") العناوين : كانت صحيفة ”ديلى 
اكسبريس”“ هى أكثر الصحف الثلاث إبرازاً للخبر 
من خلال تيبوغرافية عناوينه2» فقد جمعت عنوانها 
الرئيسى من حجم ١١١‏ بنطأء فى حين جمعته 
”"ديلى ميل“ بحجم 9435 بنطأء و”التلجراف“ 
4 بنطأء وعلاوة على هذا الحجم الكبير فى 
”الاكسبريس“» فقد نشرته فى ثلائة سطورء مما 
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زاد من قوة تأثيره على بصر القارىء,2 رغم كونه 
عنواناً غير عريض. 

وحرصت الصحف الثلاث على أن بسبق 
عنوانهاء سطر تمهيدى أو أكثرء وهى العادة 
الانجليزية فى إخراج العناوين» وقد وضعته كل 
من ”التلجراف“ و”الاكسبريس”“ فى سطرين» فى 
حين اكتفت ”"الميل“ بسطر واحدء مع امتداده 
بعرض الصفحة2 واتفقت الصحف الثلاث كذلك فى 
الاستغناء عن أية سطور ثانوية. 

ورغم اشتراك ثلاثتها فى نوع الحروف 
المستخدمة فى جمع العناوين» مع فروق طفيفة 
بينهاء فقد كانت حروف ”الميل“ أشد سواداً, 
فى حين كانت حروف "“الاكسبريس“ أكثر 
إستطالة» أما ”التلجراف“ فقد تحفظت بشأن 
زيادة إبراز العناوين, بالشكل أو الكثافة2, واكتفت 
بحروف تشيلتنهام المسننة, بكثافة متوسطة. 


وانفردت “اكسبريس”" على زميلتيها 
بالطراز المنطلق من اليسارء والذدى وفر بياضاً 
غير منتظم فى أقصبى يمين العنوان» فى حين 
اختارت زميلتاها الطراز المتوسط , رغم وقوعهما 
على هامش الصفحة الأبسر, مما أدى إلى اختلاط 
البياض فى يسار بعض السطور ببياض الهامش» 
وأخل سياج الصفحة الأبيض. 


(2) الصور : لم تنشر أى من الصحف 


مد 


الثلان أية صورة مصاحبة للموضوع, ولكن 
”التلجراف”“ كانت أكثر توفيقاً من زميلتيهاء ولعل 
الظروف الإخبارية ساعدتها فى ذلك, عندما 
وضعت صورة لجون ميجور رئيس وزراء بريطانيا 
بجوار الخبر المدروس, مع أن الصورة كانت 
تنتمى إلى الموضوع الواقع أسفلهاء لكن مضمون 
الصورة كان مناسباً لخبر خفض الضرائب فى 
بريطانياء كما أنه من الناحية الشكلية فقد كان 
اتجاه الحركة فى الصورة (نظرة جون ميجور) 
يشير إلى الخبر المطلوب إبرازه. 

ومع أن الوضعم نفسه قد تكرر فى 
الصحيفتين الأخريين, بنشر صور مجاورة للخبرء 
رغم عدم الارتباط الموضوعى بينهما2ء فإن دور 
الصورة فى هاتين الحالتين تحديدأاًء كان ضعيفا 
فى إبراز الخبرء إذ كان محتواها بعيدً عن 
محتوى الخبرء كما أن اتجاه الحركة لم يكن 


يشير إلى الجهة المطلوبة. 


أى أن الصحيفتين الشعبيتين قد اعتمدتا 
على ضخامة المساحة الممنوحة للخبر -بشكل 
نسبى بالطبع- مع ضخامة العناوين وسوادها 
الشديدء فى حين كان إبراز ”التلجراف”“ قاصرأ 
على الصورة الفوتوغرافية الضخمة فى قلب 
الصفحة, ثم اشتركت الصحف الثلاث فى الموقع 
الذى اتخذه الخبر المدروس. 


المطلب الخامس : فوز أكسفورد على كامبريدج فى سباق القوارب 
(نشر الخبر يوم الأحد "١‏ مارس )١19951١‏ (انظر شكل رقم 15) 


وقد وقع الاختيار فى هذه المقارنة على 


صحيفتى ”ذى صنداى تلجراف“ و”ذى صنداىي 
تايمز “, باعتشارهما صحيفتين محافظتين 
أسبوعيتين» ولنرى كيفية معالجة الصحف 


البريطانية المحافظة لمثل هذه الأخبار الخفيفة, 
غير السياسيةء ولابد أن نضع فى الاعتبارء قبل 
الدخول فى ثنايا المقارنة الدقيقة,» أن كلتا 
الصحيفتين لم تنشرا الخبر كاملا على الصفحة 
الأوبىء وإنما نشرتا المعلومة الأساسية فيه 
(الفوز)ء مع إشارة إلى التفصيلات بصفحة داخلية 


)1١(‏ الموقع : وضح اهتمام "التلجراف“ 
بالخبرء من حيث الموقع, أكثر من ”التايمر “2 
فقد احتل فى الصحيفة الأوللى قمة الصفحة 
-أسفل الرأس مباشرة- فى حين هبط فى 
الصحيفة الثانية قليلا» فكان هو الخبر رقم 5 أو 
0 

ونلاحظ أنه بينما احتل عرض الصفحة 
كله فى ”التلحراف“, فقد احتل جانباً من صفحة 
”التايمز “2 وهو الجانب الأيمن» مما يشير -مسن 
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وجهة نظر العادة الانجليزية القديمة- أنه يأتى 
فى المرتبة الثالثة, إذث الحانب الأيسر أكثر أهمية 
من الأيمن. 

(؟) المساحة تأكد اهتمام ”التلجراف“ 
بالخبر عن زميلتهاء من حيث المساحة2 والتى 
وصلت فيها إلى 0,؟؟/ من المساحة الإجمالية 
للصفحة.» فى حين بلغت فى "التايمز “ /١0‏ 
فقطء مما يشير إلى وجود سياسة واضحة فى كلتا 
الصحيفتين2» تجاه هذا النوع من الأخبار . 


() العناوين : كاك التعامل التيبوغرافى 
العام مع عناصر هذا الخبرء أن يتشابه فى 
ا لصحيفتين » إد اقتصرت الوشارة على عنوآان» 
يمتد باتساع صورة فوتوغرافية كبيرة2 وإن اختلف 
اتساع العنوان, فكان فى "التلجراف" يمتد على 
سبعة أعمدة -من ثمانية - فى حين أمتد فى 
”التايمز “ على خمسة أعمدة فقط -من ثمانية 
أيضأ - . 

أما بالنسبة للحجم,ء فقد زاك أيضأً فى 
”التلجراف“» حتى وصل إلى "١"‏ بنطأء فى 
حين اقتصر فى ”التايمز “ على 48 بنطاء وإن 
تسابهت الصحيفتان فى استخدام حروف تشيلتنهام 
المسننة بكثافة متوسطة,ء وها هو العنوان إذن 
-حجماً واتساعاً - يؤكد درجة الاهتمام بالخبر 


عاك ليك 


فى كل من الصحيفتين. 
(2) الصورة : كان واضحاً أن الصورة 
الفوتوغرافية التى استخدمتها ”التلجراف“ أسفل 
العنوان مباشرة2» أكبر فى المساحة من صورة 
”التايمز “2, فقد بلغت فى الأولى أكثر من مائة 
سنتيمتر مربع2ء فى حين وصلت فى الصحيفة 
الثانية إلى حوالى سبعين سنتيمتر مربع» أى أن 
نسبة الزيادة قد قاربت على 750 تقريباً. 

لكننا من جهة أخرى يجب أن نلاحظ 
أفضلية صورة ”التايمز “ رغم صغر مساحتها نسبياًء 
وتأتى الأفضلية فى رأينا من عاملين2 أولهما: 
تركيز الصورة على أقل عدد من الأشخاصء. مما 
أدى إلى ضخامة أحجامهم الظاهرة2 وعدم تشتيت 
بصر القارىء بين عدث كبير من الأشخاص صغار 
الحجم» وثانيهما: أن لقطة ”التايمز “ كانت هى 
الحاسمة بالنسبة للخبرهء إذ صورت لاعبى 
أوكسفورد لحظة وصولهم إلى خط النباية. وهم 
فرحون بالنصرء فى حين أن لقطة ”التلجراف” 
قد جمعت بين اللاعبين الفائرين والمنهرمين», 
وبرغم أن التباين فى هذه الصورة الأخيرة -بين 
مشاعر الفرح والحزن- تعطى مذاقاً خاصاً للقطة» 
فإن صغر أحجام اللاعبين جميعاً. أفقد هذا 


المطلب السادس : التحقيق فى الممارسات المشبوهة لبنك الاعتماد والتجارة الدولى 
(نشر الخبر يوم الجمعة ١5‏ يوليو )١591١‏ (انظر شكل رقم 50) 


وقد تخيرنا للمقارنة بين المعالجات 
الإخراجية لهذا الخبر الاقتصادى المهم2» صحيفتين 
محافظتين» تصدران يومياً بالحجم العادى, هما: 
”الديلى تلجراف”“ و”الجارديان“. 


(1) الموقع : احتل هذا الخبر الموقع نسه 
فى الصحيفتين2» وهو الركن العلوى الأيسرء أى 
أنه كان يمثل لكليهما الموضوع الرئيسى بالصفحة 
الأولى» ولعل هذا الاهتمام الكبير والمتساوى 
بالخبر فى الصحيفتين -ولعله كان كذلك فى 
الصحف البريطانية الأخرى- يترجم الأهمية الفعلية 
المترايدة له؛ ليس على مستوى بريطانيا فحسبء 


ولكن على مستوى العالم كلهء وهو ليس مهما 
للاقتصاديين ورجال المال والأعمال فقطء ولكن 
أبضاً للعامة من الناس» الذبن أودعوا فى هذا 
البنك مبالغ ضخمة» قبل أن يشهر إفلاسه. 


(؟) المساحة : وكما تساوت أهمية الموقع 
بين الصحيفتين: فقد كادت المساحة المخصصة له 
فى كل منهما أن تتساوى كذلك,» فمن ناحية 
الاتساع,» بلغ فى كل منهما ثلاثة أعمدة2, هذا 
بالنسبة للعناوين2,» أما إذا أدخلنا الصورة فى 
حساب مساحة الموضوع, فإنه يحتل خمسة أعمدة 
من ”التلجراف”“. 
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كذلك فقد امتد عمق الخبر فى الصحيفة 
نفسهاء حتى وصل إلى ثلثى ارتفاعم الصفحة 
الأولى2» وكانت له بقية, مشار إلى نشرها بإحدى 
الصفحات الداخلية» فى حين أن عمقه وصل فى 
”الجارديان“ إلى النصف فقط. 


ولعل مساحة الخبر -كما نرى- اتساعاً 
وارتفاعاًء تترجم اهتمام ”التلجراف“ بالخبر أكثر 
من ”الجارديان“, التى فضلت أن ينازع خير 
البنك الدولى -من حيث الأهمية- خبر آخر 
عن بعض أحداث جنوب أفريقياء وذلك من حيث 
الموقع والمساحة معاً. 
(") العناوين : وقد تفاوت استخدام هذا 
العنصر لإبراز الخبو بين الصحيفتين» وذلك على 
النحو التالى : 


أ- الحجم: اقتصر عنوان الخبر فى ”الجارديان“ 
على ثلاثة سطور رئيسية2» جمع كل منها بحروف 
بلغ حجمها 5١‏ بنطأء فى حين بدأ عنوان الخبر 
فى “”التلجراف“ بسطرين تمهيديين» جمعا بحروف 
بلغ حجمها 5؟ بنطاء ثم ثلاثة سطور رئيسية 
جمعت بحروف +0 بنطأ . 


وبصرف النظر عن حجم 
حروف العنوان فى ”"الجارديان” تشير إلى زيادة 
اهتمامها ‏ بالخبرء فإن وجود العنوان التمبيدى 
المصغر فى "التلجراف“ أدى إلى عدم مفاجأة 
القارىء بالحروف الكبيرة مباشوة , وإنما قام هذا 
العنوان ”بالتمهيد “ للعنوان الرئيسى 2 وهى معالحة 
إخراجية أهدأ بلا شك. 


أن زيادة 


والدليل على ذلك أن عناوين الصحف 
الشعبية» التى درسناها فى بعض المطالب السابقة, 
كانت تخلو من النوع التمهيدى,ء فقد كان 
مخرجوها بفضلون البدء مباشرة بالعنوان الرئيسى 
الضخم» حتى يحققوا للقارىء نوعاً من الصدمة, 
تلائم طبيعة هذه الصحف وطبائع قرائها. 

وليس معنى ذلك أن الإجراء الذى 
اتبعته ”الجارديان“ يشير إلى شعبيتها مثلاء فذلك 
الاعتقاد فى رأينا يقوم على العسوائية والمبالغة, 
ولكن الحقيقة التى نعتقد فى صحتهاء أن هذا 
الإجراء يدل على تعاظم أهمية الخبر المذكور 


عو اريت 


بالنسبة للصحيفةء مما يجعلها تصدم به القارىء 
بنوع من المفاجأة, غير الممهد لها. 

ب- الشكل: عكس الشكل الذى اتخذته حروف 
العنوان فى ”الجارديان“ أهمية الخبر بالنسبة لها, 
أكثر من ”التلجراف”“2, وذلك من عدة نواح: 
استخدام الحروف القوطية 
الأسنان فى ”“الجارديان“,» وهى الحروف التى 
تتمتع بدرجة عالية من السوادء نتيجة إلغاء 
أسنانهاء وهى لذلك أكثر ثقلا من غيرهاء وأعلى 
صوتأء وعلى الرغم من أن هذا الجنس من 
الحروف هو السائد على عناوين هذه الصحيفة, 
بكل صفحاتها.ء فلا شاك أن اختيار هذه الدرجة 
العالية السوادء يعكس أهمية الخبر من الناحية 
الإخراجية2» أما ”التلجراف“ فاستخدمت حروف 
النيورومان فى عنوانها التمهيدى,» وهى حروف 
هادئة بسيطةء. تلبى الحاجة من استخدامها فى 
هذا النوع من العناوين, أما السطور الرئيسية 
التالية» فقد اختار لها المخرج حروف سينشرى 
بولد القوية السميكة ذات الأسنان الرقيقة2» مما 
يعكس الأهمية النسبية لهذا الخبر. 

* المعالجات التيبوغرافية: والتى تباينت بين 
الصحيفتين» إذ اعتمدت ”الجارديان“ على البياض 
الوافر بين سطور عناوين الخبر,ء والذى وصل 
إلى ١,08‏ كور بين كل سطر والذى يليه2ء وإلى 
جانب تقتير ”التلجراف“ على الجانب الآخر فى 
وضع البياض» الذى لم يتجاوز نصف كورء فقد 
استخدم مخرجها جداول خطية بسيطة أسفل 


* الحديئة عديمة 


سطرى العنوان التمهيدى2» وههمى من الطرق 
الشائعة المتعارف عليهاء لتميير العنوان التمبيدى 
عن الرئيسى . 


ج- الطراز: حرصت "الجارديان* على جمع 
سطورها الثلاثة منطلقة من اليسارء» تسهيلا لالتقاط 
عين القارىء لها من جهةء وهو نوع من الإبرازء 
وحفاظاً على انتظام الهامش الأيسر للصفحة من 
جهة أخرى, وتحريكاً للبياض المتروك فى يمين 
السطور من جبة ثالثة. 

وفى المقابل فقد جمعت عناوين الخير 
فى ”التلجراف“ متوسطة الاتساع, يتساوى البياض 








المتروك فى يمينها مع يسارهاء حتى بالنسبة 
للعنوان التمهيدى,ء مما يقلل من وضوحه على 
الصفحة إلى حد ماء وإن كان هذا الإجراء ليس 
مقصوداً فى حد ذاته لهذا الخبر بالذات»2 وإنما 
هى جزء من معالم السياسة الإخراجية للصحيفة 


بوجه عام. 
(2) الصورة : لم تكن الصورة من بين 
عوامل إبرار الخير المدروس» عيد صحيفة 


”الجارديان“2» على الرغم من ثبوت اهتمامها به, 
من خلال عوامل الإبراز الأخرى2 ولعل السبب 
فى ذلك يعود إلى ضيق المساحة المخصصة للخير 
بشكل نسبى بالطبع2 وتراحم الأخبار المهمة على 
الصفحة نفسها. 

أما ”التلجراف“ فقد ‏ وجدت) من 
الشجاعة,» ما جعلها تضحى بمتون أخبار أخرى, 
وربما بمتن الخبر نفسه الذى نقلت بقيته إلى 
الداخل» فئ سبيل نسو صورة فوتوغرافية ضخمة 
مصاحة للخير » رغم كونها صورة شخصية لمحافظ 
البنك,» وقد احتلت اتساع ثلاثة أعمدة, وبار تفاع 
وصل إلى 86؟ سنتيمتراً2ء أى أنه تخطى طية 
الصفحة بستة سنتيمترات كاملة. 

وفى رأينا فإن ما قلل من شأن الصورة 
فى عملية إبراز الخبر ,» الاتحاه المعائكس للحركة 
الظاهرية لصاحب الصورة2 الذدى بدا وهو ينظر 
فى الاتجاه المضاتد لموقعم الخبرء مم أن 
المفروض فى مثل هذه الحالات» أن يشير اتجاه 


-لالم- 


الحركة فى الصورة إلى الموضوع المصاحب» 
إمعاناً فى إبرازه. 
أما العذر الذدى ربعا نلتمسه لمخرج 


”التلجراف“ فى هذا الموقف, الذى نرجح أنه 
كان مقصوداء هو روح العداء السائدة بين 
الحكومة البريطانية والشعب من جهةء وإدارة 
البناك من جهة أخرى, مما يجعل إدارة محافظ 
البناك لظهره كما يبدو من الصورةء تعبيراً عن 
هذه الروح؛ وهو الإجراء الذى سبق أن اتبعته 
صحف أخرى كثيرةء للتعبير عن العداء أو 
الخلاف أو المنافسة. 

ومن أسرار الجمال فى هذه الصورةء 
وهو ما يحسب للمخرج, أنها ليست صورة ساكنة, 
كتلك اللقطات التذكارية التى تعمر بها صحف 
كثيرة» ولكنها عامرة بالحياة, إذ تمثل مشهداً 
عاديا تلقائياً من صاحب الصورة,2» كذلك نلاحظ 
أن الجرزء الذى ظهر من الصورة أسفل طية 
الصفحةء هو انعكاس لوجه الرجل فى زجاج 
المكتب الذى يتحدث من خلفهء مع أعضاء 
الوزارة البريطانية حول شئون البنكء ومما 
يدفعنا إلى الاعتقاد بالقصد من نشر الصورة على 
هذا النحو, أن المخرج كان يستطيع قطعها عند 
أسفل سترة الرجل -وعند خط الطى تماماً- 
ولكنه ضحى بجزء من مساحة الصفحةء فى سبيل 
الحصول على هذه القيمة الجمالية والتعبيرية فى 


أن واحد . 





المصادر 


)١(‏ لاحظ أن ”الصن“ و”الديلى ميرور“ لم يكونا ضمن مفردات العينة فى المبحث السابق. 
)2 .8 .م (1978 ,للا ممحسصصأوك :مملمها) ,2306 2 نه و5مللأعاط ,ؤذمهقناك لامعولا 
(") اصطلاح تحريرى يقصد به الموضوع الإخبارى2 الذى يحتوى على عدة زوايا إخبارية فى إطار 
موضصوع وآاحد أو قصة واحدة , وهو ينسر عاذة بشكل تنفصل فيه الأخبار المتصلة , ولكن بما يوحى للقارىء 
بالصلة الموضوعية بين هذه الأخبار. 








مد خل 


تعد الصحافة الفرنسية من أعرق الصحافات 
الأوربية» إذ هى سليلة ثلائة قرون ونصف من 
التاريخ,. فقد صدرت أول صحيفة (جريدة) عام 
,١‏ وهى ”لا جازيت“ 8 
الأسبوعيةء بل عرفت فرنسا أول مجلة عام 
77©؛©»؛ وهو وقت مبكرء إذا قيس بكثير 
من دول أوربا والعالم. 

ومع ذلك فقد أدت الرقابة على الصحف 
فى فرنساء ابتداء من منتصف القرن السابع عشر 
وطوال القرن الثامن عشرء إلى امتناع الصحفيين 
عن معالجة الموضوعات السياسيةء ”وهكذا 
فبالمقارنة مع الصحف الانجليزية» بقيت الصحافة 
الفرنسية أدبية بشكل عام2, تقدم أخبارأ قليلة 
لقرائها “( ').ء وكان لذلكت أثره الكبير على 
محتوى الصحف فيما بعد. 


362226 


وحتى عندما صدرت ”لو جورنال دى 
بارى “ 528:15 08 [03]لاول ©8] أولى الصحف 
اليومية عام /ا/ا219) فقد ظلت بعيدة عن 
الاهتمام بمجريات الأمورء فلما قامت الثورة 
الفرنسية عام ١148‏ ”لم يكن باستطاعة الصحف 
اليومية الفرنسية مجاراة قريناتها الانجليزيات2, لا 
بمحتواها ولا بجمهورها “(7). 

ثم عاشت الصحافة الفرنسية مرحلة غير 
مستقرة فى أثناء الثورة وتكوين الامبراطورية, 
رغم تعطش الجماهير للأخبار من جية2» ورغم 
ظفر الصحف بحريتها فى ؟95١1‏ من جهة 
أخرىء ومع أن ”لا جازيت“ تحولت إلى 
الصدور اليومى عام ,١7531‏ فإنها كانت كسابقتهاء 
”"عاشت حياة وتيبة2» ولم تترك أثرأ يذكر “(2). 

ويبدو أن ظروف الثورة لم تساعد على 
الصحف اليومية» فقد ظلت المعوقات 
التكنولوجية والاقتصادية حاسمةء) رغهم زوال 
معوقات الرقابة( 6),» ثم وصل الفرنسيون فى 
القرن التاسم عشر إلى صحافة الخبر الحقيقية, 
رخيصة الثمنء: وفيرة العدد,ء وذلك بعد أن ارتفع 
عدد المتعلمين إلى أكثر من 2/08٠‏ ونشطت 
حركة العمران والتصنيع» وتطورت وسائل النقل» 


إزدهار 


-841- 


واحتدمت المعارك السياسية والاجتماعية( 1 ). 





وفى غضون سنوات قليلةء أخذت 


الصحف الفرنسية اليومية تتطور شيئاً فشيئاًء فى 
التحرير والإخراج2ء حتى لم يأت عام ,.١915‏ إلا 
وكانت قد احتلت مكان الصدارة بين صحف 
العالمء من حيث ضخامة توزيعها( /2)1 ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى صدور عدث من الصحف 
الشعبية منذ الثلث الأخير من القرن الماضىء 
أشهرها وأهمها فى ذلك الوقت ”لو بوتى 
جورنال” !031]لاول 6111© ©6اء التى صدرت عام 
"8 , وكانت أول صحيفة شعبية فى أوربا 
كلهاء تصدر بالحجم النصفى 2,1261014 والتى 
وصل توزيعها عام ١8915‏ إلى مليون نسخة( 4)غ2 
ونلاحظ أنها صدرت قبل ”ذى ديلى ميرور“ 
المريطانية النصفية الشهيرةء ومع ذلك فإن الانجلير 
يسبون دائماً لأنفسهم فضل السبق فى إصدار 
الصحف النصفية . 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى عام 
+6,؛ فقد تعرضت الدول التى كانت ضحية 
الحرب -ففرنسا واليابان- لمشكلات عديدة, 
أثرت على الصحف بطبيعة الحال» وهو ما يصفه 
المؤرخ أنطونى سميث بأنه: ”تشوه الاتجاهات 
الصحفية الأساسية “( 2»)9 وكان من أبرز معالم هذا 
التشوه الانخفاض الحاد فى معدلات التوزيع. 

ومع أن الصحف الشعبية الفرنسية عادت 
بعد إنتهاء الحرب إلى سابق قوتها وانتشارهاء 
حتى وصل توزيع ”بارى سوار” 501 ذأنوم 
مثلا إلى مليونى نسخة عام م8" 15ء, فإن قيام 
الحرب العالمية الثانية بعدها بعام واحد, أصاب 
الصحافة الفرنسية فى مقتل2, بعد أن كانت فرنسا 
-وللمرة الثانية فى ربع قرن- الضحية الأولى 
لأحداث الحرب( .)٠١‏ 

فقد زادت كلفة إصدار الصحف, نتيحة 
ارتفاع أسعار الورق, إذ كانت مصانعه مقامة فى 
أصابتها أضرار الحرب, أسعار 
الطباعة» وتضاوؤل حصيلة الإعلانات» حتى هبط 
عدد الصحف فى أثناء الحرب إلى 484 صحيفة:, 


مدن » واردياد 








بعد أن كان 14" صحيفة قبيل الحرب(١١)2‏ ومن 
جبة أخرى فقد أتى الاحتلال النازى للأراضى 
الفرنسية» ليكتسح الصحف القليلة الصادرة فى 
الجزء المحتل2ء فى حين تحول أغلب الصحف 
إلى تأييد نظام فيشى -الموالى للنازى - أما بقية 
الصحف فقد صارت محرد نشرات دعائية( ؟١).‏ 

وبرغم انتهاء الحرب فى عام 2,١550‏ 
وتحرير فرنساء فإن الصحف لم تستطع النهبوض 
من كبوتها بسهولة هذه المرةء فقد اشتدت أزمة 
الورق: وارتفع ثمن النسخة من الصحيفة ذات 
الصفحات الأربعم إلى أربعم فرنكات, وبالتالى 
هبطت أرقام التوزيع2» فى وقت عانت فيه البلاد 
من أزمة اقتصادية طاحنة, وقد بلغ الأمر أن صار 
إخراج صحيفة يومية من أربع صفحات فقطء, 
تطبع +8 ألف نسخةء يزيد فى التكاليف ثلاثين 
مرة عما قبل الحربء, ثم وصل سعر النسخة عام 
4 إلى ثمانية فرنكات( .)١*‏ 

ومن الآثار المباشرة لهذه الأزمة على 
إخراج الصحف الفرنسيةء ضغط الأبواب, وتقليل 
الأخبارء واستخدام أحجام الحروف الأقل من 
المعتاد» وصرف النظر معن الاهتمام بالصورء 
وهكذا وصلت الصحف من الناحية الشكلية إلى 
وضع مترد. 

وشهد عام ١9017‏ انتشارأ خاطفاً للصحف 
الفرنسية, بعد سنوات من الهبوط والانحدارء لكن 
الأزمة الاقتصادية العالمية, والاضطرابات السياسية 


والاجتماعية الداخلية النى تفاقمت فى عام 
4 أدت إلى تقبقر الصحف مرة أخرى», 
فاختفت من السوق الصحفية “ليبراسيون” 


لل 


10أةوطا فى ,١555‏ و”بارى جور" 3015] 
]نامل فى 2,15 و”كومبا” ]000002 فى 


غ/ا9, و”روج“ ووناه8 فى 191/5. 


حتى الصحف الجديدة,2» التى كان 
ظهورها خاطفاً ومفاجئاًء فلم تستطع الصمود, بل 
اختفت فى غضون أشهر من صدورها, كصحيفة 
“فان كاتر أآير “ 185نا6!! 24 التى صدرت فى 
وصحيفة ”جانفيرم“ 10115086'ل, التى صدرت فى 


سبتمبر /ا187, واختفت فى تثوفمبر من نفسسر 


6#” 


العام ثم | صحيفة ‏ ”كومبا ‏ سوسياليست” 
©0186 20031 التى صدرت فى فبراير 
١‏ ,؛ واختفت فى يوليو من نفس العام. 

وليس الوضع الحالى للصحف الفرنسية» 
بافضل من سابقه, فالسوق الفرنسية تقاوم التمركر 
فى العاصمةء نتيجة وجود هيئات صحفية مستقلة 
مزدهرة فى الأقاليم حتى لم تحقق الصحف 
الباريسية انتشارأً فى هذه الأقاليم -وفقاً لإحصاء 
+58 إلا بنسبة 57م من مجموع توزيع 
الصحف اليوميةء كما أن التمركز الحاللى لم 
يتمخض عنه صدور صحف شعبية قومية -كما 
حدث فى بريطانيا والمانيا مثلا- يضاف إلى 
ذلك أن المجموعات الصحفية الكبرىق -مثل 
هاشيت وبيار برس وبريبارت وغيرها- صارت 
تفضل مننذف عام ١978‏ المشاركة فى المجال 
السمعبى البصرى2,) البعيد ‏ عن نطاق عالم 
النشر( .)١4‏ 

ومن أهم الصحف الفرنسية التى تصدر 
الآن» منسوباً إلى كل منها رقم توزيعهاء طبقا 
لإحصاء 7 158., ما يلى( :)١0‏ 


ه ”لو فيجارو“ 103,0 ©6.أ 7" ألفاً. 
ه ”لو موند“ 800508 ها ع "2 ألفا. 
» ”فرانس سوار “ 5015 66م3م 2+٠‏ ألفاً. 


» ”لو باريزيان ليبريه “ '8,وطنا موأوائة5 6ا 


9 ع" ألفاً. 

» ”لا كروا” «أه060 32ا 6 ألفاً. 
”لو مانيتيه “ “030118اناط ا 37 ألفا. 
هذا عن الصحف القديمةء التى نشأ 


بعضها فى أواخر القرن الماضى, أو حتى منتصف 
القرن الحالى, أما الصحف الحديثة النشأة» والتى 
لها اتجاهات سياسية واضحة فأهمها( :)١51‏ 


* ”ليبراسيون “ دوأ!ط1ا: والتى بدأت الصدور 
عام 7 197ء وهى صحيفة يسارية معارضةء لها 
جمهور لا يستهان بهء تعدى توزيعها 0٠‏ ألفأً من 
النسخ, لكنها توقفت من 5١‏ فبراير إلى ١١‏ 
مايو ,١981١‏ بسبب بعض الخلافات الداخلية, 
ومنذ عودتها إلى الصدور تنتهبج البحث والنقد 
والتحقيق» وقد ارتفع للذلك توزيعها إلى ٠١٠١‏ 
ألفا. 


ممم “#بللر"-ا_دطدطد''|)((#إااا1ا1ة1ا:ّا ا در _ 


+ ”لو ماتان دى بارى ” 53915 06 3815لا ©16: 
تأسست فى مارس 2١1971‏ وهى تحاول القيام 
بدور الصحيفة اليومية الكبرى التى تميل إلى 
الاشتراكيةء ومع أنها وصلت إلى ذروة النجاح 
عام ١1548.ء‏ فقد بدأ انتشارها ينحسر. 


”لو رود “ تخلى عنها مالكها 
مارسيل بوساك فى يوليو 7/8 19, وآلت ملكيتها 


:١ ©ناة‎ 5 


# ل 





إلى روبير هيرسان2» الذى حولها إلى إحدى 
طبعات ”لو فيجارو”“, ثم اختفت ”لو رور” 
تمامأ فى عام 1580. 


* 1ر2 2: 


”بريزان “ تست قي بابر 
إلى اليمين انحيازاأً ملحوظاء وتوزيعها قليل 
للغاية . 





المصادر 
)١(‏ بيير البيرء الصحافة2» ترجمة فاطمة عبدالله محمودء سلسلة الألف كتاب (الثانى)» 25: (القاهرة: 


البيئة المصرية العامة للكتاب,» ,)١5401‏ ص53. 


0 فرنسوا قيرو» وبيار البير » تاريخ الصحافة , ترجمة عبدالله نعمان, ( بيروت: المنشورات العربية,» ط ١ع‏ 
5569 ), صم .١‏ 


(") المرجع السابق: ص١؟.‏ 

(8) المرجع السابقء ص0 ؟. 

( 0) خليل صاباتء: وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,» ط20» ,)١581‏ 
ص85. 

(1) المرجع السابق» ص صل5, +5. 

(/ا) سير البيرء مرجع سابق2» ص5 5. 

(8) المرجع السابق. 


(ة) بلإلغأ5اأنا أهدم لهم هاما مث :عم نمكذلاهلطظ! ه6١‏ ,طلاصك بإصممطامم 
.5 .ص ,(1979 ,لأا «موكلنالا 8 182065 :مملمه٠)‏ 


)١١(‏ انظر التفاصيل فى: 
محمود صالح منسى» الحرب العالمية الثانية» (القاهرة: بدون ناشرء ,)١9585‏ ص ص5]!ا١-‏ ل!ا15. 


)١١(‏ محمون نجيب أبو الليل: صحافة فرنساء (القاهرة: مؤسسة سجل العرب, 9:/ا9١),‏ ص97 ؟. 

(؟0) .5 .م برأكء .رمه بطأتأصك5 لإممطامم 
)١5(‏ أبو الليل2» مرجع سابق2» ص ص ع" ؟, 0"؟, .58٠‏ 

.٠٠١ ,88 سير البيرء مرجع سابق2» ص ص‎ )١4( 

.٠١ 9 ,3٠١56ص خليل صابات, مرجع سابق2» ص‎ )١0( 


((2)45 يعبر البير » مرجع سابق » ص 60 .1٠١‏ 











- هبق --. 


المبحث الأول : تطور إخراج الصحف الفرنسية 


لم يقتصر تأثير الظروف القاسية التى 
عاشتها فرنساء على احتجاب بعض الصحفء أو 
علبى تناقص أرقام التوزيع لدى بعضها الآخر فقطء 


بل إنه امتد كذلك ليشمل تأثيراً عميقاً فى الشكل ' 


الوخراجى الذدى صدرت به هذه الصحف, من 
زاوية بحثنا الضيقة على الأقل. 

فالرقابة الصارمة على الصحف فى عهد 
الملكية الأولى2 وأحداث الثورة الكبرى, والثورة 
المضادة» واضطراب الحال بين النظامين 
الجمهورى والملكى» والهزائم التى قوضت أحلام 
الامبراطوريةء ثم الحربان العالميتان اللتان كانت 
فرنسا فيهما الضحية الأولى,ء علاوة على الظروف 
السياسية والاقتصادية المضطربة لفرنسا والعالم» كل 
ذلك ألقى بظلاله على الصحافة الفرنسية بوجه 
عام» وعلى إخراجها بوجه خاص. 


وفى الوقت نفسه فإن تطور هذا الفن 


الصحفى الأصيل» فى كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة خلال القرن العشرين2,» أدى إلى ضعف 
المنافسة الفرنسية للإخراج الأنجلو ساكسونى2 سواء 
على المستوى النظرى الأكاديمى, أو فى حقل 
الممارسة العملية. 


وعلى الرغم من هذه الظروف القاسية, 
فقد كانت الصحف الفرنسية سباقة إلى الأخذ 
ببعض التطورات الإخراجية المهمة» وإن توقفت 
عن ذلك ابتداء من قيام الحرب العالمية الأولى», 
ويعلق المؤرخ الصحفى الفرنسى ببير البير على 
ذلك بقوله: ”لقد أدى تطور الصحافة الأمريكية 
خلال القرن العشرين, وبخاصة من ناحية التكنياك 
والإخراج2ء إلى أن الناس قد نسوا أن معظم 
النظم والأساليب الفنية للصحافة الحديثة,» قد 
شاهدت النور وولدت فى فرنسا .)١(“‏ 


المطلب الأول : نشأة الطباعة الفرنسية وتطورها 


لم نجد فى مراجعنا إشارة صريحة إلى 
تاريخ معرفة فرنسا بالطباعة, لكن الثابت أنها 
عرفت فى وقت مبكرء بالنسبة لباقى الدول 
الأوربية, إذ يعود تاريخ طبع أول تقويم فرنسى 
معروف إلى عام ,١58“‏ وهو أشهر المطبوعات 
الدورية فى ذلك الوقت(؟), أى بعد ثلاثين 
عاماً من اختراع جوتنبرج نفسه, كما تذكر بعض 
المراجعم أن فرنسا كانت الدولة الأوربية الرابعة 
التى تعرف الطباعةء بعد المانيا وإيطاليا 
وسويسرا( " ). 

ثم كان لفرنسا بام طويل فى تطوير 
بعض العمليات الفنية الخاصة بالطباعة» طوال 
سنئى القرن التاسع عشرء وفى جرء من القرن 
العشرين» ويمكن القول أن أهم هذه الإسهامات 
الفرنسية انحصرت فى المجالات التالية2» بالترتيب 
الرمنى لتقديمها : 
)١(‏ صناعة أحبار الطاعة :)١4818(‏ 
فمنذ بداية القرن التاسع عشرء كان كل طابع 


يركب فى العادة أحباره بنفسه2ء ولكن فى عام 


64 أفتتح بيير لوريو (الأب) أول مصنع 
لأحبار الطباعة: وكان ذلك فى باريس( 6). 


(؟) استخدام التصوير الضوئى فى صنع 
السطح الطابع الغائر (18551): ففى أوائل 
القرن السادس عشر عرف العالم الطباعة من 
السطح الغائرء عن طريق الحفر الجاف» باستخدام 
إبرة من الصلب تحدث الأشكال الغائرة فى 
المعدن, وبعد أن عرف العالم التصوير الضوئى 
-فى مجالات الحياة العادية- تمكن الطابع 
الفرنسى جوزيف نيسيفور نيبس من استخدم 
التصوير فى نقل الأشكال المراد طبعها إلى 
المعدن؛ ومن ثم استخدام أحماض الإظبار فى 
عملية الحفرء وكان ذلك فى عام .)0(١895"‏ 


() اختراع الأمهات الورقية الرطبة 
(5؟18): فحتى هذا التاريخ كان الطبع 
البارزء يتم من الحروف المعدنية ذاتهاء بعد 
جمعهاء ولما كانت هذه الحروف معرضة للبلى من 








كثرة الاستخدام -إذ يتم تفريقها بعد إتمام الطبع 
ثم إعادة جمعها مرة ومرات- فقد فكر الطابع 
الفرنسى كلود جينو ومواطنه نيكولاس سيرييه فى 
نقل محتويات الصفحة إلى سطح ورقى مبلل 
بالماء» تمهيدأ لصنع قالب معدنى واحد لكل 
حروف الصفحة2» وقد سمى هذا السطح بالأم 


الورقية الرطبة (128! باللغة الفرنسيةء 9ضواط 
باللغة الانحليرية)2» ويمئل عام ١859‏ تاريخ 
تسحيل براءة الاختراع( "). 

(84) تقويس السطح الطابعم البارز 
(59غ182١1):‏ لقد كان جينو يصنع السطح 
الطابع مستقيماء يتلاءم والتر كيب الميكانيكى للالة 
المسطحة أو الطنبورية2.» فلما عرفت المطابع 


الآلات الدوارة 80134[11, كان الطابعون يثبتون 
الحروف المتفرقة على الطنبور الطابع باستخدام 
أسافين خاصة (أوتاد), إلى أن تمكن الطابع 
الفرنسبى جاكوب وارمز فى عام ١4849‏ من 
الحصول على سطح طابع مقوس» يصلح للتركيب 
على الطنبور الطابع,» لكيلا تتطاير الحروف 
المتفرقة فى أثناء الطبع, وقد توصل وارمز إلى 
هذه الطريقة بإدخال الأم الورقية -التى صارت 
جافة - فى جهاز خاص لتقويسهاء ثم صب المعدن 
المصهور على الأم المقوسةء ليتكون قالب معدنى 
مقوس( /ا)2 ولم يبدأ استخدام الطريقة الجديدة 
فى طباعة الصحف إلا عام 18"519., وكانت أول 
صحيفة تستخدمها هى ”لو بوتى جورنال” 
الفرنسية أيضأء وتمكنت بفضلها من طبع ٠0؟‏ 
ألف نسخة يوميأ( 2)4 وتبعتها فى ذلك صحيفة 
”لا ليبرتيه “ “1168118 2ا الفرنسية أيضأء التى 
كانت تطيع ٠‏ ألف نسخة يوميا( 5). 


(0) بناء أول طابعة دوارة فييى أوربا 
(14850): أثمرت التجارب الفرنسية فى 
تقويس السطح الطابع2» معن تطوير فكرة الالة 
الدوارة والتى كانت قد بدأت فى الولايات 
المتحدة عام 1١488‏ على يد هو 
الأمريكى( :)٠١‏ إلى أن تمكن هيبوليت مارينونى 
الفرنسى من بناء أول آلة طابعة من هذا النوع 
فى أوربا كلها عام 450١(١١)ء‏ وظهرت الآلة 
الجديدة لأول مرة فى معرض باريس للطباعة عام 
8 :» وقد أدخل عليها مارينونى تطوراً 
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جديدأء بإمكان طبع كلا الوجهين من شريط 
الورق» مع قص الشريط وثنيه فى الآلة نفسهاء 


وبسرعة عالية(؟١),‏ وهنا هو الجديد الذدى 
قدمه مارينونى على آلة هو. 
وإلى جانب هذه الأفكار والتجارب 


الطباعية» التى أهدتها فرنسا إلى العالمء فقد 
كانت صحفها أيضاً فى تطبيق بعض 
الاتجاهات الطباعية, التى أعطت لإخراجها مظهراً 
أخاذاً. كان غريباً على كثير من صحف أوربا 
والعالم فى ذلك الوقتء. نذكر من هذه الصحف 
على سبيل المثال: 


)1١(‏ صحيفة "لانترن ”“ ودع 1و .1 : أصدرها 
هنرى روشفور فى مايو من عام 2184 بصفة 
يوميةء وهى من أوائل الصحف التتى تطبع على 
ورق ملون ومصقول فى وقت معأء وقد ملأت 
صفحتها الأولى برسم كاريكاتيرى فى كل عدن 
من أعدادهاء فكانت قريبة الشبه من نموذج 
المجلة فى التصميم, وتمكنت بهذا الأسلوب من 
الفوز بجائرة ‏ ”بيع نصف مليون ‏ نسخة 
يوميا “( 2)١*‏ وقد صدرت صحيفة أخرى فى 
باريس على غرار هذه الصحيفة,ء ومنافسة لهاء 
أسمت نفسها ”ليكليبس“ 601058 ا وسخرت من 


ر آئدة 


روشفور صاحب "لانترن“, وأظهرته فى أحد 
أعدادها عللى أنه ”دون كيشوت الصحافة 
الفرنسية “ (انظر شكل رقم 5"). 

(؟) صحيفة ”لو بوتى جورنال : 
فبالإضافة إلى أنها كات أولى الصحف فى أورباء 
استخداماً للآلة الدوارة البدائية ذات السطح 
المقوس»2 فقد كانت كذلك أولى الصحف الأوربية 
استخداماً للألوان الثلاثة فى طباعتها -عدا 
الأسود- وذلك فى عام 2,1885١‏ وقد أصدرت 


ملحقاً إضافياً طبع بالألوان ابتداءع من ذلك 
العام( .)١5‏ 


(') صحيفة "اكسلسيور " 1:5©15107: 
التى بدأت الصدور فى نوفمبر من عام ١51٠١‏ 
بالحجم النصفى2 ومع أنها لم تكن أولى الصحف 
الصادرة بهذا الحجم فى فرنساء بل سبقتها ”لو 
بوتى جورنال”“ فى 85 , فقد كانت أول 
صحيفة فرنسية, تعطى للصور الفوتوغرافية مكان 
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الصدارة( 2)١0‏ إذ اهتمت بها من حيث العدث 
والمساحةء ولم تسبقها فى ذلك غير صحيفة 
”"ديلى ميرور“ البريطانية» التتى أصدرها 
نورثكليف عام ١5+"‏ ومع أننا لم نستطع 
الحصول على أية أعداد من ”الاكسلسيور“., ولا 
معرفة أية معلومات عنهاء فإن بعض مراجعنا يذكر 
أن صاحبها كان الصحفى والطابع الفرنسبى بير 
لافيت2» وهو المعروف بأنه أحد روات طبع الصور 
الفوتوغرافية على الورق المصقول(7١).‏ 

ورغم نحاح هذه الصحيفة من الناحية 
الصحفيةء فإنها لم تحقق الربح المادى المنشودء, 
فاضطر صاحبها بعد فترة إلى بيعها ليسدد ديونه, 
وباع معها شعاره المعروف فى الصحافة الفرنسية 
حتى الآن ]ألا 5218؛ ومعناه: ”اجعله يرى“ 
( بالصورة الفوتوغرافية )( /ا١).‏ 

ولم تكتف فرنسا فى ذلك الوقتء, الذى 
ازدهرت فيه الصحافة الفرنسية من حيث التكنيك 
الطباعيى» بتقديم هذه الأفكار والمحاولات 
والتجارب2, لا بل إن الصناعة الفرنسية قدمت 
للصحافة -ولمهنة النشر عموما- عصب حياتهاء 
لقد كانت فرنسا واحدة من الدول السبع الأولى 
فى إنتاج ورق الصحف على مستوى العالم( ,))١4‏ 
واستمر هذا الوضع إلى قيام الحرب العالمية 
الثانية» حين تدهورت هذه الصناعة إلى أدنى 
حل . 


وحتى بعد انتهاء الحرب, فقد كان من 
الصعوبة بمكان إعادة إنشاء مصانع الورق التى 
دمرتها الحرب -لوقوعها فى الجرء المحتل- كما 
كان الاستيراد من الخارج تكتنفه بعض الصعوبات, 
بسبب مشكلة العملة مع بعض الدول مثل كندا 
والولايات المتحدةء وقد أدى ذلك كله إلى 
إنقاص كميات الورق الموزعة على الصحف, وذلك 
بنسبة 0,؟1/ لمدة ستة أسابيع من عام ,١9141‏ 
حتى اضطرت الصحف اليومية جميعها إلى 
الصدور ثلاث مرات فقط كل أسبوعين2» وفى 
ورقة واحدة ذات وجبين( .)١95‏ 


وفى الوقت نفسه فإن ظروف الحرب 
والاحتلال الطويل للأرض الفرنسية2» مع تسخير كل 
العلاقات للنصر والمتحربر, كل ذلك منعم الديحن 
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خلال الحرب وبعدها من تجديد آلياتهاء أو 
استيراد قطع الغيار اللازمة لهاء مما أدى إلى 
قصور المطابع عن أداء وظيفتها( +؟)2: وبخاصة 
فيما يتصل بألات الجمعء: التى كان ينقصها جميعاً 
قطح الغيار( ١؟).‏ 

ولهذه المصاعب الطباعية كلهاء كان 
طبيعياً ألا يبقى فى باريس سوى 14 صحيفة 
-وفق إحصاء  -١190'9‏ و7١١1‏ صحيفة فى 
الأقاليم» إلا أن الأزمة الطباعية استمرت طوال 
سنوات الخمسينيات, فيما أسماه فرنسوا تيرو 
”الركود “(؟؟), فالوضع الاقتصادى للصحف قد 
تفاقم, ولم يكن تحسين التجهيرز الطباعى (الجمع 
والتوضيب) قد بدأ بعد فى بعض المؤسسات, 
رغم ضرورته الملحة, ورغم مطالبة العمال به. 

وفى سنوات الستينيات فقد بات أمرأ لا 
مناص منهء أن تقتحم الصحافة الفرنسية عالم 
تكنولوجيا الطباعة. الذى بدأ يشهد فى منتصف 
القرن العشرين تطورات ضخمة فى كل من 
بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة2ء وكانت 
البداية عام 2,١585154‏ عندما استعانت صحيفة 
”بروفنسال”“ (270176763 الصادرة فى مرسيلياء 
بمؤسسة 18.2 لمعالجة المشاككل الإدارية 
باستخدام الحاسب الآلى( "1 ؟). 

ولم يأت عام ١9501‏ حتى تم تجهيز 
برنامج الحاسب (360-20) للمساعدة فى عملية 
جمع السطور المعدنية باستخدام الحاسب» ووفقاً 
لتقديرات إدارة الصحيفة عام 2,1١51315‏ فقد قفرت 
الطاقة الإنتاجية من 0 آلاف سطرء إلى 20 
ألف سطر فى اليوم,» أى ما يعادل تسعة 
أضعاف( 5 ؟). 

ثم شهد عام ١9/4‏ بدء تحول الصحيفة 
نفسها إلى استخدام الجمع التصويرى فى عملية 
إنتاج الحروفء مم طباعة الصفحات بطريقة 
الأوفست( 0؟), وفى العام نفسه تحولت صحيفة 
”"كورييه دى لويست“ 55هلاه'ا 06 218]8 ]ناه © 
إلى الأوفست,) وطبعت من أول أعدادها 
المطبوعة بهذه الطريقة ١١0‏ ألف نسخة(5؟), 
وهو أكبر عدد من النسخ اليومية تنتجه مطابع 
الأوفست الفرنسية فى ذلك الوقت. 


وبعد هذا التاريخ بدأت الصحف الفرنسية 
تتحول تباعاأ إلى الطريقة الجديدة فى الطباعة 
(الأوفست),. بعد أن صارت عملية أقتناء الآلات 
القديمة للطبع من السطح البارزء تكتنفها صعاب 
كثيرةء أبرزها عدم توافر قطع الغيار لهذه 
الالات؛, وانقراض الخبرات الماهرةء. القادرة على 
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صيانتها وإصلاحها فى حالات العطل2, كذلك فإن 
المنافسة التى كانت تواجه الصحف الفرنسية, ولا 
سيما بالنسبة للاعلانات,» أجبرت صحفاً كثيرة, 
وبخاصة تلك الشعبية,» على بدء استخدام الألوان 
فى طباعتهاء الأمر الذى يسرته طباعة الأوفستء 
وبإتقان غير مسبوق فى الطباعة البارزة. 


المطلب الثانى : إخراج الصحف الفرنسية بين الخبر والرأى 


أدت المصاعب الطباعية التتى مرت بها 
الصحف الفرنسية فى الجزء الأكبر من تاريخهاء 
إلى تطور إخراجها ببطء نسبى2» بل إن هذا 
التطور كان فى بعض جوانبه تطوراً إلى الأسوأ, 
خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية فى فرنسا فى 
مراحل مختلفة ومتعاقبة من تاريخها. 

و نس نستطيع فق هذا المقام أن نسحل 
مراحل محددة, أو أطواراً معينة , مر بها إخراج 
الصحيفة الفرنسية, لأن التغييرات التى طرأت على 
اضطرارية2ء فرضتها الظروف الاقتصادية والطباعية, 
ولم تكن محاولات المخرج الفرنسى لتطوير 
صحيفته» إلا مواجهة لمثل هذه الظروف,» ولكنه 
كان تطوراً على أى حال. 

لقد صدرت الصحف الفرنسية الأولى فى 
حجم صغير لصفحاتهاء وهو أمر بدا طبيعياً فى 
البدايات الصحفية الأولى لأية دولة2» فى ضوء 
صغر أحجام آلات الطباعة فى ذلك الوقتء, 
وصعوبات جمع الحروف فى أول الأمرء علاوة 
على تخلف طرق صناعة الورق2,» وضالة الكميات 
المنتجة منه2» مع صغر أحجام أفرخه( 7 ؟). 

فصحيفة ”لا جازيت“" مثلا )١8#"1١(‏ 
صدرت فى أربعم صفحات بحجم ببلغ ‏ *؟ 
سنتيمتراً فى الطول») ١0‏ ستتيمتر فى 
العرض( 8؟)2, وهو حجم يقترب ثيراً من الحجم 
الصغير للمجلات الحديثة2» ولا نتوقم أن تكون 
الصفحة منقسمة إلى أى أعمدة. فى ضوء البداية 
الإخراجية الممائثلة فى دول أخرى كبريطانيا 
مثلا . 


ورغم زيادة حجم الصحف التالية فى 


الصدورء فإن هذا النمو قد توقف فيما يبدوء 
فى حدون الوظيفة الصحفية والسياسية التتى أدتها 
الصحف, وبخاصة عقب قيام الثورة الفرنسية2» ففى 
عام 17559 صدر عدث من الصحف الثورية, 
وصل عددها إلى سبعة: اتسمت سياستها بالعنف» 
وكذلك الصحف المضادة للثورة -وأشهرها ”لو 
جورنال بوليتيك اى ناسيونال” 
له11100 1أ© هلنو1]زاه2( 9؟)- ومن حيث لا 
يدرى مخرجو هذه الصحف, فقد كان الحجم 
الضئيل لصفحاتهم,» والذدى لم يتعد 4؟ سنتيمتراً 
فى الطول, ؟؟ سنتيمتراً فى العرضء2 هو أكثر 
الأحجام تلاؤماً مع الروحح الثورية العنيفة لهذه 
الصحف؛, إذ يمكنهم هذا الحجم من إبراز عناوين 
الأخبارء على نحو درامى مثير. 
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وحتى عندما وصلت أحجام الصحف فيما 
بعد إلى الحجم العادى الشائع الآن 51350350, 
بدأت تصدر عدة صحف شعبية مثيرة» حققت 
أعلى أرقام التوزيعم فى ذلك الوقت2,» كانت 
رائدتها “لو بوتتى جورنال”“, ثم ”لو بوتى 
باريريان“ 979أ215ة5 أنأعص ها (5لا8م١),‏ ”لو 
ماتان“ 0112118 14 (؟88١),‏ ”لو جورنال”“ 


:ناهول ها ,)١889(‏ وقد وجدت هذه 
الصحف فى الحجم النصفى /1726101 ضالتها 
المنشودة( *؟), بتمكينها من إبراز عناوينهاء 


وسهولة عرضها للبيع» وانقسمت الصفحة حينئذ فى 
أغلب هذه الصحف إلى ثلاثة أعمدة, وكان مما 
ساعدها على اتخاذ الطابع المثير فى العناوين 
الكبيرة متعددة السطورء. أن الوقت الذى صدرت 
فيهء قد انتشرت فيه فضائح الفساثد السياسى 
والاقتصادى من بعض الأفراد والشركات(١").‏ 














وشيئأ فشيئاً بدأت الصور ترحف إلى 
صفحات هذه الصحف, وإلى غيرها من الصحف 
الممائلة , إدراك دور الصورة فى إثارة 
القراء2» وفى ارتفاع أرقام التوزيع( ؟ ")2 ونلاحظ 
أن صدور هذا اللون من الصحف فى فرنسا كان 
مواكباً تقريبأ لمثيله فى الدول الأنجلو ساكسونية, 
وبخاصة بريطانياء رغم أن "الديلى ميرور“ لم 


بعد 


هؤ+*٠ا‎ 


للتابلويد كانت قد بدأت( " ”"). 

إلا أنه يمكن القول إن ظاهرة الصحف 
الشعبية فى فرنسا -والواسعة الانتشار- قد بدت 
متقدمة على مثيلاتها ‏ الانجليريات 
والأمريكياتء من حيث الشكل على الأقل2» كما 
أن عدد هذه الصحف كان أكبر فى فرنساء من 


جداً 


1 0 غيرهاء إذا قورن يعدت السكان فى هذه 
تكن قد صدرت بعدء لكن الإرهاصات البريطانية الدول( 4 *). 
أولا : صحف الخبر 
فالاهتمام بعنصرى العنوان الكبير والصورة فإذا كان ذلك هو الوضع الإخراجى 


لعدث 
التى 


الضخمة2ء كان إذن أهم السمات الإخراجية 
كبير من الصحتف الفرنسيةء حتى تلك 
ابتعدت عن التابلويد أو الإثارة2» ويعلق خبير 
الوخراج الصحفى فى بريطانيا هارولد إيفائر 
5 13:00 على ذلك بقوله: ”إن التباين 
واضح وشديد بين نوعين من الصحف فى فرنساء 
هما صحف الخبر 1040603110080 0 ]نامل 
الرأى (وأمامه"ل فالأولى 
تتعامل مم صفحاتها الأولى باعتبارها ملصقا, 
يعرض الصور والعناوينء وتقتصر مهمة سطور 
المتن على تدعيم هذين العنصرين“(50), 
وهكذا تتمكن الصحف الفرنسية الإخبارية وفق هذا 
الأسلوب فى تصميم صفحاتها الأولى2» من تقديم 
صورة ملخصة ومثيرة فى وقت معاأ.ء للأحداث 
الرئيسية غير العادية لليوم فى العالم كله(""), 
ولعل صحيفة “لو فيجارو” الدئيل 
والمثال, كما سنرى بعد قليل. 

ويعلل المؤرخ الصحفى أنطونى سميث 
م5 لالومطاهُم على هذه الظاهرة الإخراجية 
الفريدة بأن الحربين العالميتين فى القرن 
العشرين2» قد تسببتا بطريق غير مباشر فى إشعال 
المنافسة بين الصحف الإخبارية فى فرنساء إذ أن 
الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحربين خلقت 
أمام الصحف التى حاولت أن تتخذف مظهراً جاداً 
رزيناء استحالة العيش جنبا إلى جنب مع الصحف 
الإخبارية المماثلة2» التى استعانت بوسائل الجذب» 
حتى ولو كانت غير شعبية( /ا؟). 


وصحف 3لا 0ل 


تقدم لنا 


للصحف الإخبارية الفرنسية2» فقد بدا أمرأ طبيعيا 
أن تغالى الصحف الشعبية المثيرة فى تطبيق 
أسلوب الملصق على صفحاتها -ولا سيما الأولى - 
خاصة وقد ظهرت علامات مشجعة على السير فى 
هذا الاتجاه2. إذ أن ثورة التابلويد كانت قد 
بدأت فى بريطانيا . مع مطلع القرن العشرين» 
متمثلة فى ”الديلى ميرور“ وقريناتها الانجليزيات, 
ولذلك لا نستطيع أن نستبعد شبهة المحاكاة عن 
الصحف الشعبية الفرنسية» والتى أتت على مراحل» 
وفى ثلاث صحف فرنسية معروفة. 

أولاها: ”بارى سوار” آأه50 5زنوط, 
التى وضع لها تصميمها الأساسبى مالكها جين 
بروفوست؛, على غرار ما فعله نورثكليف وبيفربروك 
وروثرمير فى بريطانياء حتى وصل توزيعها عام 
4 إلى مليونى نسخة.ء وهو أعلى أرقام 
التوزيع فى فرنسا فى ذلك الوقتء بل لم 
ينازعها توزيعياًً فى أوربا كلها سوى ”ديلى 
هيرالد “ 610لا لإاأج0 الصادرة فين 
لندن( م" ), وقد ألغيت هذه الصحيفة فى عهد 
التحرير» لأنها تعاونت مع الألمان إبان الاحتلال»2 
واستبدلت بها ”فرانس. سوار“ عام 1925. 

وثانيتها: ‏ “لو باريزيان ‏ يبريه” 
'6وطنا «وأؤايدط هاء والتى بدأت فى أواخر 
الثلائينيات تحاكى صحيفة ”ذى ديلى اكسبريس" 
البريطانية» فى عناوينها الثقيلة السوداءء وإبرازها 
الصارخ للأنباء( 9" ). 


وثالئتها: ”فرانس سوار“ أ50 وعصواط, 
والتى بدأت فى أوائل الستينيات تحاييى الصحف 
الشعبية بكل من بريطانيا والمانيا (الغربية فى 
ذلك الوقت) 2 رغم كونها تصدر فى الحجم 
العادى للصحف, ولذلك حاكت الصحف الشعبية 
العادية» وأبرزها من ووجهة نظرناء كل من 
”الصنداق 


: 


اكسبريس” البريطانية» ”مورجن 
بوست“ 710106280556 الألمانية» ويمثل الشكل 


رقم71 نموذجأً من ”فرانس سوار“, تحمل 
صفحتها الأولى ملصقاً مثيراً. يعبر عن خبر غزو 
الاتحاث السوفيتى (سابقاً) لأراضى تشيكوسلوفاكيا 
(سابقاً) عام 193548 (قارن هذا الشكل مع شكل 
رقم؟ 0). 


]لانن نانم 
5 15 ث8 


11010 لا0 5016 51 ور 
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سي انم مسد 
0م اسه 

يمكن القول إذن إن الإخراج الفرنسى 
يتمير باتجاهه إلى الإثارة. من خلال ملصق 
الصفحة الأولى.ء وقد سار هذا الاتجاه فى 


طريقين متوازيين» أولهما: البداية المبكرة عن 
باقى الدول الأوربيةء» بسب ظروف الثورات 
والحروبء وثانيهما: الكثرة العددية للصحف التتى 
سلكت هذا الاتجاه, إذا قورنت بدول أخرى2 مع 
ضرورة التأكيد على أن الإخراج الفرنبى على 
هذه الصورة2ء لم يرتبط بالتابلويد فقطء ولكن 
بعض الصحف العادية قد اتبعته2» لمجحرد أنها 
صحف إخبارية . 


اأا٠؟٠أا‎ 





المواطن الفرنسبى2» سواء كان قارئاً أو مخرجاً, 
فالفرنسى حاد المزاج بطبعه, ربما بسبب ظروف 
دولته ‏ من النواحى السياسية ‏ والاقتصادية 
والاجتماعية» وربما بسبب انتمائه جغرافياً إلى 
دول حوض البحر المتوسطء التى تغلب عليها 
الطبيعة الإثارية. “”فالقاطنون حول هذا الحوض 
سريعو الغضبء, حواسهم ملتهبةء كما هو الحال 
فى المناخ الحار“(+*4), هذا إذا وضعنا فى 
الاعتبار نظرية الحتمية الجغرافية» وطبقاً لهذه 
النظرية نجحنا فى تطبيقها على دول 
أخرى- فإن مواطنين آخرين يشتركون مع 
الفرنسيبين فى الطباع ذاتهاء كالإريطالى واليونانى 
والأسبانى والمالطى والقبرصى2, علاوة على دول 
شمال أفريقيا (العربية)ء بل إن دول أمريكا 
اللاتينية تحمل الطبامم نفسهاء وتحمل صحفها فعلا 
هذا الاتجاه(١21).‏ 

وعلى الرغم من بكورة الملصق الفرنسى 
وكثرة عدث الصحف التبى تطبقهء» فإن 'فرنسا 
تأخرت قليلا عن بريطانيا فى معرفة فن التابلويد, 
الذى لا يكتفى بمجرد الحجم المصغرء وإنما 
الأخبار المختصرة دون تطويل» والصورة الضخمة 


-إذ) 


النابضة بالحياة» إذ فصلت بين التجربتين 
البريطانية والفرنسية سبعم سنوات كاملةء منن 
صدور “ذى ديلى ميرور"“ء) حتى صدور 
”اكسلسيور “. 


ومن الطريف أنه فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية» عادت بعض الصحف الفرنسية إلى 
أحجامها المصغرة, التتى بدأت بها فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ولم تكن هذه العودة 
إلا تحت ضغط أزمة الورق من جهةء» وضعف 
الإمكانات الطباعية خلال الاحتلال النازى من 
جهة أخرى. 

ومن أبرز صحف هذه الفترة ”فرانس“ 
6 )/,م, والتى بدأت الصدور فى دبسمبر 
56 أى فى الشهور الأولى من قيام الحربء, 
وقد صدرت بحجم أقل من النصفى, بلغت أبعاده 
55 سنتيمتراً فى الطول2» 2؟ سنتتيمتراً فى 
العرضء, وانقسمت كل من صفحات الصحيفة إلى 
خمسة أعمدة, اتساع كل منها 9 كور. 


1ل 977010ا97اتللقطشلل62©26ةث:ة#شش : ##ا22 





د”# +*ؤوه 





احتفظا تصميمها الأساسى بمعالمه الثابتة وكذلك كانت حروفا عناوين باقى 
والشائعة» فرأس الصفحة الأولى يحتل اتساع الصفحة,ء سميكة ثقيلة وعديمة الأسنان2» بلغ حجم 
الصفحة كله, وقد جمعت اللافتة فى وسط الرأس حروفها بين 4؟ و8١‏ بنطأء مع احتلال أغلبها 
تمامأء وبحجم يبلغ "ا بنطأء وهو حجم ضخم اتساع العمون الواحدء ونلاحظ أن صفحات هذه 
يتناسب مع اسم الصحيفة من جهة, وفى الظروف الصحيفة خلت تماماً من الصورء واستخدمت 
الحالكة التبى عاشتها فرنسا من جهة أخرى, كما جداول الأعمدة الرقيقة, للفصل بين الأخبار. 
6 الرانى ادلم المصوسن يعدي إلبيانات ثم صدرت فى عام ١194#‏ صحيفة 
الإدارية بدويتها إن حجر العمكيظة لي الخادن أخرى هى ”ليبراسيون“ 586:3]100آأا -وهى غير 

تميزرت حروف عناوين الصفحة الأولى ”ليبراسيون“ اليسارية التى صدرت عام 19 151- 
بالضخامة2 إذ استخدم عنوان عريض بحروف يبلغ وقد ظهرت هذه الصحيفة ووزعت بشكل سرى» 
ححمها +" بنطأء أما العناوين الثانوية التالية أصدرها اتحاد حركة المقاومة2» ويبدو أنها كانت 
فجمعت بحروف سميكة عديمة الأسنان.» وبحجم تطبع فى بريطانيا أيضأ -وإن لم يذكر ذلك 
يبلغ 28 بنطأ للسطر الأول 6" بنطأ للسطر صراحة - والدليل على ذلك أن رئيس تحريرها 
الثانى» ثم 5؟! بنطأ للسطر الثالثء كذلك الذى وضع اسمه فى جانب الرأس هو الجنرال 
جمعت مقدمة الخبر الرئيسى من حروف حجمها شارل ديجولء, الذى كان يقود حركة التحرير 
5 بنطأ باتساع عمودين2,» مع استخدام حرف والمقاومة من العاصمة البريطانية . 
استهلالى بلغ حجمه 5؟ بنطاء أما المتن العادى ورف عنم لمحف تكد اسن عن 
لدف احا ا ا الو ا سابقتهاء بلغت أبعاده ؟*؟ سنتيمتراً فى الطول, 
حرو 0 اباط راطو “النعب كلوق كن 4 سنتيمتراً فى العرضء وانقسمت كل من 
الصفحة الأولى فى شكل رقم148). تخاتها إلى دود ين فعدم. اشباع كن “ملنهما ١6:‏ 
صصص | امط م 0 
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من عملسعاصج عانو! عو كبرسر مت كلورمد أنهو اع نا مواعل عننعيم 
تمصولحى مأعنمم عن أو أسعم عحدزكمم مصعلاة حب عأصنعم 
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كورء خلت صفحاتها تماماً من الصورء وجمعت 
عناوين الأخبار بأحجام كبيرة نسبياً. وصلت إلى 
24 بنطأء واعتنى مخرجها بالبياض الوفير حول 
عناوينه2» التى كانت عريضة فى أغلب الأحوال 
(انظر النصف العلوى من الصفحة الأولى فى 
شكل رقم8"). 


كما جمعت لافتتها بحروف بلغ حجمها 
4 بنط أيضأء وخلت من الأذنين2» نظرأ لصغر 
مساحة الصفحة الأولى2» لكن الصحيفة كانت حريصة 
على إبراز اسم الاتحان الذى يصدرهاء وكذلك 
إبراز اسم ديجولء فى نفس مكان الأذن اليمنى, 


عينقيط "| تقم 
يالا 59 
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عل ىه عنغا عل تنمز من اأمعصعلاعممهة )دلوا عو نوثة ' ١‏ مما 
اجام مصغ رامينو ع عن عغارجييرج عفوقك ها تيمم علايط 
كمم ذف )> وبرسة كرم د المعصعاروكء عاو ءارفص +ترعنج عل رمك 
ع بلامطة ماع ل موا -- ودوعصفءا +أبرنعم عأ معنو وصعمد» 
تقتاصفى نل عامنوم هَل وتمصكير عنرهن ونام 1١‏ .> 


عوعتصطة كمنزنون5عاتمدم عل لامر من قط ل4ا روك أا همأ 

نه أوع بسعممع أ .ميض اوجبكم عسنا لقا أ فيعامفصصموية 

لمحلرة نوتم «مرصععم عمرمععل يي ميظ) عاروآاعل قاعل لعدط 

موروغا ول مل عوملهممم عوغا ومعكل عسونيدم أبن مملنوعغطنا ملا 

وعل ام عمعتمطع. يل ععمعوعلومعم/ عدن كه ماتوعمفء! عاصعا 

موبوعء وأاعنو بوأعأوم كعد ا ررمعممع لأ عنامقف روقص عل وتريق4ي 
١‏ الات - 2 5 


ضيه قيصه ساد يفه وم مك[ هللاه ميرمو 


تأكيدا على وطنية الصحيفة2» ولطمأنة .قرائها. 


وهكن1ا عاددت عجلة الرمن يبحصحافة 
الأربعينيات الفرنسية إلى القرن السابع عشرء من 
حيث الحجم,» ومن حيث تقشف المظهر العام 
وبساطته, ولم يكن هذا وذاك؛ إلا لظروف الحرب 
الاضطرارية» صحيح أن الصحف التى كانت تصدر 
قبل الحربء» قد استمر بعضها فى الصدور 
أثناءهاء إلا أن الصحف السرية الصغيرة التتى 
ذكرنا اثنتين منهاء كانت صاحبة النصيب الأكبر 
فى الانتشار خلال هذه الفترة. 


ثانيِاً: صحف الرأى 


فإذا ما انتقلنا إلى صحف الرأى 
0 02330]لاول, فإن أبرزها فى فترة ما 
قبل الحرب الثانية “لو طان* 16008 هاء ”لو 
فيجارو “ء ”لا كروا“ «أ00 هاء وقد تميزت 
هذه الصحف عن تلك الإخبارية -من الناحية 
الإخراجية- بهدوء الشكل وبساطته, والقصد فى 
استخدام الصور الفوتوغرافية من حيث العدد 


والمساحة,» ولبس ذلك إلا استجابة من الشكل 
للمحتوىء الذىي هو مزيجح من المعلومات 
والتحليلات والتعليقات, مما يعنى ضرورة الاعتماد 
على سطور المتن اعتمادأ أساسياًء وبالتالى يتقلص 
الحيز المخصص للصور( ؟4). 

كما تمتاز ‏ هذه الصحفب بلمقالات 
المطولة؛ والتى لذلك لابد لها من عنصرين 





يساعدان على نجاحهاء أولهما: 
للموضوع, ولا سيما إذا نشرت هذه البداية 
الصفحة الأولى2» وأكمل الموضوع على إحدى 
الصفحات الداخلية» وثانيهما: المحافظة على بصر 
القارىصء داخل الموضوع بكل الطرق الممكنة, 
والتى تيسر له عملية القراءة( 3 2). 

ومع أن توزيع الصحف المذكورة كان 
أقل كثيراً من تلك الإخبارية أو الشعبية2, فقد 
استمرت فى الصدور على نحو مرضء» إذ هى 
تخاطب فئة معينة من القراء الجادين, الباحثين 
عن الحقيقة وسط الخضم الهائل من المعلومات 
والأفكار المتلاطمة» وهم قليلون فى كل 
المجتمعات( 5 2)15» ومن جهة أخرى فهى لم 
تحاول إجهان نفسها فى تطوير إخراجهاء طالما 


بداية 


033 
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كان الشكل الذدى تصدر به -وربما لا يزال- 
يفى بالغرض. 

وبصرف النظر عن دخول الصحف الثلاث 
المذكورة فى فئة واحدة من الناحيتين التحريرية 
والإخراجيةء فلا شاك أن هناك فروقاً إخراجية 
تفصيلية بينهاء ف”الفيجارو “ مثلا طورت إخراجها 
بعد انتهاء الحرب, فى حين توقفت ”لو طان“ 
عن الصدورء بسبب استمرارها فى الصدور آثناء 
الاحتلال النازىء مخالفة بذلك تعليمات رجال 
المقاومة» فصدرت عقب الحرب صحيفة أخرى 
باسم جديد, هو ”لو موند” 840506 8ا, من 
مقر الصحيفة آلياتها 
ومعداتهاء لكنها لم تحاول تغيير إخراجها منذ 
بدء صدورها بعد الحربء, وحتى الان. 


القديمة نفسهء» وباستخدام 


المطلب الثالث : ”لو موند “ 710206 »عرلا : دراسة حالة(١)‏ 


ربما يبدو للوهلة الأولى أن دراسة حالة 
”لو موند“ فى سياق الدراسة التطورية لإخراج 
الصحف الفرنسية2» غير ذات بال, على أساس أنها 
أقل الصحف الفرنسية قاطبة تعرضاً لرياح التغيير 
الإخراجى2» وأن مظهرها يشوبه كثير من الفقر 
والتقشف2ء وقد يكون ذلك صحيحاً من الناحية 
الجرئية.ء ولكن الجوانب الإخراجية لهذه 
الصحيفة» وهو الحجم تحديداً, هو أبرز ما يمكن 
دراسته فى إخراج ”لو موند“,2 لأنه ببساطة 
يمثل أحد أبرز الملامح الإخراجيةء ليس على 
مستوى فرنسا أو حتى أوربا وحدهماء ولكن ربما 
على مستوى العالم. 


لقد كانت صحيفة 


أحد 


”لو طان”“, التى 
ورثتها “لو موند“ عقب انتهاء الحرب الثانية, 
تصدر بالحجم العادق للصحف 2,5135200 و كانت 
فى ذلك الوقت أكثر الصحف الفرنسية وقاراً 
واحترامًء ولعبت دورأ بارزأ فى رسم السياسة 
الفرنسية( 6 +1),» فلما قامت ”لو موند“ على 
أنقاضهاء ورثت المكانة نفسها بين أكثر الصحف 
الفرنسية احترامأء ولكنها لم ترث أهم عناصر 
تصميمها الشكلبى الأساسى2» ألا وهو الحجم 
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فقد صدرت فى حجم أصغر من الحجم 


العادى بقليل» وهو فى الوقت نفسه أكبر قليلا 


من الحجم النصفى, ومع أن أحدأ من الباحثين 
السابقين لم يتعرض لأسباب هذا التحول فى 
الحجم» فربما تكون هذه الأسباب مفهومة2ء» فى 
ضوء النقص الواضح الذى كانت تعانيه فرنساء فى 
ورق الصحف, وهذا -فى رأينا- هو السبب 
الأرجح2, وربما يأتى فى المرتبة الثانية سبب- 
يتصل برغبة رجال فرنسا الأحرار فى معاقبة 
الصحيفة القديمةء على أنها خالفت تعليماتهم, 
بمحو اسمها من الوجود أولا -وكان يمكن أن 
تصدر بالاسم نفسه- ثم بطمس أهم معالمها 
الإخراجية ثانيأ. وهو حجم صفحاتها. 

ويئور هنا تساؤل مهمء إذا كانت أزمة 
ورق الصحف هى السبب فى تصغير الحجم, 
فلماذا لم تصدر بالحجم النصفى؟ .. وللإجابة عن 
ذلك يمكن القول إن الحجم النصفى من حيثث 
هوء قد ارتبط غالبا بالصحف الشعبية المثيرة 
الفجة( 27)»: التى كانت ”لو موند“ على وشك 
السير فى طريقها المعاكعس2» صحيح أن فرنسا قد 
شهدت صحفا شعبية عادية الحجم, ولكنها لم 
تشهد صحفا جادة محترمة نصفية الحجم. 
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كذلك فإنه من الناحية الإنتاجية 
الصناعية» فإن هذا الحجم الجديد الذى صدرت 
به "لو موند”2 كان يخرج عن ذائرة التوحيد 
القياسى » التى عرفتها مصانع ورق الصحف بالذات» 
لأنه كان يعنى أن تبلغ أبعاد فرخ الورق ,/٠‏ 
سنتيمتراً فى العرض2» ١١١‏ سنتيمتراً فى الطول, 
والمقاس المعروف لإنتاج ورق الصحف هو فرخ 
تبلغ أبعاده ١‏ ستتيمتراً فى العرض,2, 4٠‏ 
سنتيمترأ فى الطولء» وكان الحل الذى تغلبت به 
”لو موند“ على هذه المشكلةء استخدام مقاس 
أفرخ ورق الكتبء الذى يتفق مع مقاس الأفرخ 
الجديدة للصحيفة2» مع تغيير نوعية العجينة( /21), 
وإن كان ذلك يحتاج تجهيزات خاصة فى مصنع 
الورق» ولذلاك لم تصدر بهذا الحجم (الشاذ) 
سوى صحف معدودة على مستوى العالم, ولذلك 
أيضأ كان يسمى باسم أول صحيفة حديثة تصدر 
به ”حجم لو موند“. 


وتبلغ أبعاد الحجم الجديد 0" سنتيمتراً 
فى العرض,. +0 سنتيمتراً فى الطول2» فى حين 
بلغت أبعاد الحجم النصفى الشائعح "٠‏ سنتيمتراً 
فى العرض,ء» 48" سنتيمتراً فى الطولء: ومعنى 
ذلك زيادة الأول عن الثانى بخمسة سنتيمترات 
فى عرض الصفحة, واثنى عشر سنتيمتراً فى 


المطلب الرابع : ”لو فيجارو 


هى أقدم الصحف الفرنسية التى لا تزال 
تصدر حتى الآن2» منذ عام 1870, رغم توقنها 
عدة مرات,ء وهى من الصحف التى تمرج فى 
تحريرها بين الخبر والرأى2» ومن أكثر صحف 
فرنسا احتراماء وأعظمها تأثيراً فى الحياة السياسية 
والثقافية والاجتماعية. 


وقد تطورت ”لو فيجارو“ تطوراً 
إخراجياً محدوداً2. فمنذ أن سمحت إمكانات 
المطبعة الفرنسية بالصدور فى الحجم العادى 
للصحفء, عقب نهاية الحرب العالمية الأولى» وهى 
تتمسك بهذا الحجم, ثم نقص عقب الحرب الثانية 
بمقدار ثلاثة سنتيمترات فى العرضء ثمانية 





الطول2» وقد أدى هذا الفرق -ولا سيما فى 
العرض - إلى تقسيم صفحة ”لو موند“ إلى ستة 
أعمدة2» فى حين تنقسم الصفحة النصفية إلى عدث 
الأعمدة القياسى الشائم (خمسة أعمدة)2) مع 
احتفاظ كل عموث فى الحالتين بالاتساعم نفسه, 
والذى يلغ ١١‏ كور. 

ومع أن عام 5 قد شهد حجماً أقل 
لهذه الصحيفةء» فإن عدث الأعمدة واتساعات كل 
منهاء لم تشهد أى تغييرء فقد نقص العرض 
سنتيمترين فقط, ونقص الطول ثلاثة سنتيمترات», 
فأصبح الحجم الجديد تبلغ أبعاده " " سنتيمتراً 
فى العرض» 27 سنتيمتراأ فى الطولء» والواضح 
أن الهدف من تصغير الحجم -الذى لا يزال أكبر 
من الحجم النصفى الشائع - هو التوفير فى كلفة 
ورق الصحفء, الذدى بدأت أسعاره تتنامى بشكل 
مذهل فى السبعينيات. 


ولم يكن ثمة فارق تيبوغرافى جوهرى 
بين حجمى ”لو موند“ فى الأربعينيات 
والسعينيات, فالسنتيمتران اللذان نقصا فى العرض 
أديا إلبى تقليل اتساعم كل عموت من الأعمدة 
الستة بمقدار كور واحد,ء حتى صار ٠١‏ كورء 
وبالتالى احتفظت الصحيفة بأحجام أبناطها التى 
جمعت بها حروف المتن. 


“ معمدع1؟ 1,6 : دراسة حالة(؟7) 


سنتيمترات فى الطولء وقد سمح لها هذا الحجم 
الجديد بتقسيم صفحاتها إلى ثمانية أعمدة, باتساع 
3 كور لكل منهاء بعد أن كانت سبعة أعمدة. 

وإلى جانب ضالة المعلومات التى توفرت 
لدينا عن إخراج هذه الصحيفة العريقة2» فإن ثبات 
المظهر الشكلى العام عبر سئنوات طويلة من 
الصدورء هو الذى دفعنا إلى اختيار فترة زمنية 
قصيرة نسبيأء لتقديم دراسة تطورية لهذه الحالة 
الإخراجية؛ رأينا أن تبدأ مع نهاية الحرب الثانية, 
التى تبلور فيها تكنيك الصحافة الفرنسية2» وتغيرت 
معالمها تماماً عن فترة ما قبل الحرب. 

كان الشكل العام للصفحة الأولى مثلاء 
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بالصفحة 


الأولى من ”لو 
فيجارو “2 فقد اتخذت الرأس الشكل التقليدى, 
باحتفاظها بالأذنين» مع وضع إشارة داخل إطار 


إخراجى واحد 


فى أعلى الرأس,2 أما حروف اللافتة.» فقد 
احتفظت بشكلها القديم من الحروف السوداء ذات 
الأسنان المربعة. 


وفيما عدا ذلك لم يخرج أسلوب إخراج 


الصفحةء وطريقة التعامل التيبوغرافى ‏ مع 
عناصرهاء١‏ عماا)2 قدمته ‏ فى الأربعينيات 


والخمسينيات, فلا تزال العناوين متعددة السطور, 
ومتعددة الأحجام والأشكال2ء» ومختلفة الكثافات, 
ولم يكن من جديد على عناوين الصفحة2» سوى 
استخدامها فى صنع إشارات ضخمة, وضعت فى 
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أبرز المواقع (انظر شكل رقم71), بل يمكن 
القول إن النصف العلوى من الصفحة الأولى كان 
يمثل نموذج الملصق فى أوضح صورةء, فى حين 
كاد نشر المتن القليل بوجه عامء يقتصر على 
النصف السفلى فقط. 

كذلك الصحيفة بالصور 
الفوتوغرافية ١‏ -وإن مساحتها- | مع 
الكاريكاتير فى قاع الصفحة الأولى, ونلاحظ أنه 
حتى ذلك الوقت فقد أخليت هذه الصفحة تماماً 
من الإعلانات. 


أما التغييرات التيبوغرافية2» والتى تمت 
فى أضيق الحدود, فقد انحصرت فى إجراءين, 
أولهما: بدء جمع سطور بعض الموضوعات باتساع 
عمودين كاملين» الأمر الذى لم يحدث من قبل» 
وكذلك جمع سطور بعض المقدمات باتساع يقل 
عن عرض الموضوع نفسه, كالتحليل الاقتصادى 


ا 
زادت 


وهكذا يمكن القول إن المصاعب 
الاقتصادية الفرنسية2» قد أدت عن غير قصد إلى 
ريادة الرخراج الفرنسى فيما يتصل بالحجم, فلم 
تعد هناك صحف عادية الحجم 51200300 وأخرى 
نصفية 12361011 فقطء بل تعددت الأحجام بفروق 
طفيفة بين بعضها البعض2» فحجم ”لو موند” 
الذى صغر عن ذى قبل2ء وحجم ”لو فيجارو “ 
الذزى صغر هو الآخر عن الحجم العادى 
-وكلاهما أكبر من النصفى- كل ذلك ألغى 
الفروق التقليدية بين أحجام الصحف, مع ملاحظة 


١+4 


المنشور فى أسفل يسار الصفحة (راجعم شكل 
رقم١‏ لا). 

كذلك فقد اختفت الجداول الطولية بين 
الموضوع الواحدء وخفت المبالغات 
الزخرفية فيما يتصل بالتعامل مع ؤسائل الفصل 
بين المواد التحريرية. 


أعمدة 


ومع مطلع التسعينيات لم يخرج الشكل 
العام لصحيفة ”لو فيجارو“ ععن النمط السابق, 
كل ما حدث همن. تغيير :هو ظهور إعلان. باتساع 
عمودينء: وارتفاع اثنى عشر سنتيمتراً فى الغالب» 
مما أدى إلى رفع الكاريكاتير إلى أعلى قليلاء 
عن ذى قبل» لكى يحتل قلب الصفحة بدلا من 
ذيلهاء واحتفظت الصورة الفوتوغرافية بمساحتها 
الكبيرة» مع اختلاف موضعها واتجاهها من عدن 
إلى آخر. 


استمرار وجود الحجمين التقليديبن: العادى 
والنصفى, وفى رأينا فإن هذا الثراء فى أحجام 
الصحف الفرنسية» يعتبر الثورة الإخراجية الحقيقية 
التى قادتها فرنسا الحديثة» فى حين توقفت 
الصحف البريطانية عند الحجمين التقليديين: 
العادى والنصفى2» ومن هنا نعتقد أن الإخراج 
الفرنسى أكثر تطوراً من هذه الناحية, ولا يبقى 
لإكمال دقة المقارنة وشمولهاء إلا البحث فى 
النواحى الإخراجية الأخرى داخل الصفحا 
نفسهاء بصرف النظر عن الحجم. 


ب 


)١(‏ سير البيرء مرجع سابق,» ص55. 





(؟) فرانسوا تيروء مرجع سابق2» ص١٠.‏ 
( ؟) ابراهيم إمام, فن الإخراج الصحفى» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ط؟, لاا98١),‏ ص8؟. 
(غ2) خليل صابات2» مرجع سابق: ص50. 


(60) ,لكا 5ووءعط لوعوط بصملمه ا ) ,5عنوأصطعة؟ ضوأاعءنلمعمه8 لقة ووأؤه0 عأطم6:3 ,بلزامعءن عوزوم 
,2 .2 ,(1975 


)35 .9 .مأك ,مه بطأاصمة 

وانظر أيضاً: 

أشرف صالح2 الطباعة وتيبوغرافية الصحفء. (القاهرة: العربى للنشر والتوزيع2» طظ؟, ,)١1588‏ ص10١.‏ 
)ع2 212 .2 ,(1975 ,ألقطصلتعظ بكارولا لاولا) ,مماللمعألناصصسه© 01 د5عأطمهوء6 هوط1 ,ااننطصون؟ عننطامم 
(م) .09 .م رأله .مره بطأتحرك 
)٠١١(‏ خليل صابات2 قصة الطباعة, (القاهرة: مكتبة البلال» ,)١501‏ ص .١57‏ 
)١١(‏ خليل صابات, وسائل الاتصال,» مرجع سابق,» ص /ا8/. 
)١1(‏ .09 .م ,أأه .ره ,طأتدرك 
( )2 أجبر هنرى روشفغور على الحساة خارج فرنسا, بعد ثلاثة أشهر من إصدار صحيفته » لكنه أاستمر 
يصدرها من الخارج2 ولم يعد إلى باريسء إلا عندما دخلت القوات البروسية الأراضى الفرنسية عام 
5أ/المأ١.‏ 

انظر: .114 .2 ,.لأطا 


.٠١ خليل صاباتء, وسائل الاتصال» مرجع سابق» ص8‎ )١2( 
المرجع السابق.‎ )١0 ( 


20 :|01 الاولا ) ,61م 3م5 ولط 1261050 01 /إم0ؤأ5 هط1 :نزو الحم اول مول بمأوعه8 مموزد 


2 .2 ,(1969 ,أووولنظ 8 


)١7+(‏ أشرف صالح, الصحف النصفية: ثورة فى الإخراج الصحفى., (القاهرة: دار الوفاء للنشر والإعلان, 
4 ), ص" .١1‏ 


(8م١ا)‏ أبو الليل» مرجع سابق,ء» ص77 ؟. 
)٠١(‏ المرجع السابق» ص+*2 ؟. 


)1١(‏ ابراهيم عبده, دراسات فى الصحافة الأوربية: تاريخ وفنء (القاهرة: مكتبة الآداب بالجماميزء ط؟, 
؟50)), ص؟1١.‏ 


(؟؟) فرانسوا تيرو2» مرجع سابق,» ص ص١١١1,‏ ؟١١.‏ 
(؟ ؟)هد5د5مءع5 بولريوط ) ,'وإطأوروييومما 8م لط6 1 ضوأأبامناة8 وملا بالدعمونمء5 باج 6نان1 21 0م5أام أ" | » 


.33 .م ,(1976 انمق ,109 .ولن كه أألهنأاعم 





*99ه 





(2؟) .لاما 
(6؟) 4 .م ,.لأطا 


(51؟) بقعصوءعط 06 5ه أدأأوولامنا قوؤووعط :ؤتيوط ) ,وورذأل2ص6لامل ال ونوأمطاعة1 ,لعقأاتلةه ممم]اتطص 
.5 .0 (1975 ,60 .26 


(/ا؟) أشرف صالحء الصحف النصفية, مرجع سابق» ص 5. 

(54) فرانسوا تيروء مرجع سابق» ص؟1١.‏ 

(9؟) المرجع السابق» ص5"؟. 

(+؟) 6 .ص رأكء .صه بطأتصمك 
(1م) ظ 0ط 


(؟"*) 0026© عالوهوظ ا|أنا ببحم علا ابول بنولظ ) ,لرذألجص]نامل لأجأمواءزط ,5تهطأه لصة ,لاتىئأألا 6لا 
.2 .2 ,( 1939 وا 


(* ") صالحء الصحف النصفية, مرجع سابق» ص١1١.‏ 
(2©») .7 .م برأكء .مه ,لعذقاائحة© ومممائتطص 
(0؟) 1122 0ش (1978 ,60 لصج2 ,لأا تلمحمصلتمك بمملمه 1 ) بصوتأوء0 ععمومذيرولم ر,ؤمهلاع لاأمعولنا 


(#5) ه256 ا 06 (زمألأجأمعوه526 همل و5والاصئعهة 065 صولأأنااملاهة' | لإوناصمولا لمم لاجم 


1 .0 ,(1966 ,6صموللوع كممألأألع :وأموهظ) ,عهمصوة 01001101 


")2 5 .م برأكء .مه بطأتمك 
(8؟) 2 .م رأكء .مه ,ذصقناع لامعدلنا 
(95) .لنطا 


(+*غ2) جورج تاتهام, ص ص2+9- 50. 
فى: الجغرافية فى القرن العشرين: دراسة لتقدمها وأساليبها وأهدافها واتجاهاتهاء ج 1ء المحرر جريفت 
تيلور2» ترجمة محمد السيد غلاب ومحمد مرسى أبو الليل2 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,» 2م9١1).‏ 


(١غ8)‏ حول إخراج صحف أمريكا اللاتينية2» انظر : 58 .مص رأكء .م0 بكصدباع 
(؟6) ظ 2 م رأك .مه الإعلاموللا لنممطلاجظ 
(29) ظ ,أط| 
(غ+8) 74 .ما رأك .مه بطاتصة 
(20) انظر: 


- ابراهيم عبده2» مرجع سابق2» ص8؟. 
- أبو الليل» مرجع سابق,» ص5 5 ؟. 
(5غ) صالح, الصحفل النصفية , مرجع سابق » ص١ .١‏ 


(/اغ) 83 .م (1989 ,85أ:اأمصنالا لقنلا :2000م 1) ,لا10021 1265135 ,62م3م5بلاول! ,طم8 ع أأننا 


-١١١- 





المبحث الثانى : إخراج أربع من الصحف الفرنسية 
(دراسة مقارنة للوضع الراهن ) 


عند محاولة اختيار عينة ممثلة للصحف 
الفرنسيةء بغية دراسة وضعها الإخراجى الراهن, 
فإن هناك صعوبة تواجهنا فى عملية الاختيار, 
تتمثئل فى تنوع هذه الصحف من شتى النواحى: 
ففيها الصحفي المحافظة والشعبية2» وفيها صحف 
الخبر والرأىء وحتى من ناحية الحجم, فإن فيها 
أحجاماً عديدة2, كما سبق أن بينا فى ختام 
المبحث الأول»: وبالتالى فإنه من الصعب اختيار 
عدد من الصحف يمثل هذه النوعيات المتباينة, 
رغم تأثيرها المتوقع فى إخراج الصحف, تضاف 
إلى ذلك صعوبة الحصول على العدد المطلوب 
من النسخ2, بالنسبة لصحف معينةء» بحيث تتحقق 
أهداف الدراسة ككل. 


لذلك كله فقد رأينا أن تقتصر العينة ' 


المختارة من الصحف الفرنسية على أربع فقطء, 
وحاولنا عند الاختيار تمثيل بعض أهم النوعيات, 
وليس كلهاء وهى التى تمكنا من الحصول على 
أعدادها الكاملة فى الفترة الزمنية المحددة 
للدراسةء وفى ضوء التباينات الإخراجية بينهاء 
والتى تعطى هذا المبحث عمقأ وثراء,» وهكذا 
وقع اختيارنا على الصحف الأربع التالية: 

)1١(‏ ”لو موند“” : وهى صحيفة الرأى 
المسائية المحافظة2ء» شكلاا وموضوعاً2ء» وصاحبة 
الحجم المتميز بين سائر الصحف2, وهى ذات 


(؟) لو فيجارو “ : إنها الصحيفة التى تمزج 


المطلب الأول : عناصر التصميم الأساسى 


أولا - لون الورق : اتخذت الصحف الأربع 
لنفسها ورق الصحف الأبيض القاتم» وإن تباينت 
درجة بياضه من صحيفة إلى أخرى», فتمتعت ”لو 
كانار “ بأشد درجات البياض بين زميلاتهاء وإذا 
كانت هذه الصحيفة شعبية كما سبق أن ذكرناء 
أى أن توزيعها مرتفع» ومكاسبها عالية, فإنه يبدو 


الخبر بالرأىء ذات سياسة معتدلة» تتوسط 
الاتجاهين الشعبى والمحافظ,2, كما أن حجمها 
المتميز هو الآخر بين الصحف, يضفى على دراسة 


إخراجها أهمية خاصة. 


20 ”"فرانس سوار “ : وتمثل الاتجاه 
الشعبى للصحف الفرنسية,» بما يحمله هذا الاتجاه 
من وسائل الإبراز والإثارة» وهى صحيفة خبرية 
فى المقام الأول2» ويمائل حجمها حجم ”لو 
فيجارو “,2 وإن كانت مسائية كما يتصضح من أسمها. 
)2 ”لو كانار أنشانيه “ وهى صاحبة ‏ 
الاتجاه المتطرف المبالغ فى شعبيته وإثارته, إلى 
حد السوقية,» تصدر بصفة أسبوعية2» فهى مختلفة 
عن سابقاتها من هذه الناحية2, كما تصدر بالحجم 
العادقى 51300360 بأبعاده التقليدية المعروفة فى 
دول أخرى»2 وهى صحيفة ساخرة معارضة. 


وهكذا تتمثل فى هذه العينة المصغرة: 
مختلف السياسات التحريرية بدرجاتهاء ومختلف 
المضامين الصحفية2» ومختلف الأحجام الشائعة فى 
فرنسا بالذات,» بالإضافة إلى دوريتى الصدور 
(اليومية والأسبوعية), علاوة على توقيتى الصدور 
(الصباحى والمسائى )2 مما يوفر للدراسة متغيراتها 
الضرورية» ويدفعنا إلى الاعتقاد بأنه يفتح المجال 


أمام دراسة الدور المتوقم لكل من هذه 
المتغيرات فى المظهر الإخراجى العام للصحف 
الفرنسية . 


ا ب« اسمس 


9 
ب 5 


لنا وضعا منطقياً أن تختار ههذه الرتبة من ورق 
الصحف, المرتفع الثمن فى هذه الحالة, إذ من 
الأمور المعروفة أن بياض الورق ينعكس على 
سعره(١).‏ 

وجاءت "لو موند 44 و”لو فيجارو 46 فى 
المرتبة الثانية من حيث درجة بياض الورق 


لق ذذذذزذزذزذزذتذتذت1ت جيب ببببب ب ب ب 





المستخدم 
سوار“ فكانت لها أقل درجات البياض بين 2 
الصحف الأربع, وهو بالتالى أقلها سعرأء رغم 
كونها هى الأخرى صحيفة شعبية. مما يضفى على ١‏ 
هذا الوضع شيئا من الغرابة. 


فى طبعيماء أما صحيفة ”فرانس 


والأغرب من ذلك أن ”سوار“ بالذات 


١١5 


كانت أحوج الصحف الأربع إلى شدة بياض 


الورق, 
الم ركبة الكاملة لطبحع بعض صورها الفو تو غرافية , 
والتى لا تبدو بدرجة الوضوح الكاملء مع 
الحفاظ على أكناه الألوان» إلا مع استخدام أشد 
درجات البياض للورق المطبوع. 


ولهذا السبب نفسه رفض أصحاب بعض 
الدراسات السابقة2» استخدام الورق الملون (غير 
الأبيض) فى طباعة الصحفء, التى 
التلوين الكامل للصور الفوتوغرافية فى نفس 
الوقت( ؟)2 وقد لا تبدو صور ”فرانس سوار”“ 
معيبة من هذه الناحية بالنسبة للقارىء العادى, 


تستخدم 


ولكننا نقدم دراسة تحليلية نقدية لما ينبغى أن 
يكون, بصرف النظر عن انطباعات القراء. 

كذلك فقد استخدمت ”لو فيجارو“ ورقا 
قرنفلى اللون2» لطبع الملحق الاقتصادى للصحيفة, 
ولا ضرر فى رأينا من ذلك الإجراء2ء طالما 
امتنعت الصحيفة عن نشر صور ملونة فى هذا 
الملحق2, بل إن الصور العادية (أبيض وأسود) قد 
نشرت فى أضيق الحدود, ونلاحظ تشبه الصحيفة 
بلون الورق الذدى تطبع عليه ”ذى فينانشيال 
قايمز “ 11065 ا2أم3ما 106 البريطانية» أشهر 
الصحف الاقتصادية فى العالم,» وكذلك استخدمت 
"فرانس سوار“ ورقاً أصفر اللون فى طبع 
الملحق الرياضى اليومى. 200 ظ 
ثانياً- مساحة الصفحة وعدت الأعمدة : 
سبق أن ذكرنا أن الصحف الفرنسية الأربع2 والتى 
تمثل مفردات العينة فى هذا المبحث2» تصدر 
بثلائة أحجام, أكبرها ”لو كانار“:, التتى تصدر 
بالحجم العادى المعدل2» أى الذى يتساوى فى 
طول الصفحة مع سائر الصحف العاديةء ولكن 
عرض الصفحة يقل بمقدار ستة سنتيمترات2» وهو 
الاتجاه الذى سلكته صحف عادية أخرى سعض 


إذ هى الوحيدة التى تستخدم الألوان . 


الدول, توفيراً لكلفة الورق. 


وثانى هذدم الأحجام, هو الذى تصدر ره 


”لو فيجارو“ و”فرانس سوار“», فالصفحة فى كل 


منههما تتساوى مع صفحة "لو انار“ فى 
العرض»ء وتقل فى الطول بمقدار ثمانية 
سنتيمترات, أما الحجم الثالث فهو الذدى تصدر 
به ”لو موند“ -وهو أصغر الأحجام فى العينة- 
والذى يقل عن “الفيجارو“ و”السوار“ بثلاثة 
سنتيمترات فى الطول وأربعة سنتيمترات فى 
العرض. 

ومع أن الفروق بين الأحجام, هى 
اختلافات فى الطول أو العرض أو للييماء ففى 
رأينا إن عرض الصفحة هو العامل الأكثر حسمأ, 
فى التأثير على إخراجهاء فالعرض هو الذى 
يتحكم فى عدث الأعمدة أو أتساعاتها أو كليهماء 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن إمكانات 
التأثير بتضخيم العنوان أو الصورة, تتزايد كلما 
ضاق عرض الصفحةء, وهو المبدأ نفسه الذدى تقوم 
عليه فلسفة التابلويد( )2 إث يتضاعف التأثير 
البصرى بالضخامة للعنوان أو الصورة فى حالة 
ضيق عرض الصفحة» وليس للطول علاقة بمضاعفة 
الأثر من هذه الناحية. 

ومن مقارنة أحجام الصحف الأربع محل 
الدراسة2» يتضح أن ثلاثة من هذه الصحف متساوية 


العرض,» مع اختلاف أطوالهاء ولذلك تجدر بنا 
المقارنة بين عدكئ الأعمدة واتساعاتها فى هذه 
الصحف الثلاث, أما ”لو موند” الأصغر من 
زميلاتها طولا وعرضأء فإن لها معالجة أخرى. 


القسعنت. اغلب صفحات. "لو فبجاري » 
و”فرانس سوار“ إلى ثمانية أعمدة. اتساع كل 
منها 8.0 كورء وهو كما نرى أضيق من الاتساع 
المعتاد للعمون القياسى فى سائر صحف العالمء 
إلا أن هناك صفحات أخرى فى نفس الصحيفتين 
-ومن بينها الصفحة الأولى - يصعب تحديد عدد 
أعمدتهاء لسببين مهمينء أولهما: كثرة عدد الصور 
والرسوم, التى تحتل أعمدة كاملة وأجزاء منها , 
وثانيهما: اختلاف اتساع الجمع من موضوع إلى 


آخرء مما يسبغ الحيوية والتنوع على مظهر 


الصفحة فى هذه الحالة( 2). 


وفى المقابل فقد انقسمت كل من 
صفحات “لو كنار“ إلى سبعة أعمدة فقطء اتساع 
كل منها ٠١‏ كورء وفى رأينا فإن هذا الاتساع 
هو الأفضل لتيسير عملية القراءة2» إذ يتيح 
استخدام أحجام أكبر من الحروف(2,)0» كما 
سئرى فيما بعد. 


إلا أن الصحيفتين الأوليين قد حتقتا 
ميرة مهمةء من زيادة عدن الأعمدة عن ”لو 
كانار “2 فقد أمكن لرؤوس أعمدتهما الثمانية أن 
تستوعب عدداً أكبر من الأخبار, مما يعنى زيادة 
القدرة على إبراز أكبر عدن ممكن من هذه 
الأخبار( 5 )2 وتبدو هذه الميزة فى ”فرانس 
سوار” بصورة أكبر من ””لو فيجارو“. إن 
تحتل الموضوعات فى الصحيفة الأخيرة مساحة 
أكبر لكل موضوع. مما يعنى أن الإبراز عن 
طريق رؤوس الأعمدة ليس له محل فى هذه 
الصحيفة . 


2 


أما صحيفة ”لو موند“, الأصغر فى 
الطول والعرض عن زميلاتهاء فقد انقسمت كل 
من صفحاتها إلى ستة أعمدة, اتساع كل منها ٠١‏ 


كورء وبذلك تحقق لهذه الصحيفة عدد من 
المزاياء أهمها: زيادة عدد الأعمدة عن الصحف 
النصفيةء التى رغم صغر حجمها عن ”لو موند“ 


فإن الأثر البصرى لحجميهما متقارب2,» وبخاصة 
للقارىصء غير المتخصص2 وبذلك تحصل صحيفتنا 
على قدر أكبر من إبراز رؤوس الأعمدة2, من 
الناحية النظرية على الأقل, إذ يندر تعاملها مع 
الأخبار القصيرة . 

يضاف إلى ذلك محافظة ”لو مونل“ 
على اتساع العمود القياسى 1١١(‏ كور)ء مما 
بحفظ لحروفها الحد الأدنى من يسر القراءة, 
لتمكين مخرجها من تكبير حجم حروفه عن تلك 
الصحف التتى يبلغ اتساع العمود فيها 4,0 كور 
مثلاء وفى الوقت نفسه فإن الحجم الصغير ل”لو 
موند “ يتيح إمكانات أكبر فى عرض العناوين 
والصورء وإن كان ذلك لا يحدث من الناحية 
الواقعية كما سنرى فيما بعد. 


خلاصة القول إذن إن ”لو موند“ قد 
جمعسّ بين مزايا الحجمين الشائعين: العادىي 





11 


والنصفى, فمساحة كل من صفحاتها أصغر من 
العادى, وبالتالى فإمكاناتها الإخراجية أكبرء كما 
أن عدت أعمدتها أكثر من الصحيفة النصفية, 
وبالتالى فإمكاناتها الإبرازية أكبرء وفوق ذلك كله 
فإن اتساع الجمع مناسب تماماً للأحجام الكبيرة 
نسبياً من الحروفء, دون التضحية بيسر القراءة. 


-. ود مو 


ولكن السؤال الآن: هل تحققت ل”لو 
موند * فعلا هذه المكاسب الإخراجية؟ والإجابة 
طبعاً بالنفى» إذ أن سياسة هذه الصحيفة تمنعها 
من تكبير عناوينهاء والصور عزيزة فيهاء 
وموضوعاتها كبيرة المساحة2 فلا يتأتى إبرازها من 
خلال رؤوس الأعمدة2) ولذلك فإن ”فرانس 
سوار*“ قد حققت من هذه المكاسب ما هو 
أكبرء برغم فقدانها لبعض المزاياء إذ تساعدها 
سياسة تحريرها على استغلال الأعمدة الثمانية, 
لاعتمادها على الأخبار القصيرة. الأمر الذى لم 
يتحقق حتى ل”الفيجارو “, كما أن ضالة صفحاتها 
عن الحجم العادى -نسبيا- أتاح لها القدرة على 
عرض العناوين والصور الكبيرة» التتى تخصصت 
فى نشرهاء وحتى صغر اتساعات الأعمدة, فيمكن 
التغلب عليه بتقليل عدد الأعمدة, على الأقل فى 
بعض الصفحات. 
الث - رأس الصفحة الأولى : مثلما تشابيت 
صحف ثلاث فى عرض كل من صفحاتهاء 
واختلفت عنها الصحيفة الرابعة ”لو موند “, كذلك 
تشابيت الصحف الثلاث نفسها فى تصميم اللافتة, 
التى هى أهم أجزاء الرأس, واختلفت أيضاً ”لو 
موند”*“ عن زميلاتها فى هذه النقطة تحديداً, 
لكن الصحف الأربع تشابيت تماماً فى خلو لافتاتها 
من أية رسوم مصاحبة. 

وربما يبدو للوهلة الأولى أن تكرار 
التشابه والاختلاف فى المساألتين هو محض 
مصادفة2» إذ ليست ثمة علاقة بين عرض الصفحة 
وتصميم حروف اللافتة,» ولكن الحقيقة أن هذا 
التكرار للصحف الأربع نفسها تشابهاً واختلافاً ليس 
مصادفة,» رغم انعدام الصلة المباشرة بالفعل بين 
الأمرين !. 


فمن الطبيعى أن تتشابه إلى حدكبير 
حروف لاقتتى “فرانس سوار“ و”لو كانار“, 











لخ رارف 
6ه به موري وعوعم ء 


45 80هقع21 8ه | 


1 1 ل لو نان لاا اي وكالئل 0 


1ع 19 )2 عبن 1993 آيازكث 10651063 1 ا 


لزلا 6 
3 


0 ضير 7 انالك مبريم 


5011 ينا 


+ 001301 .4115لا 0 00 ه 11105 


1 معطم الاين نا 


1 *[اآانا ا 0 007 لزاه © لعمديا امه مان 1 


:0 
أ 












ممما سس ام تسمه لست ميس مسط ملست 


وممجاي ل وعإممة 1302000 6 جامةقة تمر 3 
[لالشدانية 5 9 ه 


باعتبارهما 2-7 00 7 0 وتقف ”لو موند 2 
وحدها فى جانب آخر باعتبارها صحيفة محافظة, 


أما حروف لافتة ”لو فيجارو“ فهى التى تشابهت / 


بالصدفة مع الصحيفتين الشعبيتين» رغم أنها لا 
تتبع سياستيهماء وإنما نبع اختيار ”لو فيجارو”' 
من رغبتها فى الحفاظ على شكل حروف لافتتهاء 
والتى تميزت بها منذ صدورها لأول مرة عام 
0؛: كحجزء من شخصيتها الأساسية الثابتة» أى 
أن التشابه والاختلاف بين الصحف الأربع أتى فى 
كبير منه على صلة بسياسة الصحيفة, التى 

كانت المؤثر الأول كما رأينا فى مساحة الصفحة 
بكل منها. 

اختارت الصحف الثلاث المذكورة الحرف 
القوطى ذا الأسنان المربعة2» لتصميم حروف 
اللافتات بهاء وبسبب اشتداثد درجة سواث هذه 
الأسنان -نظراً لرباعيتها- فإنها تجذب البصر عند 
رؤيتها للوهلة الأولى, ولذلك تتناسب كثيراأ مع 
الصحف الشعبية2, التبى تهدف إلى لفت الأنظارء 
وبالتالى زيادة التوزيع( 1). 

ومعم ذلك فقد كانت هناك فروق تفصيلية 
واضحة بين التصاميم الثلاثة,» نوجرها فيما يلى 
(انظر شكل رقم؟ 1): 
أ- استخدمت ”لو فيجارو“ الحروف الكبيرة 
]أم02, فى حين فضلت الأخريان الحروف 


1 سس 


0 عا 


1 2226112126 -_ 
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الصغيرة 521: وفى رأينا فإنه وضع طبيعى, 
طالما كانتا شعبيتين» بعدما ثبت يسر استيعاب 
عين القارىء للحروف الصغيرة( )2 وإن اختلف 
تصميم حرف (3) الصغير بين الصحيفتين. 
ب- ازدادت ثخانة الخطوط الرأسية من حروف 
”فرانس سوار”“2 مما يزيد من سوادهاء وبالتالى 
من جاذبيتها للبصرء وذلك بالرغم من أنها ليست 
أكثر شعبية من زميلتها ”لو كانار “. 
ج- نتجت عن زيادة ثخانة الخطوط الرأسية ' 
لحروف ”سوار“ء عن الصحيفتين الأخريين, 
إعطاء إحساس وهمى بإطالة هذه الخطوط. 
د- كذلك تميزت ”لو عانار“ بأن حواف حروف 
لافتتها متعرجة بعض الشىء» والأرجح عندنا أن 
هذا التعرج مقصود لذاته2, وليس خطأ فى إنتاج 
الحروف,» إذ يعطيها انفراداً وتميرأً من حيث 
الشكل عن سائر الصحف. وهو كذلك يتمشى مع 
شعبيتها وإثارتها. 

أما صحيفة ”لو موند“ فقد اختارت 
الحروف القوطية القديمة لتقديم لافتتها للقراء,» إذ 
تعكس القدم والأصالة والعراقة,» مما تحب أن 
توؤكد عليه الصحف المحافظة بوجه عام( 9), وقد 
صنعت صحيفتنا ظلا رمادياً لحروفهاء تكون من 


خطوط مئلة» أضفت على مظهر اللافتة تبايناً 


جذاباً (انظر شكل رقم /7). 


ومن حيث الحجم فقد جمعت “”فرانس 
سوار“ و”لو كنار“ و”لو موند*“ حروف لافتاتها 
من "9ل بنطأء ورغم تحفظ ”لو موند“ ووقارهاء 
فإن تصميم شكل الحروف حفظ للافتة هدوءها 
ووقارهاء برغم ضخامة الحروف, أما ”لو فيجارو “ 


فبلغ حجم لافتتها "١+‏ بنطأ فقطء مما يعطيها 
تميزأً عن الصحيفتين اللتين استخدمتا التصميم 


نفسهء كما أن استخدام الحروف الكبيرة !113م03 
فى جمع لافتة ”لو فيجارو“ قد عوض الطآلة 
النسية للحجم الفعلى . 

أما عمن اتساع اللافتة,» فمن المعروف أنه 
بتأثر بثلاثة عوامل: حجم الحروف2, وعددها 
وتصميمهاء وبالنسبة للعامل الأخيرء فربما تؤدى 
فرطحة الحروف إلى زيادة الاتساعم الإجمالى 
للافتة عن لافتة أخرى مجموعة من الحجم نفسه, 
ورربما بعدد الحروف نفسه( ,)١١‏ ولذلك جاءت 
”فرانس سوار“ أكثر اللافتات اتساعاأ, 
لتكونها من مقطعين» ومع أن ”لو كانار انشينيه “ 
تتكون من مقطعين أيضأء فقد وضع أحدهما فوق 
الآخرء مما أدى إلى اتخاذهما معاً اتساعاً عادياًء 
لا يتناسب مع الاسم الطويل. 


ونأتى إلى الجزء الثانى من الرأسء 
والذى يتمثل فى الأذنين2» وهنا يمكن القول إن 
تبايناً كاملا قد حدث بين الصحف الفرنسية الأربع 
شكل رقم؟لا, "7 ): 
أ- ”لو فيحجاره ”: اتخذت الأسلوب التقليدى 
الشائع بين أغلب صحف العالم2, باستخدام الأذنين 
يمين الرأس ويسارهاء ووضعت فيهما بعض 
الإعلانات, وحرص المخرج على تقويس أركانهما. 
ب- ”لو موند“: استغنت تماماً عن الأذنين» 
واستبدلت بهما بياضاً وفيرأ على جانبى اللافتة, 
وهو مظهر غريب وغير مألوفء وإن كنا فى 


لافتة 


20016 
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الحقيقة نتبناه» وكان مما ساعدها على اتباع ذلك 
الإجراء صغر عرض الصفحةء والرغبة فى تكبير 
اللافتة» مما كان سيعنى -فى حالة وضع أذنين- 
أن يتضاءل حجمهماء فيصبحان بلا معنى أو 
جدوىق. 


ج- ”لو كنار “: اختار مخرجها أسلوباً مبتكرأً 
فى تصميم الأذنين2» فقد اتخذت كل منهما شكلا 
غير منتظمء رغم انتمائه نظرياً للمستطيل2, كذلك 
فإنه قدم رسماً لأحد الحيوانات الطريفةء» يقف 
إلى جوار كل من الأذنين2» كما لو كان يمسك 


هه 


بهاء ويتفق هذا الإجراء الغريب مع طبيعة 
الصحيفة وسياستها التحريرية (راجعم شكل 
رقم؟ /,). ْ 


د- ”فرافنس سوار“: استغنت عن الأذنين 
كال”لو موند“: ولكنها لم تستبدل بهما البياض» 
وانما استغلت المساحتين الجانبيتين بجوار اللافتة 
فى وضع إشارات لمواد منشورة بالصفحات 
الداخلية, مع حرص المخرج على تأكيد انفصال 
هاتين المساحتين عن جسم الرأس2 وإنما حاول 
إظهار انتمائهما لجسم الصفحةء من اختلاف 
مساحتيهماء كما أن الجداول الرأسية بطول 
الصفحة كلهاء أكدت هذا المفهوم, فكأن الصحيفة 
قد استخدمت الأذنين فى نفس الأغراض» دون 
أن تبين أنهما أذنان تقليديتان. ظ 


وإلى جانب تقليدية ”لو فيجارو”* فى 
التعامل مع الأذنين2, باعتبارها صحيفة معتدلة, 
أقرب إلى التحفظء فقد كانت ”لو موند“ هى 


أكثر الصحف الأربم بساطة فى موقفها من 
الأذنين» أما ”سوار” فحاولت التجديد فى 


أذنيها» تمشيأ مع شخصيتها الشعبية المتحررة2» فى 
حين يمثل موقف ”لو كنار “ الصحيفة الشعبية 
بأوضح معانيها . 
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أولا - حروف المتن: بصرف النظر عن عدد 
الاعمدة بكل من الصحف الفرنسية الأربع, فإن ما 
يهمنا هنا هو اتساع جمع العمود الواحدء والذى 
سبق أن ذكرنا أنه يبل فى صحيفتى ”لو 
فيجارو * و”فرانس سوار“ 48,6 كور فى أغلب 
الأحيان» فى حين يبلغ فى ”لو موند“ و”لو 
كانار “ ١٠١‏ كور. 


وكان اتساع العمود القياسبرى فى الصحف 


الأربعح هو المتغير الأساسبى.ء الذى أعطبى 
لتيبوغرافية حروف المتن مظهراً معيناً. رغم 


انقطاع الصلة بينهما فى بعض الأحيان2» فمن 
الحجم مثلاء وضح اختيار ”لو كنار“ 
لحروف من حجم ٠١‏ أبناط بكثافتها البيضاءء 
وهو الحد الأدنى من علاقة الارتباط بين الحجم 
والكثافة من جهةء والاتساعم من جهة أخرى, 
وبخاصة فى حالة استخدام الجمع التصويرى فى 
إنتاج حروف المتن(١١):‏ والدليل على ذلك أنه 
فى حالات قليلة» اضطر المخرج إلى استخدام 
حجم يبلغ 5 أبناطء وعلى الاتساع نفسه, 
اختار فى هذه الحالات الكثافة السوداء (انظر 
شكل رقمغ /7). 

ورغم اتخاذ العمود فى ”لو مونل“ 
للاتساع نفسه ١١(‏ كور)ء فقد لاحظنا أن الحد 
الأدنى الذى شاع استخدامه هو حجم 8 أبناط 
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المطلب الثانى : الحروف 
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من الكثافة البيضاءء واقتصر استخدام الكثافة 


السوداء على مواد الإطارات, واختير لها فى 
هذه الحالة حجم 5 أبناط أيضاً (انظر شكل 
رقم8/), بل إنه فى الحالات التى جمعت فيها 
بعض المتون باتساع أكبر من العموثد (؟١‏ أو 
١١‏ أو حتى ١0‏ كور)ء فقد اختير لها 8 أبناط 
أيضاء وبالكثافة البيضاء. 


ويبدو أن توجه ”لو موند”“ إلى جمهور 
المثقفين الناطقين بالفرنسية( ,)١1‏ هو الذى دفعها 
إلى اختيار الأحجام الصغيرة من حروف المتن, 
فمن جهة لأن الصحيفة بطبيعتها لا تسعبى إلى 
القراء.» مثلما تفعل الصحف الشعبية» ومن جهة 
أخرى فإن غلبة المتون على مساحة الصحيفة 
بوجه عام, تجعل تكبير حروف المتن إجراء غير 
عملى من الناحية الاقتصاديةء» وبالمنطق نفسه 
يمكن أن نتعامل مع ”لو كانار“ المفرطة فى 
الشعبية» والتى اختارت حروفا أكبر أو أثقل. 

أما ”لو فيجارو“ فقد اختارت الحروف 
من بنط 8 ذى الكثافة البيضاءء أساساً لجمع 
متونهاء وهو أمر منطقى من الناحية الانتاجية, 
إذ يبلغ اتساع العمود 4,0 كورء ومعنى تكبير 
الحجم عن ذلك الحدء إعاقة سرعة الجمع من 
ناحية» وتحويل القراءة إلى عملية رأسيةء تتعارض 
مع المسرى الطبيعى لتين القارىقء( ,.)١7‏ إلا أن 








الصحيفة نفسها عوضت الطالة النسبية لحجم 
الحروف بإضافة بياض زائد بين السطورء مما 
أضاءها , وأعطى العين فرصة التقاطها بكل بسر 
(انظر شكل رقم" 7). 
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فإذا ما وصلنا إلى ”فرانس سوار“ 
وجدناها كالصحيفة السابقة.ء تجمع أغلب متونها 
من حروف يبلخغم حجمها 8 أبناط,ء وبالكثافة 
البيضاءء ولكن دون إضافة بياض زائد ما بين 
السطورء مما أعطى مظهرأ أقل بسرأ فى القراءة 
من ”لو فيجارو“. 

ونلاحظ أن الصحف الأربع قد اشتركت 
فى الامتناع عن نشر المقدمات باتساع أكبر من 
عمود واحدء وبالإضافة إلى اتفاق هذا الإجراء 
مع أحدث الدراسات الإخراجية( ,)١5‏ فإنه كذلك 
قد أعففى مخرجيها من تكبير حجم حروف 
المقدمات, مما يوفر على كل صحيفة مساحة لا 
يستهان بها على المدى الطويل. 

ونأتى إلى شكل الحروفء لكى نلاحظ 
تباين مواقف الصحف الأربعم تجاه نوعين من 
التصاميم المعروفة, وهما: الحرف الرومانى 
(المسنن) 2 والحرف عديم الأسنان - 5315 
5 © فقد كان طبيعياً فى رأينا أن تستخدم 
الصحيفتان الشعبيتان ”فرانس سوار“ و”لو كنار “ 
الحروف الرومانية بصفة أساسية, والتى ثبت أنها 
أسبهل فى التقاطد عين القارىء واستيعابه 
لها( ,)١0‏ مما يتفق وطبيعة هذا النوعم من 
الصحف,» وكان الاستثناء الوحيد لصحيفة ”لو 
كانار “ التى اختارت الحروف غير المسننة2, لجمع 
المتون الموضوعة على أرضيات رمادية باهتة 
-وهى قليلة - وقد أحسن المخرج صنعاً باتباع 





هذا الإجراء, إذ تختلط الأسنان الدقيقة للحروف 
امه مع الت ١‏ الشكية الت لتدون, 0 
الأرضية الرمادية,» فتضد شكل الحروف»2 وتسبىء 
إلى سهولة قراءته( .)١51‏ 

أما ”لو موند“ و”لو فيجارو“» فقد 
جمعت كل منهما بين الحروف الرومانية وغير 
المسننة. وإن كانت ”لو موند“ أكثر تنويعاً بين 
نوعى الحروفء, من خلال التوازن بين المساحات 
التى يحتلها كل منهماء فى حين زان اعتماد ”لو 
فيجارو “ على الحروف غير المسننة أكثرء بل إن 
"لو موند“ قد اهتمت أيضأ بجمع بعض المتون 
-وإن كانت قليلة- بالحروف المائلة 5ه]]2]ا, 
التى ظهرت غير مسننة أيضأء فهذه الصحيفة إذن 
هى أكثر الصحف تنويعاً بين أشكال الحروف. 

وإذا كان هذا التنويم يؤدى إلى دفع 
الملل والرتابة عن القارىءء فربما يعتقد البعض 
أن هذه النتيجة هى من سمات الصحف الشعبية 
أكثرء وقد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ماء ولكن 
لا ننسبى أن غلبة المتون المطولة على الصورر 
والعناوين» هو الذدى يدفع الصحيفة إلى هذا 
التنويع بين أشكال حروف المتنء حتى تتمكن 
هذه الأخيرة من أذداء وظيفتها على الو جه 
الأكمل» فى حين قد الا تضطر صحيفو 


ك”فرانس سوار“ مثلا إلى إتباع هذا الإجراءء, . 


لقلة المساحة الى يشغلها المتن,» بسبب غلبة 
الصور . 

ومن المنطلق نفسه زاثد اهتمام ”لو 
موند“ أكثر من زميلاتها باستخدام الحروف 
الاستهلالية فى أوائل الموضوعات2,) وكذلك 
العناوين الفرعيةء وتبعتها فى ذلك ”لو فيجارو “,2 
التى تلت ”لو موند“ أيضا فى الاهتمام بعنصر 
المتن» فى محاولة من كل منهما لتسهيل قراءة 
السطور العديدة المتوالية, التتى تغلب على كل 

لكن الغريب هو إسراف ”لو كنار“ 
المفرطة فى الإثارةء فى استخدام الحروف 
الاستهلالية» رغم قصر أخبارهاء وضالة المساحات 
التى تشغلها المتون» ويبدو أن السبب هو رغبة 
الصحيفة فى تسهيل قراءة السطور أيضاًء على 


تاشاش ساس __ ص سس 








الرغم من قلتهاء إذ أن قراءها بطبيعتهم غير 
ميالين للقراءة2» باعتبارهم من العامة, الأمر الذى 
لم تفعله ”فرانس سواو“2) حين استخدمت 
الحروف الاستهلالية على نطاق ضيقء, إذ كان 
لديها من الوسائل ما يمكنها من القضاء على 
الملل2» الناتجح عن مواصلة القراءة فترة مستمرة 
من الوقت؛, كما سنرى فيما بعد. 


ثانياً - حروف العناوين: كانت الأحجام التى 
اتخذتها حروف عناوين الصحف الفرنسية الأربع 
محل الدراسة2. هى أصدق معبر عن سياسات هذه 
الصحف, فقد بلغت أدنى حد لها فى ”لو 
موند“ أكثر الصحف تحفظأ ووقارا (5" بنطأ), 
وزادت فى ”لو فيجارو“ الأقل تحفظأً (48 
بنطأ)ء ثم وصلت فى “”فرانس سوار“ إلى ٠”‏ 
بنطاء أما فى ”لو كانار“ أكثرها شعبية وإثارة 
فقد وصلت إلى 985 بنطأء كانت هذه هى 
النتيجة التتى توصلنا إليها من مسح صفحات 
الصحف الأربع طوال فترة الدراسة2ء وبخاصة 
بالنسبة للموضوعات الرئيسية, التى تستحوذ غالب 
على أكبر الأحجام. 

وبالنسبة نفسها تقريباً تناقصت أحجام 
العناوين الأخرى غير الرئيسية2 والتى تنشر على 
اتساعات أقل من الموضوعات الرئيسية فى العادة, 
وهكذا نجد أن عنوان الموضوع الثانى أو الثالث 
من حيث الأهمية فى ”فرانس سوار“ يعادل 
حجمه العنوان الرئيسى فى ”لو مونل“ 
وهكذاء وكذلك تناقصت أحجام العناوين التمهيدية 
بالنسبة نفسهاء أما العناوين الثانوية فلم نجد لها 
أثرأ يذكر فى أى من الصحف المدروسة. 

وفوق ذلك فقد استغلت الصحف الشعبية 
الفرنسية وسائل أخرى لزيادة إبراز العناوين» بل 
وتضخيمهاء وأقبلت على هذا الإجراء ”فرانس 
سوار“ على وجه الخصوصء ويبدو أنها أرادت 
الوصول بعناوينها إلى أقصى درجات التأثير 
البصرى2» باستخدام أقل من أحجام الصحف 
الشعبية الأخرى2, مثل ”لو كنار “2 ومن ذلك 
على سبيل المثال تكون العنوان الرئيسى المجموع 
من بنط آلا من سطرين متساويى الاتساع 
تقريبأ» وإحاطتهما بقدر وفير من البياض من كلا 


ا سس 55555559559595952852656465 12 


-١١8- 


الجانبين (انظر شكل رقم//). 

وإذا كانت أحجام العناوين قد عبرت 
بصدق عن سياسات الصحف الأريع, فكذلك فعلت 
أشكال الحروفء ولا سيما بالنسبة للعناوين الرئيسية 
أيضأاء فقد اقتصرت صحيفتانا الشعبيتان ”سوار“ 
و”كانار “ على الحروف غير المسننة فى عناوينها 
الرئيسية» ربما فيها تلك التمهيديةء أما باقى 
العناوين فجمعت بين التصميم المسئنن وغير 
المسنن. 

وحتى بالنسبة للصحيفتين الأخريين فقد 
سجلت تصميمات حروف عناوينهما الفرق الطفيف 
بين سياستهماء الحروف الرومانية 
المسننة» مع فارق واحد بينهما هو أن حروف 
”لو فيجارو“ كانت أكثر اتساعاً. فى حين كانت 
حروف ”لو موند“ مضغوطة, ولا شك أن النوع 
الأول (المتسعم) يجذب البصر بقوة أكبرء الأمر 
الذى شعرت ”لو موند“ أنها فى غير حاجة 
إليه . 


إذ استخدمتا 


وثمة فارق آخر بين الصحيفتين» فبينما 
احتفظت ”لو موند»“ بشكل الحرف نفسه2, لجمع 
العنوان التمهيدى2, فقد آئثرت ”لو فيجارو“ على 
استخدام الحرف غير المسنن2 وكأنها بذلك تعلن 
عن حاجتها إلى بعض الجاذبية فى أول سطر من 
سطور العنوان, وذلك باعتبارها الصحيفة الأقل 
تحفظأً من ”لو موند“. 

وبينما حرصت “لو كانار” 
التى استخدمت الأرضيات الباهتة- على اختيار 
الحروف غير المسننة,» عند وضعها على أرضية, 
فقد أقدمت على استخدام الحروف المسننة فى 
العناوين الموضوعة على الأرضية نفسهاء ولعل 
الصحيفة رأت أن الضخامة النسبية لحروف العنوان 
-وبالتالى ضخامة أسنانها - تمنع الاختلاط بنقط 
الشبكة المكونة للأرضية. 


-الو حيدة 


فإذا ما وصلنا إلى دراسة الاتساعات التى 
تشغلها عناوين الصحف الأربع2, أنها تترجم هى 
الأخرى سياسات هذه الصحف, فها هى ”لو 
كاناد “ الصحيفة الوحيدة فى العينة , التتى تستخدم 
العناوين العريضة على صفحتها الأولى2» وعلى بعض 
الصفحات الداخلية, بسكل شبه مسنتظم » وهذا يعبر 





عن سياسة الإثارة التى تسلكهاء وإذا كان هذا 
الاتساع الكبير للعنوان الرئيسى2» يتناسب وحجمه 
الضخم,» فإنه منجهة أخرى يعتبر من عوامل 
الإبراز الإضافية للعنوان,» إلى جانب الحجم الكبير 
وتصميمه الملفت. 


فى المرتبة 
إذ خصصت لعنوان 
الموضوع الرئيسى اتساع خمسة أعمدة2» وصلت 
إلى ستة فى الصفحات الداخلية2» ومع أن الصفحة 
الأولى لم تنقسم إلى ثمانية أعمدة واضحة -كما 
سبق القول- فإن تساع العنوان فى أغلب الأعدان 
المدروسة2» قد احتل الحيز الذى يمثل خمسة 
أعمدة. 2 


ثم جاءت ”فرانس سوار “ 
الثانية من هذه الناحية, 
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”لو فيجارو“ فوصل الحد الأقصى 
لاتسام كل عنوان بها إلى أربعة أعمدة بالصفحة 
الأوبىء وصل إلى خمسة أعمدة أحياناً على بعض 
الصفحات الداخلية» أى بنسبة أقل قليلا من 
"سوار”“, إذا قورنت كل منهما بالاتساع الإجمالى 
للصفحة,» فى حين توقف الاتساع الأقصى لعناوين 
”لو موند“ عند ثلاثة أعمدة بالصفحة الأولى», 
وصل إلى أربعة أعمدة أحياناًً على بعض الصفحات 
الداخلية . 
وبشكل مطلق يمكن القول إن . تدرج 
الاتساعات على هذا النحو بين الصحف الأربع, 
يعبر فعلا عن سياسات الصحفء إلا أنه من جهة 
أخرى -وبشكل سبى محض- فإن قدرأ من 
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النثانه ايجمع: انين “لو .مونب" والوا افيجارو + 
إذ كان اتساع العنوان يحتل نصف الاتساع الكلى 
للصفحة فى كل من الصحيفتين,» وبخاصة إذا 
تذكرنا أن صفحة ”لو فيجارو“ تنقسم إلى ثمانية 
أعمدة2, فى حين تنقسم صفحة ”لو موند“ إلى 
ستة فقط. 


ويؤثر ذلك الأمر على جاذبية العنوان, 
ولفته لبصر القارىء, فاتساع العنوان فى ”لو 
فيجارو “ أكبرء هذا صحيح, ولكنه يعادل نظيره 
فى ”لو موند “2 بسبب قلة عدن الأعمدة فى 
هذه الأخيرةء بالإضافة إلى صغر حجمها عن 
زميلتها . 


أما عن وسائل الإبراز الأخرى للعناوين» 
وعلى رأسها البياض الوفير2ء الذى استخدمتاه 
بسخاء حول عناوينهماء وكان الفارق الوحيد 
بينهما المكان الذدى شغله البياض بالنسبة لسطور 
كل عنوان2ء فوضعته “”فرانس سوار”“ على 
الجانبين الأيمن والأيسرء فى حين استخدمته ”لو 
كانار “ بين سطور العنوان الواحد, وبخاصة فى 
أعلى السطر الأول من العنوان الرئيسبى2» وكان 
مما ساعد هذه الصحيفة على اتباع ذلك الإجراءء 
وضع العنوان التمهيدى فى أقصى اليسارء وكان 
بتكون من كلمات محدودة غلباً. مما خلق 
شريطاً أبيض بجوار العنوان التمهيدى2, وهو لذلك 
بعلو العنوان الرئيسى مباشرة. 


وفى المقابل بخلت الصحيفتان الأخريان 


المطلب الثالثُ 


اتضح من مسح هذا العنصر التيبوغرافى 
بالصحف الفرنسية الأوربع» مدى التباين الشديد 
بينهاء والذى يعبر هو الآخر -مع الحروف- عن 
سياسات هذه الصحفء, كما يوضح قدراً من 
التناقض الظاهرى في الاستخدام النوعى للصورء 
مما سنحاول الكشف عنه وتفسيره فى ثنايا هذا 
المطلب. 


فى استخدام البياض حول سطور عناوينهماء إلا 
فى أضيق الحدود, ومن الأسباب المباشرة فى 
ذلك قلة اتساعات سطور العناوين -كما سبق 
القول- مع استخدام أحجام ضئيلة نسبياً. مما 
يحرم المخرج فى كل منهما من إيجاد مكان 
للبياض» علاوة على وضع العناوين التمهيدية فى 
وسط الحيز المخصص لهاء مما أدى إلى تحرثة 
البياض على جانبى هذا النوعم من العناوين» 
وبالتالى إلى حرمان السطر الأول من أى بياض 
يعلوه.» وهذا هو النقد الأساسى الذى يوجهه 
بعض خبراء الإخراج تعناوين ”لو موند* 
تحديداً( /ا١).‏ 


ومن الإجراءات المهمة التبى اتبعتها 
الصحيفتان الشعبيتان لإبراز بعض عناوينهما كذلك» 
وضعها على أرضيات سوذاء سالبة 069311086, 
وإن كانت فى حدود ضيقة للغاية. لكنها ملاحظة 
جديرة بالإشارة,» خصوصاً إذا علمنا أن الصحيفتين 
الأخريين لم تستخدما هذا النوعم من الأرضيات 
-ولا غيره من الأنواع- على الإطلاق. 

كذلك أضافت ”لو كانار“ بالذات,» وهى 
الصحيفة المفرطة فى الإثارة. التلوين كأحد أهم 
وسائل إبراز العناوين, فالإشارات الضخمة التى 
علت. رأس الصفحة الأولى2» وبحجم وصل إلى 
4 بنطاء قد تم تلوينها بالأحمر أحيانا,, 
وإحاطتها بإطار ملون أحياناً أخرى2» كما وضع 
المخرج خطأً أحمر سميكاً ١(‏ كور) أسفل 
العنوان العريض» مما يتفق وسياسة هذه الصحيفة 
المثيرة . 


: الصور 


فبينما اهتمت ”فرانس سوار” بالصورة 
الفوتوغرافية تحديداً2.ء من حيث العدن والمساحة 
والمعالجة التيبوغرافية» عرفت "لو موند” 
المحافظة عن استخدام هذا النوع من الصورء إلا 
فى أضيق الحدودء فاستبدلت بها الرسوم مختلفة 
الأنواع» بل خلت كثير من صفحاتها من كلا 
النوعين» كذلك وقفت ”لو فيجارو “ موقفاً وسطأ 


بينهماء باعتبارها صحيفة معتدلة, فكانت صورها 
الفوتوغرافية أكثر عددأء وأكبر مساحة من "لو 
موند “, لكنها كانت أقل على نحو الإجمال من 
"شواو “# 

لكن الغريب أن يتشابه موقف ”لو كانار “ 
المفرطة فى الإثارة. مع ”لو موند“, إنها تكان 
أن تقتصر فى نشر الصور على الرسوم فقط. ولا 
بعنى ذلك -فى رأينا- أنها تتشبه بال”لو 
موند” المحافظةء ولكن نوم هذه الرسوم 
وعددها وموقعها ومعالجتها التيبوغرافية» كل ذلك 
يشير إلى شعبيتها وإثارتها. 


أولا - الصور الفوتوغرافية: من حيث 
المساحة الإجمالية التى احتلها هذا النوع من 
الصورء فقد وقفت “”فرانس سوار“ على رأس 
قائمة الصحف الأربع,» بل وقفت أيضأ الموقف 
نفسه بالنسبة للمساحة المخصصة لكل صورة 
فوتوغرافية على حدة2 إذ وصلت إلى خصصة 
أعمدة للصور الموضوعية2,» وثلاثئة أعمدة للصور 
الشخصية, أما الحد الأدنى فكان ثلاثة للنوع 
الأولء وعمودأ واحدأً للثانى» وإن كان ذلك لم 
يمنعها من استخدام صور إبهامية (نصف عمود), 
ولا سيما فى حالة تلوينها. 

وعلى جانب آخر احتلت ”لو فيجارو “ 
المرتبة الثانية من هذه الناحية2» إذ وصلت كل 
صورة موضوعية إلى أربعة أعمدة, أما الصورة 
الشخصية فوصلت فيها إلى عمودين فقطء 
وبالترتيب نفسه كانت هذه الصحيفة» من حيث 
المساحة الإجمالية للصور الفوتوغرافية» ومع أن 
الحد الأقصى لمساحة هذا النوع من الصور فى 
صحيفة “لو موند“ قد وصل إلى أربعة أعمدة 
للصورة الموضوعية2 إلا أن ندرة عدد الصور 
على صفحاتهاء وكذلك قلة مساحتها الإجمالية, 
بشير إلى وقوف هذه الصحيفة فى المرتبة الثالثة, 
أما ”لو كنار “ صاحبة المرتبة الرابعة والأخيرة, 
فإلى جانب ندرة عدد صورها الفوتوغرافية وضالة 
مساحتها الإجمالية» فإن الحد الأقصى لمساحة كل 
صورة لم يتعد عمودأً واحدأء وكانت كل الصور 


ومن المعروف أن السوادن الذى يغلب 
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على الصورة الفوتوغرافية, بالإضافة إلى التدرج 
الظلى بين البياض والسواد, مع واقعية الصورة, 
يؤدى ذلك كله إلى جاذبية الصورة الفوتوغرافية 
للبصرء أكثر من أى عنصر آخر( 18)» والجاذبية 
هى أقصى ما تطمح إليه الصحف الشعبية2» وليست 
”لو كنار“ فى هذا الخصوص سوى حالة 

كذلك فقد صار غنياً عن البياان أن 
الألوان تجذب البصر وتلفت الانتباهء عندما 
تستخدم فى طباعة الصورة الفوتوغرافية( 2,)١9‏ 
وهو ما سبق أن أدركته الصحف الشعبية فى 
بريطانيا -كما رأينا فى الفصل الأول- وهو 
كذلك الاتجاه نفسه الذدى سلكته ”فرانس سوار“, 
فى بعض صفحاتها على الأقل2» ومن بينها الصفحة 
الأولى . 

ولم تستخدم أى من الصحف الأربع أيأ 
من الأشكال الاستئنائية لجسم الصورة,. بل خرجت 
رباعية الشكل2» دون تقويس الأركان -كما يحدث 
أحياناً فى صحف أخرى- بل ودون تفريغ 
الخلفية»؛ ودون إمالتها عن وضعها المعتدل. 

أما عن المواقع التى احتلتها الصور 
الفوتوغرافية: بالنسبة لموضوعهاء أو بالنسبة لهيكل 
الصفحة ككل. فقد كانت لكل صحيفة خصوصيتها 
فى هذه النقطة, شكل يخلق لكل شقة 
شخصيتها المتميزة عن الصفحة الممائثلة بالصحف 
الأخرى2 وتجلى ذلك على وجه الخصوص فى 
الصفحة الأولى, ولكن ذلك الإجراء -فى الوقت 
نفسه- لم يخل من النمطية. 


فقد حرص مخرج ”لو فيجارو“ على 
وضع صورة فوتوغرافية كبيرة المساحة فى الربع 
العلوى الأيمن من الصفحة الأولى, ويشكل شبه 
دائم» إما تحف بالهامش الأيمن مباشرة2» أو 
يفصلها عن هذا الهامش عدد من الأخبار العمودية 
القصيرة (انظر شكل رقم8,): ولعل السبب فى 
ذلك يعود إلى رغبة المخرج فى أن يحتل 
العنوان الرئيسى -مع متنه المصاحب- الركن 
العلوى الأيسرء والذى يبدأ منه المسرى الطبيعبى 
لحركة عين القارىء( .)١٠١‏ 


وفى الوقت نضه فقد اتخذ مخرج 
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“فرانس سوار“ موقعاً شبه ثابت أيضأ لصورته 
الرئيسية على الصفحة الأولى2 وهو قلبهاء أسفل 
وسط الموضوع الرئيسى مباشرةء سواء 
الصورة مصاحبة للموضوع أم لا (انظر شكل 
رقم2)!/9» ومع أن الصورة باحتلالها ذلك 
الموقعم, تقعم على طية الصفحة, مما كان الخبراء 
ينصحون بتجنبه(١1؟),‏ فإنه أحيا النصف السفلى 
من الصفحة, بدفعه القارىء دفعاً إلى فتحهاء 
حتى بشاهد بقية الصورة(؟؟), أما "لو 

فإن ندرة الصور الفوتوغرافيية على صفحاتها بصفة 
عامة» حرمتها من تخصيص موضع شبه ثابت لها, 
بل ومن تخصيص صفحة معينة لهاء ولكن الثابت 
أن صفحتها الأولى قد خلت تمامأ من أية صورة 
فوتوغرافية طوال أعداد العينة المدروسة. 


وناتى إلى موقعم الصورة بالنسبة 
لموضوعهاء والذى لم يكن له نمط ثابت فى أى 
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من الصحف الأربع, بل جمع المخرجون بين كافة: 
المواقع, تارة فوق الموضوع, وتارة أخرى على 
أحد جانبيه2, وتارة الثة أسفل الموضوع, ولكن 
الملاحظة الدقيقة الجديرة بالعناية» حرص مخرج 
”فرانس سوار“ على أن تفصل الصورة بين 
عنوان الموضوعم ومتنه, الأمر الذى رفضه 
التيبوغرافيون الأوائل2» الذين رأوا فى اتصال 
العنوان بالمتن ضرورة ملحة( " ؟ ). 
فإذا ما وصلنا إلى التعليق 

للصورة الفوتوغرافية2» والذى شهد تشابهاً ما فى 
بعض جوانبه التيبوغرافية» فقد اجتمعت الصحف 
الأربع مثلا على استخدام حروف يبلغ حجمها 
عشرة أبناطء وبالكثافة السوداء, وبالتصميم 
المسنن, أما الاختلاف الأساسى بين الصحف فقد 
تركز فى الاتساع الذى يشغله التعليق2» بالنسبة 
لاتساع الصورةء, إذ درجت ”لو فيجارو“ على 





جمع تعليقاتها باتسااعم مساو لاقسام الصورة, 
وبخاصة عندما تكون كبيرة,» أى دون تقسيمها 
إلى أعمدةء ولكن على نهر واحدء فى حين 
دأب مخرج “”فرانس سوار“ على تقسيم التعليق 
إلى أعمدةء اختلف عددها باختلاكف مساحة 
الصورة2ء ولكن اتساع العمود الواحد لم يقل عن 
؟١‏ كورء ونحن نذهب إلى ما ذهبت إليه 
الدراسات السابقة( 85 ؟2)1» من تحبينذ الاتجاه الذى 
سلكته ”فرانس سوار“. 

أما بالنسبة ل”لو موند“ و”لو كانار“, 
فلأن صورهما الفوتوغرافية ضئيلة المساحة دائماأ, 
فإن تعليقاتهما احتلت فى جميع الحالات نهراً 
واحداً2ء وحتى فى الحالات الشاذة التى شغلت 
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فيها صور ”لو موند“ ثلاثة أعمدة, فقد تميز 
تحرير التعليق بالإيجاز الشديد, حتى جمعت 
التعليق على سطر واحد وباتساع يقل كثيراً 
اتساع الصورة (انظر شكل رقم١8).‏ 


وثمة اختلاف آخر بين الصحف الأربع, 
فيما يتصل بتيبوغرافية التعليقات2» وهو معالجة 
عنوان التعليق 1109م02 شكلا وحجماً وموقعاً, 
فلأن "فرانس سوار“ و”لو فيجارو“ درجتا على 
استخدام الصورة وتعليقها كوحدة تيبوغرافية 
مستقلة» كإشارات إلى الصفحات الداخلية, .أى 
دون متن مصاحبء, فقد حرصت كل منهما على 
إبراز عنوان التعليق بشكل وحجم متميزين2» إذ 
هو الذى يمثشل عنوان الموضوع أو الإشارة, 
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وبينما عولج هذا العنوان فى ”سوار“ كما لو 
كان عنواناً لخبر عادء فقد عولج فى ”لو 
فيجارو * بشكل مختلف,» فوضعه المخرج بحجم 
اق بنطأء وبحروف بيضاء غير مسنلة , ووضعه 
فى جرء من السطر الأول للتعليق (انظر شكل 
رقم81م). 

أما الصحيفتان الأخريان» فكانت الصورة 
جزءاً من الموضوع2» وليست موضوعاً مستقلاء 
ولذلك أغناهما عنوان الموضوع ذاته2, عن أن 
يكون للتعليق عنوان2, ولذلك فقد اختفى هذا 
العنصر بالفعل من ”لو موند” و”لو انار “2 مع 
الاختلاف الشديدل بين سياستيهما. 


ثانياً - الرسوم: وهو نوع الصورء الذى التقت 
عنده “لو موند“ المحافظة و”لو كنار“ 
المثيرةء برغم التباين الكبير بين السياستين2» لكن 
الخلاف الأساسى بين الصحيفتين» فيما يتصل بهذا 
العنصر, قد تجلى فى عاملين مهمين: 


أ نوع الرسوم: فقد ركرت ”لو موند“ على 
الخرائط والرسوم البيانية: التى تدعم الموضوعات 





.ننس ا 


لب5 عك هولع عتن هم 20015565 
قوع أت 440 عل عمدأة عدرؤْاءايعل هأ ع0 أندمغل عا 
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كالعيا انعنم عبججعمب 


السياسية والتحليلات الاقتصادية مح اهتمامها 
كذلك بالرسوم الساخرة إلى حد ماء أما ”لو 
كانار “ فاقتصرت على النوع الأخير فقطء والذدى 
يناسب موضوعاتها وشخصيتها. 

ب - المعالجة التبروغرافية : فقد لوحظ تعمد 
”لو كانار“ إعطاء رسومها قدراً كبيراً من 
الإبرازء من خلال تسويد الفراغات بدرجة أعلى 
من زميلتهاء علاوة على استخدام اللون الأحمر 
فى طبع بعض أجزاء رسومها الساخرة2 ولا سيما 
على الصفحة الأولى . 


فإذا ركزنا بؤرة البحث واهتمامه عللى 
النوعح المشترك من الرسوم بين الصحيفتين 
(الرسوم الساخرة)2ء وجدنا اختلافاً أساسياً فى ' 
نوع المعالجة2ء إذ دتأبت ”لو عانار“ على أن 
يكون لرسومها عناوين ‏ ضخمة.ء مجموعة من 
حروف يبلغ حجمها 4؟ بنطأء فى حين عزفت 
”لو موند* عن استخدام عناوين للرسوم2, ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى ارتباط رسوم الصحيفة 
الأخيرة بموضوع مصاحبء وبالتالى فالعنوان 


(كم) 
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يؤدى وظيفة مؤداة من قبل عنوان الموضوع 
ذاته, بعكس ”لو كانار “ , التى كانت رسومها 
مستقلة عن أى موضوع, محاطة بإطار يفصلها عن 
باقى أجزاء الصفحة. 


لكن الصحيفتين اتفقتا فى معالجة 
الحوارات المتضمنة فى رسومهماء بكتابتها بالخط 
اليدوى من ناحية2» ووضعها داخل بالونات تنطلق 
من أفواه المتحدثين من ناحية أخرى. 

وعند عقد مقارنة سريعة مع الرسوم 
الساخرة ل”"الفيجارو “ -على قلتها النسبية- فإنها 
خلت هى الأخرى من العناوين كال”لو موند“, 
ولكنها لم ترتبط فى الوقت نفسه بأى موضوع 
مصاحب كال”لو كانار “. 


أما عن الرسوم الإيضاحية -كالخرائط 
والرسوم البيانية - والتى نشرتها ”لو موند“ و”لو 
فيجارو “ بتوسع2, فقد لوحظ أن مساحة كل رسم 
لم تقل فى الصحيفتين عن عمودين: وقدم لها 
المخرجان معالجة تيبوغرافية متميزة, بالتسويد 
تارة وبالتظليل تارة أخرىء, وفى الوقت نفسه فإن 
صحيفة ”فرانس سوار“ قد ساعدتها إمكاناتها 
الطباعية على تلوين خرائطها القليلة» والتتى كانت 
مركزة على أحوال الطقس2» ونشرت بالصفحة 
الأولى. 


ونوعم رابع من الرسوم نشرته بعض 
الصحف الفرنسية الأربع2» وهو البورتريهات» التى 
تصور ملامح بعض الشخصيات, ونلاحظ أن نشر 
هذا النوعم من الرسوم اقتصر على ”لو 
موند” و”لو كانار“ء ولكن الفرق واضح وكبير 
بينهماء فقد كانت بورتريهات ”لو موند“” صورة 
مرسومة بدقة للشخصية, على أساس أن اليدف من 
تقديم هذا الفن على صفحاتها هو الحلول محل 
الصورة الفوتوغرافية فى الوظيفة» مع القضاء على 


قد 
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مه يي #» 


أى شبهة إثارة, فالخطوط الدقيقة للبورتريه» وما 
يعكسه من بياض وفيرء يعطى مظهرأ هادئأ علنى 
الصفحة2» ويتناسب مع رمادية سطور المتن التى 
تحيط بالبورتريه» كما تعطى الصحيفة ككل مظهراً 
متميزأ عن سائر الصحف التى تصور شخصياتها 
بالفوتوغراف( 0؟) (انظر شكل رقم؟8). 





المثيرة لللصحيفة ككل. 


ونلاحظ أن رسوم ”لو كنار“ كانت 
تؤدى وظيفة مردوجة2 إذ لم تكن تهدف فقط 
إلى تقديم الشخصية, التى ورد اسم صاحبها فى 
الخبر المصاحبء؛ ولكن أيضاً تشوه الشخصية2ء من 
خلال تقديم شىء من المبالغة فى تصوير الملامح 
والتقاطيع» مما يتناسب مع الطبيعة الساخرة 


المطلب الرابع : الألوان والفواصل 


بالنسبة للألوان, ”لو 
موند“ لونأ إضافياً واحدأاً, هو الأزرق الباهت, 
وعلى استحياءء فلم تلون به إلا إشارة واحدة 
فى أعلى رأس الصفحة الأولى» وجدولا سميكاً 


فقد استخدمت 


بعرض الصفحة نفسها أسفل الرأسء» وكاد أن يقتصر 
التلوين فى هذه الصحيفة على هذين 
الاستخدامين» وإن كانت فى أحيان قليلة للغاية, 
قد لونت عناوين بعض إشارات الصفحة الأولى», 














المجموعة بأحجام صغيرة من الحروف. 

أما الصحيفتان الفرنسيتان الشعبيتان فقد 
استخدمتا ألواناً صبغية» ولكن مع فارق واحدء 
هو أن ”لو كاناد “ استخدمت لوناً واحداً هو 
الأحمر, فى حين استخدمت ”فرانس سوار * 
الألوان المركبة الكاملةء لطبعم بعض صورها 
الفوتوغرافية ورسومها. 

تشابهيت الصحيفتان فى عدد الصفحا 
الملونة,» فكانت اثنتين فى كل منهماء هما الأولى 
والأخيرة, الأمر الذى يسهل أداؤه بأقل التكاليف 
الممكنة( ١‏ ؟ )2 ولكنه -فى رأينا- تشابه ظاهرى» 
إث صدوروت ”"سوار “ فى عسرين صفحة , فى حين 
صدرت ”لو كنار“ فى ثمانى صفحاتء, أى أن 
نسبة التلوين فى الصحيفة الأخيرة بلغت 27950 
فى حين أنها اقتصرت فى ”سوار“ على /٠١‏ 
فقط,ء مما يشير إلى زيادة حدة الإثارة فى ”لو 


3 


ما 


كانار 5 عن زر 1 ميلتها 3 
واكتفت ”فرانس سوار* بتلوين بعض 
الصور الفوتوغرافية والرسوم» وعرفت) عن 


استخدام الألوان بشكل منفصلء» لتلوين عنوان أو 
أرضية خبر أو أسوجة إطارء وهو فى رأينا 
استخدام وظيفى للألوان الطباعية» فى حين 
لونت ”لو كنار “ عناصر منفصلة متعددةء» شملت 
العنوان -كالإشارات السماوية فى الصفحة الأولى - 
وبعض الجداول الطولية2» كذلك الذدى وضع أسفل 
العنوان العريض2. بالإضافة إلى أسوجة بعض 
الإطارات, كما استخدم الأحمر كذلك فى تلوين 
بعض أجراء رسوم ساخرة معينة2» كما سبق القول. 

والجدير بالإشارة فى تجربة ”لو كنار “ 
أن الإسراف فى استخدام الأحمر بالصفحة الأولى, 
قد اقتصر على نصفها العلوى فقط,ء وخلت من 
أى لون فى النصف الأسفل, وإذا كان ذلك 
يؤكد إدراك الصحيفة لأهمية النصف العلوى, 
الذى استحوذ بذلك على كل عناصر الإبراز 


ا 


الممكنة, فمما لا شلك فيه أن المخرج قد جانبه 
التوفيق فى إخلاء النصف الأسفل من هذا اللون» 
إذ كان يحسن استخدامه بحيث بحفظ للصفحة 
نوع من الاتزان بين نصفيها. 


وأما بالنسية للفواصل بين المواث 
التحريريةء فقد تشابه شكلها وسمكها وطريقة 
استخدامها بين ثلاث من الصحف المدروسة2» هى 
”لو موند“ و”لو فيجارو“ و”فرانس سوار”ء 
فقد اكتفت هذه الصحف بالخطوط البسيطة 
الرقيقة» دون أية زخارف,ء واستخدمت للفصل 
الطولى بين الموضوعات, أما الفصل العرضى» 
فقد اجتمعت ”لو فيجارو“ ممعم ”سوار”“ فى 
زيادة سمكه إلى ربع كورء مع زياذة سواده 
بطبيعة الحال2» وإن احتفظ بمظهره البسيط دون 
زخارف أو زوائد, فى حين حافظت "لو موند” 
فى فواصلها العرضية على شكل الخطوط الطولية 
وسمكهاء وحتى الزوايا والإطارات المستخدمة فى 
هذه الصحف الثلاث2ء» فقد تمسكت أسوجتها 
بالتيبوغرافية نفسها. 

أما بالنسبة لفواصل ”لو كانار “ فقد زات 
سمكهاء حتى وصل إلى واحد كور وبلون أحمر 
على الصفحة الأولى بالذات2,» كما سبق القول» 
استخدامها الخطوط السيطة» فاستخدمت الخطوط 
الرمادية السميكةء» والمنتجة بواسطة الشبكة, 
وبخاصة عند صنع الإطارات المحيطة بالرسوم 
الساخرةء وكذلك الخط المتقطع بنوعية الرأسى 
والأفقى . 

وتترجم فواصل الصحف الأربعح -كما 
نرى - سياسات هذه الصحف, التى يبدو من هذه 
الناحيةء أن ”لو موند“ هى أكثرها هدوءاً 
وبساطة, وأن ”لو عانار“ أكثرها جاذبية وصخباًء 
فى حين وقفت الصحيفتان الأخريان موقفاً وسطأء 
من حيث شكل الفواصل وسمكها. 
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المبحث الثالث : المعالجة الإخراجية للأخبار 
(دراسة مقارنة للشكا 1 و لمضمون ) 


لم تخرج العينة المختارة من الصحف 
الفرنسية» لدراسة دور الإخراج فى إبراز الأخبار 
المهمةء عن تلك العينة التى اخترناها لدراسة 
الوضع الإخراجى الراهن فى الصحف الفرنسية, 
وقد حاولنا كلما استطعنا إلى ذلك سبيلاء أن 
تكون المقارنة بين صحف متشابهة -أو متقاربة- 
حيناً. وبين صحف متباينة حيناً آخرء على الأقل 
من الناحية التحريرية2» بحيث تخرج المقارنة بعدد 


المطلب الأول 


من المؤشرات المهمة, نحو الدور المتكامل الذى 
بلعبه الإخراج» للتعبير عن سياسات الصحفا. .2 


ضمت هذه العينة صحف: ”لو موند“ 
و”لو فيجارو كل و”فرانس سوار “2 ساعين إلى 
عقد مقارنة إخراجية بين معالجة أحد أهم الأخبار 
بالصفحة الأولى بين كل صحيفتين منهاء فى يوم 
الصدور نفسةه . 


: زيارة الرئيس بومبيدو للولايات المتحدة 


(نشر هذا الخبر يوم السست 8؟ ضراير )١537+‏ (انظر شكل رقم" 8) 


قصرنا المقارنة الإخراجية لإبراز الأخبار 
فى هذا المطلب على عنصر العناوين فقطء بعد 
أن عثرنا بمحض الصدفة على عدد من القصاصات 
الصغيرة لبعض الصحف الفرنسية ) دون الجسم 
الكامل للصحيفة2» أو حتى لجسم الخبرء وكانت 
الصحيفتان اللتان وجدنا قصاصاتهما هما: ”لو 
موند “ و”فرانس سوار “". 

وحتى تكون المقارنة مجدية, فإنه لابد 
من ربط الشكل بالمحتوى» إذ أن صياغة العنوان 
للخبر نفسه2ء» فى كل من الصحيفتين2» قد أخذت 
طابع كل صحيفة.ء فال”لو موند”* مثلا تكتفى 
بالمعلومات الأساسية المهمة الواردة فى الخبرء مع 
إضافة شبىء من التعليق أو التضسير فى العنوان 

أما ‏ ”فرانس | سوار“» فلا تكتفى 
بالمعلومات الأساسية2, ولكنها تورك فى العلوان 
بعض التفصيلات غير الضرورية2 كريارة الرئيس 
الفرنسى وقرينته للسفينة الفضائية: المشابهة لأبوللو, 
وتعل ذلك يتفق وطبيعتها الشعبية2 التى تعالج من 
خلالها حتى الأخبار السياسة الحادة. 


أ- الاتساع: شغل عنوان الخبر فى ”لو 
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لو موند 
7 
فرانس سوار 


نارم 11 أ .آلا 
2 اناد أعرنزاع211 ]لزه 
ع6 دردنا 3 عزاناناً 


؟ذننوأن رمعم “انا أن أن 1 أو دن “ل رهط © 
« وأأهمثظة » وأنوممء ]| للعتروعنيرة 


بالنسبة للعنوآان 
الرئيسى. ثم عمودين بالنسبة للعنوان الثانوى, 
ونلاحظ أن الصحيفة قد استخدمت سطرأ 
تمهيدياً. كعادتها دائمأء وكعادة الصحف المحافظة 





موند“ اتساعم ثلائة أعمدةء, 


بوجه عام. 


أما ”فرانس سوار“ فهى تفاجبىء 
القارىء و تصدمه بعنوانها , دون إشارة تمهيدية, 
وقد احتل عنوانها الرئيسى2, وكذلك الثانوى, 
اتساع أربعة أعمدة. 

ب- الحجيم: بدأت ”لو موند“ بسطر تمهيدى 
من حجم ١68‏ بنطأء وأسفله خط رقيق2» مع 
ملاحظة استخدام الحروف الكبيرة !12أم023©: مما 
أوحى بضخامتها نسبياً» ثم سطر رئيسى بحجم 
5 بنطاء والغريب أن الصحيفة قد أكملت 
العنوان الرئيسى بسطر ثان2 يحمل بقية الجملة, 
لكنها جمعته من حجم 5؟ بنطأء أما السطران 
الثانويان فجمعتها من حجم ١4‏ بنطاء والذى 
بدا كما لو كان أصغر من السطر التمهيدى2 إذ 
تم جمع العنوان الثانوى بالحروف الصغيرة 
والكبيرة معأ . 


ع مأب 





أما ”فرانس سوار“, فقد وضع مخرجها 
ثلائة سطور رئيسية من حجم 28 بنطأء وأسفلها 
خطوط سوذاء سميكة, لمريد من جذب الانتباه, 
ثم سطرين ثانويين من بنط 58 بالكثافة السوداء 
الكاملة . 


ج- شكل الحروف: جمعت حروف العناوين 
بكلتا الصحيفتين من الجنس القوطى الحد 
(غير المسنن)2 وإن لوحظ ضغط الحروف فى 
”لو موند“ حتى بدت قراءتها أصعب, لطضألة 
البياض بين الحروف» ومن ثم بين الكلمات, 
وعلى الجانب الآخر فقد كانت حروف عناوين 
الخبر فى ”فرانس سوار”“ شديدة السواد2 مع 
عدم ضغطها أو فرطحتهاء بل ظهرت بتصميمها 
العادى» مما أسبخم عليها وضوحاً أكبرء 
وسياسة هذه الصحيفة. 


نمب 


ينعق 


المطلب الثانى : مناقشة التدخل العسكرى الدولى فى البوسنة 
(نشر هذا الخبر يوم الأربعاء 0 أغسطس ؟99١)‏ (انظر شكل رقم 6 8) 


كر .نقذا. الخبر: :فى صحيفئ "لو عولد 


و”لو فيجارهو “ على الصفحة الأولى من كلما ' 


الصحيفتين» ونلاحظ أن ”لو موند “ نسرت 
الموضوع على أنه تحليل لبعض المعلومات التى 
وردت عن طريق وكلات الأنباء» فى حين نشرته 
”لو فيجارو “ على أنه مجرد خبر. 


ويرجعم ذلك فى رأينا إلى عاملين, 
أولهما: غلبة طابع الرأى والتعليق على الطابع 
الوخبارى فى ”لو موند“, وثانيهما: صدور هذه 
الصحيفة مسائية2» ومعنى ذلك أن نشر المعلومات 
المجردة لن يضيف للقارىء جديداً2 عما نشرته 
الصحف الصباحية فى اليوم نفسه. 


)١(‏ الموقع: احتل الموضوعان الموقع نفسه 
فى الصحيفتين» وهو أعلى يسار الصفحة الأولى, 
كل ما كان هناك من فارق بين الموقعين: أنه 
فى “لو فيجارو“ قد شغل الاهتمام الأول 
للقارىء2, إذ لامس عنوانه الهامش الأيسر للصفحة, 


ثم ضاق العنوان الثانوى والمتن» ليفصلهما عن 
الهامش نفسه خبر آخرء أما فى ”لو موند“ فقد 
فصل خبر عمودى كامل بين الموضوع المدروس 
والهامش الأيسرء, ومعنى ذلك أن المخرج أعطى 
الخبر العمودى المذكور أهمية أكبر من ناحية 
الموقم على الأقل2» وعلى العموم فإن موقع 
الموضوعي فى ”لو فيجارو“ أهم وأبرز من 
نظيرهء إذ كان يعتبر الموضوع الرئيسى فى 
الصفحة2, أما فى ””لو موند“ فإن خيراً آخر 
فى اليمين قد نازع الموضوع الأول فى بروزه. 


0 المساحة: زادت المساحة المخصصة 
لموضوع ”لو فيجارو“ عن مساحة الموضوع نفسه 
فى "لو موند“ء وإن كانت الزيادة طفيفة, 
وبالرغم من ذلك فقد كان حجم المعلومات 
المتضمنة فى موضوع ”لو موند”“ أكبرء وذاك 
بسبب بعض العوامل الإخراجية المتصلة بالعنوان 
والمتن كما سنرى بعد قليل. 
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(") الاقساع: شغل الموضوعان اتساع 
العمودين من صفحتى الصحيفتين» وهما فى ذلك 
قد تساوتا إلى حد ماء إلا أن عنوان موضوع 
”لو فيجارو”“ قد امتد على ثلاثة أعمدة2» فى 
حين توقفا عنوان ”لو موند“ عند عمودين 
فقط.ء مما أعطى الموضوع الأول إبرازاً أكبر من 
ناحية الاتساع . 
(2) العناوين: احتلت فى ”لو فيجارو“ 
اتساعأ أكبر من ”لو موند“, ومع ذلك فقد 
جمعت فى الصحيفتين بالحجم نفسه من الحروف: 
سطر تمهيدى من بنط 218 ثم سطران رئيسيان 
سرعان ما تزول غرابة هذا التناقض بين الاتساع 
والحجم2 إذا علمنا أن حروف عناوين الموضوع 
فى ”لو موند” كانت مضغوطة 0200062560), 
مما قلل من اتساع كل حرف على حدة, وقلل 
بالتالى من اتساع العنوان ككل2 رغم جمعه 
بالحجم نفسه من الحروف. 

ونلاحظ أن “لو موند“ قد اقتصرت فى 
عناوينها على استخدام الحروف الرومانية المسنئنة, 
سواء فى التمهيدى أو الرئيسى2 فى حين نوعت 
”لو فيجارو “ بين ثلائة تصميمات لحروف عنوان 
موضوعها 2 بدأته بالحروف عديمة الأسنان وبالكثافة 
البيضاء فى السطر التمهيدىء ثم الحروف 
الرومانية المسننة للسطرين الرئيسيين2, وانتهاء 
بالحروف المائلة المسننة فى السطور الثانوية. - 

وقد جمعت عناوين كلا الموضوعين فى 
وسط الحيز المخصص لها على الصفحة2, محاطة 
بقدر كبير من البياض2» وقد وضح سخاء ”لو 


-11- 





فيجارو “ بالذات فى هذا الصدد.ء سواء على 
جانبى العناوين» أو بين سطورها. 
(0) المتن: تميزت ”لو موند“ بجمع مقدمة 
موضوعها بحروف بلغ حجمها ١١‏ بنطأ من الكثافة 
السوداء, مما أضفى قدراً كبيراً من الإبراز عليهاء 
وخلق التدرج المطلوب من الحروف الكبيرة 
للعنوان إلى الحروف الصغيرة للمتن» ثم جمع 
جسم الموضوع نفسه -بعد المقدمة- من بنط ٠١‏ 
ذى الكثافة البيضاء, وباتساع العمود العادى ٠١(‏ 
كور ). 

أما ”لو فيجارو“ فلم تميز سطور 
مقدمتهاء بل جمعتها مع جسم الخبر من الحجم 
نفسه ١١(‏ بنطأ) وبالكثافة البيضاء نفسهاء مع 
تمييز الكلمات المهمة داخل الموضوع بالحروف 
السوداءء ويبدو أن استخدام هذه الصحيفة لثلاثة 
سطور من العناوين الثانوية وبحجم ١6‏ بنطأء 
هو الذى جعلها فى غنى عن تمييز المقدمة من 
خلال الحجم أو الكثافة أو الاتساع. 
(1) الصور: لم تصاحب الموضوعم فى 
الصحيفتين المدروستين أى صور من أى نوعع, 
ولكن الموضوع المنشور فى ”لو فيجارو“ تجاور 
مع صورة فوتوغرافية ضخمة2ء تصاحب موضوعاً 
آخر فى يمين الصفحة» ومع أن خطأ رقيقاً قد 
فصل طولياً بين الموضوع المدروس والصورة, 
فإن جاذبية من نوع ما قد تحققت للموضوع, 
نتيجة لهذا التجاورء فى حين تجاور موضوع 
"لو موند* مع متن موضوع آخر من أعلاهماء 
وفى الجزء الأسفل تجاور الموضوع مع رسم 
كاريكاتيرىق باهتء جاذبيته أضعف بكثير من 
الصورة الفوتوغرافية. 


المطلب الثالث : الإعداد لمؤتمر لندن» الذى يبحث الأزمة اليوغوسلافية 
(نشر هذا الخبر يوم الأربعاء ١؟‏ أغسطس ؟1997) (انظر شكل رقم80) 


نشر هذا الموضوع على الصفحة الأولى 
من صحيفتى “لو موند“ و”لو فيجارو“2 وكان 
واضحاً فى هذه الحالة الإخبارية مدى التباين فى 
الإبراز الإخراجى, الذى كان نتيجة لعوامل 
صحفية معينة (انظر شكل رقم80). 


)١(‏ الموقع: اختلف إبراز كل من الصحيفتين 
للموضوع المدروسء» من ناحية الموقع, ومع ذلك 
فقد تساوت الكفتان إلى حد كبيرء إث بينما كان 
هو الموضوع الرئيسى فى ”لو موند”, عندما 
احتل ثلاثة أعمدة فى الوسط,. مع الميل قليلا 
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جهة اليسارء حيث لم يفصله عن الهامش الأيسر 
سوى خبر عمودى واحدء فقد وضعته ”لو 
فيجارو “ على ثلاثة أعمدة أسفل خط الطبى 
مباشرة2» ميالا إلى جهة اليمين» حيث لم يفصله 
عن الهامش الأيمن سوى بعض الإشارات العمودية. 


ومع ذلك فإن عوامل إبراز أخرى حققت 
لموضوع ”لو فيجارو“ قدراأ كبيرأ من الإبرازء 
جعل الموضوع على قدم المساواة مع نظيره فى 
”لو موند“, بل ربما يكون قد تفوق عليه2 إذ 
صاحبت الموضوع فى ”لو فيجارو“ صورة 
فوتوغرافية ضخمة2» وضعت فى أعلاه2.» أى أنها 
جاورت الموضوع الرئيسى مباشرة. 


(؟) المساحة: تفوقت ”لو موند“ على 
زميلتها فى المساحة التى . احتلتها سطور المتن 
للموضوع المدروس2» ومعم ذلك فإن الصورة 
المصاحبة للموضوع فى ”لو موند“ زادت من 
مساحته الإجمالية عن ”لو موند“ بنسبة كبيرة. 
(© الاتساع: اشتركت الصحيفتان فى الاتساع 
المخصص للموضوع بكل منهماء وهو ثلاثة 
أعمدة2» وفى صحيفة ”لو فيجارو“ تحديداً فقد 
نشرت الصورة على ثلاثة أعمدة2ء وكذلك نشر 
متن الموضوع وعنوانه2» برغم اختلاف الأعمدة 
الثلاثة بينهماء كما يوضح الشكل. 


(2) العناوين: لم يكن ثمة اختلاف كبير فى 
الإبراز من خلال العناوينء عن الحالة التتى 
درسناها فين المطلب السابق, ”لو فيحارة “ 
تستخدم بنط ١8‏ فى جمع العنوان التمهيدى, ثم 
بنط 2 للعنوان الرئيسى2 ثم بنط ١١‏ للسطرين 
الثانويين» أما ”لو موند“ فقد جمعت السطر 
التمهيدى من بنط ١8‏ أيضاء والرئيسى المكون 
من سطرين مجموع من بنط 5", ثم لا عناوين 
ثانوية . < 

وكانت أشكال الحروف هى نفسهاء موزعة 
على أنواع العناوين الثلائة فى ”لو فيجارو“, 
بين الحروف غير المسننة2» ثم الرومانية المسننة, 
فالمائلة, وإن كنا نلاحظ انفراج حروف ”لو 
موند “ عن الحالة السابقة, وسبدو أن عملية 
ضغطالحروف لا تتم إلا عند الرغبة فى مواءمة 
عدن معين من الحروف -أو الكلمات- من حجم 


معين» مع اتساع محدث من السطور. 

ولا تزال ”لو فيجارو“ سخية فى 
استخدام البياض» حول جانبى سطورهاء وبينها, 
برغم اشتراك الصحيفتين فى استخدام الطراز 
المتوسط فى جمع العناوين2, وقد أدى تقتير ”لو 
موند “ فى البياض:» إلى اصطدام عناوين 
موضوعباء بعناوين الموضوع المجاورء مما أدى 
إلى قتل العنوانين المتجاورين كل منهما للآخرء 
وتقليل بروزهما. 
(0) المتن.: اختلفت المعالجة التيبوغرافية 
لسطور المتن» بين الصحيفتين المدروستين فى 
هذه الحالة الإخراجيةء كما اختلفتا ممن 
المعالجتين السابقتين فى المطلب السابق2,» فقد 
اختار مخرج ”لو فيجارو“ أن ينشر متن موضوعه 
على نهرين كبيرين» اتساع كل منهما ١١,0‏ كورء 
وهما يشغلان اتساع الأعمدة الثلاثة بالمستوى 
القياسى»ء فى حين رأى مخرج ”لو موند“ أن 
تشغل مقدمة موضوعه نهرين2» كل منهما مجموع 
باتساع ١0‏ كورء أما جسم الموضوع نفسه فقد تم 
جمعه بالاتساع العادى ٠١(‏ كور). 

وبالنسبة لحجم الحروف وشكلها وكثافتها, 
فقد سارت ”لو فيجاره “ على عادتها السابقة , 
باختيار بنط ١١‏ ذى الكثافة البيضاء والحروف 
غير المسئنة,» فى حين جمعت ”لو موند” 
مقدمتها بالحروف غير المسننة والمائلة فى وقت 
معأء من بنط ١١‏ بالكثافة السوداء,ء أما جسم 
الموضوع فتم جمعه بالحروف الرومانية المسننة 
من بنط ٠١‏ ذى الكثافة البيضاء . 


)١(‏ الصور: سارت ”لو موند“ على عادتها 
الشائعة» بخلو الصفحة الأولى من أى صور 
فوتوغرافية؛ وبالتالى لم يكن هذا العنصر من بين 
عوامل إبراز الموضوع المدروس2 وعلى العكس 
فعلت ”لو فيجارو “ الأقل تحفظأء فقد استخدمت 
صورة فوتوغرافية بار تفاع 14,6 سنتيمتراً, 
وباتساعم ثلاثئة أعمدةء تصور أهالى البوسنة 
والهرساك المشردين» وقد ساهمت الصورة فى 
إبراز الموضوع المجاور رغم عدم الصلة . 
الموضوعية بينهماء والأهم من ذلك أنها أبرزت 
موضوعها الواقع أسفلها. 





-١98غ-‎ 


لكن الملاحظ أن الصورة قد شغلت 
الأعمدة الثلاثة اليمنى من الصفحة2 بجوار الهامش 
مباشرة» فى حين احتل الموضوع نفسه (العنوان 
والمتن) الأعمدة : الثانى والثالث والرابعم من 
اليمين» ومعنى ذلك أن الموضوع ككل بكافة 
عناصرهء لم يتخذ شكلا منتظماً. 


وبالرغم من عدم ترحيبنا بهذا النسق 
الإخراجبى2» الذى ‏ أضعففا ارتباط الصورة 
بموضوعهاء فإننا نلتمس بعض العذر لمخرج ”لو 


فيجارو“ إذ أن نشر الصورة والموضوع فى شكل 
هندسى منتظمء: كان يعنى نشر الإشارات العمودية 
فى العمود الرابع2 أى أسفل إشارات الموضوع 
الرئيسىء مما كان سوفا يضعف مجموعتى 
الإشارات, المعتمدة على التباين المكانى أساساً 
فى الإبرازء علاوة على أن المكان المقترح لمتن 
الموضوع المدروسء: كان سيؤدى إلى وجود 
عمود فى أسفل يمين الصفحة, حبيساً للإعلان 
المجاورء ومعزول تماماً عن باقى جسم الصفحة. 
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مدخل 


ليست الصحافة الأمريكية من أعرق 
صحافات العالم المتقدم2, ولكنها بلا شك صارت 
من أكثرها تقدمأء من حيث التكنيك الفنى على 
الأقلء ولعلها بذلك الوضع الحالى تترجم القوة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية2, التى آلت إليها 
الولايات المتحدة الأمر يكية فى العصر الحديث. 


وقد سبق أن ذكرنا فى التمهيد لهذه 
الدراسة» أن أول صحيفة تصدر فى المستعمرات 
الأمريكية كانت ”بابليك أوكيرنسيز“: التى أصدر 
عددها الوحيد بنيامين هاريسن عام ١١59٠‏ 
بمدينة بوسطنء: وهى ننفسها المدينة التى شهدت 
قيام عدثد من الصحف المهمة فى تاريخ الصحافة 
الأمريكية . 


فصدرت | ”“ذى بوسطن نيوزليتر “ 
]م1 16و80 ولمل على يد جون كامبل 
عام 2١+85‏ ثم ”بنسلفانيا جازيت”“ 
098 2013الا05م26 التى أصدرها فرانكلين 
فى فيلادلفيا عام 4؟715١(١)ء,‏ أما أول الصحف 
التى لعبت دورأ بارزا فى إشعال نار الثورة على 
المستعمر الانجليزى -والتى قامت فعلا عام 
1١/1‏ فهى ”بوسطن جازيت”“ 805108 
08 ,6 التى أنشأها سام أدامز عام ,١780‏ 
ودعا من خلالها -ولأول مرة- إلى استقلال 
المستعمرات( ؟ ). 

ولم تبدأ صحف المستعمرات فى الصدور 
البومى؛ إلا بعد أن تأكد النصر على جنود 
الاحتلال عام ,١8١0‏ وأشهرها ”أمريكان ديلى 
ادفير تايزر “ 650611261 لالهط صوم اعورم( ؟), 
والملاحظ على صحف هذه الفترة -بل والفترات 
التالية - أنها اتبعت نيج الصحف الانجليزية,» حتى 
فى أسمائهاء "ولكنها لم تحقق النجاح 
نفسه “(2). 

وعرف الأمريكيون صحف الأحد لأول 
مرة عام 8عؤول ومع أن أسماء هذا النوع من 
الصحف غير معروفة2, فالبعض يذكر أنها كانت 
صورة مقلدة من صحيفة ”ذى أويزيرفر“ 
البريطانية العريقة, والتى كانت تصل إلى 


الموانىء الأمريكية, ولا سيما بوسطنء, عبر السفن 
الأوربية الراسية( 0). 

كذلك عرف العالم الجديد الصحافة 
الشعبية واسعة الانتشارء نتيجة بيعها بسنتين (بنس 
انجليرى واحد), وقد بدأت هذه الموجة عام 
359 اء عندما أصدر بنيامين داى صحيفة ”ذى 
صن" ولاه ه18 فى نبيويورك, ثم أصدر جيمس 
جوردن بينيت صحيفة ”"ذى نيويورك هيرالد“ 
1240 كازولا بسرولة هطع بالولاية نفسها عام 
,١ 6‏ أما أول صحيفة أمريكية تتبنى اتجاهاً 
سياسيا واضحأء فكانت ”ذى نيويورك تريبيون» 
116 370516 لالط 186 التى صدرت عام 
64١‏ ؛:»؛ وكانت صحيفة اشتراكية ليبرالية 
جمهورية2» رغم كونها شعبية,» تباعم بسنت واحدء 
ثم سنتين(1). 

ثم ثابت الصحافة الأمريكية إلى رشدها 
فى عام ١80١ء‏ عندما أصدر هنرى ريموند 
-الذى كان محررأ فى ”التريبيون“- صحيفة ' 
”"ذى نيويورك تايمر “ 71065 كاملا بولا وطل, 
”والتى رفضت انحراف صحافة التحقيقات المثيرة, 
واحتفظت بمستوى أدبى رفيع وزوايا متقنة, 
وعلقت أهمية كبيرة على الأوراق الأدبية,. 
ومتطلبات القارئات“(/7). 

وعندما تقدمت الصناعة وانتشرت فى 
الربع الأخير من القرن التاسعم عشرء انتقلت 
الصحافة من سيطرة بعض عمالقة الصحفيين» إلى 
سيطرة رأس المال» وتحولت كما يقول خليل 
صابات إلى ”صحافة باهتة “)2 ونظراً لضخامة 
رؤوس الأموال المستثمرة2» فقد دخلت الصحف 
فى مدار المشروعات التجارية الكبرى, ولا هدف 
لها سوى تحقيق الأرباح2, وأضحى الجانب الأكبر 
من دخول هذه الصحف يأتى عن طريق الإعلان, 
ولذلك كان لابد من زيادة عدت النسخ 
المباعة( 5 )2 وهكذا قامت بين الصحف الأمريكية 
فى السنوات الأخيرة من هذا القرن منافسة 
شديدة2, وما لبنت أن برزت ضرورة تجمع 
الصحف فى مجموعات احتكارية( .)١٠‏ 
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وقد شهدت هذه الفترة قيام أربع من 
الصحف الكبرى, لا يزال بعضها يواصل الصدور 
حتى الآن» هى بترتيب صدورها الزمنى: ”"ذى 
واشنطن بوست” ]205 (وأوواط1/25 166 فى 
/ا/ام١,‏ ”سانت لويس بوست ديسباتشس"”" 
طعأهم15م 4ومه5 إأناه] .51 التى أصدرها 
جوزيف بوليتزر فى 21448 ثم “نيويورك 
جورنال“ (08]ناول كارولا باولا التتى أصدرها 
وليم راندولف هيرست فى 2١885‏ ”وول 
ستريت جورنال”“ |03]لاول 516881 1/21 فى 
١8‏ ونلاحظ أن الصحيفتين الثانية والثالثة 
كانتا تمثلان الموجة الثانية من الصحف الشعبية 
الأمريكية . 


ومع مطلع القرن الجديد» وبالتحديد فى 
أول يناير ,١5*+*٠*‏ صدرت صحيفة ”ذى ورلد” 
4 1889 بالحجم النصفى,» مع أنها كانت 
تصدر قبل هذا التاريخ بالحجم العادى2» وقد 
أشرف على هذا التحول لورد نورثكليف رائد 
الصحافة البريطانية الحديئةء بطلب من بوليتزر 
صاحب الصحيفة2 لكنها عادت فى اليوم التالى 
إلى حجمها القديم(/١١)2‏ ثم حاولت ”ذى 
نيويورك تايمر“ تكرار التجربة نفسها عام 
+١‏ ,؛, كلكنها أخفقت(؟١)غ.‏ وبات واضحاً أن 
الولايات المتحدة كانت مقبلة على التعرض 
للموجة الثالئة من الصحافة الشعبية. 


ففى صباح ؟ يونيو من عام ١91١59‏ 
أصدر جوزيف باترسون صحيفة "الستراتيد ديلى 
نيوز“ 5للاولط لاله 5]53]60نااا بالحجم 
النصفىء وبجرأة غير مسبوقة فى استخدام الصورة 
الفوتوغرافية» وبانتقاء مثير للأخبار العنيفة 
والغريبةء مع تقديمها بأسلوب موجزء وعناوين 
ملفتة براقة(5١)2ء‏ وهكذا عرفت الولايات 
المتحدة فن التابلويد. 


ومع أن الصحف القديمةء» ولا سيما 
المحترمة منهاء قد عانت من هذه المنافسة2» إن 
باعت الصحف الجديدة ما يقرب من المليون 
نسخة يومياً لكل منهاء فإن الصحف المحترمة 
تمكنت من توسيع مكانتهاء حتى تحتفظ بشخصيتها 
دون التأثر بالموجة الجديدة, وعلى رأس هذه 


ا سس سس 


الصحفب الحادة ‏ ”ذى نيويورك ‏ تايمر”, 
و”نيويورك هبرالد تريبيون “ 06 ”32 ببذة لم 
98 16300!, و" كريستيان ساينس مونيتور “ 
؟وأأصهلا وعدوأع5 صذضأأذأ 2( 5 .)١‏ 


ثم شهدت الصحافة الأمريكية فى فترة ما 
بين الحربين العالميتين انطلاقاً ضخماء فارتفم 
التوزيع الإجمالى للصحف اليومية من 52,5 
مليون نسخة عام ,١93١١‏ إلى 2١,١‏ مليون 
نسخة عام +*19512, كما زان توزيعم صحف الأحد 
من ١‏ مليون إلى 5١,2‏ مليون فى الفترة 
نفسها( 0 2)١‏ وذلك على الرغم من تناقص عدد 
الصحف ذاآتهاء بسبب الأزمة الاقتصادية التى 
اجتاحت العالم كله عام .)١5(1١99+‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية فقد 
تحفزت الصحافة نحو تحقيق مريد من التطورء 
ولا سيما بعد القرار الأمريكى بدخول الحرب إلى 
جانب الحلفاء( ١‏ )2 فقد اختلفت مواقف الصحف 
الأمريكية إزاء هذه المسألةء بل وحتى فى 
المؤسسة الواحدة حدثئت خلافات ممائلة» فقد 
كان هيرست على سبيل المثال مؤيداً للألمان 
ومتعاطفأً مع النازية» فى حين عرف مساعدوه 
ببغضهم للشيوعية وكرههم للفرنسيين(48١1).‏ 

وبعد انتهاء الحرب بانتصار الحلفاءء 
وارتقاء الولايات المتحدة قمة العالم,» تقدمت 
الصحافة أكثرء ولا سيما فيما يتصل بالتكنيك 
الصحفى2» ولم يحد نجاح الراديو والتليغفريون 
الهائل من انتشار الصحفء فالدولة كانت فى ذلك 
الوقن مثالا يحتذى--< لتتكامل ‏ وسائل 
الاتصال( 9 ١‏ )2 ومن جبة أخرى فقد انقضى عصر 
الابتكارات السريعة, والمنافسة الضارية بين الصحف 
الأمريكية» ودخلت الصحافة مجال الإدارة, 
وتفوقت العوامل الاقتصادية, فغدت الصحيفة دعامة 
دعائية ووسيلة إعلامية فعالة( +؟) ولا سيما فى 
أثناء الحرب الباردة بين الشرق والغرب, ”وعقلت 
التقئيات الحددية الصحافة ووحدت 
مناهجها “( ١؟‏ ). 

كذلك فقد أدت زيادة كلفة الإنتاج إلى 
تجميع معتدل للصحفء2» تمخض عنه تأسيس 
امتيازات محلية: بينها اتفاقيات تحريرية أو مالية, 
بدلا من إنشاء مجموعات وطنية كالدول 
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الأخرى( 7؟ )2 ونتيجة لذلك فقد توقفتن صحف 
كانت تصدر حتى انتهاء الحرب, فصحيفة ”"ذى 
نيويورك ميرور”“ إ0غغلالا عارولا باولا هط 
احتجبت فى سبتمبر  ,١91‏ كما اختفت 


”"نيويورك هيرالد تريبيون“ فى أغسطس 
21 


الأمريكية بسمتين 
مهمتين»ء عن سائر الصحافات الأوربية» بل 
والعالمية, أولاهما: صدور عدن كبير من الصحف 
القوية والمهمة فى الولايات المختلفة,» دون أن 
يكون لها توزيع كبير فى ولايات أخرى2 أى 
دون أن تكون صحفا قومية, بالمعنى المفهوم 
للكلمة» وبالتالى دون أن تعبر حدود الدولة 
ليكون لها وزنها بين القراء فى دول أخرى من 
باب أولى( 2؟ )ع2 ولا يمكن لمن يدرس الصحافة 
الأمريكية أن يتجاهل دور هذه الصحف الإقليمية 
وتأئيرها فى الرأى العام الأمريكى, لأنها تمس 
قطاعاً لا يستهان به من أفراد الشعب. 

وثانية السمتين: المكان الرحب الذق 
تخصصه الصحف الأمريكية للإعلان2» مما يتطلب 
دائماً زيادة عدن الصفحات بشكل غير معتاد فى 
دول أخرىء» وإلا لاختل التوازن التقليدى بين 
مصلحة القارىء ومصلحة المعلن, ففى الفترة من 
060 إلى ١58:9:‏ ارتفع عدد الصفحات من 
؟؟ إلى 7" صفحة, ومع ذلك فقد تضاءلت 
المساحة التحريرية. فبعد أن كانت نسبتها إلى 
المساحة الإجمالية للصحف 2748 انخفضت إلى 
5 /, كما زات عدك الصفحات بصحف الأحد من 
٠ع‏ إلى "*”*؟ صفحة(0؟), ويقول هارولد 
إيفائز إن سكان نيويورك قد أحسوا بالفزع, عندما 


وتتمير الصحافة 


استيقظوا صباح يوم ,١950  ربوتكأ ١٠‏ 
ليجدوا صحيفة ”ذى نيويورك صن تايمزر “ باولا 
8 11065 الال 0116ل" وقد صدرت فى 805 
صفحةء» وكانت النسخة تزن ‏ 05“ كيلو 
جراماً("؟ ). 

وتصدر بالولايات المتحدة الآن صحف 
متعددة الاتجاه والسياسة,» بينها صحفب دولية 
توزع فى عدد كبير من دول العالم, أهمها: 
”"ذى نيويورك تايمز “2 ”ذى واشنطن بوست“, 
وقد اشتركت الصحيفتان فى إصدار صحيفة دولية 
الئثةء تتخذ من باريس مقرأ لهاء هى 
”انترناشيونال هيرالد تريبيون” اموأ أةدرهةاما 
198 26:23 وذلك منذ عام 8ا9١,‏ 
و كذلك صحيفتا "كريستيان ساينس مونيتور “2 
”وول ستريت جورنال“2, ونلاحظ أن الصحف 
الخمس ذوات اتجاه محافظ. 

ومن الصحف الإقليمية المحافظة : ”لوس 
أنجلس تايمز “ 71265 860185 05اء, وتميل إلى 
الحرب الجمهورى,» ”شيكاغو صن تايمر“ 
5 ط(انا5 00216300), ”ديترويت فرى برس “ 
65 ©88]! 15أ061:0], ”نيويورك بوست“” باولا 
]205 7011 المستقلة. 

أما الصحف الشعبية صاحبة الانتشار 
الواسع, فأهمها: ”نيويورك ديلى نيوز“ النصفية 
الشهيرة. ”نيوز داى” /إة0 كلاهلا وهى من 
أبرز صحف الضواحى المسائية وتصدر فى لونج 
أيلاند» وكذلك صحيفة ”يو إس توداى“ .5 .لا 
/لا10031 التتى صدرت عام 2,١59‏ وهى لا 
تفسح مكاناً كبيرأ للسياسةء وتوزعم على مستوى 
قومى . 


المصادر 
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المبحث الأول : تطور إخراج الصحف الأمريكية 


اجتمعت ‏ لصحفا الولايات المتحدة 
الأمريكية طوال قرونها الثلاثئة» من العوامل: ما 
جعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين صحف العالم من 
حيث الشكل الذدى صدرت بهء والذى صار مثالا 
يحتذى فيما بعدء من الصحف التى تريد تطوير 
إخراجهاء أو حتى من الصحف الجديدة؛, التى 
تسعبى وراء النجاح والانتشار. 


يقول إدموند أرنولد رائد الإخراج 
الأمريكى الحديث إن الأداة التى يمكن عن 
طريقها تحديث الإخراج2ء» وهى الطباعة» هى 
العامل الأساسى والحاسم فى إعطاء مظهر معين» 
لكل من العناصر التى يتكون منها جسم الصحيفة, 
كما أن الوظيفة التتى يؤديها كل عنصرء تعتبر 
عاملا مكملا للأداة2» ودافعاً نحو مزيد من 
التحديث»: بحيث يؤدى العنصر وظيفته كاملة2» فى 
ظروف معينة تمر بها الدولة(١).‏ 


هكذا سبق أن رأينا الصحف البريطانية 
تطور إخراجها ببطء شديد2» إذ لم يتمكن 
أصحابها من الخروج عن الإطار التقليدى الضيق 
لطرق الإنتاج بعناصره المختلفة» إلا فى وقت 
متأخر نسبياً. هو ما بعد منتصف القرن العشرين» 
برغم توفر الظروف التى تساعد الإخراج بجميع 
جريئاته ,» على أداء وظيفته كاملة . 


المطلب الأول : نشأة الطباعة الأمريكية وتطورها 


كان طبيعياً أن تنتقل الطباعة بالحروف 
المعدنية المتفرقة إلى العالم الجديدء فى وقت 
متأخر عن انتقالها إلى الدول الأوربية» إذ أن 
بعد المسافة بين القارتين2 وتخلف وسائل الاتصال 
والمواصلات فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء علاوة على اضطراب أحوال المهاجرين 
الجدد2 أدى ذلك كله إلى معرفة أمريكا للطباعة 
بعدما يقرب من قرنين على اختراعها. 


وقد وجدنا صعوبة كبيرة فى التعرف 
على التاريخ المحدد؛ الذى عرف فيه الأمريكيون 


060106010606011 ١ 


وهكذا ألفينا الصحف الفرنسية» برغم 
جبهودها غير المنكورة فى تطوير أدواتهاء فإن 
ظروفها العامة طوال تاريخها الطويل2 قد حالت 
دون أداء الإخراج لوظيفته على النحو المرضى. 


ويبنما ‏ تأرجح إخراجج الصحافتين 
الأوربيتين العريقتين بين الوظيفة والأداة2» فقد 
توفرتا معأ للصحافة الأمريكية المحظوظةء التى 
كانت تخاطب قراء -ولا تزال- يتمتعون بحب 
المغامرة والتجديد2» فى مجتمع تكنولوجى متقدم» 
أصاب الملل أفراده بشىء من عدم الرضا عن كل 
ما هو كلاسيكي . 


ويعلق سيمون بيساى على ذلك بقوله إنه 
منذ بداية القرن العشرين -أو قبله بقليل- بدأت 
شخصية المجتمع الأمريكى تطفو على السطح؛ من 
خلال ظواهر حضارية وثقافية واجتماعية, أحدثت 
أعمق الأثر على حياة المواطن الأمريكى ومزاجه, 
و يصيف بأن الصحف الأمريكية وجدت قارثاً عرف 
موسيقى الجازء وحمامات الشمس2,» وصسابقات 
ملكات الجمال,» وناطحات السحاب,ء ورياضتى 
الرجبى والبيسبول, وكانت كلها ظواهر خارجة 
عن المألوف, تميز بها المجتمع الأمريكى وحده 
دون سواه, حتى لقد سمى هذا العصر ”عصر 
الجاز “» وسميت صحافته كذاك على سبيل 
المجاز ”صحافة الجاز“(؟1). 


الطباعة لأول مرةء إذ تجاهلت أغلب المصادر 
الطباعية ذكر هذا التاريخ2. حتى تمكنا بعد لأى 
من العثور على إشارة سريعة إلى أن ولاية 
ماساشوستس كانت أولى الولايات التى أقيمت بها 
مطبعة حروف حوالى عام 2,١18‏ وبالتحديد 
فى جامعة كمبريدج("), ويذكر مصدر آخر أن 
هذه المطبعة قد ألحقت فى عام ١5014‏ بجامعة 
هارفارد (فى الولاية نفسها)اء وأن المطبعة 
المذكورة لم تكن الأولبى فى الولايات الأمريكية 
فقطء ولكن أيضاً فى قارة أمريكا الشمالية 
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كلها( 6 ). 


وإلى جانب الاتفاق بين المصدرين2 فقد 
وجدنا مصدراً ثالث يشير إلى أن تاريخ أول آلة 
طابعة فى العالم الجديد, يعود إلى عام ١059‏ 
فى مدينة مكسيكو سيتى2» وهى العاصمة الحالية 
للمكسيك (أمريكا الجنوبية), وأن أمريكا الشمالية 
عرفت الطباعة بعد هذا التاريخ بقرن كامل2» على 
يد ستيفن ذاى2, فى ولاية ماساشوستس(0), ولا 
نجحد فى الحقيقة أدنى تعارض بين المصادر 
الثلاثة» وإن كنا لا نخفى عجبأء من أن تعرف 
المكسيك الطباعة قبل الولايات المتحدة بمائة 
عام . 


وعلى الرغم من التأخر الأمريكى فى 
معرفة فن الطباعة. عن أغلب دول أورباء فقد 
اضطلع الأمريكيون مذ عرفوهاء بتطويرها 
وتحسينهاء حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن, 
ولا يتجلى ذلك فقط فى عدت المحاولات الناجحة 
التى قاموا بها للتطوير والتحديث؛ وإنما أيضأ 
-وهذا هو الأهم- فى نوع هذه المحاولات, 
وقابليتها للتطبيق فى البلادء ثم فى سائر أنحاء 
العالم» مع ملاحظة أن الصحافة الأمريكية كانت 
هى المستفيد الأول من تقدم الطباعة بالولايات 
المتحدة . 
)١(‏ بدء الصناعات الطباعية (+*/ا/ا١1):‏ 
ظلت المطابع الأمريكية لأكثو من مائة وثلاثين 
الانجليزية الصنع, 
والمستوردة رأسأ من الجزر البريهلانية» بل وحتى 
حروف الطباعةء» التى كانت تجمع بها متون 
مطبوعاتهاء وفى سنة *+لاا١1‏ بدأ بنيامين 
فرانكلين إجراء تجارب لصناعة الحروف المعدنية 
محليأء ونجح بالفعل فى استخدامها فى طبع 
بعض النشرات المجانية(1 )2 بل ونجح الأمريكيون 
كذلك فى صناعة الورق والحبرء خلال خوضهم 
حرب الاستقلال -التى انتهت عام 1١174‏ 
حتى يستغنوا عن المنتجات الانجليزية( /ا). 


2-0 ابتكار ورق الصحف: وهكذا نجد 
الجهود الأمريكية الأولى فى حقل الطباعة, كانت 
قاصرة على الإنتاج المحلى لمستلزمات الطباعة 
التقليدية دون تطويرهاء وفى الفترة بين ١/81١4‏ 


عاماً» تستخدم الآلات 





و0 بذلت محاولات لصناعة ورق رخيص 


١‏ الثمن, يستمد مادته الخام من لب الخشب( 8)ء 


المتوفر بكثرة فى أشجار الغابات الأمريكية, 
ونلاحظ أن هذا النوع الجديد من الورق ”ورق 
الصحف” 1101م1/610/5, هو أنسب الأنواع للصحافة 
الشعبية واسعة الانتشار فى هذه الفترة. 


(") تقديم الآلة الدوارة :)١/88501(‏ ثم 
خطت المطبعة الأمريكية خطوة أخرى إلى أمام, 
ففى عام لا485١‏ تمكن هو من صناعة الآلة 
الطابعة الدوارة )258013181 واستخدمت لأول مرة 
فى فيلادلفيا((2)9, وكان الأمريكيون فى ذلك 
أسبق من الألمان: الذين أنتجوا الصورة البدائية 
من هذه الآلةء دون تطويرها(١١)2‏ بل إن 


الأمريكيين عملوا على انتاج ألات أخرى فيما 


إنتاج العدد المطلوب من النسخ فى أسرع وقتء 


وبخاصة عندما اشتد الإقبال على شراء الصحفء 
لمتابعة أخبار الحرب بين الشمال والحنوب, ٠‏ 
واضطلعت بهذا الدور مصانعمح هو أيضاً فى 
١20‏ 21). ولم يضارعها فى تطوير هذه 
الآلة إلا الفرنسيون» وإن كان إسهامهم أقل إيجابية 


(؟) تقدم إنتاج رسوم الكارتون: ومع أن 
الأوربييين هم الذين قدموا للعالم الدوريات 
المصورة بين عامى ‏ +95م١‏ و٠466١ا(؟١),‏ 
فإن الطابعين الأمريكيين كانوا الأسبق فى إدخال 
الرسوم إلى الصحف اليومية السياسية2, والمعروفة 
باسم ”كارتون“ 0311008( ,)١‏ صحيح أن هذا 
التطور تحريرى كما يبدوء إلا أن الفن الطباعى 
الأمريكى قد اضطلعح بمهمة إيجاد الوسائل 
المناسبة والجيدة لنشر هذه الرسوم( 5 .)١‏ 


(0) اختراع الشبكة :)١41/(‏ ثم 
أهدى الأمريكيون إلى العالم واحداً من 
الابتكارات الطباعية؛ التتى كانت نقطة تحول فى 
طباعة الصحف وإخراجها, فقد تمكن ستيفن 
هورجان مدير قسم الحفر بصحيفة “نيويورك ديلى 
جرافيك” عأام3١)0‏ لأنة0 عارولا لولاا من 
التوصل إلى طريقة مبتكرة لطبع الصور 
الفوتوغرافية لأول مرةء بتقديم فكرة الشبكة؛ التى 
تتولى تحويل الأصل الظلى إلى نقط صغيرة 





متحاورة» وقد نشرت أول صورة مطبوعة 
باستخدام الشركة )» وبالطريقة الملساء , فى الصحيفة 
المذكورة ,2 وذلك فى عام “/الم .)١0(١‏ 


)"١(‏ اختراعم آلة الجمعم السطربة 
:)١48854(‏ ومرة أخرى تمكن الأمريكيون من 
حل إحدى أهم المشكلات الطباعية, التتى كانت 
تواجه الصحف فى القرن التاسم عشرء وهى 
مشكلة الحروف» فقد كان جمعها بالطريقة اليدوية 
يستهلك وقتأ غير بسيرء ويحول بالتالى دون 
الصدور فى عدث معقول من الصفحات, يواكب 
متطلبات القراء( ))١5‏ حتنى قدم أوتومار 
مرجنتائر الأمريكى -وهو من أصل؛ ألمانى هاجر 
إلى ولاية بلتيمور الأمريكية- فكرة جمع الحروف 
سطرأ سطرأًء وباستخدام آلة مخصصة لهذا 
الغرض,» ههبى أآلة الجمع السطرية ”لينوتيب“ 
©ملاأوضأا ا( 7 .)١‏ 


وكانت صحيفة ”نيويورك تريبيون* هى 
أول صحيفة فى أمريكا والعالم» تنتج متونها بالالة 
الحديدة2 ابتداء من عام 2)١48(1١85‏ وما 
لبث اللينوتيب أن انتشر فى جميع أنحاء العالم, 
ووصلت إليه فيما بعد يد التطويرء حتى غدا 
أسرع من سابق عهده. 


6 ابتكار المقاريس الطباعية 
(85لم١):‏ وبعدها بعامين اثنين )١848/851(‏ 
توصل طابعان أمريكيان إلى نظام المقاييس 
الطباعية2» الذى لا يزال سارياً فى مطابع العالم 
كله حتى اليوم2 فقد استطاع ماكيلر وجوردان أن 
يقسما البوصة -المقياس الشائع فى ذلك الوقت- 
إلى ستة أجزاء. يسمى كل منها ”كور“ 9 نأط, 
وينقسم كل جزء منها إلى اثنى عشر جزءاً أصغرء 
يسمى كل منها ”بنط“ 165]6أ5(50١),‏ وهكذا 
أمكن للطابعين فى كل دول العالم أن يتبادلوا 
الحروف المسبوكة والأمهات النحاسية (المتاريس) 
... وغيرها من المستلزمات الطباعية بكل بسرء 
كما أمكن إيجات لغة مشتركة بين الصحفى 
الصحف,» وتثبيت اتساعات الأعمدةء وبالتالى 
عددها( ١؟)2ء‏ أى أن هذا النظام كان يمثل 
مدخلا رئيسياً لتطوير الإخراج الصحفى على 


ااا اششششششششصصصسسسسسسوسوس ‏ اسع خخ 6 066 


-1١8غ8غ-‎ 


أساس علمى مقدن . 

(4) ابتكار الأوفست :)١9+14(‏ ثم كان 
التطور التالى فى عام 219*٠84‏ عندما اهتدى 
طابع أمريكى يدعى إيرا رابل -بمحض الصدفة- 
إلى فكرة الأوفست 011581(١؟),‏ أى الطبع من 
السطح الأملس عن طريق وسيط مطاطى ينقل 
الأشكال الطباعية من اللوحة المعدنية إلى الورق» 
لاستخدام الطباعة الملساء لطبع الصحف على 
الورق الخشن الرخيص» وتمكينها بالتالى من طبع 
الصور الفوتوغرافية الملونة, بأكبر قدر من الدقة. 


(5) اختراعم آلة جمع العناوين 
:)١895+9(‏ حتى ذلك الوقت لم تكن فكرة 
الأوفست قد انتشرت بعد فى طباعة الصحف 
الأمريكية» والتى لذلك ظلت تطبع من السطح 
المعدنى البارزء لذلك كان ضرورياً تطوير 
الطباعة التقليدية2» إذ لا تغنى الطريقة الجديدة 
عنهاء وكانت الصحف الأمريكية -وكذا الأوربية- 
فى حاجة ماسة لتطوير طريقة إنتاج عناوينها» من 
حيث الحجم والشكلء وأيضاً من حيث سرعة 
الإنجازء وهكذا قدم واشنطن لدلو الأمريكى أول 
آلة لجمع حروف العناوين2» وقد سميت الالة 
باسمه حتى الأن(؟؟). 


وانحصرت الحجحهود الطباعية الأمريكية . 
حتى منتصف القرن العشرين» فى تطوير الأفكار 
الجديدة التتى أشرنا إليهاء وتجويد أساليب الإنتاج 
الطباعى2» دون تقديم فكرة أخرى جديدةء ولعل 
السبب الأساسبى فى ذلك, الأحداث التى مرت 
بالعالم فى هذه الحقبة» وكانت الولايات المتحدة 
طرفاً فيها بشكل أو بآخرء ابتداء من الحرب 
العالمية الأولى -1١9315(‏ 8١51١).ء,‏ ثم الأزمة 
الاقتصادية العالمية ,)١3479(‏ فالحرب العالمية 
الثانية 1١9159(‏ 5540١)(؟؟).‏ 


)1١(‏ أول تطبيق للجمع التصويرى 
:)١85300(‏ وعندما انتهت الحرب الآخيرة, 
شرع الأمريكيون يواصلون ابتكاراتهم الطباعية, 
فإليهيم يعزى فضل تقديم أول جهاز للجمع 
التصويرى( 5 ؟1): مع أن الفكرة الأصلية نشات 
فى المجر عام 8955١0(1؟).:‏ ولكنها العادة 


-١8غ0-‎ 


الأمربكية : التقاط الفكرة من حيث ههى2) ثم 
تطويرهاء وقد بدأ الجيل الأول للجمع التصويرى 
حوالى عام .١900‏ 


)١15١(‏ )ا ستخدام الحاسب الالى فى 
طباعة الصحف: دخل الحاسب الآلى قاعات 
التحرير والجمع, بل صارت المطابحع ذاتها تدار 
به2ء فهو الذى يوزع الحبر ويضبط الورق ويوزع 
الألوان» حتى آخر مراحل الطباعة(5؟ ). 


:)١9359( تطوير الفاكسيميلى‎ )١5( 
ومرة أخرى يمارس الطابعون الأمريكيون عادتهم,‎ 
عندما التقط جون هوجان وزملاؤه الفكرة التى‎ 
2,١84 قدمها العالم البريطانى الكسندر بين عام‎ 
بإمكان نقل صورة أو مستند من مكان إلى آخرء‎ 
سلكياً أو لاسلكيأ(1؟ )2 وتولى هوجان تطوير‎ 
هذه الفكرة إلى ابتكار نظام متكامل لنقل صور‎ 
الصفحات من مكان إلى آخرء عبر الأقمار‎ 
الصناعيةء وهو النظام المعروف باسم‎ 

لاأأمراوء 3 2(لم؟ ). 


وكانت ”ذى نيويورك تايمز“ هى أول 
صحيفة تجرب هذه الطريقة الجديدة, فى الفترة 
من أول أكتوبر 6 حتى 4؟ يناير 
1 ؛ إذ نقلت صفحاتها من نيويورك إلى 
بعض المراكر الفرعية للطبعح بجنوب شرق 
آسيا( 9 ؟ )2 ويبدو أنه لم يكتب النجاح الكامل 
لهذه التجربة2ء إث يعلق عليها ببير البير بقوله: 
”إنها تجربة حدثت قبل الأوان“( .)"١‏ 

ثم خاضت ثلاث صحف أمريكية أخرى 
التجربة نفسها -بعد تطويرها- فى عام واحد هو 
6 /, عندما بدأت “انترناشيونال هيرالد 
تريبيون” تصدر من باريس» وتطبع فى عشرة 
من المقار الفرعية فى وقت واحد(١”"),‏ كما 
اتبعت النظام نفسه ”وول ستريت جوورنال”, إذ 
صارت تطبع فى أربع مدن أمريكية, عدا بروكسل 
وهونج كونج وسنغافورة( ؟ ")2 كذاك تصدر ”يو 
أس توداى"* منذ "9م94١1‏ فى *4؟ مدينة 
أمريكية» وفى العام التالى بدأت تطبع كذلك فى 
طوكيو وعدد من المدن الأوربية( 9" ), 


)١(‏ استخدام الليزر فى الحفر 


:)١51(‏ فى الوقت نفسه فقد واصل 
الأمريكيون تقدمهم الطباعى, بأفكار بدت غريبة 
على أذهان الطابعين التقليديين» فقد أعلنت شركة 
جانيت الأمريكية عام ١5"‏ أنها قد جربت 
بنجاح استخدام أشعة الليزر فى حفر اللوحات 
الطابعة» سواء كانت بارزة أو ملساء( 85" ), 
وبذلك أعفت نفسها من استخدام الأحماض 
والكيماويات فى عمليات الحفر. 


)1١5(‏ استبدال الماء بالأحماض 
(+لمة١):‏ فى عام ١548+‏ قامت شركة 
”"هاوسون الجرافيك” الأمريكية, باستخدام الماء 
الجارى فى إظهار اللوحات الطابعة الملساء, بدلا 
من الأحماض أيضاء وأعلنت الشركة أنها جربت 
الطريقة الجديدة فى إحدى مطابع ولاية نيو 
جيرسى» وفى بعض المطابع الأوربية( 90 ). 


ولقد آمن الأمريكيون بالحكمة القائلة إن 
الحاجة هى أم الاختراع, ولذلك كانت إسهاماتهم 
الطباعية» تلبية لحاجات معينة شعرت بها الصحيفة 
الأمريكية الحديثة» فالنمط الشعبى المثير للصحف2: 


والذى كان ضرورة للقراء الأمريكيين فى عصر 


معينء أدى إلى تقديم ورق الصحف الرخيص 
الخشن» والآلة الدوارة عالية السرعة2ء والشبكة 
اللازمة لطبع الصورة الفوتوغرافية» ثم آلات 
الجمع السطريةء وآلة اللدلوء والفاكسيميلى 
(الطباعة عن بعد). 

كذلك فإن الاهتمام غغخير العادى 
بالإعلانات, والإيمان الكامل بسطوتهاء هو مما 
دفع الأمريكيين إلى تقديم تحسينات متوالية فى 
طباعة الصورة الفوتوغرافية» ولا سيما تلك 
المطبوعة بالألوان» مما أتاحه الأوفستء, 
وباستخدام ورق الصحف الخشن نفسه2, ولا ننسى 
أن خروج الإعلانات الأمريكية إلى المجال 
الدولىي» قد استمد قيمته وذيوع انتشاره من 
نظام الفاكسيميلى كذلك. 

وفى هذا الإطار من تكامل الأداة 
الطباعية مع الوظيفةء تطور إخراج الصحف 
الأمريكية طوال تاريخهاء على النحو الذى سوف 
نعرضه فى المطلب التالى . 


الاش سسست2سسسصص يسبب 








المطلب الثانى 


كان طبيعياً أن تبدأ الصحف الأمريكية أولى 
مراحل تطورها الإخراجى بالمحاكاة» إذ صدرت 
قبلها صحف كثيرة فى عدكث من الدول الأوربية, 
ولكن بريطانيا كانت الدولة الوحيدة التى حاكى 
الأمريكيون صحافتها(؟)2» وفى تقديرنا فإن 
ذلك يعود إلى عاملين», أولهما: تشابه اللغة التتى 
تصدر بها الصحف فى الدولتين,2» والذى يوفر 
فرصة بسر الاحتكاك بالصحف البريطانية» وثانيهما: 
الاتصال الذى كان يحدث فى الموانىء الأمريكية 
-ولا سيما بوسطن- حيث كان الجنون الانجليز 
والبحارة يصلون إلى الشاطىء الأمريكى2 ومعهم 
صحفهمء مما عمق الاحتكاكء وأتاح إتمام 
المحاكاة . 

ومع أن هذه المحاكاة قد انصبت فى 
الأساس على طرق معالجة الموضوعات السياسية 
من الناحية التحريريةء من اقتباس الأسلوب 
الصريح العنيف,ء» الذى) عرفت الصحف 
البريطانية» ‏ وكذلاك | استغلالها ‏ للمجادلات 
الشخصية( /ا" )2 فمن غير المستبعد اقتباس طرق 
المعالجة التيبوغرافية وأساليب تصميم الصفحات, 
خاصة وأن التجهيزات الطباعية الأمريكية الأولى 
-وحتى عام ٠+*/ا11-‏ كانت مستوردة رأسأاً من 
الجزر البريطانية . 


وقد بلغ من اهتمام الأمريكيين بعملية 
إخراج الصحفاء وإيمانهم العميق ‏ بضرورة 
تطويرها2ء أن صحافة الولايات قد أدهشت جميع 
المراقبين الأوريبين» فى الربع الأخير من القرن 
التاسعم عشرء ”بفاعليتها وأهمية الوسائل المادية 
التى توفرت لها“(48"), مما يشير إلى أن 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن الماضى2» هى 
التتى شهدت بداية انطلاق الإخراج الأمريكى, 
لينتقل بالتالى من مرحلة المحاكاة إلى أولى 
مراحله الإبداعية المتميرة. 


المرحلة الأولى: الإخراج الشعبى المثير 
(48/الم١1-‏ م١‏ ؟١)‏ 


ب 


كانت البذرة التى نمت طوال سنوات 





-145- 


(81م) 





: الإخراج الصحفى الأمريكى : مراحل التطور 


هذه المرحلةء هى مجموعة الصحفء التى 
أصدرها كل من هيرست وبوليتزرء والتى بنت 
إخراجها على العنوان الضخم والصورة الكبيرة, 
تعبيرأ عن أخبار مثيرة وساخنة. 

ومن المعالم البارزة فى هذه المرحلة, 
بداية الاتجاه الأفقى فى التصميم عام ,١/851‏ 
بعد نجاح فكرة القوالب المعدنية المقوسة فى 
الطباعة -وهى فكرة فرنسية فى الأساس- والتى 
أدت إلى تحطيم قيود الأعمدة2) واستخدام 
العنوان الممتد لأول مرةء وكان ذلك فى صحيفة 
”فيلادلفيا انكوايرر “ دأطم اهلج تجزم 
(انظر شكل رقم" 8). ظ 

ثم نشرت ”"ذى ورلد“ أول عنوان 
عريض على صفحتها الأولى عام 85/8 1ء بمناسبة 
انتصار الجنرال الأمريكى ديوى فى مانيلا( 19 ) 
(انظر شكل رقملام), وفيى عام ١9+15‏ صممتث 
صحيفة ”فيرجينيان بيلوت" ؟واأط 35أمأو]آلا. 


؟ة (أنانلما 


صفحتها الأولى», بأسلوب يعتمد على الاتران 
| ا 05 ا 


58 هذ اانه , 1 انا 20115 5151 __-ُ 
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الشكلى الدقيق (المتمائل)2» مع استمرار العنوان 
العريض أيضأ( 2١‏ ) (انظر شكل رقم886). 


ومما يذكر للصحيفة الأخيرة نفسهاء 
خروجها لأول مرة عن العادة الإخراجية 
البريطانية» والمقلدة فى أمريكاء والتبى كانت 
تقضى باتصال العنوان بمقدمة الموضوع من الجهة 
البيسرىصء ففيى عام 1١9٠#“‏ أيضاً بدأت 


”فير جينيان يبلوت “ تحقق هذا الاتصال من جهة 
اليمين , وقلدتها فيما بعد سائر الصحف الأمريكية . 


وفى خلال ذلك كله عمدت الصحف 
الأمريكية الشعبية المشار إليها « وغيرها « إلى 


تطوير حروف عناوينهاء بتنويع أشكالها وأحجامباء 
ترسيخاً للمفهوم الجديد الذى تبنته هذه الصحف 


فى تلاك الفترة , وقد وصلت عملية تطوبر 
العناوين إلى ذروتها عام 5 [(), عندما 


احتدمت أحداث الحرب العالمية الأولى, 
الوقت نفسه كانت آلة اللدلو قد بدأت تنتشر بين 
الصحف الأمريكية . 

ويقودنا ذلك إلى البحث فى عدد من 
التفسيرات العلمية2» التى قدمها بعض الباحثين 
والخبراءء والتى تبرر دخول الصحافة الأمريكية 
المرحلة الشعبية» فى هذا الوقت المبكر نسبياًء 
إذا قورنت بدولة كفرنسا مثلا. 


يقدم التضير الأول فرانسوا تيرو بقوله 
إن العناوين الملفتة للانتباه» والسفحات المزينة 


بالصور الكثيرة -والتى عمرت بها صحف هيرست 





وبوليترر- قد وافقت عقلية المهاجرين الجدد 
الخشنةء ذات الثقافة البدائية( ,2)141١‏ فى حين 
يفسر خليل صابات هذه الظاهرة الأمريكية بأن 
الصحف التى صدرت فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عسرء كانت تباع على قارعة الطريق» 


ولجمهور متعلم تعليماً أولياًء وبالتالى أصبح 
إخراجها أكثر جذباً للانتباه» وأميل إلى 
البساطة( ؟ 14). 

أما هارولد إيفائز فيعلل بكورة الصحف 
الشعبية الأمريكية» ذات الإخراج الصاخبء 
بالمنافسة التقليدية التتى كانت محتدمة بين 


هيرست وبوليتررء مما دفع صحف كل منهما إلى 
استخدام كل الوسائل الممكنة لجذب القراءء 
خاصة وأن الصحافة الأمريكية فى ذلك الوقت بدأ 
ينظر إليها على أنها صناعة وتجارة», لابد لها أن 
تربحج» من خلال زيادة التوزيع2) باستخدام 
الإخراج المبهر( 27 ). 

ويقدم التفسير الأخير إدموند أرنولد 
بقوله إن الأحداث التى مرت بها البلاد فى هذه 


الفترة -بل وفى الفترات التالية- هى التى 
أجبرت الصحف الأمريكية على اتباع هذا النبج 
الإخراجى المثيرء المناسب لسخونة الأحداث, 
كالثورة الأمريكية (حرب الاستقلال 0/ا1١1-‏ 
*78١)ء‏ والحرب الأهلية الأمريكية (851/١اسا‏ 
66)ء. ثم الحربا الأمريكية. الأسبانية 
.)22()١854(‏ 
المرحلة الثانية: التابلويد ‏ (9١891١ذ1-‏ 
5) 

وتبدأ هذه المرحلة بصدور ”ديلى 


نيوز“ فى نيويورك عام ,١51١9‏ بعد عدد من 
التجارب غير الناجحة2,» كما سبق أن أوضحناء 
ومع أن التابلويد الفرنسى والبريطانى . كانا أقدم 
وأعرق من الناحية التاريخية2» فقد كان التابلويد 
الأمريكى أقوى وأعنف, خاصة وأن آلة اللدلو 
لجمع العناوين كانت قد بدأ استخدامها ينتشر 
بسرعة بين الصحف الأمريكية, حتى تفوقت على 
سائر الصحف النصفية فى 
التوزيع على الأقل( 20). 


العالم» من حيث 





-١5غ8--‎ 


المرحلة الثالثة: 
)١506060 -١56(‏ 
فلم تكن الصور الفوتوغرافية,» التى 
أسرفت الصحف النصفية فى أستخدامهاء عادة 
شائعة بين الصحف الأمريكيةء حتى ثلائثينيات 
القرق. العترتن». عندها اتقدمي القيات: . البعاط 
الصورة وطباعتهاء مم بدء منافسة التليفزيون 
للصحافة المكتوبة( 14 )2 ومن هنا بدأت الصحف 
الأمربكية, حتى تلك المعروفة ببعدها التام عن 
الإثارة» تستخدم الصور الفوتوغرافية بمساحات لم 
يسبق لها مثيل»: ومعالجات إخراجية متميزة( /ا2 ). 
المرحلة الرابعة: إخراج صحف الأوفست 

)١5ا0‎ -١500( 
وترتبط هذه الطريقة فى طباعة الصحف‎ 
بالجمع التصويرى. الذى بدأ استخدامه تجارياً‎ 
بالولايات المتحدة فى منتصف الخمسينيات: مما‎ 
أعطى الأوفست سرعة الانتشار بين الصحفء لأن‎ 
الجمع التصويرى أعفى الطابعين من عمليات‎ 
طويلة ومعقدة. فى حالة استخدام الحروف‎ 
المعدنية» مع الطبع بالأوفست(2)248 ولم يأت‎ 
حتى كان ما يقرب من نصف‎ 1١5180 عام‎ 
الصحف الأمريكية -اليومية والأسبوعية- ينتج‎ 

بالطريقة الجديدة فى الجمع والطبع(25). 
وفى منتصف المرحلة نفسهاء وبالتحديد 
فى عام ,١970‏ بدأت الصحف الأمريكية تغير 
من أساليب تصميم صفحاتهاء باستخدام الكتل 
والمساحات الهندسية المنتظمة2» خاصة مع تطور 


الإخراج المصور 


الميول والأذواق؛ المتأئرة بالمدارس الحديثة فى 
الفن التشكيلى» وكذلك مع تطوير عمل الحاسب 
الآلى2» بتقديم النظم المتقدمة2» التتى مكنت 
الصحف من إخراج الصفحة على الشاشة, 
وباستخدام أقلام خاصة وأزرار( .)0٠‏ 


المرحلة الخامسة: إخراج الصحف الملونة 
-١9160(‏ ؟555١)‏ 

كان طبيعياً مم استخدام الأوفست 
وتطوير تقنياته» أن تقتحم الصحف الأمريكية 
الطباعة الملونة لبعض الصور الفوتوغرافية 
والإعلانات» خاصة وقد ظهرت صحفا ضمن 
البدعة الأمريكية الجديدة2,» وهى صحافة التسلية 
البعيدة عن السياسة والأحداث العامة,. والقريبة من 
الصالونات والفنون وأخبار المجتمعح( :)01١‏ وكان 
طبيعياً أن يهتم هذا النوع من الصحف بتلوين 
صفحاته, ولعل صحيفة ”يو إس توداى“ تقدم لنا 
مثالا واضحاً على ذلك. 


ولابد أن نذكر هنا ملاحظة مهمة2» وهى 
أن تحديد فترة زمنية لكل مرحلةء لا يعنى أنها 
بدأت فى عام محددء وأنها انتهت أيضأً فى عام 
محددء ولكن لكل مرحلة إرهاصات ومحاولات 
وتجارب, تبدأ عادة قبل بداية المرحلة نفسهاء 
كما أن المعالم الإخراجية لكل مرحلة2 لا تنتهى 
بنهايتهاء ولكنها تشهد فى هذه الفترة الرمنية 
أعلى معدلات التجريب والتجويدء حتى تصل إلى 
الذروة2 ولكن غالباً ما تستمر كل مرحلة بمعالمها 
الواضحة,» حتى | عند الدخول فى المراحل 


المطلب الثالث : ”ذى واشنطن بوست” ١7051‏ 1//351109100 106 : دراسة حالة(1) 


هى ليست أعرق الصحف الأمريكية 
الحالية,» ولكنها واحدة من أقدمباء بدأت صدورها 
عام لا481١,2‏ وهى من أكثر الصحفي المحافظة 
بالولايات المتحدة تطويراً لإخراجها2ء على الأقل 
فى سنوات القرن العشرين» التى شهدت تطوراً 
هائلا فى كل من الأداة والوظيفة2. كما سبق أن 
أوضحناء فى على سبيل المثال أكثر تطورأ, 
وأسرع فى جريان إيقاعه من ”ذى نيويورك 
تايمز “, قرينتها فى الحدية والمحافظة والعراقة. 


فعندما بدأت السنوات الأوللى من القرن 


الحالى» كان مظهر ”ذى واشنطن بوست“ 
عادياً2. لم يخرج عن سائر الصحف المحافظة فى 
ذلك الوقت, فلافتته مصممة من حروف الجنس 
القوطى القديم 260116 كما احتفظت الصحيفة 
بأذنيهاء بشكلها التقليدى الشائعحء محاطين 
بإطارين: وانقسمت الصفحة إلى ثمانية أعمدة. 


وكانت الصحيفة فى ذلك الوقت تستخدم 
عنواناً عريضاء مجموعاً بحجم حروف يبلغ ٠"‏ 
بنطأء وهى حروف كبيرة [1198م2)03) وتحت 
العنوان الرئيسى العريض عدد من العناوين 





الثانوية, التتى جمعت باتساع عمودين, والملاحظ 
أن صحيفتنا كانت وقتئذ تشبه ”ذى ديلى 
اكسبريس” البريطانية» التتى كانت تصدر فى 
الفترة نفسهاء ويبدو أن المحاكاة للصحف 
البريطانية كانت مستمرة فى عدن من الصحفء 
رغم تخلص بعضها الآخر من إسارها. 

ومن أبرز ملامح هذه الفترة فى حياة 
”"ذى بوست” أن متن الموضوع الرئيسى2 كان 
لا يزال يوضع فى يسار الصفحةء, تمشياً مع العادة 
الانجليزية» التتى كانت شائعة فى ذلك الوقت 
-وحتى الآن- ولا تزال الصحف البريطانية 
تستخدمها . 
حتى قيام الحرب العالمية الأولى2. عندما بدأ 
بظهر على صنفحتها الأولى أساسا.ء ششىء من 
التغيير الإخراجى2ء فقد بدأ متن الموضوع 
الرئيسى ينتقل إلى اليمين2» تخلصاً من محاكاة 
الانجليزء وصار العنوان العريض مكوناً من 
سطرين» ربما سبب سخونة أحداث الحربء وقد 
جمع هذا العنوان بحروف تشيلتنهام ذات الأسنان, 
واتخذ سطراه شكلا متدرجاًء فالأول منطلق من 
اليسارء والثانى منطلق من اليمين» وهكذا ساعد 
البياض الناتج عن هذا الطراز من الجمع2, على 
زيادة وضوح العنوان (انظر شكل رقم85). 

ونلاحظ أن سائر عناوين الصفحة, قد تم 
جمعها بالطراز نفسهء حتى تلك التتى تتكون من 
ثلاثة سطورء كما يتضح من العناوين الثانوية 
للموضوع الرئيسى فى أقصى اليمين» وعناوين 
الخبر الأيسر (راجع شكل رقم85)., ولا تزال 
الصحيفة حتى ذلك الوقت تحتفظ بالتصميم نفسه 
للرأس, كما أن عدن الأعمدة واتساعاتها ظلت 
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وفى سنوات العشرينيات حدث تطور 
إخراجى واحدء هو تغيير شكل حروف العنوان 
العريض إلى سينشرى بولدء الأشد سواداً من 
تشيلتنهام, مع احتفاظها بأسنانها الدقيقة,» أما 
العناوين العمودية فقد بدت أكثر وضوحاً من ذى 
قبل» بفضل جمعها بحروف غير مسننة2» وفيما عدا 
ذلك لم يحدث تغبير يذكرء بما فيها من تدرج 
العناوين على النحو الذدى سبق ذكره. 

وقبيل قيام الحرب العالمية الثانية, 
وبالتحديد فى عام ,١9“4‏ حدثت نقلة فى 
إخراج الصحيفة, فقد صار العنوان العريض يجمع 
بالحروف الصغيرة والكبيرة مع 8 (153أم02 
51 ,: كما زات ثقل حروفه لتحولها إلى بودونى 
بولد المسنن,» وقد تخلص المخرج وقتئذ من 
الطراز المتدرج لجميع عناوين الصفحة الأولى» 
بل صارت كلها منطلقة من اليسار (انظر شكل 
رقم *9). 

وفى الفترة نفسها ‏ ظهرت الصورة 
الفوتوغرافية على استحياء2, كما نلمح محاولة 
متواضعة لتحقيق الاتزان بين العمودين الأول 
والثالثت من اليسارء وبينهما الصورة,» كذلك 
نلاحظ احتواء النصف الأسفل من الصفحة على 
بعض العناوين الممتدة باتساع عمودين2» وذلك 
للمرة الأولى (راجع شكل رقم+*5). 


وعندما انتهت الحرب, عاد العنوان 
العريض إلى سطوره الثلاثة. وبحجم 28 بنطأء 
وبالطراز المتدرج, ولكن التطور الأهم من ذلك, 
هو زيادة مساحة الصورة الفوتوغرافية الوحيدة 
بالصفحة الأولى»ء حتتى وصلت إلى أتساع 
العمودين2.» وكذاك زيادة إحياء قاع الصفحة 
بمريد من العناوين الممتدةء والملاحظ أن 
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الصحيفة بدأت فى ذلك الوقت تولى أهمية 
خاصة للبياض: الذى أحاط قدر وافر منه سطور 
العناوين الممتدة, وداخل الإطار الكبير فى أعلى 
الصفحة (انظر شكل رقم١91).‏ 

وفى عام ١95048‏ تحديداً, بدأت ”ذى 
بوست“ تتخلص من بعض مخلفات الماضى 2 فقد 
حررت أذنيها من إطاريها لأول همرة2, وأضافت 
أسفل لافتتها 186210! 11265 بالحروف القوطية 
القديمة نفسها (انظر شكل رقم؟2,)9 وكذلك 
نلاحظ تعاظم الاهتمام بالبياض2» فقد انخفض 
اتساع العمود الواحد إلى 45 كورء مع التمسك 
بعدد الأعمدة, مما كان يعنبى زيادة الفراغات 
البيضاء بين الأعمدة2» يضاف إلى ذلكء؛ السخاء 
الواضح فى وضع البياض حول العناوين الممتدة 
وبين سطورهاء مع ملاحظة زيادة اتساعها إلى 
ثلاثئة أعمدة, حتى فى قاع الصفحة. 

وفى الفترة نفسها زيد حجم العنوان 
العريض إلى +" بنطأء وجمعت بعض المقدمات 
باتساع عمودينء: بشكل أكثر انتظاماً من ذى قبل 
(راجع شكل رقم؟ 9 ): واستمرت محاولات إيجاد 
صفحة متزنة فى جزء منها. 

ثم حدثت نقلة إخراجية أخرى فى 
منتصف الستينيات, أعطت ”ذى واشنطن بوست“ 
نكهة مختلفة من الناحية الشكلية2» وكانت أهم هذه 
التغيرات اتخاذ الأخبار والموضوعات مساحات 
هندسية منتظمة فبى معظمهاء وزيادة الاهتمام 
بعنصر الصورة الفوتوغرافية.» من حيث العدث 
والمساحة2 علاوة على النظر بعين الاعتبار إلبى 


١8+ 


جدوى الاتجاه الأفقى فى الإخراج (انظر شكل 
رقم" 9 )2 وبصفة عامة اتجهت الصحيفة إلى مزيد 
من البساطة والوضوح. 

أما الاختلافات التفصيلية فى هذه الفترة, 
عن تلك التى سبقتهاء فأهمها زيادة اتساع العمون 
إلى 3,0 كورء والتخلى إلى الأبد عن الطراز 
المتدرج فى جمع العناوين» التى صارت تملا 
اتساعها كله وإزالة جداول الأعمدة الطولية بين 
الأخبار ذات الصلة بموضوع واحدء كما يوضح 
الشكل رقم“ 9: كما نلاحظ اتزاناً محورياً على 
الصفحة, ساهمت فيه الصورتان2» مع تدعيم اتجاه 
حركة العين2, نحو الموضوع الرئيسى . 

وفى شهر يناير من عام ١1ا9١,‏ 
اقترحت إحدى وكالات الإعلان على الصحيفة 
القيام بنقلة هائلة فى إخراجهاء بأن ترتدى ثوبأ 
جديداً تماما, يخالف جميع الأشكال السابقة, 
ويعبر عن روح العصر التتى تعيشها الصحيفة 
الأمريكية المحافظة؛: ولعل أول الاختلافات تصميم 
رأس الصفحة الأولى2» التى اقترح أن تجمع 
بحروف غير مسننة وشديدة السوادء وكذا وضع 
جميع عناوين الصفحة, ونلاحظ أن اسم الصحيفة 
قد تم تجزيئه, فجمعت [1//85101006701 بحجم 
مصغر2» وتحتها مباشرة جمعت 2051 بحجم ضخم 
(انظر شكل رقمء9), كما أضيفت فى أعلى 
اللافتة صورة خطية لإحدى قباب البيت الأبيض. 


ومن جهة أخرى جمع العنوان العريض 
-المكون من سطرين- فى كد تماماًء وزاث 
اؤللاء 1051 «مأوباراعهط1 +01 جد 


اه م مدعمومه 


21 85 ادس لضي 0-7 
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سمي لاكيده " مصييلهة صنو لاد عفصي كد 2 

” وومميل وجبا مسي كه قسنم 15205 ممصي مموسسصيسيه 
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لما 
وعدم سوسم شام ايحا ب سشتحيم ١‏ بيسيات لعن تتفلييي7 عنكا مسز ‏ عسسمر ستصصيصي ‏ وبويت 
ا 2 ال جيب الج و امب اي ب سمي وا بده لول لساري با سين خخمحز لعفا > ...لوي هين < عمد ينا بست سوه ب9 
ميث ممعت يميت يتاحاط سير مسبيينز ميبيلقه اس عه معفية مويسم مسياية العيييا مسيم باسح يه ميس عام لما سمه مم 
لومس نوز إبحن سرت لسوك من عن الوسر ووسبيدع سس بيب شي اعباس ا صصص الل لسن ع بير سب ريع سصسة بن !لجعو الممساة لوويية لمعم ايمل سامت سوسم مز3 
3 - :- ابيا ميا حجن بيسسحمو مدن بين ببز ...لس عن حا لممؤييا احاح سي مسقم عجن صن حتت بن يع مجر و عون2 صدز يبنا ٠١‏ اشم دز سسكية امبر يدا 
سس نئي لس سالا لصبااايا ا ما ا اث لال ل ل ا لسو سس سينا 
اس ا ا ا لا د عسي ا ا ا و اس ا م ل الس عا ل ل ل ا لي سا 
“عاط ودش لسر يوي و يسو اي حسية اوسا دكا مسوية «سحصيم فيس مو الاجر 27 جع ممصي لوحم 
سد مين بصيو من يود 7 ا الربصسس رس رسي ساس يدم 
ممم 39 بر مع ا جه ب عمست مممكضية 9م ف بلدا نوسي سبحها سس موده وا واه اضود وسب 017 سج اك ممصي بن وكسممتر در 
اللي وه اساي ا سس اليا صم اميك بك ملصعر خنك عد بية بين مات يمل - ناكما 5-5 بعأجاء سدقي سه 
لاا اي ا ل ا لي ا خسم ع ع مسيم لوست ممتي السعيسيضنة ريسم الحييا جح بن رسع ضحد بسح اكسية ممسيييم نن أت يهو --- 
سس اا نوس المي وس ل سر اماج حم اس بط سوب سسحت ابابا لي برس ساي ناسيب ماس اميا --2-2------- 2 ا اسم 
عات عن اذ ب#سخسسيم ‏ صمة عبن 129 بصنا بع وجو إسبطالاةة سسا بحسو بين السسيدب ‏ سيم مس ب ساس وطس امب سنن اس 1 ود اا با 8 إك :22 19 
اللا اس ااا ا ارا ا ال ع سي سس طوس سوب رسسيداه! السيست اا دض ال 
سحا ععاة ” امساصياة اسيدك ‏ لتحعع طذ لم وريو-” 77-1 ٠‏ ساريسيضيا لبا يا دايا سس لس فريس اسيك اس مااي ا ايه ايت 
4 1 ابعر بع لطر عن ع وإمسلين ا ات قوم بميسيييسة صر مم سبي عم ع إلموصم مص مسي من اممستجاي مفا اسسمر عع دجمت 33 0 عشر) ور 
مسوم ا تت كو الصو بين ١‏ سق ٠‏ وبرجسا سحن ممببعين. .ماك بست عم لجسن بذ ج70 | ححه مسعيطششه 1 أبن بسحن بذ لت ضي وام بون ل اميسير م 
المصع نص ممه اميم لساسطود نوعسي 35 : > تينم امبر لبن يسوي | اوعد يجمسيصوة ميمت هذ اط سيكو اسنامم اسؤتيم سيان 6 بنذ بذ يسم مساسد اماع زا 
١‏ ات قد امتإسوع بو © سيد عيت مذ جا سكت معه رسكيه 4١‏ السلا سح حزوك موصي وده لسن يشتصحت) وممط شيو حم ميس نا (: با 
ضيح سسعضية ‏ يساسي ييا يه صايو ساسسة ع 
. اوساااسا نسي لغ يا امه نسسم سب ]ب سي ل 007 
٠.‏ 0 خسسكت «يؤلايت سي اسستسسصي !يسم تيه بخن 9:0 تق صيرت” ...سه سيوييسم مسمميت 
7 يو لوسغ سيرسي سب وس قد دواري سوك 
٠‏ 710 يا عمق واسعويسين من يروو 2 اسوسسماة أس السساي ب ا 6ه م 
5-7 ساف سوس ا ساي لس ا 
لاسا ددا بيسن ببيي!إ0م؟ة كو اسصسيسصسيص )سنن الاسم مسواممز عت نومضم 
لم بن وشيم وذ بسن وبيس لجسي يد سر مستسييعة وعبي ين ان سوم يم 2 
ملسي سيب ا ب سيد فسا ةا مسنفسا] اك 
اليس ا ا بي ل وو سسا ليسلا 
جه سوس سبيت سياس اع مسي مف عد ماكر 
امسا سا سمي ا 0 ومسمييية مسسوية تعيث بيب صم مسي مشر 
سم مسي يجي سان مجع ليسصيسق. يسعلة ‏ عييين جح متعيجم اين نع ابن سك 
٠‏ لايم لماعي ب با ييا ب خسن يسان أبنت ويو) سحم اتسي كذ انما وسكا 
لعب اس سا ا ا لي ويم 
رجه حي يون ‏ بممطة ‏ رمو بوور ممم موا سم هذ إن يد له سجر 
سيت لجن مد وحية تنك 0ك ومفسر ممصم صمي ك2 لين ممصي جعو 0ل 
ات سب ون ع سبوا وس سس شو اعة سس جد العصس اجن د مم 
احج صاب اشتشحت حدصي 0 وي ابتكم لصو جمسعسلى حن ‏ ثة كضرا ملسست يذ 
اجو وسسيسه و إسصيم «حسديت ليمي عن يم ايبودصسية وصون صا تن بسحن اعنصم 
مسجستسييم يي لبه “هرس يتين مسن مسيم إن بض عطاصتم ‏ © صبصييسيم ونيبحر 
ست جا ع لسمسشحايت نس 6نم سد بحظة صن جع سن و ون لون 1 ل مسر كم ميو 
اح ين أ معي عبد كدت من بيد ولعيسي مصامون بين جود كك أن مسيم ان مير 
لاا يي 1 الل سهاسنا ات وح ع بع وس كت 
ال ا سس سان 
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2 لعو ساي ا ا 
سينا مدع لم اا 
السو يي سيلو لجيه ال تيصع ليسم ليد بصم الخمص 9 ليت حت م 5000 نت الت اشام مز 
0ك ينوه حه 
يه © طملع ع مسفسس سروه اسيم يطة ابن بلمسوي والاصسم 3 مير برد جز أن ممسويم جمذا عسس ا منسروس ب بمسسم ابس سا سس اتناك 
5 واه ممتصم ص من بن ممصم أصيا عت سسسمحيو دسح | ]]() مقسظ. صصيط) 
0 5 : مم مم مسحسيوةة 24 10 تن لنت ننه مو 
«مهو!! جه لصصا ما جوعة ظ عودمعه 8 ما بزأععلارآ 6< 2) 8 00110 44 سيب سس يي عدت سد سما ته قسمبر 
) 6( مسر أ ا ال نك صن صنت مو 
ممه مد ويسحيت سما مشا مض 7 مسن لام بين © حاحسم لوبي عزف 096 لعي كناخ وتلق عي .ست عب سر . : ان مسن 
واي ساسا يد [حش عطس فس ةئيس سوسا اتيت يمسف سرس سيب سب سوس ونس سكم 2-7 2 منت اصسمصة لب ا عم ييه 
لس لما سا مالسا ل ل ا ام اا تر ا ا ا ال ليا حا سيا ع داعسا مسمس بل با ايا ل وله الب ال ل سس وسافسي سمالي 
جا 1 عط عو ليا لممحصي ‏ طحا كن و م عا عزف عن يب يذه عيبي بن ب ابه ال ا ا ا ا ا ع ل ب بي اكيم هس .» 
ا لس ب مسوددة ين سيت لذ سرت بين إن لئسي عه بصخ أي هذ سبحينا بصني سكم عن مسجيح ستخم ب129 اسح صم مق حو اجن صصوا! امبدية نخد هم يمنا بينم ايديف لبس ا لسلسم لصحي يووا 
عد > إتمعة جلح لب ع لست صبيين جيم بيجن وين لس المسوساق لب بعتت لاحم عد ضيه بلجيس ون عن وجسصن جاع عرسا واج بيرت ريم وزيب مسحي بون حي جحي ميوت يور 
جسن بستحي ]لسر ١‏ لحيظ1 موضهم سين 39 اتيس ون بسحي ليمز نالشيم لحعمة جسم جل ا ا اال سه ب ا م 0 
سم من صحة عيسو المح مل مسي | عنم وستخفسسات د بسحيية سيدا مهمه | اه مسيسسيه معد 
المفايصم بممسة عت جا بن ابيص للع حمسيس ص 99 5 يحم اسرسيمي_ بيب إل يسيع نه مم مار مي | مصييم مساح بسر سمو بع امم اج صصص | ع يسيع صسميخ عن مع 
سود فم دعصف سكسم عع اجن سظة ع جعت بسعنا 3 ملتسنيت ‏ وسسويسسن عع سوا 0ك بس مط سه لوجع موده رديح سوسم اس سيا ممصم لم لجيه يمل 
لح انما يعاسم ءءدة|) عنادالقة صني 4ج وده يبدا الست لم تيصسلكه صبصة مووسلاي” اج عض حم ممم 3 ات افق ا4صشاام جيذ إحن بود 6 من اه مممميد[ز مين 
هوء٠‏ 6 ٠‏ 
. ل 8م ياعن 
5.171 وى يول رس 





























سباي لمميسية حير نم عمد 
اسمية جه بير يبون امسيكه بن لسلا له 


حروف المتن إلى ١١‏ بنطأ (باستخدام الجمع 
ع التصويرى ): وزيادة البياض الطولى بين الأعمدة 


أبن صق م2 لعمس م بذ بيه لذ 


7ف 31 ص2 إلى ١,0‏ كورء بدلا من ١‏ كور فيما مضى. 
لاا ال 0005 
ع 0041/6 


بعكلا أما الأسلوب المقترح لتصميم الصفحة 


حيسي سي + بده حي سيت خا تيسييي بالاسسيي ملس ويس رباك ا 
بحم ماب ما بيه ابيع ريم لس 


تمعن نع بدت ليو أ مسف عن مك 
يه ميب في يع )مر بيو ند سوبي 
عجن اويا لسن صم سوام 


0 فجديد تمامأً فى ذلك الوقت2, قسم المخرج 
وعم صفحته إلى قطاعات أفقيةء ثلاثئة منها متساوية 


0 الارتفاعي تمامأء أما الرابع ‏ -وهو الموضوع 


امسج ل مي لتتعيم بسك 


مع نيص متي سبد سعء ]5 
اصصية جنا سير سيع يمحي وس لمعي 
ص لصيس وفيس لوو 
م جه مسس بيه ان بض د سيضية 
ع مم سيف صل جحي بخية سس 
سس ارم 
ع ااا سا سد 
واتصسسع السو برس ادها 
السو سسسب اسيم 
اسميييفة ممحيمي ,ا سي سيل 
وه م عب ميحيسة و بي سم و 
مذ ء ليم حي اميسو سما 
مسيم اس ميس لحن مبسة جم مم 
اس سرس سا سرس مم 
+ وني ضير يس بجوو 
ابسن بيشيي انا المع سيم ملقم مل 
00-2 


بين بتفصسية سيم واجيخيم بمينه يه 
ا ع سا2 


2 الرئيسى - فيبلغ ارتفاعه ثلائة أضعاف كل من 
ع ا الموضوعات الثلاثة الأخرى2 وبذلك نجد أن خلو 


سسميم فس ) سدم عله ل 2 20 
مسح جد لحامت متصيايي 
اعيسية ان جيه فم ي لستصم كر 
اسمس يم بن يسيم ين بس رمه ١.‏ لعفيس جديا سين وس عن 
سحي ينه و3 بلجييسة اذ ونس ل 


لدت يس قو 


ممعم م عد ويس بينم ايا يسيم عل 

لصسحيا . شم مم ينس مي ب ص م ستحييية 
سم سج جا معي سه 

وس سسا سد سعد مقي 








سمحت و2 ل وليسية من ل سيد ليو 
اع و ود سي اسيم 
مح بيه جف يسن أن حي 
بسع يبنا ليه وسنن عي بلفسصسيا 
ايد حم يجيي وبحم ل يس 
ست منغ مسد يسمه لجيط ص 


يه مطيةة عي عباتم ا 
هس بس مضه 











الصفحة من أى فاصل طولى, قد أتاح وضع 
مزيد من البياض بين الأعمدة, إذ اقتصر الفصل 
على الأفقى فقط (راجع شكل رقم 9). 


ونلاحظ أن مخرج الاقتراح قد استخدم 
توازناً شكلياً دقيقاً فى الجزء العلوى من الصفحة, 
وليس ذلك فى رأينا ردة إلى الخلفء, ولكن 
طبيعة الموضوع الرئيسى كانت تقتضى ذلك, إذ 
هو عن المرشحين للرئاسة: ماكجفرن ونيكسون, 
وربما أرادت الصحيفة الموازنة بينهماء حرصاً على 
تحقيق الحياد وعدم التحيز لأى منهما. 


وناتى إلى الصورء التى زاثك عددها 
بدرجة ملحوظةء فقد تم توظيفها بحرفية فى 
إقرار الاتزان على الصفحة2ء من خلال توزيعها 
على جميع الأجراء توزيعاً عادلا, ومع أن صورة 
الخبر الثانى فى الترتيب قد قطعت سياق المتن» 
فإن المخرج كان مطمئنا إلى انتقال بصر القارىء 
إلى السطر السليم2ء إذ أن المساحات الهندسية 
للموضوعات, صارت أكثر انتظاماً. 


ويقترح المشروع أن تشهد الصفحة الأولى 
من صحيفة محافظة صورة فوتوغرافية دائرية 
الشكل -فى الموضوع الثالث- وقد أتاح الجمع 
التصويرىق استخدام الجمع المحيطى 2,6010005 
حتى تحيط سطور المتن بحواف الصورة2» رغم 
عدم تساوى بدايات السطور أو نهاياتها (راجع 
شكل رقم 5). 

ومن التغيرات المقترحةء والغريبة فعلاء 
أن جميع عناوين الصفحة -باستثناء الرئيسى - قد 
صارت عمودية,» وهى ليست ردة أيضاً.ء إذ أن 
الاتجاه الأفقى شديد الوضوح عل الصفحة2ء من 
خلال اتحاه الموضوعات ذاتها2ء وليس من خلال 
اتساع العناوين ... إنها باختصار صفحة عصرية, 
تناسب سبعينيات القرن العشرين» وتفجر إمكانات 
الجمع التصويرى والأوفست,) وتترجم سياسة 
تحريرية واضحة المعالمء وتواجه بكل هذه 
الإمكانات الإخراجية: منافسة الصحف الأخرىء, إلا 
أن هذا المشروع المقترح منذ عام ١1لا90١,‏ لم 
ير النور حتى الآن. 


المطلب الرابع : ”ذى نيويورك تايمز “ 11085 011ل" /0ا9ل[! 116 : دراسة حالة(؟ ) 


هى أعرق الصحف الأمريكية الصادرة الآن 
قاطبةء إذ بدأت صدورها فى وقت مبكر 
:)١861١(‏ وهى من الصحف الجادة المحترمة 
الرزينة طوال تاريخهاء وربما يكون هذا هو 
السبب فى ضعف تطورها الإخراجى2 فقد ظلت 
تحتفظ بالطابع العام نفسه سئوات طويلة2.» دون 
تطوير يذكر. ظ 


وإذا حاولنا استعراض تطور إخراجهاء 
عبر سنوات القرن العشرين2» يمكن القول إنها 
كانت تحتفظ بمظهر الصحيفة العادية, الذدى كان 
شائعاً وقتهاء فاللافتة من حروف الجنس القوطى 
القديم» والأذنان تقليديان.» وكذلك العنق, 
صفحاتها تنقسم إلى سبعة أعمدة, اتساع كل منها 
6 كورء اشتهرت بالعنوان العريض المكون 
غالب من سطرين أو ثلائة سطورء مرتبة. بشكل 
متدرج» كطريقة ”ذى واشنطن بوست“. *' 

ورغم فقرها فى نشر الصور الفوتوغرافية 
بصفة عامة, شأنها شأن الصحف الجادة فى ذلك 
الوقتء» فإن ذلك لم يمنع من نشر صور ضخمة 


0 ةذ آذآ آذ‎ ١ 


نسبيأ عن الأحداث المهمة2ء مثل غرق الباخرة 
تيتانيك (انظر شكل رقم90)ء, والملاحظ أن هذا 
العدث الصادر فى ١5‏ أبريل ؟١51١,‏ يحمل 
على صفحته الأولى صورة باتساعم خمسة أعمدة 
للباخرة الغارقة,» وأخرى شخصية باتساع عمودين. 

أما الظاهرة التى انفردت بها الصحافة 
الأمريكية» من الناحية التحريرية» وبالغت فيها 
”“ذى نيويورك تايمز“ فهى الإطناب فى كتابة 
عناوين الأخبار والموضوعات, مما ألقى عبئأ ثقيلا 
على كاهل المخرج2, بمحاولة توضيح السطور 
المختلفة للعناوين» وكسر الرتابة نتيجة تواليهاء 
ولعل ذلك يبرز بصورة أكبر فبى العدت الذدى 
أمامناء والذى فرضت طبيعة الأخبار المنشورة به, 
على زيادة المبالغة فى عنصر العنوان: تحريرياً 
وإخراجيا. 

كان هذا هو السبب فى إعطاء العنوان 
العريض ثلائة سطور متوالية. أما العناوين 
الثانوية» فكانت كلها عمودية, فى الجانبين الأيمن 
والأيسرء إذ تم فتح الموضوع الرئيسى على كلا 


)86( 


الجانبين» نظراأ لأهميته الطاغية بالنسبة للقراء. 


عشر فى اليمينء ومثلها فى اليسارء وهو نوع من 
المبالغة المناسبة لضخامة الحدثء, ولحاأ المخرج 
-ربما بالتعاون مع المحرر- إلى إيجاد نوع من 


الإيقاع بين السطور الثانوية», فعلبى كل من 


-18*- 


ع للك ؟ادم لا سعكة عراكة 


161 رع عبرل 
هدك وباو 


مسسيد 


وأأوط! وببو لا وذ إلا« 
"أواعم اال 


تعروقووع5 ش#عالموومل 
لومم الهو ماوروضوم [جعامو ,مزول 
واطمليهم وواصوهنة ,نلداف 
20 هوا 1 سه ابسريم ميج ووه اينم يور وج 
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95 :مما أوعجمو8 
0 غ15 1 
.1خ 2:20 ]3 


لما سم لع صم 


]آنا 100 ]اا لاا 


«قناكا #رعع ع1 ولا عأوزء 15 أمعممرع 
8 وإ عامه؟ و5ظا +00 أ 
أدوقءالا 








857 لاع8 2 اللاع ملام العارما 





19 وعاقون؟ والطافمعدة عملعوويه 








07 0007 ٍْ 
موه امنا ا 
لمع إلعقوعة 


011 8 513548 هأصوأالء©» هذل 
عوط0 متا جيداءاعاط اه وعموطة 
2811 +5 و8 





3ع 005 وطلرعة نزماولن0ن' 





عهوا! هووامالة وو هذ براط6 برام 
وطا عواكثم فجولطة ١غ‏ وموهم 
7 مامممزم 


م و 


هط 7لالاشق ( متمق" اتلاد ها 


كاتس شب 1 1امرة. ,8051401 

نم12 مغوا ترس #+*ؤعام ميووفمصر 
6ف اكاصهسات© مها سصدء؛ 4ع رداءم 
317 مط يه دز ماطتومعتت هذا ندذ1 
1ج 399 هاا 1554١‏ سع]ز مع 


مقط جأس15ك1 بعسعواه قط)ا ووم 
حأاتث قعة معسوع والأمسرر ون حرية 
هه !؟ ذم بإمافة #ومتيعي 4لا د42 
107 141 وتة كنوء) وجرمن"* ‏ بحوهمك 
عظا #»ه معسدلدظ *فا نت برامكمة 199 

سينيد ليا لكك اناا 


ع1 جب ع 39 م لماميوع 
.15 أقمجه ,8 .11 رععهه 5 مي 


عام صجرام موز مداك عألذينا ونس |[ 161١‏ عط عممسصة سوناصيد ثه أكلا أوأاردم ع وذ ماسو للمت15 الاجم ,إحفحعل؟ 2 للخ رتفم ريح 
ومامع ذلطا كعاعتس برط وميم أ ع3جنت) قط جوع وماصوط ختط! ومثلياد ووعاععته اممعتمكة عطا ترط لعملعع وأممكلة عط اه معمعتييم كتداع 


مم لمعلرقميده غذ) ادا 
رمم كاطة؟ عاشعءطروك 11 ,لعقعي: 
مع ه؟ تلعاطا» 51ه)) ومناتخمع عذا ,عد 
أننه أمعة عع واعظ ءهغ عالق كوم[ 


معط يغ )4 عتدمازة ع٠‏ عرط أطوام أكقا | حم همعدت سيد > عمد قبمه مزر عمصام أ 


لع > >[ ابعلاء8 لمج عماول .أوم6 
: رع الأأ 300 ذلنهما5 ولوأ 
,0310نم أأنا8.[]! 300 


ان "لذ 01 انا(" 


5 0 أن لم61 250 وعرموللا 
مم5 قعل 0م وأدمدءانا م[ 
ادل هه 5216 و( 16١‏ 


0 


0005 8 6185م لا معاعام 















عقاذ شالطل! نه قالدع عواقة أمععوررا 
ع#عطاد؟ ونا أو ووعلز م1 و0116 
نمع لا وحم 1 ثقة 


0 





847 لام اناءععم10 ازا اإزفقع 





لمكدنوم! ورلا هذه آه عمجرجويو 
مه فاطو عاصنومنا موللا واحو4؟ 
و2 سرمت 0م11 مذك موكلام 





مظهع8م8 علقلا عي مم ومعبر 





مه ع5 أوم1” وماعاه ايزا تروصو وعب+8 إل 
0؛ ووللا أمظ رتنع ومتزموواي 


0 
ظ 0156 [إلم موووريع8 


هك ,علدوائ 156 أهز؟ عوامملصقم هر؟ 


النهط رقنبف» وظة هر 





امفجعج1عة اموي ويا 
وصمع كايو« قوة ونوظوعا عم زط لافدم مسيور 
#لامطلوع ,علامهااو مؤر »م سروباعيط ه39 9و 
-قمم و١5‏ جه 1,303 هسوطا وعمسر جوإرجروم 
04 وو كول ظااخ جرورم لوو وبوج جمور 
9 و61 مسجل[ مهاه 6 وز ان 
امام كمدا لاعماءاة 50 4 كو ايروس 4ومدرعل 
أ و81 يما المع ل5ابه © ومجد 
عشعم؟4؟5] عطا مه +وومويكخ (مومسم0 ووه 
أحانا قوف بهو ,مكارو ةا وااترمعماة لمدجزة 
16 موجن ممع مممانا رامو رالا سين هو 
١4و‏ +0 وروت ه15 عرز ررم اوءاج وروس 
عم #بعا 4ك 4وعس وبوط ممط واويميور 
و1 شقعياد+1 جرماجبوم فاط عراجمة موديو 
أعزلة 9 الؤلاوية بهو مهجم ونطا) ومويجيوز 
2 
!عط ل86 © 4+«هلاه؟4 صوامماسرقن و15 
«أماعا/ة عولط ميق اط" مؤظ طعاؤب 
الى عسمعانع بألا وز عزفواس ايه ومعمذة قوط 
أخظا وقهذر وداسمماككحقع هذ) مومع مضاز جم 
قد « #عموعام موب جا لارسيطة ومو يورو 
«اتجد مهمع 1١‏ ,للددو ةا طاطة 714 سهاعه جور 
فنع علطو طمامدن موهد ااسوجيورع بوأأورور 
لواندة”؟ هذه أع() موجه جز وروب ورورريهور 


رهز | اع أه )نا _لعن1 غماء علحلهاا!] أكما عط1 


8478 7118 _ 1151_0787 :8114م 


دونه رمحصتمه وع و أججممة؟ قنع له يفاعدعة1 7 .11 .وركام ربفصو81؟ ,و14 برسصصو1 وعنص8 وملساعم1 
ءةأمامم روركق 
حفص م7 ص2 مل2 يها لصاءيم 2 

















مأعصوا0ن متطنةعا عطا حتح ينظ 
بذلقد همه لدرخ بومعمر وريو 1 
.5501 دعم الالقغزر ملم 
ا لا 
8977م عقكم عوبر 
لحم أنه كد يت ولاق 
له فق 5 8 مملية 
125 شاع لعا امايو وعاز 


ا يت لماح 

ادس وان ا ل ني 0ن 
الممدمم 1 اماق 

01 5 11 ةمال مسابو 

يرع 111 1041 7اقم بمماق 

وععسم كمد 1.5501 1م عواعدلط 
21 ا 1 


ا ا 1[ 
8967073131 .ك1 .0 ريق 
.4245073 11 .ال عق 
1 كلق ع الا رمع :15م وبتة 


11 كهطأا وأجمو صدأنواه أعمعر وذ وبود 








3 أوتال أ لعتءاعصدم وعد عر #محامعم )مزل هادر عم ا« زهايلء 5 لمعاو 
ا ا 0 صو سل ب و 
ونناصعمم 1# 
4 أققطه أو مع دعيو غيل نم عاد د وحيوه وطخ نهنا وكاجموم ون امار 81 عنمي عا عع 2111 انل مسالط «دم ممع ناليد يممامتوطلا جعمزز وووزي 


.211031 طلطكدةء!ء تتعععلط غطا صععط عدم مق عرط ومممطكمار مز مماعاعمم 


كه فعاعلصيه؟ قدط ماما عل1 
ونسأناا ما 
4؟ عفنانهدها جه طايمة 41:56 
هع أيامأص 30 اباوطج 15 كتلط 1 


وذد طعلط» اد ومتاتئمع علا اه طلتاضز | دوي سرع وروم عسهاما وعم سكعي 


كخووط معط اللل. .جبعداءع! عط عاعيصاد 
5 أنوطق كج ع5! معاأمامععة مره 
صوعي 84 أه لعجقد مععط عمط رامد 
ععأنها هذا آه أكمت كعجمعتدةم لود 
موععء لان ققة مغصن» براطن ونام 
3م 2,100 النمطة عع م عع 
ت1د! 11 عطا تمومطة 
5] قتد+ماثاههت معدا فوداترعا ع1 
ملدمم غط؛ عملطء تعد 0م جومتمتقممم 
حهه جذا عااطه ععاتمدأن عذا أه وملا 
لامو سعط ها جعدتدوساع كا فاطاهم 
015 ]تاو ع5 طااء 
لوطا معتداذ برأعاتائئمم 56 قو )1 
عطاقم أطعلصه! »مام 11 م1 ميد 
ملعباععم مععط قبط ععجعاتطد همز 
-4أة لمعععفظ علا نط معط عه أو 
مط قوط! أعمأاء غذزر هل عع5 هونا 
ععطاة زمه" عه ممنقاجءالا ‏ ,مدتكقموم 
لاز كلاذ 9881 ملا لعلاعام فغط ووأنار 


ون فعطءعتح عدمطا عهط) ععظاه ,كه 
اميت مؤت ررم 


جم امعان مطا مو وبو)1 جا 


«ناكهذاك هذا اه تزعم أل عزل 

معطا برط لع «اععع: كوك عأمدا11 عطل ما 
أو غبعطة ممتاوار تكعاعكته اممعروم 
ذاه 5غ] أطعاهة أندا عداء'ه 10:25 
[ .نعم 1 عرولا سما وابردقع اوعجر م1 
عوماجاع لموعط تمق ودع عنمةان1 مم1 
".هم .0 عه" لتدعند دذمعاكأل عط 
عماسم عا عرط لماع سكمة زنع لطعلؤع 
شنط) 53 نه هطا عمتكساءم! تواطة /ه 


بلغ عدد 





لثا مق 2:70 أبنمطع سوه ال 4م رعمهم ولوؤثازة وطل كه رصيو 


كم" زود 


لوطع انا قطا ناوه قحوده؟ #تطأدموقت | مد )1 :مذ سيد سي5 مز عوط مسق 218115 2 اطاط مده لذ 
نال بوعاتم 34 أسدظة ره ,عماتلد! أو أقعىتم ١‏ 


«ادى كللتد اأملضع :م1 15 مجاعة واوعواز طول غه«اتده1 ال ععا11 
14 ععلق 


ل 0 له 


2461# 111.11 يبظ 
,55074 نل اقم تله اا 
13 28:75 11خ لل سواجحة 


862 وماعسدها ها ولاقنصصع 
هي 119« اروم عمط رلموسويج عرون وزا قم 
كمال مذلا وصبة؟؟ باعصوره عأأووطزنة شوو 


م امد 
++ اا ويرام يرأ 





وعلط دوس لك .1ش عمال عم لومعوع ركعلا 


مرلاة ا 
ا 


له-4 99 برفه إزاعة جا 16 وموك مكماع هق ات مالم االاعمز وعتلرمر معط 
1110 34 ل معد 51 داك م5 عاط هله اراق ةوجع للعلطع مراحم وزو عم عزون عم 
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#حممرة-. 1 النوه الرصععريير #1 11 41ر2 اجر لمكم 120 75 إن موريوة واامؤم بير ؟مؤوسولن مط؟ يو وودمم وإابصمازة 
اللي لضا للثليا رامعا ل وي يرودلا 





برعضمهة 
حكمت) عوبممهم 





هأ كه معمن | طرمع )و معورجمير 


إعمنه سيتوة!71 هظا جومم ولمن وجو همزهوم 
وطل صحعة سوعامونس بر« ون 


لعوعاممله ود عروصرات وز ريجى عمو 
111 ععلنف زات و عغوص م01 وطخ )ه عوموم 


353 ام الل امهم فبرى انار 
4 11236 ,11 “512115 ااه 


للا شط ماتلعارجم 
١‏ ااا اكت وجامر 
-55 21130 ؟ !لاط موايز 


مواعلا 
ودعة 





لي 5 كم ياعالوق 


اا : 
لا المآ نه قرم مط :20872 ا كمز؛ونز عع مع لاط سا1 56119 ! عرق ع8 مه تداع ارة1 هذل ,ملكإأمويقن وذو نزت 
الل 00 لاا !!: 11071556 كا ععلة ا ام 1 0012115 علط زونا) هه شجرهة ,مدهة اميت و3 واماع؟ 
الأ اعد كك 2:1 ا 1.1201 ناخ يط ووايز عاءالط مط به 1|226 وورلط 


عدا عه د ئش وطا )هن وماءتسدم ولا فدرومم 
#طاعهظ شرن كوعظطانت؟ سورك 
عام سب هطز 5م200 .موحمو 
أ اطسق ١.‏ أل عمأمهوام عظ) عه وجررنة عزو 
عرص ران عط امومعو وولطو مؤزر كو ور عر 
طانم وطادعلنن صتتجوع اولتظطقاوء هايم 
تفيل 
لعا تق 3:36 أع ططودة مزمويرد 
سزبظ< عؤة معإلايم ؟أواظ مزرط»؟ مجع مر 
ددزواءة" هذا هذا لزذك أآف اببس ماعط و. ع 
حرمصه أل وعطو؟ عمط ممادتوعز؟ وح 


ب )| داع هر مصو عا 

قله 4م» 711143514 اوجيعز 
بي ا ا كنلا 

+2 52:47 5 اراز 
ييا ال لا 
دكا وونادم موائق 

اغطم اناالا لك 1017اااةظ جيق 
اعخظانم” انراج معيو 

5 ب ع1 ع1! وواعق 

1 شار 1 رايط 

بي ل ا 

4نم قنع 1ط خم 6 ال به لعن متعر 
1 771117 قرم بع 8 إل ودعو 
-721!140 1135م عط مرزيو 
1071 ار 1110 ورعو 
#156111 لنتاك مريو 
امم أو عمعامد طديقا 


مااع 38216 2018115 فيز ريط 
الل ا ند ال 

8 لهات لامدارعاع بعر 
عنين: كفك شاي 

057 اخ كاز سواعز 
ا جر ادير 0١‏ عم ,ل عام بردي مير 

عستا ل كتانة ممامر لم4 لوازها 
ا 0 ب ا .1 معاد 
1 0 مدال الاي اانا عاب 
5ع تك وماس وير 2040117 تدوعرمن مير 
1111171 تالاه مماية كط 2234م موايلر 
0 نافد عال ءا" عرزلا +آ2114ى اهام ج8181 رهز 
1 بودي الع ظايط 2 4 ولق 
5171115 ودللة .1ع طهر طاتصم وماعو 
8ل 8 رارم بو مور 10010" امم عمزرمير 
ا 412 مواعط ان" لل منألفيزة مولع 
سس العم عو 77 ع م7 ممابو 


اموبيكا كنا 
21# تالاه مدايو 
17015701 52085152 ميلا 
#1١‏ نيعأ )طم موايو 
باللا ع عييا 










511117 .ل 8 لاممع 


أ 1 156 7ه عووخوصصو6 
اك العامة لماعم 
«#دطلممج 6ه 0 معلمتر 
طم بامؤسءوة 
م كورام 
مل 
1 متم 
ا 00 


















5ن وبعمثخل مصوين والع 
ططخ قحم سوماماقم11 ١‏ سالا سل أمطواإطوافم وو صسرازويزرس 
سس #/ اعم" ومهعل هبرل| جورلا |. ٠‏ ملتأقوىئع م ها لجصياوم واملم ريج جوركر 
هما 1 عمل؟ »وألز لاا مو يمتطووم "مه مكار أ )6 عصديد «رمه ومو8 1 أهظك بروزلتط تمصي 











و*3 لوراك لازو ولط هذ مور 
جوط قوذ ووذ زو<) مو طعيصر برجويو 
والاندموح جا هر ١ل‏ انا« ,و]نا )6 صرمز ونوزبجير 
تاها إضاك سج برأجااما؟؟4 رهم ب شا عجوم 
ومو «* التسم سوتزوبالم وذ )م أبمر وعير 
جه يموت اوم سرجامورياه وروفوويم 26 وادر 
وعة وعووةمصهمم وأولجوااع ونا )م رجف عمم 
شنقهاا كهالة هذا ورممطء. 
ع1 اوري 155 151 اب ]نوو وعم و6 
«انمكة جومم فودرؤء1ها لز مه احدعممم ركوو 
ل عوطة الوم مصعم وبر وعيطة كسحر ومع 
انا سهؤواواعو"ه »هذ ق#عة سونفمامبزذ و6 
عادهة؟ وهدة! أهذا وهم .وان هذ «) وجومر 
«موجميج 5ؤل أن فصر زاك عبد عيب4 إلردر 





توعودعم عكزءم3قع11 ارمح صورس ارم 
إعقء و15 للدم ستضاحبن شط ها علطك موجمعر 
#هعى هالط#؟ هظا 4 عقدت هو» وماووا 
ساط اديه هط ماروكا1 هذا أهن) عمدكام 
ذ'>446ها! بأعردث) غصسطة 4لنءمس صسانزيزفوخر 
1 6واءواومم ' ون )عااط مو» ميو مممصمم 
“.قوبهع وممط قله مراع وظ؟ الع إبعظطز رعوى 
هؤ1 للم أهظا عم افع معموموامل وسو ويج أ تسح حر 
عوط؛اماز لنملاعهة كجعط 4هط وتكوصوسسيم ا +غاث/ 590495 
.قوزة شعط ه2") )و لزمعم أفظز سويس )1 لو كاااتمع ماتلامم كا تعلط كنظ اوجعائنم 
4ممم والطمفبر عط براكمسورم ضوع أعفهت وهل كم غزم! مطل وذمج مل #مموااعيق 
وأخ71نع: ه ورعوط 70640 15+15 كهظ5( عسوم وز | فءظ وذ) إللان 4»ولات علذ عالطنم هههم 
.عاسمكاة مقا حم وكتر بع نهذ هسظا هوطع ورو“ وتم ومضبوم إور1 





وأععصوع 160 #مالعصوضيمع ورره سزواعارين م١1‏ اأممجزاة عق جموهم واعامووو؟ 
موشط إكاسسوطع ساطعهمرم') »5غ أخ) ,ممع ؛ 8م صم هظ؛ و«مرو> العزاطوام عرط عسمر 
اعتطعه أوضاءلاز عرممم» ويد لاعام مع فعرزيور أخا عاأمرسنا9 مذر يه اعوالوير بعصووح جرورع 
عرقها 14 ا#علروع عخز صم لءاممئر اريس [كت وكثاتب) ,قم ولفهييه) »+58 ,وعمخز مومزو 
لمععمهوم تكث0 حمطا ويمم جره بأعام مع قمجانوع أ أل لهف عتضق ل وطال يه وملبولميوعم وزذي 
19! غم فعرلثلت وطظ ممتتوعهط ووه )) روروع ]زط مععجم وهم رجز يهو ك5 )م ويجورر هززر 
و١‏ طأل" فوجع قهظ أقضومبع او جرمع واراطم [ م15 يطعزفع ي#اطاعصنة© ععورفميح وزو 
وماامط مقر مز | «أسمو هذا فمطعوه: ,قأعو ووممويس موادي + 
لاطعام #اموجم األمت عمم وود« ]( اب 
لذ هطا كم اضعانم هظم بجوطز (لو/] --4ذا ف» 
«تمهوم هورط] أعظ؛) يجماج+ظ لغووالوب؟ روس رجاتم 
قعومه1 شحأ1تعاامط هط) رهم وبعمم هعزبيع | #اعملء"» لله 2 كن السعيمة وهم فتعمد مدن وو 
أوع1!1 !)ندم قوس همال عوغ5 مإبزكا سررارق لثم عمو اساسا 





-71 ولد مف ومووحعدومم مموفجمط لوجوروو 
عه سو هذ وليمم هه سمج وز بجامق) 
هه هط اعمعو عمط الأجماء'هة ي# فى 
عم اععزعوة بامفص مهاو واظم 

وعوطة رضواكووائة ويه #«قدعز وه قواعين يه 
لع«) ووالتن]1 ضوع ستمجيم وحمو وعير 
للقوفواة يور 
مقماعمام وعتعميري 
#لعد اسعنراعي7 وظاظ يمهر 
اضرو مم1 لرموط هحدم وب« 














تلوممعع وز وير 













4ع سمرة راطوطمم 








جاع 21244 هذ 15 برنعاوافوصجم؟! قوروز 
11١‏ عونا نشظا عرهو هطع يج+اسمراز وظ؟ )م 
موقتدعوه كلكا لاعولءأه 30 5 )م ابرعم عام 


جوع فط؟ غوطل هب مصعممم! عويم عرعوققع34 





11 التمصسوظ جم زمه نتيا 405 مقا والتفمير 





قماجد عو 4 مهما « نينا 
0 وديا . 7 وميا ا جلا ه١1‏ جوطتولطج زهو م) إآن) "6/60 رجفم ب ا 2 : مداه فو عا او ع 2 قوط سطع هومها 1ه مريء4 عضا اعاري»ه جل أ كطولك جوهز واه لواء7تصقة اتطرم”, يعيو 
و وضا ويب 5 95 ان 39 
«أل هطا اهم كناط بهمباز بريوروط وزو عرحة وجعه« عؤأؤوم ذم وطا يضة عوزامتهراو ا ايد مم2 مميم» وو« ووكمواتمقم وخلام عنصن عظ؟ شتعوطم وخمورمم عم سكززوتهم مالا هذا مجع لاساكاروج ونا رهزو 
















+ اهعم شهع وك ألامه مودصم عن شلن ل أاباناة 


ةف لل ويا ومو #اتفودود موحي جردم ألجعوو 


ك7 اإشوعوت وذ 1ه وولوعمم عوظطعودم 

كه واه ممه! أقفص عن قة؟ وأوندراب ووو 
رافهاذ همه 1 * دوعمعاوجة هط) 4ملياعما 
ةع وموولووهة 9ا 1‏ “ واباص ص1 افاو؛ 
+ لز [سوعاميجوم وبرو مسرم ولع ؤزؤ ؤم 
ه223 ها 596 ععهظ صرة) صرورا ورزيرد 
شععا]أت هوذة +عئ2 هااط9؟ هط١؛‏ 18 إبريو 





ع عر4«١‏ طوسيصضع 
وع وأكعاممالة مط) موسويرمى 
وجوه وقوعو ولع م#متعويء وكهز أو وزبوء 
وء؟+م وماد نه لزهلبواضسوع طعواء., 6و 
عقاف عاط وظا 4/16 سنيف كثمذاى صوى 
#مق 69 8ع عظا كسمم 84 وموم عدر أنرعويى 
.الله أت أنات لمعن ومق لوهذ ززم 
طءذعمو لك 4 ع «ظ5 هم إضاط بريه 
ننه ويه[ وه“ هل ذعن اوزغ إيجرمء. مرصم 

51٠١ 2 1‏ عظل زه فمووعة وظذز ومطعومم باعرمييس 

اهلها ويا هط) 8# لاصو مغ يومد وج د سيت 0 01 ع« امع عم ا لايل ل ا ليك 


الجانبين» ثلاثة سطور بحجم ١14‏ بنطاء ثم سطر 
واحد بحجحم 4؟ بنطاء فثلاثة أخرى بحجم ١١‏ 
بنطأء وسطر آخر ١١‏ بنطأ أسود .م62, فثلاثة 
بحجم ١‏ بنطاء وآخر بحجم ١5‏ أسود .م603, 
ثم ثلاثئة بحجم ؟١‏ بنطأء وسطر بحجم ١١‏ 
أسود .620©, وأخيرأ ثلاثة سطور بحجم /أبناط. 


]م وومرطز هللزثا ممضصهمم سجوط؛ كو<) صظ 
عضا ووظ؛ م#جمطان عزوم 4ه سعزكسم وذا 
4 56 10> هذ باأ تامجه وم] لبميدع ديل 
قوماةأموعمه هجمم ا ععط؛ هموظطل وزو 
اكم و مم هج لجلاهة اهاو» ‏ سجوا 1‏ بووس 

.مهما وعالغ ه«ا هر؟ كمورقم 





+169» ادمدوار نط هوه راصو 
. بقانعه ها هر #عااعم وو 
عم والاعرية لم1ة لوو 
ععظلامعة ود قفاتماعم وا طعاررس يعبمميرلت 
«دة لاأعممك سس امسر هسركة )هم وسجنلوع 
مقنءها 405 هذل انط هورمم أمظ ومجوعاق 
فعط ولطنومرةن) وهل عرط منممط وكاز مم 
:2 *ة" وموايع> 





مؤنهء ولوس عا6© وذؤا أن لابموع 
اق حلاض؟7 م 





كيلف 
١‏ وهدفصضت دوواوواتب و 
ملجماكة عفر عظز كمكد وبيج ممعزيم 
6 فمسعخره وزروظط و19 .ممم هذ أنن ,ها؟ .1# إلى 270اذركة لاضوم 
كسمه | 1# همعو" 5( لنعدظ كوم دونه أده وريوديمم 
.8©!! هق اى جراصحر هس | ء+لزلا هذ«؟ ه٠1‏ قد بمامميهر! قترو وررهمن هازرز 
ايلك 6 والروس هونو 





ولاما 1ع هده]؟ ««مادءةا فنه” 








سد انمزور )4 
وواععوعوم ونم و« ونع الإعدوو جز 
ماطاعوء) ولاج 





ب 7 (٠‏ وتلظس!؟ ش#مابفرون" ؤوم1ي# 
-[حمهذ فود وعمذا بروق وذ1 وأسوطهسوبن 
عمط مو» وأحوزا] وطا خوطز ممغجمر 























ع16ي” وعرومم يلكنينا 4 01413 مجووع 
ه«وأغاوة #مبوععواوءجيوواق 9 لج مبده بحم ه45 »>[|) اهنا وؤرسضة كداكام هو + ظروم رانووات»1 


لظ ويح مه مدودزامد؟ لد مهم 


السطور الثانوية للعناوين تسعة 




















وهكذا حدث التباين: فى عدد السطور, 
أذ كان يفصل كل وحدة عن الوحدة التالية 
فاصل عرضى قصيرء وتكونت الوحدة الأولى من 
ثلاثئة سطورء والثانية سطر واحدء, فثلاثة سطورء, 
فسطر واحد ... وهكذا دواليك, كذلك حدث 
تباين فى نوع الحروف [52 8 اتأأمج0, 
وتباين ثالث من حيث الحجمء مع التدرج ببصر 
القارىء إلى الأصغر فالأصغرء ورابم من حيث 
كثافة الحروف. 

أما الوحدة التى تحققت لهذه السطور 
-فى كلا الجانبين أيضأ- فتجلت فى عاملين: 
جمعها من الحروف القوطية الحديثة (غير 
المسننة )» ثم اتخاذها الطراز الهرمى المقلوب, 
مشيرة دائماً إلى أسفل (راجع شكل رقم90), 
ونلاحظ أن التكرار التيبوغرافى للسطور الثانوية 
فى كلا الجانبين» قد أسبغ على الصفحة اتزاناً 
شكلياً دقيقاً فى النصف العلوى من الصفحة. 

وحتى هذا الوقت فقد تمسكت الصحيفة 
بجداول الأعمدة الطولية» حتى فى داخل 
الموضوع الواحدء رغم إمكان إلغائها من الناحية 
الطباعية» وهى السمة الإخراجية الى حافظت 
عليها الصحف الأمريكية فى ذلك الوقت, بل إن 
هذه الجداول نفسها قد فصلت بين العناوين 
الثانوية على الجانبين» وبين صورة الباخرة2» برغم 
الاتصال الموضوعى بينهما. 

وظلت ”ذى نيويورك تايمز “ تحتفظ 
بالمعالم التيبوغرافيةنفسها سنوات طويلة, لم تمتد 
إليها يد التطويرء سوى أنها بدأت منن ثلاثينيات 
القرن العشرين تطبق توازنً شكلياً دقيقاً بين 
نصفى الصفحة الأولى الأيمن والأيسرء, ونلاحظ أن 
هذا الاتزان كان أشمل وأكثر دقة ووضوحاً من 
الاتران الجرئى الذى طبقته ”“ذى واشنطن 
بوست” في الثلاثينيات أيضا. 


والغريب أن "التايمز “ الأمريكية حققت 
هذا الاتزان بغير صور فوتوغرافية, ولسنوات 
طويلة أيضأ2 إذ يبدو أن استخدام الصور كان 
يرتبط بالأحداث الضخمة الجسيمة التتى تنشرها 
الصحيفة » ويوضح الشكل رقم556 الاتزان الشكلى 
الدقيق للصفحة الأولى فى العدد الصادر يوم ٠‏ 
أغسطس ,:١1540‏ وهو يعبر عن إلقاء القنبلة 





.ع2 عأعملة سعأة عه 


مد ل 6ت 


سج فته جه ع ا وجي ا اك ع 
:447 017 لططط 210 8078477 11717514101010 
2017 "01 101/5 20,000 10 80411 15 341551115 
لانآناظ "01 اان1مغ1' 4 “01 ج701 7741/5 417 ةن !11 
لان ا لاس انين ليل 


رةه يسع ا ا 
امصماة م تسفسة مصيصع 
عتصي با اعك | بيج بل يسيج مسا سر 
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ورغم حسامة الحدث وفداحته , فقد خلت 
هذه الصفحة من أى صورء إذ اعتبره الأمريكيون 
انتصارأ على اليابان ودول المحورء وبالتالى لم 
يكن يمثل كارثة قومية بالنسبة للولايات المتحدة, 
كما هو الحال فى حادث غرق الباخرة تيتانيك 
عام 555 .١‏ 


احتفظت الصحيفة بمعالم تصميمها 
الأساسى, فالرأس كما هى؛, ولا يزال العنوان 
العريض مكوناً من ثلاثة سطور متدرجة2» من 
حروف سينشرى بولد بحجم +7 بنطأء وكان 
التغيير الوحيد هو انقسام الصفحة إلى ثمانية 
أعمدة . 

لعبت الدور الأساسى فى اتزان الصفحة 
حروف العناوين» بتنويعم أحجامها وأشكالها 
وكثافاتها واتساعاتها (راجحم شكل رقم2)9, فقد 
كان كل عنوان يمثل كتلة تيبوغرافية مستقلة, 
بسواد حروفهاء والبياض الوفير حولها وبين 
سطورهاء مما أمكن تعويض غياب الصور. 

ولا ترال العناوين مطنبة ومطولة, 
كالعادة التحريرية الأمريكية. ولا تزال جداول 
الأعمدة تمتد طولياً بين الأعمدة2» حتتى فى 
داخل الموضوع الواحدء إلى جانب استمرار 
التقليد الحديد,. الذى بدأته ”فيرجينيان بيلوت“ 
وسارت عليه ”ذى واشنطن بوست“, وهو اتصال 
العنوان العريض بمتن الموضوع الرئيسى من جهة 
اليمين. 


-108- 


570 : : اد وظل الوضع الإخراجى ل“”النيويورك 
طح معط ه11 نلءأة عطاق محمد 
ا عن سا ءاه مسحت تايمر َ على ما هو عليه , ولم تمتد إليها يد 


بكطللا! اللالنالة نا ككطلام 00/0 161 35 مدنا وووووحو ووو التطوير إلا فى أواخر الستينيات, وكان الت 
الأساسيان» كما يبدوان من شكل رقملا5:, الذى 
ثل العدد الصادر فى أول فبراير 2,١953484‏ 
هما: الاهتمام الجزئى بعنصر الصورة الفوتوغرافية, 
إذ نشرت صورتان المتوسط على الصفحة 
الأولى من كل عددء وبمساحة وصلت إلى أربعة 

ْ أعمدة كما نرى فى الشكل, أما التطور الثانى 
صم حي حت 0 0 -والمهم- فهو إلغاء العنوان العريض من الصفحة 
الأولى. 
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وثمة تطور آخر فى تصميم الصفحة, 
وهو بعدها التام عن تحقيق الاتزان الشكلى 
الدقيق,» واللجوء بدلا من ذلك إلى الاتزان 
المتباين: بصورة كبيرة قريبة من المحور الرأسى 
للصفحة2. مع صورة أصغر بعيدة عن هذا المحورء 
وإن كان هناك اتزان دقيق فى الجزء الأيسر من 
الصفحة, باختيار عنوانين عموديين على العمودين 
الأول والرابع من اليسارء متشابهين حجمأ وشكلا 
وكثافةء وبينهما ‏ صورة فوتوغرافية باتساع 
عمودين. 

وكانت التطورات الأخرى فى العدكث نفسه 
أقل أهميةء» فقد اتجهت الصحيفة إلبى إلغاء 
جداول الأعمدة فى داخل الموضوع الواحدء كما 
بدأت تولى قدراً من العناية بالنصف الأسفل من 
الصفحة (راجع شكل رقمل!9 ), ونلاحظ أن لافتة 
الصحيفة قد جمعت بحروف أكثر ثقلا وكثافة , 
ولكن بالحجم والشكل نفسيهماء كما تحررت الأذن 
اليمنى وحدها من أسوجتها لآول مرة. 


المطلب الخامس 
دراسة حالة 2( 


هى أقدم صحيفة نصفية فى الولايات 
المتحدة  ,)١93١95(‏ والتى ‏ صارت نموذجاً 
تحتذيه الصحف النصفية الأخرى, ومع أن صحفا 
ممائلة فى الحجم قد سبقت ”ذى ديلى نيوز “, 
فإن هذه الصحيفة تحديداً كانت أسبق منها فى 
الأخذف بفن التابلويدء من الناحيتين التحريرية 
والؤخراجية . 

وقد تمكنا من الحصول على صورة 
للصفحة الأولى من العدن الأول, الذى صدر فى 
5 يناير ١95313‏ (انظر شكل58), والذى 
يوضح بجلاء الأسلوب الذى اتبعته الصحيفة فى 
إخراج صفحتها الأولى2 والذدى كانت الصحف 
النصفية الفرنسية والبريطانية سباقة إلى الأخذ به, 
كما سبق أن رأينا فى الفصلين الأول والثانى من 
هذه الدراسة,. ألا وهو أسلوب الملصق 2,2056685 
المعتمد على استخدام عنوان كبيرء وصورة 
ضخمة أو أكثرء فى تكوين فنى جذاب ومثير 
فى وقت معأ( ؟01). 


وظللت ”ذى نيويورك تايمزز“ تحتفظ 
بالطابع نفسه تقريبأء إلى أن حدث تطور أخير 
فى عام 15/814, إلا أن هذا التطور الأخير كان 
ردة إلى الخلف فى بعض جواننه, وبخاصة عندما 
عاد العنوان العريض بشكل الأربعينيات نفسه: 
سطران بحجم +" بنطأء وبشكل متدرج, وكذلك 
إعادة جداول الأعمدة فى داخل الموضوع 
الواحد (انظر شكل رقم8 5 ). 

أما التطورات الإيجابية فى الفترة نفسهاء 
فتلخصت فى تقسيم الصفحة إلى ستة أعمدة فقط, 
باتساع 1١1“‏ كور لكل منهاء وزيادة الاهتمام 
بالصور الفوتوغرافية من حيثُ العدثد والمساحة, 
وكذلك إحياء قاع الصفحة بالعناوين الممتدة 
والصور الكبيرة نسبياء ثم السيخاء الواضح أكثر من 
ذى قبلء فى وضع كميات البياض حول العناوين 
وبين سطورهاء وتحقيق الاتران المحورى بين 
قطرى الصفحةء مع استمرار فتح العنوان العريض 
على جسم الموضوع الرئيسى من جبة اليمين, 
كالعادة الأمريكية الجديدة. 


”"ذى نيويورك ديلى نيوز“ 5للاعل! لاالهنا عازهلا باولا 116 
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جمعت اللافتة من حروف بودونى بولد 
المسننة» ونلاحظ أنه فبى الأشهر الأوللى من 
الصدورء كانت ”ديلى نيوز“ مسبوقة بكلمة 





4 نااء أى (المصورة), وقد حذفت هذه 
الكلمة فيما ‏ بعد ليحل محلها ‏ اسم 
”نيويورك “("0 ), وقد خلت الرأس من الأذنين 
تمامأء لصغر مساحة الصفحة من جهة2ء ولطول 
لافتتها من جهة أخرى. 

تمير العنق بالزركشة, إذ توسطه جناحاً 
نسرء ويبدو أنه كان شعار الصحيفة فى ذلك 
الوقتء وأحيط العنق كذلك بجدولين سوداوين 
بعرض الصفحة, لم يقطعهما سوى الشعار المرسوم. 


وتصدر الصفحة عنوانان عريضان,» جمع 
أولهما من حروف بلغ حجمها 5" بنطأ -وهو 
حجم ضثيل نسبيا- بودونى بولدء وجميعها كبيرة 
, أما العنوان الثانى فقد جمع من حروف 
مائلة مسننة» وبحجم 8؟ بنطأء وهى حروف 
صغيرة |5112, عدا الأحرف الأولى من الكلمات, 
وبين العنوان جدولان رقيقان» على استقامة 
واحدة (راجع شكل55)., والملاحظ أن العنوان 
الأول هو إشارة إلى موضوع نشر بالداخل» فى 
حين أن العنوان الثانى يتبع الصورة الضخمة التى 
ملأت باقى مساحة الصفحةء وإن نشر جسم الخبر 
فى الداخل أيضأء وكان عن زيارة أمير ويلز 
لميناء نيوبورت الأمريي . 

أما الصورة الفوتوغرافية التيى اشتر كت 
فى تكوين الملصقء فهى لأمير ويل[ وهو يمتطى 
جواده, وقد أجرى المخرج تفريغً جزئيا لخلفية 
الصورة,» بحيث خرجت من إطارها رأس الأمير 
من أعلى2» وقدم الجواد من أسفل, كذلك فقد 
اتخذ الإطار الخارجى للصورة شكلا زخرفياً يتفق 
وجلال المراسيم الملكية.» والتى كانت شائعة 
الاستخدام فى ذلك الوقتء, ببريطانيا وبعض 
الدول الأخرى( 082). 


وتم قطع ههيذأا الإطار المحيط بالصورة 
مرتين» أولاهما: لوضع التعليق المصاحب» داخل 
إطار صغير على شكل قريب الشبه من التاج 
الملكمى» وثانيتهما: لوضع صورة أخرى شخصية 
فى أسفل بسار الصورة الكبيرة , وقد اتخذدت 
الشكل البيضاوى, الذدى يوحى بالأصالة والعراقة 
من الناحية النفسية( 00). 

وظلت الصحيفة ‏ تتمسلك- بالعنوان 
والصورة2» دون أن متن مصاحب»؛ على الصفحة 


“قل ديع« مواييتكمتسطفة : 25 
الأولى» تماماً كما ظلت تتمسك بالأخبار المثيرة 
والغريبة» بل والفضائح فى بعض الأحيان» وكان 
المعتقد أن أسلوب إخراج الصفحة على هذا 
النحو2, بناسب تماماً طبيعة أخبارهاء ويترجم فى 
الوقت نفسه سياسة الصحيفة. 


وشيئاأً فشيئا بدأت ”ذى ديلى نيوز“ 
كتتمصففى مين الخننو ينايك الو كي قهة : الى ينا عه 
صدور الأعداد الأولى منهاء وإن كان ذلك لمم 
يمنعها من تخفيف حدة الإثارة, بل لقد بولغ فى 
بعض الأوقاتء فى حجم الصورةء بل وفى حجم 
العنوان2» كالعدد الصادر فى ١5‏ يناير /م159, 
والذى يحمل صورة ضخمة واحدة» بلغ ارتفاعها 
أكثر من +" سنتتيمترأء وبعرض الصفحة كله 
لأول آمرأة أمريكية يتم إعدامها بالكرسى 
الكهربائى» بعد أن قتلت زوجهاء ولم يكن العنوان 
المصاحب للصورة, سوى كلمة واحدة هى 
رام نانا, جمعت على اتساع الصفحة كله2ء ومن 
حروف سينشرى بولد شديدة السواد2ء وبحجم 
وصل إلى 1١55‏ بنطأ (انظر ‏ شكل 
رقم* ١١)(01)ء‏ ولم يكن من تغيير فى هذه 
الفترة سوىق وجود أذنين للرأس » مننذ +؟5١,‏ 
أى عندما تم اختصار اسم الصحيفة. 


وعندما أرادت الصحيفة أن تعير بالإخراج 
عن بعض الأحداث الخطيرة فى حياةة الأمة 
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الأمريكية» دون أن تجد صوراً مناسبةء فإنها 
كانت تستخدم عنصر العنوان2» بشكل يعوض غياب 
الثقل التيبوغرافى / الفوتوغرافى, وبأسلوب يعبر 
عن ضخامة الحدث؛, كذلك العدد الذى صدر فى 
8 ديسمبر 2١9421١‏ عقب ضرب الطائرات 
اليابانية للأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور 
(الحرب العالمية الثانية)ء ويبدو أنه لم تتو 
للصحيفة صور فوتوغرافية عن هذا الحدث, 
فخرجت الصفحة الأولى من ”ذى ديلى نيوز“, 
ولا تحمل سوى عناوين فقطء مكونة من ستة 
أسطر عريضةء باتساعم الصفحة كلهء ودون أية 
متون (انظر شكل رقم١1١١)2‏ وقد جمعت 
السطور كلها من حروف الجنس القوطى الحديث 
(عديم الأسنان) وبكثافته السوداء الكاملة2 إمعاناً 
فى لفت النظرء وكانت السطور الثلاثة الأولى 
من حجم يبلغح ١8١٠‏ بنطاء ثم سطران من 
الحروف المائلة وبحجم "لا بنطأء فسطر أخير 
بحجم 75 بنطألأء مع ملاحظة أن جميع الحروف 
كانت كبيرة .)2 باستثئناء حروف السطرين 
الرابع والخامس»2 وفيما عدا ذلك لم يطرأ أى 
تغيير على رأس الصفحة. 

وظل إخراج هذه الصحيفة على ما هو 
عليهء بلا تطور يستحق الذكرء إلى أن بدأت 
منذ عام ١9555‏ 9 بالأوفست2, عندما حدث 
تطوران إخراجيان جديران بالتسجيل: أولهما: بدء 
طباعة الصور الضخمة فى ملصق الصفحة الأولى 
بالألوان الكاملة, وثانيهما: وضع العنوان الرئيسى 

عابتء «متصبر هع امم 0411 اننع 
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الكبير على جرء من خلفية الصورةء وبلون مغاير 
للون الخلفية . 

ولهذا التطور الأخير ثلاث مزايا محققة, 
أولاها: إمكان تكبير العناوين إلى أقصىى ححد 
ممكن» دون أن يكون ذلك على حساب حجم 
الصورة الرئيسية ,» وثانيتها : إمكان تكبير الصورة 
إلى أقصى حد ممكن,» دون التضحية بيضخامة 
العنوان2» وثالثتها: زيادة الترابط الموضوعى بين 
العنوان والصورةء نتيجة الارتباط الشكلى بينهما. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك, العددث 
الصادر فى يوليو ,١95319‏ معبرأ عن هبوط أول 
إنسان على سطح القمر (انظر شكل؟ ,)١١‏ وقد 
شغلت الصفحة كلها -أسفل الرأس مباشرة- صورة 
ضخمة,ء وبالألوان للكرة الأرضية فى الفضاءء 
وفوق جرء من الصورة وضع عنوآان مختصر 
باللون الأصفر » جمع من حروف عديمة الأسنان» 
وبحجم يبلغ ١١١‏ بنطأ. 

وفى عام ,١5/81١‏ حدث التطور الأخير 
-حتى الآن- فى الحياة الإخراجية لهذه 
الصحيفة» وإن كان طفيفاً. تمثل فى إلغاء الأذنين 
من رأس الصفحة الأولى,» مقابل تكبير حجم 
كانت 8غ بنطأ فقط فى السنوات السابقة, أما 
ملصق الصفحة فبقى على ما هو عليه2 وإن كان 
بدأ تدعيمه ببعض الإشاراتء التتى كانت أحياناً 
مفرغة على أرضيات قاتمة أو ملونة , ووضع بعض 
الإشارات فى أعلى رأس الصفحة الأولى2 كالعدد 


ع عصيي 0 د 


سس محس سه : «سيدة يي دوك 
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الصادر مثلا فى ١١‏ نوفمبر من عام 5م9١‏ 
(انظر شكل رقم" .)١١‏ 

وهكذا نجد أن ”ذى نيويورك ديلى 
نيوز “ النصفية الشعبية المثيرة قد طورت إخراجها 
ببطاء شديد غير محسوس,2, ولا نلاحظ فروقاً 
جوهرية بين إخراج الأعداد الصادرة فى 
العشرينيات مثلاء محن تلك الصادرة فى 
الثمانينيات, فهذه الصحيفة ذات سياسة إخراجية 
واضحة وثابتة» وصغر حجمهاء مع تمسكها بأسلوب 
الملصق فى صفحتها الأولى2 لا يعطيان مخرجها 
أية فرصة لإجراء أى تجديد. 
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المطلب السادس : تحديث إخراج الصحف الأمريكية : ثلاث دراسات حالة 


رأبنا من المطالب السابقة أن الإخراج 
الأمريكجى قد شهد تطورات كبيرة طوال تاريخه, 
بفضل التطور الهائل فى الأدأة الطباعية, بالإضافة 
إلى استمرار الظروف التى يؤدى تجاهها الإخراج 
وظائف معينة2» وإن اختلف عمق التطور وسرعة 
جريان إيقاعه من صحيفة إلى أخرى كما رأيناء 
وفقأ لإمكانات كل صحيفة وظروفها وسياستها. 

والقارىء الأمريكى ملول بطبعهء ربما 
نتيجة تأثير الهجرة إلى الأرض الجديدة: التى 
ألقت بظلالها دون شاك على أحفاد المهاجرين 
الأوائل, وربما بسببح التقدم الصناعى 
والتكنولوجى الكبير فى الولايات المتحدة؛: والذى 
خلق حالة من الرفاهية, التى تسبب نوع من 
الملل» وتولد لدى المواطن الأمريكى رغبة دائمة 
ومستمرة فى التغيير( /ا0 )2 ولذلك كله لم يكن 
غريباً على الصحف الأمريكية أن تغير ثوبها 
الإخراجى من وقت إلى آخرء دفعاً للملل الذى 
قد يصيب القراء2,» من مطالعة شكل واحد ثابت 


لصحيفتهم المفضلة . 


يقول ستيفن ايمز أن الصحف الأمريكية 
لا تبدأ فى تغيير إخراجهاء عند مرورها بأزمة 
مالية» كنقص التوزيع مثلا أو ضعف التدفق 
الإعلانى -كما هو الحال فى دول أخرى- بل 


إن التغيير الأمريكى يتم فى العادة وبأفضل 
حالاته, والصحيفة فى حالة ١‏ اقتصادية 
مزدهرة( 2)048 ويضيف بوب جيمس إن الهدف 
من تغيير إخراج صحيفة ماء هو خلق ناقل أجود 
للمعلومات والأخبارء وعندما يجرى التعديل 
بحذدرء وبطريقة سليمة, فإن الناتج النهائى سوف 
يعيد الشباب إلى أقسام الأخبار والإعلانات, عندما 
يرىك هؤلاء وهؤلاء كيف يمكن عرض إنتاجهم 
بطريقة أفضل( 09 ). 

ومع أن ظاهرة التحديث الإخراجى 
تحدث فى كثير من دول العالم تقريبأء فإن 
دراستها فى الصحافة الأمريكية أوثق وألزم, إن 
هى ظاهرة واسعة الانتشار بين صحف الولايات, 
التى تعتبر أحرص من غيرهاء على إجراء بعض 
التعديلات من وقت إلى آخرء وقد اخترنا ثلاثاً 
من الصحف الصغيرة -المحلية أو غير القومية- 
لندرس طريقة التغيير ومواضعه, فى فترة حدبئة 
نسبيأً من عمر هذه الصحف. 


الحالة الأولى : صحيفة ”نيوز كرونيكل“ 
8 5لالاع]0! الصادرة بولاية كاليفورنياء 


والتى غيرت مظيرها الإخراجى ابتداء من العدث 
الصادر فى ١*؟‏ مايوه .١588‏ 


تصدر الصحيفة و9 ترال- بالحجم 
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تغييرات إخراجية أساسية (انظر شكل 


)2230 رأس الصفحة الأولى : كانت تتكون 
من إطار بعرض الصفحة, يتخذ أركاناً مقوسة, 
ومصنوع من خط أسود سميك (أربعة أبناط)ء 
بدون عنق تيبوغرافى, بل وضع سطر التاريخ فى 
قاع الإطارء وجمعت اللافتة من حروف هيلفيتيكا 
عديمة الأسنان» وبطريقة مبتكرة وجديدة فى 
تصميم الحروف,» وخلت الرأس من الأذنين» 
وعلتها بعض الإشارات المصحوبة بصور فوتوغرافية 
وأرضيات ملونة. 

وفى العدن الذى بدأ فيه التطوير, فقد 
تحررت الرأس من الإطارء وأصبح العنق 
تببوغرافياًء فقد تكون من شريحة سوداءء مفرغ 
عليها سطر التاريخ بالأبيض»2 وتغير تصميم اللافتة2 
فصارت ' حروفها سينشرى بولد المسننةء وبحجم 
بلغ 24 بنطأء بعد أن كانت ",2 وقد أضيفت 
إلى اللافتة اسم اليوم الذى تصدر فيهء إلى 
اليسارء وهو مجموعم من حروف بيضاء رقيقة 
عديمة الأسنان2» وبحجم 4؟ بنطأء أما الإشارات 
السماوية فظلت كما هبى مع التخفف من أغلب 
الصور المصاحبة؛ واستمرت الرأس أيضأ تخلو من 
الأذنين. 
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(؟) عدد الأعمدة: كا 
تعديل إخراجهاء منقسمة إلى خمسة أعمدةء, اتساع 
كل منها ٠١١‏ كورء مع ملاحظة انطلاق جمع 
سطور المتن من اليسارء وعدم تساوى نبهايات 
السطورء ولذلك يقاس اتساع الجمعم فى هذه 
الحالة, بالنسبة لأطول السطور فى كل الأعمدة, 
وبعد التعديل صارت الأعمدة ستةء اتساع كل 
منها 4,0 كورء وقد منح هذا التغيير المخرج 
فرصة أكبر لعرض الصور والعناوين بفعالية أكبرء 
ولإيجاد مواضع متعددة . للإبرازء من خلال اتساع 
كل خبر. 

(") العناوين: كانت حروف العناوين قبل 
التعديل تنتمى كلها إلى بودونى بولد المسنن, 
مع إمالة بعض الحروف من الجنس نفسه: فصارت 
بعد التعديل تجمعم من حروف اوراكل غير 
المسننة2» واستمر جمع بعضها من الحروف المائلة 
أيضأء المنتمية للجنس نفسه2 كذلك فقد ظهر بعد 
التعديل حرف جديدء لم يوجد فى المرحلة 
القديمةء وهو الحرف الأبيض الخفيفا عديم 
الأسنان» كالذدى جمع به اسم اليوم المصاحب 
للافتة المعدلة. 


. 


الحالة الثانية ”"ديلى نبوز “ 
5 03(989] الصادرة فى ولاية لوس انجلس 
-وهى غير الصحيفة التى تحمل الاسم نفسه فى 





0 00 1 12-0 8012616 


نيويورك- وقد غيرت مظهرها الإخراجى ابتداء 
من العدد الصادر فى ١"‏ يناير ,١940‏ وقد 
طرأت عليها ثلاثة (انظر شكل 
رقم0 .)١١‏ 


تغبيرا 


5 


ب 


)١(‏ رأس الصفحة الأولى: كانت هابطة 
إلى أسفل تعلوها بعض الإشارات المصورة 
والملونة, وأسفل الرأس امتد العنق بعرض الصفحة 
بين جدولين» العلوى أكثر سمكأ من السفلى, 
وجمعت اللافتة بحروف بودونى بولد بكثافة 
سوداء ثقيلة, ومن حجم 0١‏ ينطلل وخلت 
الرأس من الأذنين. 

وبعد التعديل»2 اقتصرت الإشارات السماوية 
على سطر واحد بدون صورء وانتقلت بقية 
الإشارات إلى جانبى الرأسء: كما لو كانتا أذنين, 
ولكن دون إطاراتء وارتفعت العنق إلى أعلى 
قمة الصفحة -فوق الرأس- وصارت تطبع على 
أرضية رمادية باهتة. ورغم احتفاظ حروف اللافتة 
بالجنس نفسه (بودونى بولد) فقد صارت كثافته 
أخف, وبحروف مفرغة بالأبيض على أرضية زرقاء 
باهتة, وبحجم الحروف نفسه (05 بنطأ)ء وهكذ) 
صارت للرأس أذنانء صحب كلا منهما رسم 
يدوى سيط. 
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(؟) عدد الأعمدة: كانت الصفحة الأولى 
منقسمة إلى ستة أعمدة, اتساع كل منها ١١,0‏ 
كورء ومع أن هذا العدنى من الأعمدة ظل ستة 
-ظاهريا- بعد التعديل, فقد نقص اتساع خمسة 
منها إلى 9,0 كورء وصار العمون السادس فى 
أقصى اليسار ١,0‏ كورء ويفضل هارولد إيفائز 
أن يسمى هذه الطريقة فى قياس عدكن الأعمدة 
8 أعمدة بدلا من 


ستة ,» 


ونصف "“, ستة 


أعمدة “0 5). 


() العناوين: وقد تجلى التغيير فى مظير 
العناوين اتجاهين رئيسيينء: أولهما: شكل الحروف» 
وثانيهما : اتساع سطور العناوين: 


أ- رغم احتفاظ حروف العناوين -قبل التعديل 
وبعده - بالتصميم نفسه (حروف يونيفرس عديمة 
الأسنان) فقد كانت كثافة الحروف متوسطة, 
صارت ثقيلة بعد التعديل. 

ب- أتساع العناوين: كانت الصحيفة تستخدم 
العنوان العريض2,» ثم تخلت عنه بعد أن غيرت 
اإخراجها فى 1/م/5١.‏ 

الحالة الثالئة : صحيفة ”إيجل“ ©98ا5239 


الصادرة فى ولاية تكساس2 وقد غيرت إخراجها 
ابتداء من العدد الصادر فى ١؟‏ مايو 8 ة١,‏ 
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وطرأت عليها منذ ذلك الحين خمسة تطورات 
(انظر شكل وقم" .)١١‏ 


)١(‏ رأس الصفحة الأولى: كانت الرأس 
تنقسم إلى جزئين» اللافتة والعنق فى اليسارء ثم 
إشارات داخل إطار فى اليمينء, فيما يشبه الأذن 
الواحدة الكبيرةء بالنسبة للجزء الأول2» فقد كانت 
اللافتة محصورة بين عنقين» كل منهما محاط 
بإطارء يحمل العلوى سطر التاريخ» ويحمل 
الثانى عدن الصفحات وسعر بيع النسخة. وكانت 
اللافتة مجموعة من بنط 2,53 وبحروف سينشرى 
بولد2 وكثافة متوسطة. 
وبعد التعديل,ء فقد امتد العنق 

يعلو الرأسء, اتساع الصفحة كله2 وتم تفريغ 
حروف بياناته بالأبيض على أرضية خضراء باهتة 
ولذلك فقد ألغى العنق الذى كان يقع أسفل 
الرأسء وتم تغيير اللافتة من حيث الحجم 
والكثافة» فصارت تجمع من حجم 8١‏ بنطأ فقطء, 
وبكثافة أقل مما مطبى2 وبالتاللى احتلت اتساعاً 
أقلء: أما بالنسبة للجزء الأيمن من الرأسء»2 والذى 
كان عبارة عن أذن واحدة كبيرة,ء فقد صار بعد 
التعديل أذنين متجاورتين فى نفس المكان, 
واحتفظت كل منهما بإطار منفصل. 

(؟) عدث الأعمدة: كانت الصفحة منقسمة 
إلى ستة أعمدة, اتساعم كل منها ١٠١,0‏ كورء 
فصارت تنقسم إلى خمسة أعمدة فقطء اتساع كل 
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منها ١17‏ كورء وقد أدى ذلك إلبى زيادة 
الفراغات البيضاء بين الأعمدة . 


(*) العناوين: اقتصر التغيير فى هذا العنصر 
على الكثافةء» فقد كانت حروف العناوين فيما 
مضى تجمع بالكثافة البيضاء2» فصارت تجمع بكثافة 
متوسطة السوادء وذلك من جنس الحروف نفسه 
( هيلفيتيكا ) . 


.0 مه اعم 


(24) الأرضيات: بدأت الصحيفة عندما غيرت 
إخراجها تستخدم الأرضيات الباهتة والملونة فى 
عدة مواضع, مع أنها امتنعت عن ذلك بتاتاً من 
قبل, فإحدى الأذنين وضعت على أرضية برتقالية, 
كما وضع أحد الأخبار العمودية الطويلة نسبياً 
على أرضية خضراء. ٠‏ 

(0) أسلوب الإخراج: امتدت العناوين 
الأفقية فى نصف الصفحة الأسفل على أربعة 
أعمدة, ولكن لأن حروف ما قبل التعديل كانت 
خفيفة الكثافة, ولأن النصف الأسفل من الصفحة 
خلا تماماً من الصور فى هذه المرحلة, فقد كان 
طبيعياً أن يبدو هذا النصف أضعف من النصف 
العلوى2» وفى المرحلة الثانية -بعد التعديل- فقد 
بدأ الاهتمام أكثر بقاع الصفحة, مثلما نرى من 
الشكل المصاحب؛ فقد بدأ نشر صورة كبيرة نسبيأ 
فى ذيل الصفحة, كما أن الأرضية الباهتة للخبر 
العمودى, قد اشتركت فى إحياء النصف الذى 
كان مهملا من الصفحة. 
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المبحث الثاني : إخراج ثلاث من الصحف الأمريكية 
(دراسة مقارنة للوضع الراهن ) 


عند اختيار العينة الممثلة للصحف 
الأمريكية» بغية دراسة الوضع الراهن لإخراجهاء 
فقد راعينا أن تخرج هذه العينة» عن تلك التى 
سبق اختيارها لدراسة تطورها الإخراججبى2 ذلك 
أن الحلقة الأخيرة من حلقات هذا التطورء سوف 
تدخل حتمأ فى إطار هذا المبحثء. بل سيكون 
هناك نوع من التكرار. 

ومن جهة أخرى فإن تنوع الصحف 
الأمريكية المهمة2 وتشتتها بين الولايات المختلفة, 
يجعل عددها من الضخامة, بحيث يصعب اختيارها 
جميعاً. كما يصعب اختيار بعضهاء وترك بعضها 
الآخرء لذلك ارتأينا استبعاد الصحف المحلية, 
التى تصدر فى ولاية بعينهاء أو فى عدد محدون 
من الولايات. 

ومن جهة ثالئةء فإن أبرز الصحف 
النصفية» وأغلبها شعبى مثيرء يعتمد فى إخراجه 
على أسلوب معين, تصعب مقارنته مع أساليب 
إخراج الصحف العادية2» مع إننا فى الفصل الأول 
(إخراج الصحف البريطانية) نجحنا فى المقارنة 
بين نوعى الصحفء لأن تلك النصفية لم تكن 
تختلف كثيرأ عن العادية, اللهم إلا فيما يتصل 
بمساحة الصفحة وعدن الأعمدة2ء» لذلك قررنا 
استبعاد الصحف النصفية, التى ثبت لنا أن أغلبها 
صورة مكررة تقريباً ل”الديلى نيوز“, التى 
استعرضنا تطور إخراجها فى المبحث السابق. 

فكانت هذه هى المبرراتء, التى دعتنا 
إلى تركيز بؤرة البحث واهتمامه هناء على ثلاث 
فقا من الصحف الأمريكية» لدراسة وضعها 
الإخراجى الراهن2, لاعتقادنا أنها تمثل بالفعل 
المجتمع الأصلى لهذه الصحف أصدق تمثيل» 


ولأن بينها صلة تكاد تكون مشتركة2 وبينها فى 
الوقت نفسه بعض الاختلافات2 التى يمكن أن 
تساعدنا على الخروج من المقارنة بينها بمؤشرات 
مهمة, وهذه الصحف هى: 


)1١(‏ "انترناشيونال هيرالد تريبيون”: 
الصحيفة الدولية المعروفة, التى تتخذ من باريس 
مقرأ لهاء والتتى هى ناتج إيجابى للتعاون بين 
"ذى نيويورك تايمز“ و”واشنطن بوست“, وهى 
صحيفة جادة محترمة2» تخاطب القارئين بالانجليزية 
فى مختلف أنحاء العالم. 0 


(؟) ”يو إس توذاى“: وهى من أحدث 
الصحف الأمريكية فى تاريخ الصدور (؟9/85١),2‏ 
وفى الوقت نفسه فإنها من الصحف القليلة التى 
توزع على مستوى قومىء, أى أن القراء يجدونها 
صباح كل يوم2ء فى جميع الولايات تقريباء كما 
أن هذه الصحيفة تقدم فنأ صحنفياً جديداً على 
القراءء» فيه من الخفة والإرشراق2 والابتعاد النسبى 
عن الموضوعات السياسية الجادةء ما يجعلها 
صحيفة عصرية متميزة» وإلى جانب ذلك كله فهى 
تقدم إخراجاً مشرقاً جذاباً, يتم من خلاله استثمار 
تكنولوجيا الطباعة المتقدمة. ظ 


(19) ”وول ستريت جورنال»: إنها صحيفة 
رجال المال والأعمال2»2.» ومن الصحف الجادة 


الرزينة على مستوى العالم, ولكنها ليست صحيفة 
متخصصة بالمعنى المفهوم2 وإنما هى تنظر إلى 
مختلف الرواياء من منظور اقتصادى ومالىء 
وعلاوة على ذلك فإنها تقدم إخراجاً متميزاً. ندر 
أن نجد له مثيلا بين صحف العالم المتقدم, ومع 
أنها توزع على عدد كبير من الدول» فإن صحيفة 
أخرى لم تحاكها. 


المطلب الأول : عناصر التصميم الأساسى 


أولا: لون الورق: لم نجد فرقاً يذكر بين 
درجة بياضص ورق الصحف الثلاث, على الرغم من 


تعدد مصادر شراء الورقء نظرأ لتقدم صناعته فى 
الولايات المتحدة2 وإن كنا نعتقد من جهة أخرى 
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أنه كان على ”يو إس توداى”“ بالذات2. أن 
تختار ورقاً أكثر بياضاًء من ذلك الذى استخدمته 
بالفعل» على أساس أنها الوحيدة بين مفردات 
العينة» المطبوعة بالألوان المركية الكاملة2,» مما 
يساعد على إبراز نصوع الألوان وزيادة بريقها. 

ويثير موضوع لون الورق -بالنسبة لهذه 
الصحف الثلاث بالذات- مسألة على درجة كبيرة 
من الأهمية2 ذلك أنها جميعاً لا تطبع فى مكان 
واحدء ف”"الهيرالد تريبيون“ صحيفة دولية,2 لها 
إحدى عشر مقرأ فرعياً على مستوى العالمء 
و”توداى“ تطبع فى 52؟! مقراً بالولايات 
المختلفة» وعدد من المقار الأخرى خارج الدولة, 
وكذلك ”وول ستريت”“ التى تخصص طبعة 
مستقلة لأورباء عدا طبعات المناطق الأخرى 
بالعالم . 


أما وجه الارتباط بين الطبع اللامركزى 
للصحف الثلاث, وبين لون الورق» فهو أن كل 
مقر فرعى للطباعة» يستخدم ورقً مختلفاً عن 
ذلك الذى يستخدمه مقر فرعى آخر للصحيفة 
الواحدة نفسهاء وفقأ لتوفر أنواع خاصة منه فى 
كل دولة. 

ولما كنا لا نستطيع الحصول على أعدان 
تمثل كافة الطبعات لكل صحيفة2» فلا نستطيع 
الجرم بما إذا كان هناك تشابه أو اختلاف بين 
لون الورق فى طبعة, عن لونه فى أخرى, وما 
فى أيدينا الآن هو الطبعة الأوربية من الصحف 
الثلاث2» وإن اختلفت الدولة التى يقع فيها المقر 
الفرعى» ف”التريبيون“» مطبوعة فى لندن, 
و”الجورنال“ مطبوعة فى بروكسل (بلجيكا), أما 
”توداى “ فمطبوعة فى زيورخ (سويسرا). 
ثانياً: مساحة الصفحة وعدد الأعمدة: 
تساوت الصحف الثلاث فى طول الصفحة, الذى 
بلغ م0 م سنتيمتراً, فى حين اختلف العرض» 
فكان هو الأكبر فى ”وول ستريت جورنال”“ 
( 2 سنتيمتراً)2, وأقل فى ”هيرالد تريبيون“ 
(4؟ سنتيمتراً), وكان هو الأقل فى ”توداى” 
(0" سنتيمتراً). 

ومعنى ذلك أن الصحف الثلاث -رغم 
انتمائها جميعاً إلى الحجم العادى للصحف 





0أ- إإن اختلاف عرض الصفحة من 
صحيفة إلى أخرى, كانت له تأثيرات مهمة 
وحتمية على تيبوغرافية الأعمدة, فما وجدناه 
تحليل شكل الأعداند المدروسة, يثئبت أن 
عرض من الثلاثة لم يختلف عن غيره فقط 
مساحة الورق, وإنما -وهذا هو الأهم- 
مساحة الجزء المطبوع. 


؟ ؟ 62 .مه 


وعلى الرغم من ذلك فإن الاختلافات 
بين الأعمدة -عدداأً واتساعاً- لم تكن نتيجة 
مباشرة لاختلاف عرض الصفحة, ذلك أن سياسة 
الصحيفة وفلسفتها فى التحرير والإخراج2, يمثلان 
العامل الأكثر حسما فى تحديد تيبوغرافية 
الأعمدة, والدليل على ذلك أن ”توداى “ صاحبة 
أقل العروضء: كانت فى الوقت نفسه صاحية أكبر 
عدد من الأعمدة (سبعة)2)» فى حين توقف 
عددها فى الصحيفتين الأخريين عند ستة فقط 
(انظر شكل رقم/ .)١١‏ 

فصحيفة “التريبيون* ليست صحيفة 
الأخبار القصيرة السريعةء.» بل المقالات المطولة 
والتحليلات المسهبة» وبالتالى فهى فى غير احتياج 
للعدد الكبير من الأعمدة2» بل إن ستة تكفيهاء 
ورغم وجوئ الأخبار القصيرة فى ”الجورنال“ 
-على الأقل فى بعض الصفحات- فإن سياستها 
الإخراجية لا تحوى إبراز خبر على حساب آخرء 
بوضع عناوين ممتدة مثلاء بل كان أغلب أخبارها 
عمودية, كما سنرى بعد قليل2» فهى ليست كذلك 
محتاجة إلى عدد كبير من الأعمدة2ء» وتقف 
”"توداى* على النقيض من هاتين الصحيفتين» 
باعتبارها صحيفة شعبية» رغم كونها غير نصفية, 
وبالتالى فإبراز خبر على حساب آخر هو 
الأساسء من خلال توزيع الأخبارء على أكبر 
عدد ممكن من رؤوس الأعمدة. 

ولم يكن من الممكن -فى رأينا- تقسيم 
صفحات ”توداى”“ إلى ثمانية أعمدة, كالشائعم فى 
أغلب صحف العالم العاديةء مع أن هذا العدتى 
الشائع كان أنسب الطرق لتحقيق ‏ فلسفتها 
الإخراجية,» ذلك أن العرض القصير للصفحة2» مع 
تقسيمها إلى ثمانية أعمدة, من شأنه أن يجعل 


اتساع العمون الواحد أقل مما يجب, فى ضوء 
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وخا »لظا د 


الحد الأدنى لحجم حروف المتن. 


يمكن القول إذن إن عدد الأعمدة فى 
الصحيفتين المحافظتين» هو من عوامل تحقيق 
سياستهما 8 اختلافهما - وكذلك كان هنا 
العدد فى ”توداى“ وظيفياً. فلا يزيد عن ذلك 
بحيث يقلل من يسر القراءة, ولا يقل عن ذلك 
حتى يتيح إبراز الأخبار وفق أولوياتها النسبية. 

أما بالنسبة لاتساعات الأعمدة القياسية 
-بصرف النظر عن تنويعم هذه الاتساعات فى 
بعض الصفحات- فالمنطقى والواقعى فى الوقت 
نفسه أن أاتساع العمود بلغ فى "الجورنال“ ١١‏ 
كورء وفى "التريبيون“ ١١,0‏ كورء أما فى 
”"توداى”“ فقد بلغ 9,0 كور. 


والملاحظ ضالة الفارق فى الاتساعم بين 
الصحيفتين المحافظتين» رغم ثبات عدن الأعمدة, 
والواضح أن عرض الصفحة كان هو السبب فى 
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ذلك, وهو فارق طفيف فى هذه الحالة, لا 
يتجاوز سنتيمترين اثنين فقطء فى حين زاد هذا 
الفارق بدرجة ملحوظة بين أى من الصحيفتين» 
وبين ”توداى“, ذلك أن السبب فى هذه الحالة 
مزدوج2ء فعرض هذه الأخيرة أقل2» بثلاثة 
سنتيمترات ‏ عن "تريسيون* | وخمسة | عن 
-00 إلى جانب أن الأعمدة أكبرء 
كما سبق أن ذكرنا منذ قليل. 


الثاً: رأس الصفحة الأولى: هى من أكثر 
الوسائل المعبرة بصدق عن سياسة الصحيفة2,» على 
الأقل بالنسبة للصحف الأمريكية, فإذا أخذنا اتساع 
الرأس مثلاء بالنسبة لعرض الصفحة, وجدنا أنها 
تحتله بالكامل فى الصحيفتين المحافظتين» فى 
حين تشغل أقل من النصف فى صحيفة ”توداى “ 
الشعبية» ولا نستطيع أن نعتبر الإطارين اللذين 
يشغلان يمين الرأس ويساره أذنين2» رغم ثبات 
استخدامهما, واحتوائهما دائماً على إشارات, ذلك 
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أن المعالجة التيبوغرافية للرأس واللإطارين, 
تجعلهما منفصلين: لا تربط بينهما رابطة ما (انظر 
شكل رقمة١١)2‏ فى حين احتفظت كل من 
الصحيفتين بأذنيهاء بالشكل التقليدى المتعارف 

إلا أن ثمة ملاحظة دقيقة2» وعلى درجة 


من الغرابة» وهى أن ”وول ستريت جورنال“ 
كانت تستخدم الأذنين أحيانًء وتكتفى بأذن 


واحدة فى اليمين أحياناً أخرى, رغم انتماء ما 
فى حوزتنا من أعداث لطبعة واحدة2) هى 
الأوربية» ولم نتمكن فى الحقيقة من الكشف عن 
هذا السرء إذ وجدنا مثلا أن هذا الاختلاف 


يحدث بين الأعداد الصادرة فى الأيام نفسهاء أى 
أنه لا توجد معالجة مختلفة مثلا لكل عدد. عن 
غيره من الأعداد. 


يعبر هو الآخر بكل صدق عن الاختلاف بين 
سياسات الصحف الثلاث, ففى ”هيرالد تريبيون”“ 
وجدنا لافتتها مجموعة من حروف الجنس القوطى 
القديم 0601016, لتعبر فيما يبدو عن عراقة 
الصحيفةء التى تبلغ من العمر أكثر من ثلاثة 
وتسعين عاما . 

والملاحظ على لافتة هذه الصحيفة أنها 
اقتصرت على الجنس القوطى القديم فى كلمتى 
4أ]+ وه0ناطأ1, أما كلمة 7101041 مللمع ]للا 
فقد جمعت بالحروف الرومانية المسننة , والسائع 
استعمالها حديثا, ويبدو أن الصحيفة أرادت بهذا 
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المرج, أن تجمع بين الأصالة والحداثة,. أصالة 
الصحيفة العريقة من ناحيةء وحداثة طبعاتها 


الدولية من جهة أخرى (انظر شكل رقمة 2)١١‏ 
ولاحظ فيه موقع كل من المقاطع الثلاثة2» بعضها 
بالنسبة لبعض آخر. 


واختارت “ذى وول ستريت جورنال“ 
حروف هيلفيتيكا المسئنة, وبالتحديد اللمودذج 


المضغوط منهاء فظهرت الحروف أكثر استطالة من 
حروف غيرها المجموعة بالجنس نفسه2ء ومع أن 
هذه الصحيفة محافظة أيضاء فإنها ليست بعراقة 
"تريسيون ”2 إذ لا يزيد عمرها عن عشرين عاماً 
الآن (انظر شكل رقم١١١).‏ 

وصلنا إلى ”يو إس توداى“, 
وجدنا أنها تستخدم جنساً غير مسئن من الحروف» 
وبكثافة عالية, وحواف سميكة2, لدرجة تداخل 


الحروف بعضها مع بعض آخرء وبشكل مقصون 


وإذا 


بطبيعة الحال2» ولعل الصحيفة باستخدامها لافتة 
جذابة -وبخاصة مع تفريغ حروفها بالأبيض على 
أرضية زرقاء - تسفر لقرائها عن سياستهاء وتعبر 


الوقت نفسه عن حداثتها وعصريتها (راجع 
شكل رقمم .)١ ٠‏ 
وبالطريقة نفسها عولجت العنق فى 
الصحف الثلاث, كانت معالحة عادية تقليدية فى 
الصحيفتين المحافظتين : رقم العدد وتاريخ 
صدوره2 محصورين ل جدولين يمتدان بعرض 
الصفحة كله, أما 006 توداى “ فكان لها عنقان, 
أحدهما فوق اللافقة ويمتد بعرض الصفحة, 





ل هلا 


ويحمل الشعار المكتوب للصحيفة ”صحيفة الأمة “, 
أما العنق الثانية فقصيرة تمتد بعرض اللافتة 
نفسهاء وتحمل شعاراً دعائياً آخرء وقد عولجت 
العنقان» بتفريغ حروفهما بالأبيض2» على أرضية 
زرقاء, من لون اللافتة نفسه, ونلاحظ أن الصحيفة 


المطلب الثانى : الحروف 


أولا: حروف المتن: سبق أن ذكرنا اتساعات 
الأعمدة القياسية, الشائع استخدامها على صفحات 
الصحف الأمريكية الثلاث, وكان المنتظر أن يزيد 
حجم حروف المتن عن الحد الأدنى المتعارف 
عليه, بالنسبة للصحيفتين المحافظتين: على أساس 
زيادة اتساعات أعمدتهاء ولكن ما وجدناه من 
مسح الأعداد المدروسةء أن ”هيرالد تريبيون“ 
قد توقفت عند حجم تسعة أبناط (جمع 
تصويرى )2 والذى يعادل ثمانية أبناط فى الجمع 
المعدنىء فى الأثر البصرى( .)١‏ 

ورغم تقارب اتساعات الأعمدة بين 
”التريبيون" و"الحرنال”» فقد فضلت هذه 
الأخيرة استخدام حروف من حجم عشرة أبناط, 
والذى أعطى سطورها بالتالى يسراأ أكبر فى 
القراءةء وهو الاتجاه الحديث فى جمع حروف 
المتن( ! ), أما ”توداى”“ فرغم استخدامها بنط 
ه أيضاً فى جمع حروفهاء فإنه لا غبار -فى 
رأينا - على هذا الاستخدام,ء طالما كان الاتساع 
القياسبى للعمود 4,0 كور. 

يضاف إلى ذلك أن ”توداى“ قد 
استخدمت الحروف السوداء فى جمع كافة 
متونهاء مما أدى إلى زيادة الإحساس بضخامتهاء 
دون أن تزيد من حجم البنطء وفى الوقت نفسه 
فإن هذا الاستخدام يتمشى مع طبيعة الصحيفة 
الشعبية» التى تهدف إلى لفت أنظار قرائهاء حتى 
إلى حروف المتن. 


وكانت ”وول ستريت جورنال”“ أفضل 
من الصحيفتين الأخريبن فى دفع الملل معن 
قرائهاء من خلال التنويع فى حروف المتن, فقد 
استخدمت الحروف السوداء لجمع مقدمات بعض 
الأخبارء أو السطور الأولى منهاء علاوة على 
استخدام الحروف المائلة2» لإبراز الفقرات المهمة 
داخل موضوعاتباء إذ كانت حروفها تايمر رومان 


قد وضعت سطر التاريخ فى موضع فريدء فى 
أعلى الإطار الذى يحتل العمودين الأول والثانى 
من اليسارء حاملا بعض الأخبار المحلية من 
الولايات. 


المسننة المعتدلة» فى حين عرفت ”التريبيون“ 
عن اتباع هذا المسلك تماماء أما ”توداى“ فقد 
كانت أخبارها من القصرء بحيث صارت فى غير 
احتياج للتنويع فى تصميمات الحروف أو كتثافاتهاء 
ومع ذلك فقد استخدمت هذه الصحيفة بعض 
الوسائل التيبوغرافية,» التى تهدف إلى كسر رمادية 
سطور المتن» كالمثلثات السوداء فى أوائل بعض 
الفقرات (انظر شكل رقم١31١١).‏ 
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ومن جهة أخرى فقد عزفت الصحف 
الثلاث عن جمع أية متون؛ على اتساع أكبر من 
العمود الواحد.ء بصرف النظر عن اتساعه,ء مما 
يتفق مع أحدث الاتجاهات الإخراجية المتصلة 
بهذا العنصر المهم("), وحتى الأخبار التسى 
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وضعت داخل إطار باتساع عمودين مثلاء فقد تم 
جمعه باتساه عمود واحد أيضاً. 

ثانياً: حروف العناوين: أظهر تحليل شكل 
الصحف الأمريكية الثلاثء أن صحيفة ”ذى وول 
ستريت جورنال”“ هى أكثر الصحف تميزاًء فيما 
يتصل بعنصر العناوين» من شتى نواحى النظر 
إلى هذا العنصر: فمن حيث حجم الحروف لم 
تتجاوز العناوين 1" بنطأء بل كانت فى أغلب 
الأحيان أقل من ذلك بكثيرء حتى وصلت إلى 
١‏ بنطأ بالنسبة للعناوين العمودية2» ومن حيث 
شكل الحروف فكانت من الجنس الرومانى 
الحديث بكثافته البيضاء.ء مما أعطبى أغلب 
العناوين مظهرأ خفيفاً باهتأ. خالياً من التباين, 
كذلك استخدمت الحروف المائلة على نطاق 


والأهم من ذلك كله هو اتساع العناوين, 
التى كانت كلها عمودية فى الصفحة الأولى2: عدا 
عنوان باب إخبارى ثابت وللاهلط 521!5/لا, أما 
فى الصفحات الداخلية فقد سجلنا عدداً من 
العناوين الممتدة2» على اتساع لم يتجاوز ثلاثة 
أعمدة, وبالحجم نفسه المشار إليه2, وقد أحيطت 
العناوين كلها بقدر هائل من البياض؛ أعطاها 
وضوحاً افنقدته فى الحجم والشكل والكثافة 
(انظر شكل رقم؟١1١).‏ 

وعلى العكس من ذلك تماماً كانت 
الصحيفتان الأخريان» ف”"الهيرالد تريبيون”“ مثلا 
اختارت حروف تشيلتنهام المسننة ذات الكثافة 


السوداءء لجمع العنوان الرئيسى لكل خبر أو 
موضوع,» واختارت الحروف المائلة من الجنس 
نفسه لجمع السطور الثانوية دائماء والتى كانت 
بحجم أقل دائماً من العنوان الرئيسى2» أما 
الحروف غير المسننة فاستخدمت فقط فى جمع 
العناوين الثانوية بالصفحات الداخلية. 

ورغم عروف هذه الصحيفة عن استخدام 
العنوان العريض -ك”الجورنال“- فإن أحجام 
الحروف, التى وصلت إلى "١‏ بنطأء باتساع 
أربعة أعمدة مثلاء أعطت الخبر قدراً من الإبرازء 
لم يتوفر ل”الجورنال“, كما أعطت الصفحة ككل 
مظهرأ أخاذاً. لأنه احتوى على تباين كبير بين 
سواد العناوين ورمادية المتون والبياض الموجود 
فى كل مكان2» خاصة وقد خلت الصحيفة تقريباً 
من العناوين العمودية2, وبذلك كان الحد الأدنى 
لأحجام الحروف المستخدمة هو 4؟ بنطأ. 

فإذا ما وصلنا إلى ”توداى“ وجدناها 
قد زراوجت فى عناوينها بين بودونى بولد 
الأسود المسنن,» وبين الحروف غير المسننة 
والشديدة السواد, ويتفق كلا الجنسين مع طبيعة 
الصحيفة وسياستهاء المعتمدة على الجذب 
والإثارةء مع أنها أيضأ لم تستخدم العنوان 
العريض كرميلتيهاء والذى يبدو أنه صار ميجوراً 
بين كثير من الصحف الأمريكية, التى صارت 
تفضل عليه وسائل أخرى للإبراز. 

وكانت أكبر الأحجام من نصيب عناوين 
”"توداى “, تأعيدأ لفكرة ارتباط الشكل بالمحتوى, 
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وتعبير الإخراج عن التحريرء فقد وصلت العناوين 
إلبى 28 بنطأ على الصفحات العادية,ء ”0 بنطأ 
فى بعض موضوعات الملحق الرياضى2» وحتى 
بالنسبة للعناوين العمودية,' فلم تتنازل الصحيفة عن 
حجم أقل من 8؟ بنطاء برغم ضاألة اتساع 
العمود الواحد (انظر شكل رقم .)١١‏ 
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المطلب الثالث : الصور 


أولا: الصور الفوتوغرافية: عندما نحاول 
إكمال المقارنة بين مفردات العينة حول هذا 
العنصر التيبوغرافى المهم»2 فإننا لابد أن نسقط من 
حسابنا صحيفة ”وول ستريت جورنال”2 التى 
امتنعت عن نشر أية صورة فوتوغرافية, فى أى 
من صفحاتهاء طوال الفترة الرمنية للبحث2 وهو 
أمر بدا منطقياً2. فى ضوء التحفظ الشديد الذى 
تصدر فى ظلهء ورسوم البورتريه التى اقتصرت 
عليها كعناصر مرئية» تمامأ مثلما تفعل صحيفة ”لو 
موند“ الفرنسية2» كما سبق أن ذكرنا فى الفصل 


م. 


الثانى . 

وعلى الرغم من كون ”توداى” تمثل 
الفوتوغرافية كانت أصغر فى المساحة بكثير من 
”تريبيون“2 ولكنها فى الوقت نفسه كانت أكثر 
عدداً فى الصفحة الواحدة2ء ويبدو أن سياسة 
تحرير ” توداى “ هى السبب فى ذلك, إذ هى 
تعتمد على الأخبار القصيرة السربعة, و تسر صورة 
مع كل خبرء من هنا يأتتى العدث الكبير 
والمساحة الأقل. 


46 


فاعتادت ”هيرالد تريبيون” مثلا وضع 
صورتين على الصفحة الأولبى2» بصفة ذائمة, 
إحداهما فى النصف العلوى وبحجم كبير نسبياًء 
والأخرى فى النصف السفلى وبحجم أصغر قليلاء 
ومن أضخم الصور التى نشرتهاء تلك التى احتلت 
خمسة أعمدة تقريياً -من ستة- وإن كان الجرء 
الباقى قد انقسم إلى عمودين ضيقين» اتساعم كل 
منهما 5 كورء وكانت تدور حول بوادر انبيار 


الس 111 


النظام الشيوعى فى الاتحاثد السوفيتى (انظر 
شكل رقمغ#١1١)2‏ وهى إحدى المرات القليلة 
-كما نرى- التى يستخدم فيها العنوان العريض. 


وا 


ولكى تعوض ”توداى” صغر مساحة كل 
من صورها الفوتوغرافية.» فإن تلوين جميع صور 
الصفحة الأولى, كان حلا لهذه المشكلة: إث ساعد 
على إبراز هذه الصورء طالما فقدت برورها عن 
طريق المساحة2» وإن كان تلوين جميع الصور قد 
أدى بطريق غير مباشرء إلى ضياع القيمة 
الإبرازية للون,» طالما انتفى نشر أية صورة 
بالأبيض والأسود. 

وكالصحف الأوربية المرموقة -محافظة 
كانت أو شعبية- لم تتخذ صور أى من 
الصحيفتين أشكالا غريبة أو شاذةء كالدائرة أو 
المفرغة خلفيتهاء كما لم تتم إمالة أية صورة عن 
وضعها الطبيعيى المعتدل2 ولا تداخل عنوان أو 
تعليق مع أى منها. 

أما بالنسبة للتعليقات المصاحبة للصور 
الفوتوغرافية, فقد اختلفت الصحيفتان فى معالجتها 
التببوغرافية» إذ اختارت ”تريبيون“ الكثافة 
السوداء من الحروف الرومانية الحديثة (المسننة), 
وبحجم ييبلغ ؟١‏ بنطأء فى حين استخدمت 
”توداى“ الكثافة السوداء أيضاأً للحروف القوطية 
الحديثة (غير المسئنة), وبحجم يبلغ ١١‏ بنطأء 
ولعل هذا الفارق يترجم الاختلاف بين السياستين» 
فيا يتصل بشكل الحروف, كما أن الفارق فى 
الحجم بينهماء ناجم عن ضالة اتساعات التعليقات 
فى ”توداى “: بسبب ضألة مساحات الصور. 
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ثانياً : الرسوم: تابنت أنواع الرسوم التى 
استخدمتها الصحف الأمريكية الثلاث,» واختلفت 
بالتالى أساليب المعالجة التيبوغرافية بينهاء فبيزما 
اقتصرت ”وول ستريت جورنال"“ على الرسوم 
التوضيحية والبورتريهات» نشرت الصحيفتان 
الأخريان الرسوم الساخرةء مع بروز صحيفة 
"توداى“ فى نشر بعض- أنواعم الرسوم 
التوضيحية . 


00005 .05 
(5/ههلز 10) 


فقد نشرت كل من "تريبيون” 
”"توداى” رسماً ساخراً واحداً بكل عدد من 
أعدادهماء وإن كانت مساحته فى الصحيفة 
الأخيرة أكبر قليلاء ونشرته فى إطار مستقل 
بصفحة الرأى (الداخلية),2 فى حين نشرت 


6010 .5.ل 
(5قهر 00 
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تريبيون“ رسمها مصاحباً لأحد الموضوعات 
بالصفحات الداخلية أيضأء والملاحظ على رسوم 
"توداى” أنها أثقل وأوضحء, مع أن المخرج لم 
يقدم لها أية معالجات من عندهء وإنما الواضح 
أن الرسام هو الذى أعطاها هذا الثقل والوضوح. 

أما بالنسبة للرسوم التوضيحية2» والتى 
اهتمت ”جورنال“ بنشرها عدة مرات بالعدن 
الواحدء فقد كادت أن تقتصر على الرسوم 
البيانية» وإن جاءت معالجاتها التيبوغرافية فقيرة 
إلى أقصبى حدء (انظر شكل رقم0١١),‏ إذا 
قورنت برسوم الصحيفتين الأخريين (انظر شكل 
رقم ١1١)ء‏ ويبدو أن اهتمامهما بالشكلء وإبراز 
جوانب المحتوى,ء هو ما دفعهما إلى الاهتمام 
' بمعالجة رسومهماء بعكس ”الجورنال”. 

وتفننت ”توداى“ فى نشر الخرائط 
الجغرافية بأكبر مساحة ممكنة (نصف صفحة 
تقريباً )2 وبالألوان المركبة الكاملةء فقد خصصت 
جزءاً كبيرأً من صفحتها الأخيرة فى كل أعداث 
العينة المدروسةء لنشر أحوال الطقسء المصحوبة 
بمثل هذه الخرائط» ورغم عروف ”“هيرالد 
تريبيون”“ عن استخدام الألوان نهائياً. فقد كانت 
خرائطها القليلة الصغيرة مثالا حيأء على تضافر 
المخرج مع الرسامء لإبراز مضامين صحفية معينة, 
وتفسير الحقائق الجغرافية والعسكرية العسيرة (انظر 
شكل رقم/ا١1١).‏ 

أما الفن الذى تخصصت فيه ”وول 
ستريت جورنال”“2» وبرعت فى أذائه2, فهو 
البورتريهات المرسومة للأشخاصء والذى كانت فيه 
النموذج الأمريكى لبورتريهات ”لو مونل“ 
الفرنسية» لقد حل هذا الفن محل الصور 
الفوتغرافية الشخصيةء وتم تنفيذه فى “الجورنال” 
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بأكبر قدر من الدقة والبساطة, والحفاظ على 
ملامح الوجوه2: باعتبار الصحيفة جادة رزينة2 لا 
تهدف إلى الإثارة. 

وكان تنويع الرسام بين المساحات 
السوداء للشعر أو الملابسء, والمساحات البيضاء, 
التى تتخللها نقط ضئيلة أو خطوط متموجة, 
وسيلة لإضفاء شىء من الثقل على هذه الرسوم, 
والتى مع ذلك ظلت محتفظة برماديتها النسية, 
التى تتناسب مع رمادية سطور المتن المجاورة 
(انظر شكل رقم١ 2,)١‏ وكان مما ساعد 
الصحيفة على ذلك أنها اختارت دائماً أن تكون 
بورتريهاتها منشورة على نصف عمودء مما خلق 
الصلة الطبيعية والمباشرة بينهاء وبين سطور 
المتن» التى جمعت فى هذه الحالة باتساع نصف 
عمود أيضاً. مما أدى إلى اندماجها بصورة أكبر 
مع الموضوع المصاحبء وأضفى على شكل 
الصفحة ككل مسحة من الهدوء والبساطة2» هى 
أحوج ما تكون إليها ‏ صحيفة محافظة 
كى”الجورنال“ . 





يممص مت للا 
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المطلب الرابع 

أولا: الألوان: سبق أن ذكرنا أن صحيفة ”يو 
إس توداى” كانت الوحيدة بين مفردات العينة 
الأمريكية, التتى استخدمت الألوان الصبغية, بل 
وحتى الألوان التيبوغرافية المحايدة (الرماديات), 
فكانت هى أيضأً الصحيفة الوحيدة التى 
استخدمتهاء عندما وضعت بعض العناوين والمتون 
على أرضيات رمادية باهتة. 

ولم تكتف هذه الصحيفة بتلوين صورها 
الفوتوغرافية على الصفحة الأولى2 وخرائط الطقس 
على الصفحة الأخيرة, بل إنها لونت كذلك أرضية 
كل من اللافتة والعنق -كما سبق القول- 
وإرضيات بعض إشارات الصفحة الأولى2,» علاوة 
على بعض الإعلانات الملونة؛: التى نشرت بالصفحة 
الأخيرة . 

وكان من عادتها الإخراجية الثابتة على 
الصفحة الأولبى» أن الصورة الفوتوغرافية الرئيسية, 
والملونة بالطبع» قد وضعت داخل إطارء مع 
عنوان وبعض التعليقات2.» وقد عمد المخرج إلى 
ملء المساحات الفارغة -داخل الإطار وحول 
الصورة -- بأرضية رمادية باهتة. أدت فى رأينا 
إلى التمازج الجذاب بين نوعين من الألوان, 
وزادت بالتالى من قدرة العين على التقاط ألوان 
الصورةء من خلال تجاورها مع لون محايد 
(الرمادذى ) . 

وإذ1ا كانت الطبيعة الشعبية الإثارية 
لصحيفة ”توداى“ هى التى دفعتها إلى التلوين 





: الألوان والفواصل 


على هذا النحو فى صفحاتها العادية, فقد كان 
من باب أولى أن تستمر السياسة نفسهاء وبقدر 
أكبر من المبالغة» فى طبع الملحق الرياضى 
المنفصل الذى صدر يومياً مع العدن العادى. 
وقد تميز هذا الملحق بأن ألوانه 
المنفصلة -المستخدمة فى طبع الخلفيات- كانت 
هى الأحمر والبرتقالى والأخضرء فى حين غلب 
الأزرق الهادىء على الصفحات العادية (الأولى 
والأخيرة).ء مما يؤكد أستيعاب المخرج للفارق 
الواضح فى المحتوى والوظيفة بين صفحات 
العدد العادية,» وصفحات الملحق الرياضى المثير 


يأ: الفواصل: لم تشهد الصحافة الأمريكية 
بوجه عام أبسط استخدام لوسائل الفصل بين 
المواد التحريرية,. كما شهدت ”هيرالد تريسيون“, 
التىى اعتمدت على البياض المحرد.ء بدلا من 
الجداول والفواصل التقليدية,» ومما يدل على أن 
هذا الإجراء هو جزء من الفلسفة الإخراجية 
للصحيفة» وليس مجرد خبطة عشواءء أن أسلوب 
تصميم كل صفحة من الصفحات قد ساعد المخرج 
على استخدام البياض على هذا النحو, فالعناوين 
الممتدة أفقيأ على ثلاثة أعمدة أو أربعة (من 
ستة غالباً)2» مع وجود صورة فوتوغراية مجاورة 
على الأقل» سهل على عين القارىء عملية مواصلة 
القراءة»ء دون خلطء رغم غياب الحداول 
والفواصل . 





كانت الحالة الوحيدة تقريباً التى 
استخدمت فيها الصحيفة نوعاً من الجداول فى 
كثير من أعداث العينةء ذلك الإطار الكبير 
المصنوع من خطوط رقيقة نحيفة2» والذى يحمل 
صورة ضخمة وموضوعاً متكاملاء ويتوسط أعمدة 
الصفحة من قمتها إلى أدنى من منتصفها -أسفل 
خط الطى بقليل- وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
الفصل التلقائى بين الموضوعات الواقعة إلى يمين 
الإطارء وتلك الواقعة إلى بساره (راجع الشكل 
رقمع .)١١‏ 


وبينما كان من المنتظر أن تتبع ”وول 
ستريبت جورنال“ الاتجاه نفسه2ء بالتخلص من 
الحداول والاعتماد المطلق على البياض2» فقد 


15م 


علبى أكثر من عموثد -بالصفحة الأولى على 
الأقل- قد أجبرت المخرج على استخدام 
الجداول الطولية بين الأعمدة2ء» تيسيراً على 
القارىء . 


أما ”يو إس توداى”“ فإن قصر مساحة 
أخبارها وموضوعاتهاء كان دافعاً نحو استخدام 
وسائل الفصل بين المواثك ‏ -على أنواعها 
المختلفة - وإن كانت خطوطاً رقيقة نحيفة2» لم 
تقربها الزخرفة مطلقاً. إلا أن الحالة الوحيدة التى 
زاد فيها سمملك أسوجة الإطارء هو ذلك الذى 
يحوى الصورة الرئيسية بالصفحة الأولى2 بل وتم 
تلوين أسوجته أحيانأًء وبخاصة فى الملحق 


َ الرياضى . 
حدث العكسء إذ أن ندرة الموضوعات الممتدة 
المصادر 
)١(‏ أشرف صالح الطباعة, مرجع سابق» ص59١.‏ 
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المبحث الثالث : المعالجة الإخراجية للأخبار 
(دراسة مقارنة للشكل والمضمون ) 


اختلفت المعابير التى تحكمت فى اختيار 
مفردات عينة الصحف الأمريكية,» لدراسة وضعها 
الؤخراجى الراهنء عن تلك التى نضعها نصب 
أعيننا لاختيار الصحفء, الصالحة للمقارنة بين إبراز 
أخبارها , والصادرة فى الأيام نفسها. 

فبينما استبعدنا الصحف الأمريكية الصادرة 
بالولايات, وركرنا على الصحف الدولية والقومية , 
فقد رأينا إدخال الصحف المحلية إلى دائرة 
المقارنة مع تلك الدولية والقومية2» على أساس أن 
هذا الميبحث بهيدف -ضمن ما يهدف- إلى 


المطلب الأول : تطورات حرب فيتنام 





التعرف على موقف الصحف المختلفة من الأخبار 
المهمة فى حياة الأمة الأمريكية» من خلال طرق 
إبراز هذه الأخبار. 


لذلك ضمت العينة فى هذا المبحث ما 
يقرب من ثلاث عشرة صحيفة2» ما بين محلية 
وقومية ودولية2ء وتخيرنا أيامأ معينة من التاريخ 
الأمريكى القريبء تحمل أنباء مهمة على المستوى 
القومى الأمريكى, لدراسة الفروق الإخراجية بين 
مختلف نوعيات الصحفء, فى إبراز هذه الأخبار. 


(نشر الخبر يوم الخميس أول فبراير )١5574‏ (انظر شكل رقم9١١)‏ 


وقد تخيرنا فى هذا المطلب الصحف 
الأمريكية التالية: ”كريستيان ساينس مونيتور “ 
و”انترناشيونال هيرالد تريبيون“ و”شيكاغو 
تريبيون “ 88_م_ا-٠2‏ 01103009 و”كوريير 
جورنال* (62لادل /196]]نا00 و”لوس انجلس 
تايمز “2 ونلاحظ أن الصحيفتين الأوليين دوليتان, 
فى حين تصدر الثالثة فى شيكاغو, والرابعة فى 
لويرياناء والخامسة فى لوس انجلس. 
١)‏ الموقع : سارت أغلب الصحف الخمس 
على العادة الأمريكية الشائعة الآن2, بوضع الخبر 
الرئيسى -وهو موضوع هذا المطلب- فى الركن 
العلوى الأيمن» وكانت ”شيكاغو تريبيون“ هى 
الاستثناء الوحيد من هذه الناحية2» إذ وضعته فى 
الركن العلوى الأيسرء ويبدو أن هذه هى عادة 
الصحيفة فى سائر الأيام2, بدليل أننا عدنا إلى 
أعداث متفرقة منهاء فوجدنا سيادة هذا الاتجاه, 
الذى ربما سلكته الصحيفة كنوع من التميز عن 
سائر الصحف الأمريكية. 
(؟ ) المساحة: على الرغم من صعوبة المقارنة 


بين الصحف الخمس2 فيما يتصل بالمساحة 
المخصصة للخبر المدروسء» لاختلاف عدد الأعمدة 


بين هذه الصحفء رغم كونها جميعاً عادية 
0310 فقد استخرجنا النسب المئوية لمساحة 
الخبر فى كل صحيفة, منسوباً إلى الحساحة 
الإجمالية للصفحة الأولى2 وتبين أن ”شيكاغو 
تريبيون* كانت أكثر الصحف الخمس إبرازا للخبر 
من خلال المساحة المخصصة له "١,0(‏ / )2 تليها 
”"كوريير جورنال“ (94.0؟7), ثم ”هيرالد 
تريبيون > (2)752.08) فصحيفة ‏ ”كريستيان 
مونيتور“ )2)41١(‏ وأخيراأ ”لوس انجلس 
تايمر”* ,)/١0(‏ مع الأخذ فى الاعتبارء إضافة 
مساحة العناوين والصور -أو الرسوم- لمساحة 
سطور المتن. 

وليس لهذه النتيجة أية دلالة2ء سوى أنها 
يمكن أن تدعم -أو تدحض- وسائل الإبراز 
الأخرى, التى سوف نعرضها بعد قليل. 
(") العناوين: أكد تحليل الشكل الذى 
أجريناه على الصحف الخمس المدروسة, تكريس 
صحيفة ‏ “شيكاغغو تريبيون“» كل الوسائل 
التيبوغرافية المتاحة لديهاء لإبراز الخبر 
المدروسء: فهى الوحيدة التى استخدمت العنوان 
العريضء لنقل الخبر إلى القراءء وبأكبر حجم من 
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الحروف, الذدى بلغ 985 بنطأء وبأكثرها ثقلا 
وكثافة» إذ استخدمت حروفاً سميكة غير مسننة. 


وتلتها فى إبراز الخبر إلى أقصى حد 
ممكن ‏ صحيفة ‏ “كوريير ‏ جورنال”2) عندما 
استخدمت حجم ٠١‏ بنطأء بحروف بودونى بولد 
المسننة الثقيلة, وباتساع أربعة أعمدة2» من مجموع 
أعمدة الصفحة الأولى البالغ عددها ستةء ومع أن 
”لوس انجلس تايمز “ استخدمت بنط 7١‏ أيضأ 
وبحروف ثمير مسننةء فإن اتساع العنوان الذدى 
اقتصر على ثلاثة أعمدة -من ستة- علاوة على 
نحافة الحروف من حيث التصميم2» أدى إلى 
ضعف إبراز الخبر إذا قورن بالصحف الأخرى. 

أما ”هيرالد تريبيون“ فكان موقنفها 
معتدلا» اختارت حروف سينشرى بولد من حجم 
لمع بنطأء وباتساع أربعة أعمدة -من ثمانية - 
لتأتى ”مونيتور“ فى مؤخرة الصحف فى قوة 
الإبرازء إذ ضم عنوانها سطرأ رئيسياً واحداًء 
مجموعاً بحروف تشيلتنهام المسننة -والضعيفة 
نسبيأ- وبحجم 28 بنطأء ولولا البياض الوافر 
الذى وضعه المخرج حول العنوان وبين سطوره, 
بل وحول الخبر كله, لفقد الخبر قيمته تماماأ. 


(5) الصور: احتلت صحيفة ‏ ”كوريير 
جورنال” المرتبة الأولى بين الصحف الخمس,2 
فى إبراز الخبر المدروس عن طريق الصورء 
فكانت الصحيفة الوحيدة التى نشرت صورتين 
فوتوغرافيتينء كل منهما باتساع عمودين» وفى 
موضعين مختلفين بالنسبة لجسم الخبرء إحداهما 
فى يمينه, والأخرى فى قلب أعمدة المتن. 

والغريب أن ”شيكاغو تريبيون“» صاحبة 
أكبر المساحات بالنسبة لهذا الخبرء وصاحبة أكبر 
العناوين وأشدها لفتأ للنظرء لم تهتم كثيراً يعنصم 
الصورة فى الإبرازء فقد استخدمت صورة واحدة 
باتساع عمودين فى قاع الصفحة الأولى2 وملامساً 
للسطور الأخيرة من المتن. 

أما صحيفة ”هيرالد تريبيون“ فأتت فى 
المركز الثانى,» إذ احتلت صورتها الوحيدة ثلاثة 
أعمدة -من ثمانية- ووضعها المخرج أسفل 
العنوان مباشرة2» ومجاورة لمتن الخبر من جهة 
اليمين» فى حين فضلت ”لوس انجلس تايمز * 





عدم استخدام أية صورة مصاحبة للموضوع, ولكن 
صورة فوتوغرافية مصاحبة لموضوعم آخرء 
تجحاورت مع عنوان الخبر المدروس» فساعدت 
على إبرازه ولفت النظر إليه بعض الشىءء 
باعتبارها عنصراً ثقيلاء وإن فقدت الوحدة 
الموضوعية مع الخبر. 

فإذا ما وصلنا إلى ”كريستيان مونيتور “ 
وجدناها الوحيدة بين الصحف الخمس»2 التى 
استخدمت خريطة جغرافية تبين تطورات الحرب 
فى فيتنام» واحتلت اتساع عمودين -من خمسة- 
وهى مساحة كبيرة نسبيأ للخرائط بوجه عام, وقد 
وضعت أسفل عنوان الخبر مباشرة2» ونشر تحتها 
تعليق مطول على الخريطةء بعنوان مستقل» 
وساهم البياض الوفير حول الخريطة2ء وبين 
خطوطها -علاوة على البياض المحيط بالعنوان 
-ليضفى على الخبر إبرازأً خاصأاء ولكن بشكل 
هادىقء بسيط. 


(0) أسلوب التصميم: يتحكم الأسلوب الذى 
يجرى به تصميم الصفحة, فى إعطاء أحد الأخبار 
أهمية خاصة2, بصرف النظر عن وسائل الإبراز 
التيبوغرافى للخبر نفسهء فعندما يتم ترقيب عناصر 
الصفحة بطريقة معينةء تعطى السيادة -من 
الناحية الشكلية- لخبر معين دون سواهء فإن 
هذه -فى رأينا - أعلى مراتب النضج الإخراجى . : 


ونحن نرى أن صحيفة ‏ ”شيكاغو 
تريبيون“ هى أكثر الصحف الخمسء التى أولت 
أسلوب التصميم عناية خاصة, بما يساعد على 
فقد تعمد المخرج -فيما يبدو- أن يرتب 
العناصر الثقيلة فى الصفحة (الصور الفوتوغرافية) 
بشكل مائل من أعلى اليمين إلى أسفل اليسارء 
بحيث تشكل ما يشبه الدعامة, والتى تشير تلقائياً 
إلى الموضع الواقع فى أعلى يسار هذه الدعامة, 
إذ يتولى هذا النسق توجيه حركة عين القارىء 
إلى موقع معين بالصفحة2, هو الذدى يحمل هذا 
الخبرء فإذا أضفنا إلى ذلك الأسلوب فى 
التصميم» ضخامة العنوان وقوته ووضوحه,ء ثم 
وقوعه فى يسار الصفخة2» مع ضخامة مساحته 
بالنسية للصحف الأخرى, لأد ركنا على الفور 
الأهمية التى توليها الصحيفة للخبر المدروس. 


»هرأ 
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المطلب الى - ٠:‏ كارثة ئة فحاز ل الفضاء تشالنجر - 0 
(نشر الخبر يوم الثلاثاء 4؟ يناير )١94857‏ (انظر شكل رقم )١7٠‏ ْ 
وعلى الرغم من أن هذا الحادث يمثل آخر فى الأرباع الثلاثة العليا بالصفحة, وبالتالى 


كارثة قومية , وأنه يحظى باهتمام جميع حصل على أكبر قدر من الوبرار من هذه 
الأمريكيين, فقد بحثنا عن وسائل إبراز الخبر بين الناحية,» فى حين أن عموداً من الإشارات فى 


صحف محلية فى المقام الأول2» تصدر على صحيفة ”ادفوكات“ شغل بسار الصفحةء ليحصل 
مستوى بعض الولايات,ء وما أعجبنا بين هذه على جزء من اهتمام القراء. 


الصحف -فيما يتصل بإبراز الخبر- صحيفتان ومما ساعد الصحيفتين على إعطاء الخبر 
محليتانء هما: “أسيراكيوز هيرالد جورنال بكل منهما قدرا كبيرأً من الإبراز عن طريق 
نامل 16:210! 1300568لا5 الصادرة فى ولاية 7 1 5 
الموقعم,» صدورهما بالحجم النصفى2» المنقسم إلى 
خمسة أعمدة فقطء,ء وهو لذلك بتيح التحكم فى 
شْ الحرء العلوىي من الصفحةء بإمكان تخصيصه 
أن تكون ١‏ ظ لصحيفتان من ا ا وهو هأ 2 (موضوع واحدء أو لموضوعين على الأكثر -إذا 
النصفىي» والذدى لخن الصفحة بمقتضاه فى أرادت الصحيفة - بعكس الصحف التق تصدر 
الحالتين» إلى خمسة أعمدة,2 اتساعم كل منها بالحجم العادى . 
٠6‏ كور فبى "ادفوكات”, 8,0 كور فى 000 
"سيراكيوز “. (؟) المساحة: لم يقتصر إبراز ”سيراكيوز* 
00 0 للخبر المدروس على الموقعم فقطء بل لقد 
ده الموقع :2 ان فى ضحيةه خصصت له مساحة بلغت 2801!,8/ من إجمالى 
بترا ربوز اموق < كريد[ العم يجارعنه حبر مساحة الصفحة2» فى حين اقتصرت مساحة الخبر 


نيويورك,» ”تايمز أدفوكات“ ©216ع00ل6م 11065 
الصادرة فى ولاية كاليفورنياء ونلاحظ أننا تعمدنا 
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نفسه فى "ادفوكات”“” على 7/240 فقط من 
إجمالى مساحة الصفحة. 


(") العنوان: اتفقت الصحيفتان على اختيار 
الحروف القوطية الحديئة (غير المسئننة) لجمع 
العنوان الرئيسى للخبرء أما العنوان الثانوى فقد 
تمسكت ”ادفوكات”“ بالجنس نفسه من الحروف» 
فى حين فضلت "سيراكيوز* عليه حروف 
سينشرى بولد المسننة2 كما اتفقت الصحيفتان على 
استخدام الحروف الكبيرة .020) فى جمح 
عناوينهما الرئيسية. 

ومع ذلك فقد فاقت "سيراكيوز“ زميلتها 
فى إبراز الخبر عن طريق العناوين» فبالنسبة 
للحجم,» اختارت السطر الرئيسى من بنط 85, 
فى حين اختارت ”ادفوكات”“ بنط 8غ2ع. ومن 
حيث الكثافة فكانت شديدة السواد فى الصحيفة 
الأولى ومتوسطة السواد فى الثانية2, أما بالنسبة 
للاتساع فكان العنوان عريضاً فى الصحيفة الأولى 
(خمسة أعمدة), فى حين اقتصر فى الثانية على 
أربعة أعمدة فقط. 
(12) الصور: استخدمت كلتا الصحيفتين 
الصورة الفوتوغرافية الكبيرة2» للتعبير عن ضخامة 


الصورتين واحد, مع اختلاف زاوية التصوير, التى 
نعتقد أنها كانت هى الأفضل فى ”سيراكيوز”“ 
(راجعي شكل رقم+*؟١),‏ لكن الملاحظ أن 
الصورة فى الصحيفة المذكورة كانت أكبر فى 
المساحة, إذ كانت 8٠‏ سنتيمتراً مربعاً. فى حين 
اقتصرت فى الصحيفة الثانية على ؟” سنتيمتراً 
قرغا : 

وقد وضعتا الصورة التتى نشرتها 
”ادفوكات“ داخل إطارء فصل بين العنوان 
الرئيسى والعنوان الثانوى, أما فى ”سيراكيوز“ 
فكانت الصورة تشغل أسفل العنوان العريض 
مباشرة» وملامسة للسطرين الثانويين والعمود الأول 
من المتن» وبالتالى فقد توفرت فى هذه الصحيفة 
الوحدة الموضوعية بين الخبر والصورة2, وهذا 
أفضل . 

وامتازت ”سيراكيوز“ أيضأً على زميلتهاء 
بعدم اقتصارها على الصورة الفوتوغرافيةء بل 
نشرت رسمأ توضيحياً ملوناء شغل اتساع عمون 
واحدء يوضح مراحل إطلاق المكوك, والمرحلة 
التى انفجر فيهاء ووضع الرسم فى أسفل العمون 
الثانى من المتن,» أى روعى ألا يلامس الصورة 
الفوتوغرافية, وهذا أيضأ أفضل. 


المطلب الثالث : تحليق الطائرات الأمريكية بالقرب من السواحل الليبية 
(نشر الخبر يوم السبت 2 يناير )١5485‏ (انظر شكل رقم١1؟١)‏ 


وقد تخيرنا لدراسة الإبراز المقارن للخير 
المذكورء» صحيفتين محليتين أيضاً. هما: ”ذى 
سكرامنتو يونيون” «وأصنا 536306010 هلآ 
الصادرة فى ولاية كليفورنياء و”سانت لويس 
بوست ديسباتش”“ 1م015 2051 وأناه ا .2,51 
وهما تصدران بالحجم العادى,ء وتقسم كلتاهما 
صفحاتها إلى ستة أعمدة فقطء يبلخ اتساع العمون 
فى كل منهما ١52,0‏ كور. 
)١(‏ الموقع: لم تتشابه الصحيفتان فقط فى 
حجم الصفحة وعدد الأعمدة واتساع العموند فقط, 
بل تشابيهتا كذلك فى الموقع الذى خصصتاه 
للخبر المدروس فى هذا المطلب, إذ خصص له 
فى الصحيفتين الركن العلوى الأيمن من الصفحة 
الأولبى2 وهى العادة الشائعة الآن فى أغلب 


الصحف الأمريكية,. بل وكان للخبر فى الصحيفتين 
الاتساع نفسه وهو ثلاثة أعمدة -من ستة-. 

(؟ ) المساحة: كذلك تساوت المساحة 
المخصصة للخبر فى الصحيفتين2» وإن كانت فى 
صحيفة ”سكرامنتو “ تبلغ ١59٠م‏ تقريباً من 
المساحة الإجمالية للصفحة2. فى حين بلغت النسبة 
نفسها 7١4‏ فى ”سانت لويس”“2 بسبب زيادة 
طول الجزء المطبوع فى هذه الصحيفة الأخيرة. 
() العناوين: كادت الكفتان تتساويان فى 
إبراز الخبر عن طريق العناوين» فبينما استخدمت 
"سانت لويس“ الحروف غير المسئنة وبكثافة 
عالية» استخدمت ”سكرامنتو “ حروفاً غير مسننة 
أيضاء ولكنها أقل سواداً, إلا أنه فى المقابل» فإن 
الصحيفة الأخيرة جمعت عنوانها على ثلاثة أسطرء 


سس بيك 
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فى حين كان العنوان الأثقل فى ”سانت لويس“ 
مكوناً من سطرين فقطء هذا إلى جانب أن حجم 
الحروف فى الحالتين واحد ‏ (+*" بنطأ), 
واتساعه واحد ( ثلاثة أعمدة ). 


(2) الصور: لم تستخدم أى من الصحيفتين 
صورأ من أى نوع, مصاحبة للخبر المدروس, 
وبمدو ف هذا الخبر -على أهميته - لا بدخل 
فى صميم اهتمام القارىء الأمريكى2 علاوة على 
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أن مضمونه يدور حول تهديدات عسكرية أمريكية 
لليبياء دون الدخول فى حرب فعلية. 

ومع ذلك فقد تجاورت صورة باتساع 
ثلاثة الخبرء دون أن تصاحبه من 
الناحية الموضوعية, فأدت إلى لفت أنظار القراء 
إليه نوعاً ماء والطريف أن الصحيفتين قد نشرتا 
الصورة نفسهاء وربما اللقطة نفسها أيضأ (راجع 
شكل رقم١1؟١).‏ 


أعمدة 


المطلب الرابع : فوز حزب العمل فى الاتنتخابات الإسرائيلية 
(نشر الخبر يوم الخميس 0 يونيو )١95915‏ (انظر شكل رقم؟ 17 )١‏ 2 


وقد تخيرنا لهذا الخبر ‏ صحيفتى 
”انترناشيونال هيرالد تربيون” الدولية, و”يو إس 
توداى “ القومية, وذلك للوقوف على دور سعة 
الانتشار فى إبراز أخبار معينة, بين قراء العالم 
من ناحيةء والقراء الأمريكيين من ناحية أخرى, 
وقد وجدنا أن هناك تبايناً إخراجياً كبيراً 
إبراز الصحيفتين للخبر نفسه, الذى نشر بهما فى 
اليوم نفسه, وذلك على النحو التالى : 

(1) الموقع: احتل الموضوع الإخبارى الذى 


نسشرته ” تريسيون “ -والذى يتضمن عدداً من 


المتابعات الإخبارية عرض الصفحة الأولى بكامله 
فى النصف العلوى», ولم ينازع هذا الموضوع فى 
الصفحة الأولى كلها سوى ثلاث أخبارء أحدهما 
فقطاد فى النصف العلوى, أما فى صحيفة 
"توداى* فقد نشر الخبر باتساع عمود واحد فى 
أقصى يمين الصفحة الأوللى2 وكان يعلوه 
كامل2» وعنوان خبر ثان, مما يدلنا على تعاظم 
اهتمام الصحيفة الدوليةء أكثر من الصحيفة 
القومية» وإن كانت كلتاهما أمريكيتين. 


(؟) المساحة: من الواضح بطبيعة الحال أن 
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وو امد يمرم ره 
خرن وادسلاء ا ا« وه و عق 
مع يجيه عا ارايو .عر 
ا ا 0 
جم يجي سد مودي اس 


المصية مرميي 80 لح دون 
يسما ع م ححي ‏ بجا. 
+ #جس انعق ران 


«## اج ويد مح لد 





اكعدها لحا 
عميكن نمسا عه 

لديو موقيس وسع حابم 
وهاي عر لاع ينا للاعارا 





يوذ" راي لصوي .ا ث6 اء 
سم حيدم وص انه « اعادو 
© ع “اعم السو 0 ابه 


حوس ة هم ١‏ عيبم ب 
ا« لجر رجن واج ودار وتران 
لجخي وا ع ل جاح ماص حيرو 
عيا بجوي اه جيل 
يو كيذ حيو الس بيد مد ول 
© عيذ سور ص عر بدن بل 
ال ا 00 





# امير عسو سوم سور الو 
لورته للنعة تجار بعر 
مام او رتوت تياد نه 


م بصوريد مد ييه لداعي 
عسما وس سوا تمت ولهكي 





بفامع ااه وم معنم 

تمعد رس تلصحو 
لد ا بذ بض نا 
كد د د | ا شه 


ع5 اصع يد ريص هاه ودين 
ماماء هس ا سج موس وسيل 
وامسحيم هد مو معد دصري 
عننل ب هد هماه ص 











صب ماس | ادتيج يع 
ماي موا وسح ري ما عر 
جه سكام صر يما ا مم 
ل امسر او مكل يد 5 
سي اعيمم عبد م دان 





ب مونوم هم انها م جهه 
عكري ولصو ابد تيور 
سد لوسك وسو ياس مجاهو 

07 2 ا 
ا ل ل 





ياص وس ع واصاية هده 
واعجد ها م سردم قم 
و ا ل اي ا 0 
ال 0 0 
ون سايم عاد لمعه مح / 
ايلاطيا اله 


12 وسكي سدسم سبصدعة ١‏ 


ع بو جرد وه 04 مفيطا ل 


20 


عا الصمط 





دأكاك لأ تعلق لانن : 








0ع خسسممياخ وك وبدهم جد فو قحي 


لي ا ل م 


011 الاجم لان أل 1 1011 8 


الع مج لوموا ‏ د درمز 
8# سدس ع يم ١‏ هدييي سبد اشرو 





صو محا لد لكيس مدا 
اج سم 8 0079 4 ينه يصما 
عه > لوح ييه لجرا اد جمابه 
ماه سم سيو ود احص 
عر ١‏ بي موص اب علا 
٠‏ وو هرا" ميا صطير مودالد 
أبييعا جهيي جو حي عر لال هل 
«” ممعي متك 

وم سا١‏ الوانسا ون 





م يده رز معام ليده 
جه خط انا اححه دخ وم 
يس سرد ست لز مو د اعم 
ل وسمرر مح اع سمح اذو 
جمد ابي ووم لسر ل كن 
رحج صد ماو شرع 2 م 
مه اليش لوم الجا لساصكك 
وحم ختدياو رالعايم 
مدلددي ا الى فسخ جوم 
ام وتم واد 
و التحود يد دسا 16 
رم ص .اتير سدهم ام 
هله ' برذ ديرن 
موود سم وحن اجون لواو لان 
سور وي وداب 
«الووياره ودبن ماناو 
فعاف سيك > 


فن ات 0 


111 02 
داحجعل باأعققاطء 
أجل قح ط[أزيب 


)١؟؟(‎ 












وا جود ماحم ورممدة 


ع داسو بذوع ولج عو 

لنددات 
تلخ ونيا 
لمسييه 
0-0 ليما 
© مص ل مع لال 
002 ل يهنا 
واسسا مادج ضوح بو مذز 
# بواج احداية الجا لبه 
ساس ااممة لهلج هام نش 
عسية رسيس مي ممدمام 
- صسوامد رموه 
070 
ا 0 04 
وانثة نانس 








الاك 1١‏ 
األنط دنا «أنلاأا0 





3 0 -/ 
5 

5 3 ضيب وذ 
ديو 0 ال 3 












لمانا 
حفس هت بن ووادء هد 
يذ الم سنا 


الستيفاا من :خشزايها 
0117© اله 51115 5 
م 5 #القة 71101 وم ' 


8 مساك مروت وعد وموم 
58 امه لالفيجمي ) بس عرزن 


شة ننم كه داو وعد اع 


د لا لخيانرلا 


علا لاذلئاءا 


دودو اد ووو 


مسحي لجر سيو سمخب د من لي واد مايا 
امحعدك ز 54 :ليد موارن 1 9ج اجا جو "0 . 
»م سس" سكل لالج م د سم الي لاع 


عد جولق سي 1001# ل ماويا اع عير 5 


اج عنس فح يه ص نما 09/7١‏ 0008056 ابد كيد بجزوم 


ال ا ا ل 
هؤ صدعساء صعز يو يطو عن انبره رم ميااء الم ام 


تبجع جع مسي لجف 7046112 7 انا قوسا 
© ات وعم يبس عن يد ثم كار سنه 
2-272 مهمو 
ا 0100 
فعارج جا هن يهاس يصاء 


. -571ل15148 مالوبراع 
لعودا ند ع عل موي فيصر 
وا إين ولخسة +ع وويويا او علو 
ا ود 

ذم ع يلاح واس اسه 


اس يي 1ن ضرم 


يي 50 لاجد ساعن لصح 
1 ._- #صريوت لمر لماحم الى ميو 5 
محضية لياص« الصلى الها سر الس ا 5 
85 مك وعاسممدة بحاسيم ان 


وه عور سحا ديفا لاجد 5 0 


وهذا 48 صب مها مال لاعلواه رعسم ران 
0 


ا ا ا 0 لولم 















١‏ سمج ياوس جر لويميه 


خ وميه سر .ا ,ا أسيد لسر 
جسم حي سه مد راع 7 لثاندم هر كر عب عه در 
كلاد اضية ومح م صامت اى جيي سم وانسا واب 


همهم عابس ساس حاسم دعوم 92 الرارج «وتيوح 


جا وسح 1١‏ ؤرما عوط بمحو ودبرس ا وماس 1 بانسو 


امتصس وجيب بماد مسد وند نا ١‏ لش ةا 0 810-39 000 
١‏ عراس امجيس يرد ااا مابيو جربا برج ال 
ك١‏ جات مو ين انيسن لم هي انه ح 


ا 0 
مساك هوي رعو لين ليت ٠‏ 
لالساس ا ونه سام مين 


ا« هر و0 لومس وميه الام او للك ليبا 


ل لضي يه 03 


حك يواخم سد كي معي مس ويب وا كم ىن ادها 


ل ا ا ا م 











ولرصمية 











#ا الخايف عودنومم سسسعد ار اند الا سيو 
عسي مل او لعي ص ررم الاوارو 

ا ا ا ل ا ل 00 

مد كارا سد هياج اس سوا ير لم بيو لل و 
#ف هاا ع الوا حي سيمياء 


وكحاس اك ودج اام يوادم عبد و1 ل 5 لوعدل؟ 


دي هما 1620 لجن لوه ير انعم بريد سيا لم 





و سيك لصوام ونه ماس لك مروهما سق سر سوا وان 





خا انج صن وف عدي صححيية يي ل عم تحسم 

ا فحرسية ف سه رامخ حي م لاسي نو 
مس صرح لس و مه | رمد متيو مين يدان 15 11# 
واو ‏ لوو اجو و رع حو اوه رايم 
ومريي. ٠©‏ نيبوك وان بوه لوم وروز لاخ اهيا 
عدخ اميه ده حا سكعي سم 








وم © امومجاتحيه وكراي نه ج060 
ها جوج يد سميياء 6 





لج يجيي ماي مم لراك بو ين 


الق0 1 فول مويوما 








انكاس صسيصي لذن ذهو 
#سشج )ا ,+ سيدا 4 . 
8 عبو”مسيد هو 
- - - بط 
-. تمس فو 5 
0 3 . 
- 1 5 
هو | - 0-07 55 
- ع عام اهم 9 مود مراك 
28 2 3 م 


لي ذوالنا 


وده أبابق وخوويد م1 جوم صوبدميلة 


وى نهد 


وه 
ادس ِ 
م 









-١88- 


الموضوع الذى نشرته ”تريبيون”“ قد التهم معظم 
مساحة الصفحة الأولى» إذ بلغت مساحته /٠74.0‏ 
من إجمالى الصفحةء فى حين بلغ فى صحيفة 
”"توداى”“ ؟,١/‏ من المساحة الإجمالية للصفحة, 
والمساحةء فقد كان لابد أن يختلف الاتساع 
المخصص لتعناوين كلا الخبرين,ء مما يؤثر بدوره 
على الحجم, فصحيفة ”تريبيون “ جمعت عناوينها 
الرئيسية باتساع عمودين ونصف, وبحجم يلغ ممع 
بنطأء من حروف بودونى بولد متوسطة السواد, 
كما بلغت عناوين الأخبار الأخرى الداخلة فى 
الموضوع نفسه بين 15؟ و" بنطأء باتساعات 
ختلفة . 

أما صحيفة ”توداى”“ فمن الطبيعى أن 


تجمع عنوانها الرئيسى بحروف يبلغ حجمها +1؟ 
بنطأء طالما نشر باتساع عمود واحدء وكانت 


حروفها سينشرى بولد شديدة السوادء وتكون 
عنوانها من ثلاثة سطور منطلقة من اليسار. 


(2) الصور: برعت ”هيرالد تريبيون”* فى 
معالجة موضوع الانتخابات الإسرائيلية بالصورء فها 
هى تعبر عن المنتصر والمهروم, تصع صورة 
فوتوغرافية. صخمة فين صنان الصفحة»: باتساع . ثلاثة 
أعمدة ونصف لاسحق رابين رئيس حزب العمل 
(الفائز )2 وبعمق يصل إلى ١5‏ سنتيمترأء ثم 
صورة أخرى باتساع عمودين ونصفء, ابتداء من 
خط الطى» وهبوطاً إلى أسفل بعمق يصل إلى 
7 سنتيمترأء لاسحق شامير رئيس كتلة الليكوث 
(المهرومة ), وبدذلك تمكن المخرج من خلق اتران 
هادىء على الصفحة, والتعبير بقوة عن هذا 
الحدث2» وفى الوقت نفسه أعطت التعبير عن 
الفارق بين النصر والهزيمةء فى حين أن 
”توداى“ لم تنشر مع الخبر أية صور من أى 
نوع. 


المطلب الخامس : تصاعد الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية 
(نشر الخبر يوم الأربعاء 71 سبتمبر )١555‏ (انظر شكل رقم )١‏ 


واخترنا نفس الصحيفتين ”تريبيون” 
و”توداى”“, لقياس وسائل إبراز أحد أهم 
الأحداث الأمريكية المثيرة2ء وهى انتخابات رئاسة 
الولايات المتحدة . 


)١(‏ الموقع: احتل الخبر فى "تريبيون“ 
واحداً من أفضل المواقعم, وهو الركن العلوى 
الأبسر من الصفحة الأولى -أسفل الرأس مباشرة - 
ولم ينازعه فى البروز سوى أحد الأخبار الأوربية 
فى الركن العلوى الأيمن, وباتساعم أقل, أما 
”توداى”“ فقد احتل فيها خبر الرئاسة واحداً من 
أسوأ المواقع , وهو قاع الصفحة. 

(؟ ) المساحة: برغم ضالة مساحة الخبر 
المدروس فى كلتا الصحيفتين» فقد تفوقت 
”"تريبيون“ فى هذه الناحية على زميلتها2ء إذ 
بلغت مساحة الخبر فيها /1١15,0‏ من المساحة 
الإجمالية للصفحة.ء فى حين توقف الخبر فى 
”"توداى”“ عند 54,0 من إجمالى مساحتهاء 
كذلك نلاحظ أن الخبر قد اتخذ شكلا أفقياً فى 
”تريبيون”»؛ إذ امتد باتساع أربعة أعمدة -من 


ا سس 


ستة- وبعمق ١١‏ سنتيمترات2» فى حين نشرته 
” توداى * باتساع عمود وآأحدء, وبعمق ” 
() العناوين: كان منطقيأ أن تختلف معالجة 
الصحيفتين للعنوانين» وفقاً لمساحة الموضوع 
تشيلتنيام المسننة من الجنس المائل2» وبحجم وصل 
إلى "" بنطأء على اتساع أربعة أعمدة عريضة, 
فى حين توقف حجم العنوان فى ”توداى“ عند 
بنطأاء إن نشر على عموث واحدء ومن 
حروف بودونى بولد المسننة والثقيلة. 


(2) الصور: لم تنشر أى من الصحيفتين 
صوراأ مع أى من الخبرين» وإن كانت هناك صور 
أخرى مجاورة2 مرتبطة بموضوعات أخرىء. لكنها 
فى “”تريبيون“ كانت ضعيفة التأثير فى الخبر 
المدروس» إذ وقعت الصورة الكبيرة أسفله» أما 
فى ”توداى“ فإن وقوع الخبر أسفل خط الطبى, 
جعل جرءا صنغيرا من الصورة الملونة تجاوره من 
أعلى» مما أضعف تأثيرها على إبرازه أيضاً. 
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»م مد لعاي نععم لل 
كنظ عن ) عا برجاعسا ممير يهو ) 
اهما نون كسد ملسو مرمم ملكر 
عمذل زيمم 6 جم انه 
عم إبملرير ديهم حوب موري اط 
المناان اعنم أجلط! تإعمم 
ممم وعم [ل اب 8 أأسب5 بره 
مل “عشج عط لزنه رقت مسسكمرلن 
ان لط ولينا 
لوارصخرع ارس رمم ع ا 










شة واصعول وذخ ومصرومم 98 ع« 
عق اوملع «١‏ 





2 سسسان ص ميخ 


الا الاسم نل مم5 كأعماد مغلاوء) وى 11 


للدي لاله 





عام تضرم 
«مء ودمتة ريو إبتة لله 
رركو اد 


0000025 7 








عن كعم عه ! 


م0 نهم اطع عيو مهد م1 
هم العلا ,اكمااءفا ‏ جحاجعممايدع 
دازم 4م نك 6+ لالاريزم بولسم 
عطا هسم بو لماع وعومم 
خوانك 16 أن لترن2 ع أن اعجؤؤور» 
لإقايامل7 لامج سمه قمع 
امياكيت! هال هه لسطاكمه ا هوم 
مماتولاقنه ع قتع 
لمكمم +5؟ اتاجوعنلز +17 
| عصصبتة 17 »م] ملعب مذبعمهمم 
ماءارنج عععن مط وورطئلمهم هه 
لع عامعركلتجمم ولفممنهه بر 
م 0 تجزه عاجرا بن يعرهم؟ عمرط عط 
لماكت «عى ع1" . لمصحريه عزوراء 
مضع نت بتصوجوجباع لماي 
لماز توا جد تضضيرىه ركعهم 
إ ابرق #رمام اين وعاطم لجحمانا 
يي ا نينا 
لعجن بدا حدم0 كته 185 
؟ا لاغ “تلنقدمة لارمصسورعم عر 
-اأيقية أعتا فيط زعم م ليو 
مما لعاطد ,ومن عا ما ومجير 
يدا ممتمزم وأع«مر نهم عمرون 
معام كعفرروا) سر ل رول 
تظعتز الاخا, 0! أسز ونه (أكناك 
1 لمع نملقة رقشامعتا 1 
كنا 510 لهمله بواسوب) ب 
وام عق الج ماوع دهلايهم 
[ 01 مه تنبت ع8 ,عتائيمم 
-67م لنوى هلاه لعامسصيك + 
«لابصه عأوطعق 4 هع انع تورعوريياة 
١‏ ايل نه صصاح13 
1 لامع لماع طامط 176« 
.ع مناعل “اإطعع م ورا تعمياها مو 
م تماص عمععم عم 
»!امجاهم )اه لوجم ا عا لتم 1ع 
؟ص ردول لسريو 1 جرم نجهر 
عرناناطا الك كلح كاه لموابفظ ع 
كنع لم | نز !1ق نكمم ) مشمع 
لزنه ومصعور عجوم مو سيط فيوس 
عس بعاف, ها 16 ,1ع( واه:51؟ 15 الصر 
مها .مسا صميو تتخعور مير 
ارما وجادز ععسزامرقة جرمووع وو 
سد ) وخط ما جباكمويه وجاعم؟ 
كنم :)2 لكامااما ملعم عنامور 
عا مععدمق 151 جولائحت عرط وعم 
؛ ألقاء ا مومع ق اريخ زنج عزنا 
ماوع طوادونا 8 
عمع'| امعضمممط وعوم راع 
)م1 الأكر ,أمى عاط علوم 
لاع ججيوررس عكماعوجم دنم هما 
مم71 ن) كانه كله زا عبزاها 
عضا حد تضدعا اماما( بولاع »مهد 
#ث0« باك ؤ5 > برص )3 علارع 
الاك وملمه مصووريع ععله يمد 
انع عاعجوبر8 زا كقبط باعمرم 
عمعاوع| المعوع ممنتعيروم 
عتجممن) كفعما ممما ج! دهممم 
من جياج! ثهة وإبامط مدن ] 
موالممكمل مطل عالجمججملر 
من تسلا سعيعرورءن ] صميو 
> ظ؟ #ااجعم 1 ايا كاعد تمن 
م تحد 11 وا ركرك 17 لاطعا تروكة 
07 تين ل يي ليا 
ألع؟ مليهى» زاو ' عمامه ععرارورموم 
0 لحل لصخ من اعوط 
امتعضمم جومم 1ه أي 
8 ليه _مملعهم [ علد بورع ره 
حوره تمطم ورش صما وذ 
2 6 ممالطاعق عتصمم 
متشي اليو يا إن اللي اباك 
“معتل ب عط ادميرر كر ماده 
#الضمنم 9ل ها ورمم ع ا 















08! على جم وجمع مواد ٠‏ 


ححد علئرا 
#عصالسم و وو | 
3 اومس ووم 








وو ووس يتريد 
٠‏ 








000010 













ال 51 مقعلاب 


عرعلاين ععد[2 
1105© ببتاناجعم؟' 
'كتانعع5 نر0أكن1؟ 


"ا معسااصطعاولا! 
امطصمم؟ ه ترجاه 
اهعه0)-أأح أ0 


“#طام عر [أنععة ييز مم عط وا 
-أومله عازفن2) تيه ) كهمط1 كوو رادا 
لإطمط وا زميق 1م 


لبعد شاع الوم أو وم 138 
ألم أ عط كه لمعقيصمر عتماد ع /1 101 0 دللا 
7 أقصبزاعة ه لحة مامه يم 5ك ااقالة 
ع وغوت متها رمم ممم جرع 

مذ اده أطوم نز عماط جمرياء 94 اللي انا 


الى ع بعلي طلاء0 مومعرع زوع 
6ه اموحعلم ف ربج جيه الود 
عماإن] أل اخرطا مع عجوهصم ومصلجة ومم عرزا كم وإجوراو 

تان +” ب«ا!! تلص ثيه أن ممصا مذ از برمتححيوس مر .. - 
+5016 تم 06 سو روصا ) عظا غ2 رؤائججم عل #أرشاط م١‏ مممرمطء 
* ع عنامقلط لايد عم جم ٠‏ . . ممزاضا 

تنلات مط لالعدمب؟ وريم لمأيسط. م)متودمم «إطورضم ايج ١‏ 
1 #ن«اثا1 كهها أ لزع[ عط عروه |ومابرصيعم مبزو م18 عررواة 













]و كاسنلتصد 1 وضم] 31 وأنطزة) اكات مرجو لدان ه وعروم 
صكننا د أ ممنترول امل عتطيكوم نعل حلىى عول حوبك رن؟ أمبط؛ وامجحجه 
#اللنا عع سوبي5 |“ “علطاط“ تمه عقاو ىن ععطاحمن ع ورجلا 
“ف “تلو ها أيصل لمعمل حبرا لسضبيكم با اوستبيهعم سعوو مر رزيل 


< “رارع عطاك 2 وان )ميا مديوم |" 















ص عرسل سقو محيه | اواك نهر 
ومصلحن للتمم عور حورو ] 


ع امضدكك ايوم تل 
جدران1 هذا 


لل 





6 ع وافلا أمظع)كما معرو نر 
110 نظا ١1ل‏ وممجممتيل حسيث مويل 
5 عبط ريد سماد صنق كاعر معز لا 
ا ل ينص[ مكنا إن رسا لتينا تن محجاار 


00 لك 
لالط نيك 


1ن 


#سحرعط أحن وقط بها الاتخرو ج و2 
عستا طعراة لاص لومم لير 
بوك ا نيليا للك 

0 ليل ا« ناتونية 
ل لي الل 0 












ال 


00000 











20 ادوع 
واووية اموقاووس 

إسنيادا ا 
لإأنمة؛ )مناه ولونن_ 
ها ومن انا له 








كلات أوهآ 
غنا0 علأمم0ىل 
1512م 


ازعم ع3 كاماط عمصى هم لومم 
رعمم لوزتو ممم م بمامهجم 
ومن زوم اضرع ممم صموعرا 
اع “ع الجعام و تصنو * عذ بهن 
الاأنل هذ مواممصي عذا كمرمم 
وم 1310 .اياعم ع5 متعييمم ع1 
امن عمنا ن؟ لصزان) جيذ عمزتيعم 
7ك تحت ال)ملايير؟؛ اذ موز 
صلق جيك 1 25) إبان) مدع 
مهدي ه10 جاجد يوم ع جر 
انام مجقه وعم اصباوب جين جبمم) 
8 كامالعط أمااوعم سمو وو راط 
نه عوألاعمل ععوزعم وواجلم هك يام 
ادم عنط عن) مصاجكممان بجر ع 
نوه 7#اتودااائط ععالوم +3 
عط ععم ع١‏ لعا عط وجر» أهد) 
م للياه» مرعم)" لمدعزامة 
عقه عا مذ “لإلان كمس عزوم 
06 سمعاضممم متصمصومت عويل؟ 
مه السصناطشريي 8 58 إن ممم مرزر 
لم اج ع جعأو نكوي مالو صسبزوعة1 
عام كاج كه البع 
وعم وبدم كذ الماكييم تكلم 4ل 
#) طلم لطط» ‏ ومام ملوييم 
10 عملم علرممصمهم لعيعيز 
أ 0 مل اخوايط عطا م مم 
ع #لل بده كم لاخر جمرز[” 
| دومع تعوز جو لوصوم مسن بسع أرط 
مدل عرصم عذا جاه لعرسرل عثماتر 
خط كالو1 > لاه يجم] " مبوومر 
عم ! عنعن أن [ررعتة جسمز صمحياريم 
ا خعركم'م بزرط مها طبع مومعل 
1 اذم زمدكدبة ارط 70 
١‏ مقلع عنما ) إنظل جرع بلعم ع 
ار شاك مماعصا) تحر( عل أ جيرامم 
ند ارو 20-3 ملت يوون عبار أم ساي 
دراه #ارماتل مل 
أو اتسس 1 ارتو وس ليوو ييه 
اننمسم عط ممعم لفابرق مصغل 
ل ل 
عمط دراجعمرا صركط؟ يار كت وله 
جمدملا اانا 
د #امعدمور1 أمررت احور مم وله 
ماع ك5 ام اعصدل بن عمميم حعرجي 
ا ل 0 
ارهد خوك كدر جرم التي سرلا #رد فاق 
و رصصم ر لعن للصيم )اس 


























نرم دمابصر موسررتمم ) ١‏ 


0 .ةا 
016860 ]آنا 
لزانلا 151 امع 


ا 

| 27-14 معننوم وعوكمم 5بايدد 
|| بملهةة يوا ملاعل :باصن ان 
!| 1.28 بجوتع عع 5ع160 
| 
| 


الق3 8 أاذنا 1080110 
١‏ عناشة 1 كشع اث لاع00 
88111105 1كلاافلة 


لطاع 5علمع5 عبامن.3 
0 0 5عاله1 ع انان 8 اما 5م 
ا 8 لاعن عناهخ 


عل# 4 فكي 


سوير بم] هزه باذ 


2 20 معمسعرمعه , لاقلا5ع المع للا 


لذ كعنم 


ويم" 72# بع ريد جا اتروع 





ماعن رعلا جنا قوم وذ ومصيو رفست :20111 
قايوم 1.4905 لم عسامة .15 :7130 ام صم 7642 21 ام مومع 
88 ماضنة 2283| طبحم وعجر 38 (13 ,19650 ١‏ 150 


134900 755 معنن مم 45 5350 اع وسيل لاججر مدفص ؟ ع 
لمعه انماما واصجز مسلط :6001017 خخل ]2500011 


د لقة أعاتهم أمواتسوهيه م بسعتبم ن عن مهام يعسن فويلما يعن 
يط 2110786 اعوط (المررعد )نا «#طكريام #عمع] زان 


د عه موبج0 0004100105557 لجال ادلم 


شه لناناناقة 9321 تا 27ا نظ من كنا كا كح همعن بوموجهة جددمنا 


0 01 


قله 





كوضا تعن متسس كنك «لاعيعة اودوع :5181105 اإذلا 
بخ جنوه امع هاناجو؟ عستجياجمه ب مأ علدمون ‏ لجمحييتن 


14 لقماهها ممتحو امهض عع مخجة0) أللذا قحد طس<ا ج250 
انا أشط ونس اتوك اها علاه زح الثاكر يامب وحماك3 < 
14 ج107 أجونه وتات لسماتوم تشوومم أومطة مص ابذا 


جلا عولط بممتدم ع2 7220 الطابالا لظم 82006 
ةق جامز جا ممناإسلاكنا لأطلك عال5» اووعحصمم واجيمم لس تحدم 0 


د امس سماد :500500115 18/1111 _اموكنقة 
غة ع»نة بط و صا نا عد ومنوع؟ وععله) موجن بإيحاايواما 


عمد ممحلاعات جهاءم ععمها :515905 لم1 0041110414 
08 امضتارلار لوقه عسنانت؟© جماصم؟ نا االييدم جنا ممم سد عرم حر 


واد ع3 25 علميص عوموهماا :8 تموغم 700145 
ذا الملايوحله تلماه إجنانانت +15 بتمعنضايه 12002179 5ن 15 
بق " تضاريت” نجه هر أضها وريه انتساءت أم جتامم 
560 اإتعثلانات )صم وز ووصام نهد إن لمان يدهز 96 ا 
يم ريني يب ل نم يني لاد نينا لضطائنيا 
شة عدا اهما انماننا ةا رمم “كلم مذا جدق 

اوسا ها 10.490 لماكناز كانياه عماسبجمة 5 :9,9040417 
108 الالناصصم 19 ها جعدمحهما امعريمف عد 

19 تف الك اننأك اجا ج40 جلما 118 ع 

100 اعم ممصتصمه!؟ عله جم ناك ودجو حر 


مصماة علاج98 لد ععزامم برجم :15 الحو 
18 كرو "نيجه انالك إمو عا ١0١‏ عشساء جهم؟1 محينب هدر 


8 مدو عدم إن ممه نط لإرتد؟: الماعجمة فعاكطة ع 


1ه عدبت وهنا نزثنا شق ولاشاعظا السحوية و راسلا لا 
8 ,7016 وترى أعتهيا تسويعت رايت ومثع عرين جعيوة 
خب9 .850 ها لغنم انس )( وجله1( جومم 2106 ايام 1 < 


هم له15 مجم لمعامص7 عق امد ممم :13 امرع بالا 
ص ع0 11> الولو[ بجاح نجل فرع وكام ممم هولعي 
تا كعم هذا ااه نم2 عا لعو جأمعم لصوي لومم 
باجام عه > تابن مم27 حعجوعوط عوروة لتاكر 
يسسختسدط عملاتط! خا وحن ؟» رمع الالقا1 ها لإتشااكجعر) , زجوجملة 
عمق الماسوقع دن ما كالما نوع وهنم[ إن © نفكنا ها 
امه لثالم ععلمك المممتيحة) عل وعدي عمبنن ووعاجسهة اا 

105 جما لسندمد ا اريم دايا سند ا نا 





0 - مم70 ةدا | 









0 :5لةك1ا51 مط« 2 
70515 2 نو باخ 


لابب ب لس ل اي يي ل وص تمتخ عي اج يسوي سس سيت اس سستصسم تصن سه له 


فلبيالمييا اسك ع الالتكومم 
ةا المنعومة ‏ يه دنا +5 ريم 
نذا لننضيانكضم ذا ا 
1-58 الوقصوء 4084 لوم1م :فل 
50 ا مما 
ليلا زفييندا إلا 1 
نذا نج ,اط هرا مصعوط 
278 كتدنة اسضنقذ ‏ 14 لمعلا 
يثنا يي اليه اع 
| 5ه1 كاضر ؤر4 للف نيتنا 
ا 17 ماعن ادي جوز يننا 
ا >< , فت #سحست > ١‏ ممحططر و لاغزا؟ كزان تيو [) يمد بصمح ع 

200 5 مورلا 

و ا بدلا 

١‏ نا 

008 80 0م10 لأعوبب وجوطلاا أ 

/0 بااصمزهدم مله ميسيينده | امم | 

لعجت اتوم , مزعابو أ عويد تمد | 

تحومو لموز ١‏ 

١ 







“دم > جار ةيا 


فبيهمجم 8 اؤاق 1 
مدعماحيوم ع 


وباس اراك 
اجات 


متسيس هوا 


24 وجوحها 


ممع لل ارو ل مع ان مره 
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المطلب السادس : حادث تحطم طائرة النقل الإسرائيلية فى هولندا 
(نشر الخبر يوم الثلاثاء ١‏ أكتوبر 5 )١93‏ (انظر شكل رقمغة؟1١)‏ 


وللمرة الثالثة نختار نفس الصحيفتين: 
تريبيون* و”توداى”“2) ولكن لقياس الفروق 
الإبرازية بينهماء لخبر غير أمريكى2 ولنتعرف على 
مدى الاتفاق والاختلاف2) بين صحيفة دولية, 
وأخرى قومية أمريكية. 


59 


)1١(‏ المساحة: ومرة أخرى يزيد اهتمام 
الصحيفة الدولية عن القومية بالخبر المذكورء فيما 
يتصل بالمساحة, التى وصلت فى “”تريبيون”“ إلى 
#2 من المساحة الإجمالية للصفحة,» فى حين 
اقتصرت فى ”توداى” على 75,0 فقط. 


(؟) الموقع: احتل الخبر أبرز المواقم فى 
الصحيفتين» بغض النظر عن المساحة2» فقد شغل 
الجانب الأيسر من صفحة ”الهيرالد تريبيون“ من 
أسفل الرأس مباشرةء حتى ما بعد خط الطى 
بقليل» أما فى ”توداى” فاحتل الركن العلوى 
الأيمن من الصفحة الأولى2 وأسفل الرأس مباشرة 
أيضأء متخذاً شكل المستطيل الأفقى الصغيرء» فى 
حين كان مستطيلا رأسيأ ضخماً فى ”تريبيون“. 


)2 العناوين: امتد العنوان الرئيسى للخير 
ولذلك استخدم المخرج حجماً ببلغ ٠5‏ بنطأ 7 


9 م.م 


من حروف تشيلتنهام» ومع أن عنوان ”توداى “ 


كان باتساع ثلاثة أعمدة ضيقة فقطء فقد استخدم 
مخرجها حجماً يبلغ "١‏ بنطأ أيضأء من بودونى 
بولدء وذلك بسبب قلة عدد الكلمات فى هذا 
السطر الرئيسى . 

ولآأن مساحة الموضوععم فى الصحيفة 
الدولية كانت أكبر بما يقرب من خمسة أضعاف», 
فقد كان طبيعياً أن تنشر عنواناً ثانويا من 
سطلوين باساع عدوت واحد عريض ٠»‏ وبحجم: يبلخ 
"؟ بنطأء وبحروف تشيلتنهام المائلة ‏ هذه المرة, 
كذلك فقد ضمنت الصحيفة موضوعها خبرأ آخر 
متصلا به2 ونشر عنوانه على ثلاثة أعمدة عريضة, 
وبحجم ‏ 31" بنطأء ومن الحروف نفسها 
(المعتدلة) (راجع شكل رقمع؟١).‏ 


(5) الصور: عولج الموضوعان بالصور 
الفوتوغرافية هذه المرةء وإن اختلفت هذه 
المعالجة بين الصحيفتين2» ف”التريبيون" اهتمت 
بالعدتد والمساحةء إذ نشرت صورتين كبيرتين» 
الأولى أفقية والثانية تحتها رأسية2, وبمساحة كبيرة 
فى الحالتين» فى حين اكتفت صحيفة ”"توداى” 
بصورة واحدة صغيرة2» شغلت أتساعم عمودين 
ضيقين فقطء لكنها أرادت تعويض المساحة الصغيرة 
للصورةء بتلوينها تلويناً كاملاء شأن باقى صور 
الصفحة الأولى. 
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حمية ليشيم أن وطدم له دنه دس سع ال اصدس م ا انه رواروويه اع جو" << حا شبوياية عن إن جلاصا) رحج 247! عله طسو لحز وام :25 للا ابأت الما اساسا ل راوها 5 
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نه صاب 4 جيه ماج 
مب وو وى ١‏ يدبي ومييوم ١‏ 
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ندب عمجا أ أسمء عن بتيوصية 
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موسا عدج ماييمم © 
جاه مره وذ روطو 8 وبح 11ل ! أكلية 
سحي ونا كاءيذا يسكس يله وم 
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لبسدايا الى ا لبا اموس سيا أمييا سيد ل اميا 
جأمجس زر وض أيه بور صيد رومز سا اهيا لهذا كدان عدر 
بصا عه 1360 يجرسع رةه كعرانتز هد1 
ولجا ل عيود القلمرم لقتمي يع وجري فمها وود نوريا ميا 
حصي ار انكو اسمحيومن ا وهر ل نس عر وام مدر] 3 يي 
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جح وريس ول سر ره نع تايل 
فول عمام سول سن خصيه يوم صم ومجبااريجة وذ لماوح عور 58 أبي 
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ابا مويف <١‏ تسود مسسوو ا ب هدجي د سوم 
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جبجت< 1 ري <3 
الما حبعة] انوع 
يسيية يح بصييصي « 
يي يز ا لساك ينانا 
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مدخل 


كانت ألمانيا من أوائل دول أوربا والعالم 
معرفة للصحافة2» بل كانت أسبقها جميعاً فى معرفة 
المطبوعات, حتى قبل ظهور الصحفء. فقد كان 
للمدن الألمانية أن عرفت فن الطباعة فى مهده, 
وشهدت كذلك محاولات جوتنبرج الأولى -قبل 
إشهار اختراعه- وكان لذلك أثره الكبير فى 
بكورة المطبوعات الألمانية عن سائر الدول. 

وقد أصدر الألمان الروزنامات المطبوعة 
الأولى (التقاويم) فى مدينة مينز منذ عام 
.)2١22١١ 4‏ إذ كانت محاولات جوتئبرج قد 
بدأت فى 2“5١(؟),‏ كما أصدروا أولى 
الوقائع المنتظمة؛: كتقويم ميشيل فون ايتزنج فى 
فرانكفورت منذ عام .١0/8/4‏ 


وأدت حركة الإصلاح الدينى -والحركة 
المعاكسة لها- إلى نشر عدث كبير من هذه 
المطبوعات الإعلامية البدائية» والتتى عليت 
بالجدل الدينى ثم السياسى, فأحدثت تصلبأ فى 
قانون القمع ومراقبة المطبوعات(؟)2 ومع أن 
هذه الرقابة الدينية التقليدية» قد وجدت فى 
جميع الدول الأوربية تقريبأء فقد أضيفت إليها 
فى ألمانيا بالذات, رقابة من السلطات المدنية 
ابتداء من عام 2,)2(١601515‏ وهو تاريخ مبكر 
بالنسبة لدول كفرنسا وانجلترا مثلا. 

وبسبب انتشار الطباعة مبكرأء والحركات 
الدينية والسياسيةء فقد عرفت ألمانيا المطبوعات 
الدورية قبل أى دولة أوربية,» إذ صدرت أولاها 
فى فرانكفورت ,١5١0‏ ثم هامبورج 2,1١51١75‏ 
وبرلين ,.)0(١511١‏ إلا أن هذه الصحف الأوللى 
”"عاشت حياة هؤزيلة» بسبب القيود الصارمة 
المفروضة عليهاء فكانت محتوياتها ‏ قليلة 
الفائدة “(5 ). 

ومع ذلك فقد عرف بعض هذه الصحف 
حياة طويلةء مثل "ماجديبرجشه تسايتونج “ 
(غ518١),2‏ ”برلينشن تسايتونح“ (؟77١),‏ 
ومنافستها ”برليئر نشرشتن” 2)١2٠(‏ "كولنيشه 
تسايتونج“ 2)١7719(‏ بل لقى بعضها نجاحاً 
نسبيأًء مثل ”فرانكفورتن جورنال”2, التى بلغ 
توزيعها عام ١548+‏ ألفاً وخمسمائة نسخة(7), 





وهو رقم كبير فى ذلك الوقت, ويقال 
الألمان هم أصحاب أول صحيفة يومية مطبوعة 


فى العالمء هى “ليبريجر اينكومند تسايتونج” 


0 ا 09 ]|26 6 اماع 


.)42)1559( 


وفى القرن التاسع عشر كان الرادع 
السياسى للصحف,2 أكثر فعالية منه فى فرنساء 
فالأنظمة السياسية الملكية فيها شديدة القسوة, ولم 
تتمكن الصحف من معالجة الأمور السياسية بسشىء 
من الحريةء إلا فى بافاريا والمدن الحرة2» مثل 
فرانكفورت وكولن وهامبورج, وبدا أن التأثير 
الثورى النابوليونى كبير على الصحافة الألمانية, 
سواء بطريق مباشرء حيث تم فرض التشريع 
الفرنسى فى الأراضى المضمومة2» أو بطريق غير 
مباشرء حيث حاولت الحكومات إعطاء صحفها 
دوراً دعائيا( 5 )2 وهكذا أخضعت الصحف من 
الجهتينء حتى لقد ألغيت صحيفة "”برلينر 
ابندبلاترن“ -التى صدرت عام -1١84+8‏ خوفاً 
من إنذارات نابليون( .)١١‏ 

ومن أشهر صحف ألمانيا فى القرن التاسع 
عشرء صحيفة ”كلاديرا داتش“ الساخرة2ء كما 
أصدر كارل ماركس) صحيفة ‏ ”نيو رينشه , 
تسايتونج “» وفى برلين أطلق بسمارك صحيفة 
”كرو تسايتونج“ المحافظة, كما أصدر الأحرار 
”ناشيونال تسايتونج “, وأصدر هولد هايم صحيفة 
”أورفاهلر تسايتونج“, ديمقراطية الميل» وفى 
كولن أعطى دومون صحيفته ”كولنشه تسايتونج “ 
لون ليبرالياً. جعلها إحدى أصلب الصحف 
الألمانية( 1 ١‏ ). 

ورغم أزدهار الصحافة الألمانية فى ذلك 
الوقت, وتحررهاء واتساع رقعة قرائهاء فإنها حتى 
عام 2,١41+‏ لم تعرف غنى الصحافة الفرنسية, 
صحيح أن قانون ١4114‏ قد وحد نظام الصحافة 
فى جميع أنحاء الامبراطورية2. وأكد اضمحلال 
الرقابة نهائياً. ولكن فى عهد بسمارك مورست 
سلطة- قاسية ‏ على الصحفا) الكائوليكية 
والاشتراكية( ؟ .)١‏ 


وفى الفترة نفسها تقريباً نشأت بعض 


اص ممم ممم 1-1-__لمل 





الصحف الشعبية الألمانية» مثل ”برلينر لوكال 
انزايجر  *‏ (“88م١)2)‏ ”برلينر إلوشتريرته “2 
”برلينر تسايتونج“, ”برليئر بوست“», وأدى نجاح 
هذه الصيغة العالمية إلى إصدار ”برليئر مورجن 
بوست "2 والتى وصل توزيعها عام 7ط ١51١‏ إلى 
2٠+‏ ألف نسخة(١),‏ وهكذا ظهرت ”ححافة 
الشارع “, تتضصمن ملصقات بالعنوان والصورة , 
وتباعي ظهر كل يوم فى الطرقات, وليس 
بالاشتراكات( 5 .)١‏ 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى2 
تلقت الصحافة الألمانية ضربات قاصمة متلاحقة, 
وبخاصة بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب, وتفاقم 
حالة التضخم( 0 ,)١‏ ثم مرت البلاد بفترة استقرار 
نسبى مؤقت )١95595( -1١95128(‏ من الناحية 
الاقتصادية, انعكس على الصحافة2» فظهرت +٠*+٠‏ 
صحيفة للوسطا الكاثوليى. فى طليعتها 
”جرمانيا “2 ” كو لنيشه فولكس تسابتونج “2 و كذلك 
ظهرت | 15١+‏ صحيفة | اشتراكية,» ‏ أهمها 
”فورهارتر “2 كما سار الحرب السبوعى وراء 
صحيفته الرسمية ”دى روت فاهن“(5١).‏ 


فلما وصل النازى إلى الحكم عام 
,١ 5 ”*#‏ عان الوضع التسلطى2 فى حين تحملت 
الصحافة بصعوبة نتائج الأزمة الاقتصاديةء» فخضعت 
لمراقبة جوبلز وزير الدعاية.» وصارت الصحف 
خادمات أمينات للحكم التعسفى المطلق(!١)غ2‏ 
وشهدت هذه الفترة مصادرة الصحف الاشتراكية, 
وإغلاق الصحف الشيوعية» بل وتعطيل الصحف 
اليمينية( ١4‏ ). 


ولم تحصل الصحف الألمانية على حريتها 
بشكل فعلى:, إلا فى عام 59 5١ء‏ وكان تطورها 
بعد ذلكء) كتلور الدولة نفسها ‏ ”سريعاً 
ومذهلا ,2)١57(*“‏ فعلى الرغم من زوال الحكم 
النازى بهزيمته فى الحرب العالمية الثانية» فقد 
فرض الحلفاء المنتصرون سيطرتهم على ألمانياء 
بما فيها صحافتهاء عندما سمحوا بصدور الصحف 
لمن لم يتعاون مع النازية» وأشرفت كل دولة من 
الحلفاء على الصحف فى منطقتها( ١؟‏ )2 فصدرت 
”"دى فيلت“ |6 019 فى المنطقة البريطانية, 
”نيو تسايتونج“ 00لا]أ2 هللاولا فى المنطقة 


اا يلللا سيعلا ا 


-؟199- 


الأمريكية» ”نوفيل دى فرانس“ ©هلهلالاملم 
9+ 069 فى المنطقة الفرنسية2, أما المنطقة 
الروسية فصدرت فيها صحيفة ”تاجليش روندز 
شو“ لاقط) 5ل0صلاظ عاعلاوج1( "١‏ ). 

وفى ١559‏ أعادت الحكومة الاتحادية 
الحرية للصحف الألمانية فى الشطر الغربى2 فبدأت 
تمارس دورها وحريتهاء وشرعت تجدث نفسها 
ومبانيها( ؟ ؟ )» وصدر القانون الأساسى للصحافة 
فى مايو من العام نضهء فى ظل النظام 
الفيدرالى الحديد لألمانيا الاتحادية 
(الغربية )(71؟ )2 فى حين صار للصحف الصادرة 
فى الشطر الآخر من البلاد -الذى سيطر عليه 
الروس- الطابع الشيوعى التقليدى2, وكانت أبرز 
الصحف الصادرة فى ألمانيا الديمقراطية 
(الشرقية): ”برلينر تسايتونح" 0(لاأأت ,36 2,861 
”نيوز دوتشلند“ 350ذالطاء]هلا 5ولاول!ا, التى 
صدرت بلسان الحزب الشيوعى الألمانى( 85" ). 

وتعتبر الصحف الألمانية -التتى كانت 
تصدر فى الشطر الغربى - من أكثر الصحافات 
الأوربية تركيزأء ومن أكثرها لا مركرية فى وقت 
معأ( 0؟1 )2 إذ سيطرت عليها مجموعات صحفية 
قليلة» وصارت توزعم فى جميع المقاطعات 
الألمانية تقريباً. ٠‏ 

ومن أبرز المجموعات الصحفية فى ألمانيا 
(الغربية فى ذلك الوقت),ء, مجموعة اكسيل 
سبرنجرء وهو ابن أحد الناشرين المغمورين فى 
هامبورج,» رفض أن يتعاون مع النظام النازى, 
فكوفىء من الحلفاء عام ١918220‏ بمنحه تصريح 
بإصدار مجلة أسبوعية هى ”هور زو“ ل2 ]ن1] 
الإذاعية ثم مجلة ”كريستال“ 6ا512/ا,© 
المصورة2ء وفى ١950!‏ أصر ”بيلد تسايتونج“ 
9 |8 الشعبية2» التى وزعت خمسة ملابين 
نسخة2, وفى ١9019“‏ أصدر ”دى فيلت“ و0 
2/611 وهى صحيفة إعلامية راقية( 1 ؟ ). 


ويييمن سبرنجر حالياً (حتى توحيد 
ألمانيا عام )١9591١‏ على أكثر من ثلث الصحف 
الألمانية كلهاء وبالإضافة إلى هذه المجموعة, 
توجد مجموعات أخرى أصغرء أهمها جرونر 
جاهر» التى تأسست عام ١910‏ من اندماج 





ثلاثة من دور النشر الألمانية» ثم مجموعة بورداء 
التى تنشر عددأً كبيراً من المجلات؛: أشهرها مجلة 
الأزياء المعروفة بالاسسم نفه(ا؟), ‏ ثم 
مجموعتى : باورء وبوشير يوش(58). 

وعللبى عكس الصحف الفرنسيةء فإن توزيع 
الصحف الألمانية آخذ فى الازديادء لقد كان 
إجمالى توزيعها فى ١5“‏ ما يقرب من ١١5‏ 
مليون نسخةء ثم هبط فى نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى "١‏ ملابيين فقطء لكنه وصل عام 
إلى ١5‏ مليون,) وطبقاً لإحصاء 
"8 5١ء‏ فقد سحل 9؟ مليون نسخة( 5؟ ). 

كما تتميز ألمانيا الغربية (سابقاً) بكثرة 
عدث الصحف الصادرة بهاء فقد كانت ١0++‏ 
صحيفة عام 2,١540‏ ثم صارت ١1700‏ فى 
:,١ 58‏ إلا أن معظم هذه الصحف عبارة عن 
طبعات محلية إقليمية,» تحمل أسماء مختلفة عن 
الصحيفة الأساسية (الأم)2) ويبلخم عدثد هذه 
الطبعات لكل صحيفة خمسين طبعة فى 
المتوسط( ١؟).‏ 

والغريب أن الصحافة الألمانية لا تعتمد 
على بيع النسخ للقراء بعرضها فى الأسواق2» بل 
بتم توزيع الجزء الأكبر منها عن طريق 
الاشتراكات, فتصل النسخ إلى المنازل» بالبريد أو 
بالتسليم اليدوى المباشرء فصحيفة ”فرانكفورتر 
الجمابنه تسايتونح”" ‏ ممأصهعوالم ‏ 26م ]تن أكامممع 
6689 مثلا لا تبيع سوى 0؟ ألف نسخة مع 
الباعة» فى حين توزع بالاشتراكات ٠+١٠؟‏ ألف 
نسخة(١1").‏ 

كذلك تمتاز الصحف الألمانية الغربية 
بوفرة إعلاناتهاء ففى عام ١9/8١‏ على سبيل 
المثالء كان نصيب الصحافة وحدها حوالى 
,84 7/7 من الميزانية المخصصة للدعاية الألمانية, 
والبالغة ١"‏ مليار مارك( ؟؟)2, وقد أثرت هذه 
الخصائص الفريدة للصحف الألمانية» فى الشكل 
الذى صدرت به -ولا تزال- إذ ألقت بظلالها 
على الإخراج الصحفبى الألمانىء والتعامل 
التيبوغرافى مع عناصر بناء الصفحةء بل وفى 
إبراز الأخبارء كما سنرى فيما بعد بإذن الله. 


ولا يوجد من الصحف الألمانية»ء ما 
يمكن اعتباره قومياًء يوزعم على مستوى الدولة 
كلهاء سوى خمس صحفء هى: ”سادويتش 
تسايتونج “2 ”فرانكفورتر الجماينه تسايتونج“, 
”"دى فيلت“, ”فرانكفورتر روندز شو“ ”دى 
شتوتجارتر تسايتونح "50" ). 


أما عن المواصفات الرئيسية للصحف 
الألمانية» وانتماءاتها السياسية2» فهى على النحو 
التاللى ( 5" ) : 
”دى فيلت”“: تصدر من هامبورج2 وهى ذات 
اتحاه وطنى» تطبع غ6 ألف نسخة. 
* ”فرانكفورتر الحماينه “ : تصدر من فرانكفورت, 
وهى صحيفة معتدلة, توزع 99" ألفا. 
# ”سادويتش تسايتونج“: تصدر من ميونخ2 وهى 
صحيفة مستقلة, توزع "5" ألفاأ. 
# ”وست دينتش الحماينه “ : تصدر من اينشتاين» 
وهى بمثابة لسان حال الأوساط الصناعية بمنطقة 
الرورء توزعم 8" ألفاء فى إحدى وأربعين 
* ”مورجن بوست": تصدر من هامبورج» وهى 
ذات اتجاه اشتراكى2, توزع مليوناً وربع مليون 
3# ”رينيش بوست“: تصدر من دوسلدورف», وى 
صحيفة شيوعية, توزع 2١9‏ ألفا. 1 
*# ”فرانكفورتر روندز شو”“: تصدر من 
فرانكفورت, وهى صحيفة مستقلة , تميل إلى 
» ”هاند لبلات": هى كبرى الصحف الاقتصادية 
# ”دى تسايت”: تصدر من هامبورج2» وهى 
صحيفة أسبوعية سياسية,» ذات صفة مستقلة2» توزع 
6 ألفا من النسخ. 
* ”بيلد تسايتونج“: وهى أوسع الصحف اليومية 
الألمانية انتشارأً (0 ملابين نسخة)2 تتميز 
بأسلوبها المثيرء وعدائها للشيوعيةء ووطنيتها 
العدائية المتطرفة.» وكانت تصدر فى بادىء 
عهدها من هامبورج2 ثم بدأت تصدر من برلين 
عام ١58١ء‏ وسميت ”بيلد برلين“. 





المصادر 
)١(‏ فوانسوا تيروء وبيار البيرء تاريخ الصحافة, ترجمة عبدالله نعمان, (بيروت: المنشورات العربية» طظط؟, 
ا ,)١‏ صض*١.‏ 
)0 خليل صابات, تاريخ الطباعة فى الشرق العربى , ( القاهرة : دار المعارف,» طظ؟ ,)١555‏ ص68 .١‏ 


)5 8 1225065 :02002 1) ,لازمأذللك أجمهأأدمعغعاما عم :عم 3مؤيزولة قط]! ,لطلأأتأصك لإاممطخامم 
.7 ص ,(198789 ,رضهوولننا 


(2) فرانسوا تيروء مرجع سابق2» ص .١٠١‏ 

(0) المرجع السابق. 

(1) المرجع السابق2» ص١5‏ . 

(7) المرجع السابق» ص75 7 . 

(4) خليل صابات, وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,. ط0, ,)١548٠‏ 
ص85. 


[لأحق عألتلوووع5 8 أت أأأالم5 :قملصه ا ) ,عم0نع مزل قجوعء2 ع1 لصت 165ل510طنا5 ,لأتصدك بلإممطامم 
13 .ص ,( 1976 ,وماتصصواط 


.4 فرانسوا تيروء مرجع سابق» ص5‎ )١١( 

)١1١(‏ المرجع السابق. 

(؟1١)‏ المرجع السابق2» ص ص 2,68٠‏ 18ا. 

.ل١٠ المرجع السابق,» ص‎ )١( 

(غ85١)‏ 1 .م ,.أأه .مه تعمتمكذندوهلةا عط١1‏ ,طأتأصك لإممطكامم 
)١60(‏ .28 .م رأأء .مه ,ؤ5هة1ألأقطن5 ,طألدرهك لإممطامم 
)١1(‏ فرانسوا تيروء مرجع سابق2» ص ص؟5, 55. 

)١1!/(‏ المرجع السابق» ص50. 

(م١)‏ .177 22 ,.أأه© .مه ععم3مكلامقلة قط[ا طأأصة 
)١5(‏ بيير البيرء الصحافة, ترجمة فاطمة عبدالله محمودء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب,» سلسلة 
الألف كتاب ”الثانى “, 25285 ,)١548‏ ص7١١.‏ 

.١١ فرانسوا تيروء مرجع سابقء ص7‎ )١( 

(١؟)‏ 178 .م رأك .مه لفعمجمو ينقلط مط ,طأارهة 
(؟؟) فرانسوا تيروء مرجع سابقء ص7 .٠١‏ 

(*؟) 8 .م ,رأكء .م0 ,هقمومؤذللاولطا ه16 ,لطأاحهة 
(12؟) فرانسوا تيروء مرجع سابق» ص .١١‏ 

(0؟) خليل صابات؛ وسائل الاتصال2» مرجع سابق» ص١١.‏ 


-١980- 
(1؟) المرجع السابق.‎ 
.٠١ (4؟) فرانسوا تيروء مرجع سابقء ص8‎ 
.١١1١ص خليل صابات؛: وسائل الاتصال2» مرجع سابق»‎ )0( 
.١١89 بيير البيرء مرجع سابق,» ص‎ )١5 ١ ( 
.1١١ خليل صابات؛, وسائل الاتصال2» مرجع سابق» ص5‎ )؟١(‎ 
.١١ا7ص (؟؟) سير البيرء مرجع سابق,»‎ 
.1١1١ (:1؟) صاباتء؛ وسائل الاتصالء ص5‎ 


( 25 بيير البيرء مرجع سابق2» ص ص ٠+*؟١,2‏ ١؟١.‏ 








-1951- 


المبحث الأول : تطور إخراج الصحف الألمانية 


سبق أن رأينا فى المدخل التمبيدى 
لهذا الفصلء, أن الصحف الصادرة الآأن فى ألمانيا 
-حتى بعد توحيدها- ليست صحفأ عريقة2, فقد 
صدر أهمها فى أعقاب هريمة النازى فى الحرب 
الثانية» ولذلك فإن حلقات تطور إخراجهاء من 
القلة والقصرء بحيث لا يتجاوز عرضها أربعين عاماً 
فقطء بعكس الحال عند عرض تطور الإخراج فى 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 


وبسبب عائق اللغة من جهة2» وصعوبة 
الحصول على بعض الأعداد القديمة من جهة 
أخرى؛ فإن تقديم العرض لتطور إخراج الصحف 
الألمانية لم يكن بالإحاطة والشمولء, اللذين تم 
بهما فى الفصول السابقة, إلا أنه من يمن الطالع 
أن التغييرات الإخراجية فى صحف ألمانيا 
-الغربية على الأقل- لم تكن جذرية أو عميقة, 
إذ أن مطالعة بعض الأعدان الصادرة فى 
الخمسينيات والستينيات مثلاء ومضاهاتها بأعداد 
الثمانينيات والتسعينيات, لم تود فى رأينا إلى 
بلورة تغيير حقيقى أو جوهرى فى إخراجهاء 


المطلب الأول : نشأة الطباعة الألمانية وتطورها 


لا جدال فى أن يوهان جوتنبرج 
الألمانىء هو الذى قدم للبشرية فكرة الطبع 
بالحروف المعدنية المتفرقة, التتى كانت نقطة 
تحول مهمة فى حياة العالم وحضارته وثقافته, 
بصرف النظر عن وجود بعض الأشخاص الذين 
ساعدوه -وهم ألمان أيضأأ- ولا يقتصر فضل 
جوتنبرج على نجاحه فى سبك الحروف من 
معادن مثالية( ١),ء»‏ بل إنه اهتدى كذلك إلى 
فكرة أول آللة طباعة فى التاريخ, مقتبساً إياها 
من كابسة العنبء المستخدمة فى صنع النبين فى 
ذلك الوقت(؟ )2 كما أنه أجرى تجاربه لصنعم 
حبر جيد للطباعة( ؟). 


ثم كان للألمان فضل نشر الطباعة فى 
الألمانية عام ,١245‏ فرأى عمال المطبعة أن 


بصرف النظر عن التعديلات الطفيفة2» التى تمت 
فى حدود ضيقة بين الفينة والفينة. ٠‏ 

وقد تخيرنا ثلاثة فقطا من الصحف 
الألمانية,» لقياس مدى التطور الذدى أصاب هيكلها 
الإخراجى,ء منذ صدورها وحتى الآن2ء ونحن 
نعترف بأن عملية الاختيار هذه تمت بشكل 
جبرى2» فى حدون ما توفر لدينا من معلومات», 
ومع ذلك فإن هذه الصحف الثلاث تمثل على 
كل حال أبرز أركان الصحافة الألمانية,» والتى 
تشمل كلا من: ”دى فيلت“ الصحيفة المحترمة 
الراقية» ‏ ”دى تسايت“ الصحيفة الأسبوعية 
المعروفة, “بيلد برلين" الصحيفة القومية الوحيدة 
وأوسع الصحف الألمانية انتشاراً . 


وكان لابد فى البداية أن نعرض فى 
عجالة للجهود الألمانية فى مجال الطباعة2 إذ 
هى التى توفر الأداة الضرورية لتطوير الإخراجء 
وهو المنهج الذى اتبعناه -كما رأينا- فى كل 
الفصول السابقة. 


الفرصة سانحة للهجرة إلى بلاد أورباء والاشتغال 
فيها بالطباعة لحسابهم الخاص( 2 )2 بصرف النظر 
عن إدعاء بعضهم فى بعض الدولء أنه هو أول 
من اخترع الطباعة . 

كذلك كانت الطريقة الأحدثت فى 
الطباعة (الحجرية الملساء ) اختراعاً ألمانياً» قدمه 
الوبس سينفيلدر عام 2,١89‏ ومع أنه ولد فى 
فييناء وعاش فى براج, فقد كان ألمانياًء إذ 
تذكر بعض المراجع أن أمير بافاريا منحه امتيازاً 
لاستغلال اختراعه لمدة ١0‏ سنة فى عام 
٠٠‏ ), كما منحته الأكاديمية الملكية 
ببافاريا ميدأليّة ذهبية نظير اختراعه("), وذلك 
بصرف النظر عن أنه اهتدى لفكرة الطباعة 
الملساء بمحض الصدفة(). 


وفيما بين عامى " ٠م١1 ١8١85‏ عمل 


الاش سس ل ل 5ل ا 





-ا١وا/-‎ 


فريدريش كوينج الألمانى على تطوير الآلة 
الطنبورية للطباعة» والتى كان قد اخترعها وليام 
نيكولسون الانجليزى عام +*4!ا١2‏ ولم تقدم 
نتائج مرضية فى ذلك الوقت(2)48 وقد تركر 
تطوير كوينج على تصغير حجم الطنبور الضاغط 
من جهةء وعلى إدارة الالة بالبخار من جهة 
أخرى, لتصبح أسرع من ذى قبل» وتم له فعلا 
ما أرادء وانتقلت الطباعة من يومها إلى 
الميكنة( 9 )2» ويبدو أن ظروف الصحافة الألمانية 
فى ذلك الوقت لم تكن مواتية2, بدليل أن أول 
تطبيق عملى لهذه الآلة المتطورة2,» كان من 
نصيب صحيفة ”ذى تايمز “ البريطانية. 

وفى الوقت الذدى قدم فيه الأمريكيون 
فكرة صناعة ورق الصحف من لب خشب الأشجارء 
قدم الألمان الفكرة نفسها عام ,١88*+‏ عندما 
قدم فريدريش كيلر الألمانى أول آلة لتقطيع 
الخشب2 وتحويله إلى ألياف,» تدخل فى صناعة 
عجينةورق الصحف( 2)١+‏ وليس معنى ذلك أن 
إحدى الدولتين قد نقلت الفكرة من الأخرى»2 إذ 
أن توارد الخواطر بين العلماء والمخترعين أمر 
وارد( »,)١1١‏ وبخاصة عندما تتشابه الظروف, 
المتصلة بالاستهلاك الهائل من الورق فى طباعة 


الصحف, ونشأة الرغبة فى تقليل كلفته الباهظة, 


وكذلك عندما تتشابه الإمكانات, فالغابات الكثيفة 
تغطلى مساحات واسعة من كلا البلدين. 


ثم خاض الألمان تجربة طباعية جديدة, 
عندما بدأ استخدام الصور الفوتوغرافية فى 
مطبوعات أنتجت بطريقة الفوتوجرافير» التى ذلل 
صعوباتها الألمانى جورج ميسنباخ عام 5م8١2‏ 
إذ أمكن حفر طنبور النحاس بالأحماض2 بعد 
تصوير الشبكة عليه(؟1١)2)‏ وفى عام لا٠9١‏ 
تمكن الألمانى كورن من نقل الصور الفوتوغرافية 
من مكان إلى آأخرء بواسطة الخطوط أو 
الموجات(75١)»‏ وبالتالى شاعم نشر الصور 
الإخبارية فى الصحف, بعد وقوع الحدث بوقت 
قصير » مما أسدى خدمة جليلة لمخرجى الصحف 
الإخبارية» والباحثين :من الإثارة . 

وبينما كانت مطابع العالم -التتى 
تستخدم الطباعة المشاء'- تقوم بإعداد اللوحات 
المعدنية الطابعة محلياًء, .بتخشينها وتحسبسهاء 


فوجىء المهتمون بتطوير هذه الطريقة2» بشركة 
كال الألمانية تقدم لهم لوحات معدنية سابقة 
التحسيس» وجاهرة للاستخدام مباشرة دون إعداد 
مسبق» وكان ذلك :فى عام م" »)14(١9‏ وقد 
صنعها الألمان من الورق المقوى المطللى 
بالبلاستيك, ثم تولوا هم أنفسهم تطويرها فيما 
بعد التصنعم ‏ من)- رقائق 2 الزنات ‏ أو 
الألومنيوم( ١0‏ ). 

وفى الفترة نفسها ساد فى مطابع العالم» 
اتجاه نحو التغلب على العمليات الفوتوغرافية 
الكيميائية البطيئة, وبدأ التطلع إلى تحويلها إلى 
عمليات فيريائية جافة. وسريعةء ومن هنا وضع 
كارلسون الأمريكى نظرية التصوير الالكترونى عام 
4١١عء‏ والذى لم يكن مستخدما فى عمليات 
النقل الطباعية( 1 ١‏ )2 إلى أن تمكن هل الألمانى 
من التقاط الفكرة2» واستخدامها لحفر الكليشيهات 
البارزة بطريقة الكترونية. تعتمد على خلية 
كهروضوئيةء تستقبل الضوء المنعكس من على 
درجات الأصل الظلى2» وتحوله إلى نبضات' 
كهربية2» قادرة على حفر السطح الطابع مباشرة, 


دون أحماض » ٠‏ وهو الحهاز العسمى 


”كليشوجراف“(1١‏ )2 والغريب أنه تم استخدامه 
لأول مرة فيئ الصحف الأمريكية)' إذ يبدو أن 
ظروف الصحف الألمانية وقت تقديمه فى أواخر 
الأربعينيات» لم تكن مواتية. 2 ْ , 
وعلى الرغم من تدهور الحالة الاقتصادية 
للبلاد طوال سنى الحرب العالمية الثانية» وتوقف 
كل تفكير فى تطوير الطباعة, وقصره على تطوير 
الآلة الحربيةء فقد شرع الألمان بعد إنتهاء | 
الحرب,ء يطورون مطابعهم» ويستحدثون آخر 
الأساليب الإنتاجية فى الطباعة؛ ومن حسن الحظ 
أن نقص الأيدى العاملة الألمانية بالمطابع -بسبب 
ظروف الجرب والتجنيد... الخ- كانت سببأ 


مباشرأ فى سرعة انخراط الصحف الألمانية فى 


تكنولوجيا الطباعة الحديثة,. ولذلك لم تكن 
ضغوط نقابات عمال المطابع بنفس قوة زميلاتها 
ببريطانيا أو فرنسا(8١)2ء‏ حتبى أن اكسيل 
سبرنجر كبير ناشرى الصحف الألمانية ”أقام فى 
مدن ألمانيا المهمة مطابع ‏ فائقة التطورء إحداها 
فى برلين“(9١).‏ 








وعادت المصانع الألمانية تصدر إلى 
مختلف دول العالم أجود أنواع الورق» واشتهرت 
بصفة خاصة فى تصنيع أفضل السلع الطباعية» من 
أفلام حساسة ولوحات زنك طابعة2, وآلات دوارة 
متطورة... الخ2ء» وصارت صحيفة مثل ”بيلد 
تسايتونج “* تنقل صفحاتها بطريقة الفاكسيميلى, 
لتطبعح فى برلين وميونخج وفرانكفورت وآسن 
واسلينجحن فى الوقت نفسه, إلى جانب طبعتها 
الرئيسية فى هامبورج( +*؟). 


-١58- 


وهكذا فالطباعة صناعة ضخمة فى ألمانيا 
طوال تاريخهاء والألمان رواثد فى هذا المضمارء 
فكم أهدوا البشرية -كما رأينا- اختراعات 
وابتكارات متعددة ومهمة فى وقت معأء مم أن 
بعضها نسب إلى غيرهم2, ويكفى أن اوتومار 
مرجنتالر صاحب آلة اللينوتيب الشهيرةء . كان 
ألمانياً» لكنه وقت تقديم اختراعه كان قد هاجر 
إلى الولايات المتحدة2,» وحصل على الجنسية 
الأمريكية . 


المطلب الثانى : صحيفة ”دى فيلت“ 61 16 : دراسة حالة(١‏ ) 


عندما صدرت صحيفة ”دى فيلت“ 
الألمانية فى عام ,١90““‏ فقد كانت أمام 
مخرجيها صورة عامةء عما وصل إليه إخراج 
الصحف الأوربية الأخرى, بل والأمريكية كذلك, 
وبات واضحاً أن الصحيفة الناشئة» سوف تبدأ من 
حيث انتهى الآخرون. 

ولذلك لم تكن ”دى فيلت“ مضطرة 
للمرور فى أطوار النمو الإخراجى؛ التتى مرت 
بها سائر الصحف فى العالم المتقدم2ء كما أنها 
استوعبت بطبيعة الحال تجاربها السابقة فى ألمانيا 
ذاتهاء وبالتالى ظهر إخراج أعدادها الأولى 
متطوراء ومواكباً لروح العصرء ومتخلصاً فى 
الوقت نفسه من بعض السلبيات القديمة. 

لقد ‏ صدرت الصحيفة سنوات طويلة 
متصلة» وإخراجها يغلب عليه الهدوء والوقارء 
متمسكاً بستة أعمدة فقط فى الصفحة, اتساع كل 
منها ١‏ كورء وإن احتفظت بالجداول الطولية 
بين الأعمدة2 حتى فى داخل الموضوع الواحدء 
وكان واضحأ أنها تقسم صفحاتها طولياً وعرضياء 
لإى كتل ومساحات هندسية منتظمة2. مما كان 
يوفر الارتباط الموضوعى بين العنوان وسطور 
المتن» ويمئل الشكل رقم0؟١‏ نموذجاً من 
إخراج ”دى فيلت”,2 صادراً فى عام ,١958‏ 
والذى لم يتغير كثيراً عن الأعدان التتى سبقته. 


ورغم الاتران المحورى الذدى حقفه 
المخرج على هذه الصفحة مثلاء وعلى صفحاته 
الأخرى», فإنه يعاب على الصورة الواقعة فى أعلى 
اليمين»: أنها انفصلت تمامأ عن موضوعهاء والواقع 
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فى أعلى اليسارء ويبدو أن المخرج قد أعطى 
جل اهتمامه لاتزان الصفحة2, وتوزيعم عناصرها 
الثقيلة على هذا الأساس2» دون مراعاة الجانب 
الوظيفى المتصل بالصورة وعلاقتها بموضوعها 
(راجع شكل رقم0؟١),‏ وكان الأفضل فى رأينا 
أن تتحرك هذه الصورة بمقدار عمودين فقط إلى 
البسارء حتى ترتبط بموضوعها من جهبةء2 وتثقل 
قلب الصفحة من جبة أخرى2, وتفتح العمودين 
العلويين فى اليمين لأخبار أخرى مهمةء أما 
المقال الذدى توسط إطاره صدر الصفحة,. فكان 


-1١99- 


من المفضل إنزاله إلى أسفل2» ليعلو الصورة 
السفلية مباشرة . 

المهم أن العناوين المستخدمة فى 
الصحيفة طوال هذه الفترة» كانت ضئيلة ضعيفة» 
رغم جمعها من حروف بودونى بولد الثقيلة 
أصلاء ولكن الأحجام الصغيرة التى جمعت بهاء 
وكثافاتها المتواضعة2» أضعفت قوة الحروف2, كما 
أن استخدام الفواصل العرضية بين سطور عناوين 
الموضوع الواحدء أفقدتها الصلة بعضها بالبعض 
الآخرء علاوة على ضالة أحجام هذه السطور 
وضعف كثافاتها كذلاك. 

والملاحظ أن المخرج قد بالغ فى تقسيم 
صفحته لإى كتل هندسية منتظمة» إن أدت أحياناً 
إلى تضارب بعض العناوين المتجاورة2. كما حدث 
فى الأخبار الثلاثة, الواقعة أسفل يمين الصفحة, 
إذ رغم استخدام البياض والجداول الطولية2, فإن 
هذه العناوين لا تبدو بالوضوح الكافى (راجم 
شكل رقم0؟١).‏ 

وفى الصفحات الداخلية.» لم تخرج 
الصحيفة عن النمط المعتاد فى سائر الصحف 
الأوربية» وفقأ لمحتوى كل صفحةء وطبيعة القراء 
الموجهة إليهمء ويوضح لنا الشكل رقم ؟١‏ 


3 


نموذجاً من صفحة الرأى بصحيفة ”دى فيلت“, 


والتى يعتمد إخراجها على رسوم الكاريكاتير فى 





المقام الأول ونلاحظ الاتزان المحورى على 
الصفحة, تماماً كالصفحة الأولى التى سبق الحديث 
عنها . 

لكن الصحيفة لم تتخل فى الوقت نفسه 
عن طابعهاء الذى نلاحظه دوماً فى كل 
الصفحات, فهى حريصة على اختلاف اتساع الجمع 
من موضوع إلى أخرء بين ١16,8‏ كور و١١‏ 
كورء بل ضاق الاتساعم أكثر فى الموضوع 
الرئيسى فى أعلى اليسارء وذلك فى السطور 
الأولى من كلا العمودين العريضين المكون منهماء 
لإفساح حير مناسبء يوضع فيه عنوان ثانوى 
للموضوع», وإحاطته بقدر وافر من البياض (راجع 
شكل رقم" ؟ .)١‏ 


ولا شالك أن هذا المظهر الإخراجى العام 
لصحيفة ”دى قيلت" طوال هذه الفترة2» يعكس 
الاستخدام الاقتصادى للمساحة الممكنة,» ويحقق 
درجة عالية من بسر القراءة( ١؟')2‏ ويتحلى ذلك 
فى الاستخدام المحدود للصور والرسوم2, عددأ 
ومساحة , وضالة أحجام العناوين» مع الاهتمام 
بالبياض حولهاء ولا ننسى أن اتساع السطور 
-نتيجة استخدام ستة أعمدة- أتاح تكبير أحجام 


الأبناط, المجموع منها المتن. 


إلا أنه كان ينقص إخراج الصحيفة شىء 
من الوضوحء إلى جانب اليسرء فالعناوين تحتاج 
مزيداً من التطويرء والجداول تحتاج شيئا من 
التوظيفء, بعيدأ عن الزوائدء وكان هذا ما فكر 
فيه فعلا البروفيسور كورت وايدمان الذى تولى 
تطوير ‏ إخراج الصحيفة ابتداء ‏ من عام 
11د2/,). 


كان أول ما أثار انتباه البروفيسور 
وايدمان -فيما يبدو - لافتة الصفحة الأولى2 لقد 
كانت حروفها وشعارها أكبر مما يجبء ولذلك 
وضع لها تصميماً جديدأً أصغر وأهدأ (انظر شكل 
رقم717١),‏ كذلك فضل فى تصميم الرأس ككل 
أن يستغنى عن الأذنين»ء وأن يستبدل بهما 
البياض» لا أن يضيق اتساع الرأس كلها كما تفعل 
بعض الصحف, ونلاحظ أن فلسفة وايدمان فيما 
يتصل بالرأس» هى ننفسها فلسفة ”لو مونل“ 
الفرنسية (راجع شكل رقم"/ بالفصل الثانى ) . 

ويوضح شكل رقم8؟ ١‏ رأى وايدمان فى 





)1١؟ا(‎ 


#٠ داء‎ 
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اسصييى لوه ني مسمس مسوم صصيمصية مجو له 
سيم مييق سمس لتم اسع لس ل يه 
سوه يم صم عمية وه 


نس مص سس مد 
2 
اليك سما لحي متا 
السلا م ساي لسع اعسيية سسا 


سه متهسيي ملسي لقال يل ستسخصية للم 


شعن بمكسة كما 
-حوس اجيس وج عليسا 16 ب عمراعرة 
اغا" 21090 عد وموحماما 





سر ا 


إخراجاً جديداً فى شكل رقم ؟١2‏ وتظهر على 
الشكل الأول تعليمات البروفيسور بالقلم الرصاص, 
والتى توضح: 

د أن جمع مقدمة الموضوع الرئيسى 
فى أعلى اليسارء على نهرين عريضين2» ثم جمع 
جسم الموضوع نفسه بعد ذلك على ثلاثة أعمدة 
عادية, . من شأنه أن يوجه بصر القارىء -يعد 
الفرائم من قراءة المقدمة- إلى العمون الثالث من 
الموضوع, وليس إلى العمود الأول. 

ب- أن خلو بعض الأخبار من المقدمات 
المزدوجة الأعمدة دمع ضالة حروف العناوين - 
من شأنه توجيه بصر القارىء بعد قراءة العموت 
الأول من الموضوع إلى قراءة العنوان الواقع 
أسفله» وليس إلى العمود الثانى من الموضوع 
نفسه... وهكذا. 


ج- أن ضعف العنوان الواقم أسفل 
الصورة الفوتوغرافيةء يسقط بصر القارىء إلى 
أسفل الصفحةء دون مطالعة الموضوعات الواقعة 
فى أعلاهاء والتى هى بكل تأكيد أكثر أهمية. 

وقد أجرى الرجل تجربة عملية, بإصدار 
صفحة أولى من الصحيفة,» تحمل أفكاره وفلسفته 
الجديدةء وتخلو من العيوب التتى انتقدهاء 
وكانت هذه التعديلات تشمل (انظر شكل 
رقملا ؟ :)١‏ 








0 مأل مسمطعع د «عداق امعط روديلا 
لوا مسبسرمجيييس جوم جإمصهز ارط 8 عمل اأطافقة 


أ- جمع مقدمة الخبر الرئيسى باتساع 
عمودينء» لكيلا يرتبك بصر القارىء. 

ب- التمسسك بالأعمدة المزدوجة فى 
جمع أغلب مقدمات الصفحة. 

ج- تقوية العناوين» من خلال اختيار 
حروف تايمز بولد الثقيلة السوداءء وتكبير 
أحجامها أكثر من ذى قبل (24 بنطأ.ء 5م 
بنطأ). 

وتظهر تحربة وايدمان الجديدة سخاءم: 
الشديد فى وضع البياض بجميع أجزاء الصفحة, 
فعلاوة على بياض الرأس -الناجم عن تصغير 
حروف اللافتة وإلغاء الأذنين- فقد أحاط بياض 
وافر بالعناوين» التى صارت قوية واضحة2» حتى 
تلك العموديةء يضاف إلى ذلك حلول البياض 
محل الجداول الطولية بين الأعمدة2ء فقد كانت 
الصفحة الجديدة -كما نرى فى شكل رقمل/ا؟ -١‏ 
تخلو تمامأ من أية جداول أو فواصلء اللهم إلا 
ذلك الذى يفصل الرأس عن جسم الصفحة, 
والأهم من هذا كله أن وايدمان قد تخلى فى 
تجربته عن أسلوب الكتل المنتظمة فى بعض 
المواضع»2 لكيلا تصطدم العناوين المتجاورة. 


وعلى الرغم من قبول إذارة الصحيفة 
للفلسفة الإخراجية الجديدةء» التتى قدمها 


البروفيسور وايدمان( 3 ؟ ), فإن تنفيذها الفعلى 


اا ممم ل سما الل1٠71تُُ8ة1ةتاسس:سعع‏ ا 





-#”*٠ لا‎ 


صاحبها (انظر شكل رقم9؟١),2‏ ويمكن القول 
إن وايدمان قد حقق بعض أفكاره2, فى حين 
عجر عن تحقيق بعضها الآخر: 

أ- ألغيت الأذنان فعلاء وحل محلهما 
بياض وفيرء إلا أن حروف اللافتة ظلت كما 
هى»2 ولم يتم تصغيرها كما كان يتمنى. 

ب- استمرت المقدمات الثلاثية الأعمدة 
تجمع على نهرين» كما نرى فى مقدمة الخبر 
ال فسبلين + 

ج- بقيت الجداول الطولية كما هىء 
حتى فى داخل الموضوع الواحد. 

د- لم تستخدم الأحجام الكبيرة لحروف 
العناوين» كما كان يخططء ولكنها على العموم 
صارت أكبر من ذى قبل2, كما تحقق للرجل 
اختيار حروف تايمز بولد. 


ه- نقصت) كميات البياض حول 
العناوين عن اقتراح وايدمان قليلاء ولكنها على 
أى حال كانت أكبر من ذى قبل. 

و- استمر استخدام أسلوب الكتل 
المنتظمة2» واستمر بالتالى التضارب بين العناوين 
المتجاورة . 


والغريب أن القائمين على إخراج الصحيفة 
فى ثوبها الجديدء بدوا كما لو كانوا يتناقضون 
مع أنفسهم, إنهم لا يزالون مصرين على الجداول 
الطولية2» لكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون إمكان 
الاستغناء عنهاء ويبدو ذلك واضحاً من استخدام 
البياض فاصلا طبيعياً مريحاً بين عنوان الخبر 
الرئيسى2» والصورة المجاورة له (راجعم شكل 
رقمة؟ .)١‏ 
استمرت ”دى فيلت“ تصدر على هذا 
النخوء. دون: تعبير. جوهرى. يذكر.. فى إخراجياء 
إلى أن أصابها تطور جديد فى عام م8١,‏ 
وكانت أهم معالمه الواضحة, بدء تقسيم الصفحة 
إلى سبعة أعمدة, اتساعم كل منها ١١‏ كورء 
بعدأن ظلت ثلاثين عامأ تتمسك بستة أعمدة فقط 





(انظر شكل رقم ١‏ ؟١),‏ ورغم استمرار إلخاء 
الأذنين -كما اقترح وايدمان عام -١9017+‏ فقد 
بدأ وضع بعض البيانات الإدارية على جانبى 
الرأس»: ومنها أسعار بيع الصحيفة فى دول العالم 
المختلفة» مما قلل البياض -الذى كان وفيراً- 
على الجانبين» وأدى إلى الإحساس بوجود 
الأذنين» رغم عدم وجود أية إطارات, يضاف 
إلى هذا التغيبير وذاكء إلغاء الجداول الطولية 
وإن جاء متآخراً. 

وفيما عدا هذه التغيرات الثلاثة,» ظلت 
الصفحة الأولى على ما هى عليه من حيث 
أشكال الحروف (تايمز بولد), وأحجامها التى لم 
تتعد 4/8 بنطأء واستمر حتى جمع العناوين 
المتجاورة بنفس الشكل والحجم» دون فاصل قوى 
بينهاء مما أدى إلى اصطدامها عدة مرات 
بالصفحة الواحدة (راجع شكل رقم٠*”*١),‏ ولا 
سيما العنوانان العموديان أسفل الصورة العلياء 
والعنوانان مزدوجا الأعمدة فى الثلث الأسفل من 
الصفحة . 
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الحال فى الاتساع القياسى للعموث الواحدء والذى 
بلغ فى كل منهما ١0,0‏ كورء فى حين أنه بلغ 
فى صحيفة ”ديترويت” ١4,5‏ كورء ومع غرابة 
هذين الرقمين -إذ كان المفروض أن يزيد اتساع 
العموثد فى الصحيفة الأخيرة عن ”دى تسابيت”“ 
و”"مونيتور “- فإن هذه الغرابة سرعان ما تزول 
إذا علمنا أن ”ديترويت”“ قد وضعت فراغاً أبيض 
بين الأعمدة, يبلغ 0,؟ كورء وهو فرانم كبير 
كما نرى2 توقف فى الأخريين عند ١,0‏ كورء 
بل كان فى ”دى تسايت”“ بالذات خلال 
الستينيات ١‏ كور فقط (انظر شكل رقم١”"١),‏ 
وكان تأثيره الفعلى أقل من ذلكء, بسبب استخدام 
الصحيفة الألمانية للجداول الطولية بين الأعمدة, 
حتى فى داخل الموضوع الواحد. 

وقد أدى تقسيم الصفحة فى ”دى 
تسايمت”“ إلى خمسة أعمدة2» إلى مشكلة وضع 
الإعلانات» التى كثيراً ما ترث إلى الصحيفة جاهزة 
للطبع» فى ضوء الأعمدة الثمانية لأغلب صحف 
العالم» وقد حلت الصحيفة هذه المشكلة2,» بوضع 
الإعلانات متراصة بعضها بجوار بعض فى قاع 
الصفحة2ء والتخلى بذلك عن الأساليب الهرمية 
ونصف الهرمية2» التتى تبنتها الصحف الأمريكية 
(انظر شكل رقم؟1“١),)‏ فى حين عالجت 
”"ديترويت نيوز“ هذه المشكلة بطريقة أخرى, 
تتلخص فى مواءمة اتساعات بعض الأعمدة, 


لسما] 


تم سما 2 مع8 ريه اجلعل ع8 


موحد |04 لشلزومعإ]ء2[12ع0 متافسمهم]1 
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.ا اللءوتطعكج!] معوعع دمساءعممج] 


سد اعد مود 





للمساحات الإعلانية الواردة إليها (انظر شكل 
رقم؟"؟ 2,)١‏ ؤاتعمود الثالث من اليسار -والذى 
يحمل خبراً قصيرأ مع صورة صغيرة- كان أضيق 
من باقى الأعمدة,ء بحيث لا تترك الصحيفة أية 
فراغات بيضاء بجوار الإعلان,) كما تفعل 
"مونيتور “ فى بعض الأحيان. 

ولم يكن ذلك فى رأينا عجرا من 
الصحيفة الألمانية» عن تنويعم اتساعات الجمع, 
فالملاحظ أن الصفحة التى يمثلها شكل رقم؟ 2,١‏ 
تنقسم إلى ستة أعمدةء ثلاثة منها عريضة -إلى 
اليمين- وثلاثة أخرى ضيقة إلبى اليسارء مما أتاح 
نشر كاريكاتير باتساع عمودين ضيقين2, كذلك فقد 
وضع المخرج صورة صغيرة أسفل الكاريكاتير 
العلوى (الكبير ), وأعاد جمع بعض اللسطورء 


إسامةتساسبب الماسس ساسا 
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حتى تتخذ الصورة هذا الوضع المتوسط بين 
العمودين (انظر الشكل). 

وفى هذه الفترة (الستينيات) فقد فرضت 
قلة عدئ الصور ومساحاتهاء محاولة المخرج كسر 
حدة الرماديةء التى تسبيبها ‏ سطور المتن 
المتواصلةء فكان استخدام الحروف الاستهلالية 
السميكة (راجع شكل رقم" ,)١"" ,١“‏ ومح 
ذلك فقد كانت العناوين القليلة على كل صفحة 
ضئيلة الأحجام,» حيث لم تتعد "١‏ بنطأء وإن 
أحيطت ببياض وافر فى نهاية سطورهاء ولعل 
هذا الأمر يتفق مم طبيعة الصحيفة الهادئة 


وفى شكل رقم؟ ١١‏ بالذات تبدو لنا 
عملية الاتزان بين قطرى الصفحة2 كما حاول 
المخرج أن ينفذهاء بين الرسمين الساخرين فى 
أعلى اليمين وأسفل اليسارء مع ثقل الإعلان الذى 
يحتل قاع الصفحة بأكمله2.» كحل عملى شبكة 
الأعمدة غير المناسبة للتوحيد القياسى فى 
الإعلانات الجاهزة . 
ولم يحدث تغيير جوهرى فى ”"دى 
تسايت“ ‏ حتى الثمانينيات» فعدث الأعمدة 
واتساعاتها ظلت كما هى فى جميع الصفحات, 
مع تقديم تنويعات على الخمسة أعمدة فى بعض 
الصفحات» كما استمر أسلوب نشر الإعلانات فى 
قيعان الصفحاتء, سواء كانت إعلاناً واحداً فى 
(5.25/26) )رومع اما دهطط امف م؟ 10 :معمسدصاءت) وسدئكاه العو مانا مله 
+ 11طمششطارا هه 
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كل صفحةء أو أكثر من إعلان. 


ورغم زيادة الاهتمام بعنصر الصورة 
-الفوتوغرافية والمرسومة- من خلال المساحة, 
فقد ظل عددها قليلاء لا يتجاوز صورة واحدة 
فى كل صفحة (انظر شكل رقمغ ” ,)١‏ وإن 
لوحظ التحرر فى المعالجة التيبوغرافية للصورة 
الفوتوغرافية كما يبدو من هذا الشسكل» فالصورة 
مفرغة الخلفية من بعض جوانبهاء وقد تداخل 
أحد أجزائها مع لافتة الصفحة الأخيرة. 

وزاد الاهتمام بالعناوين ‏ من حيث 
الحجمء عندما وصلت فى الفترة نفسها إلى 2/8 
بنطأ كحد أقصى2 وإن انعدم استخدام العنوان 
العريض فى أى من صفحاتهاء مع أن كل صفحة 
كانت تضم -ولا تزال- موضوعاً واحداً أو 
أثنين: ثلاثة على الأكثرء ولكنها الطبيعة البادئة 
المحافظة للصحيفة . 

أما أهم التغيرات الإخراجية -وإن كنا لا 
ندرى توقيت حدوثها على وجه الدقة- فكان 
إزالة جداول الأعمدة تماماً2. سواء فى داخل كل 
موضوع, أو حتى بين الموضوعات المنفصلة» مع 
الاكتفاء بالبياض» الذدى وصل إلى ١,0‏ كورء 
مما أعطى الصفحات شكلا أكثر نظافة وجاذبية 
(انظر شكل رقم 0" ,)١‏ يضاف إلى ذلاك استمرار 
السخاء فى استخدام البياض بين سطور العناوين 
وفى نباياتها2ء إذ جمعت كلها -كالسابق- منطلقة 


م ال عام 
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من اليسار . 

كذلك نلاحظ أن الأعداد الصادرة فى 
الثمانينياتء» قد بدأت تعتمد على نوععم من 
الاتزان الشكلى (راجعم شكل رقم0؟١),‏ 
فالكاريكاتير الوحيدء الذى احتل اتساع عمون 
واحدء وبعمق كبير وصل إلى "؟! سنتيمترأء قد 
وضع فى العمود الأوسط بين الأعمدة الخمسة, 
مما أدى إلى خلق الإحساس بالاتزان,» خاصة مع 


المطلب الرابع 

إذا كانت صحيفتا ”"دى قيلت" و”"دى 
تسايت“ قد عبرتا من خلال الإخراج2» عن أعلى 
مراتب الالترام, وعكس شكلهما هدوءاً ووقاراً, 
فقد كانت صحيفة ”بيلد برلين“ -ولا تزال- 
تعبر عن أقصى درجات التحرر الإخراجى: وأعلى 
مراتب المبالغة الشكلية والإثارة. 

وقد حصلنا على بعض الأعداد الصادرة 
عام 2١5750‏ والتى يتضح منها أن الصحيفة قد 
استخدمت كل الوسائل الإخراجية الممكنة.» من 
أجل لفت أنظار القراءء وهى بصفة عامة لا 
تخرج عن كونها نمطأ معدلا من صحيفة ”صنداى 








وجود عنوانين إلى يمين الكاريكاتير وإلى يساره, 
وقد تساويا حجماً وشكلا وكثافة2» بل وفى عدت 
السطورء كذلك يتضح من شكل رقمة"٠١ء,‏ 
استمرار الأسلوب نفسه فى تحقيق الاتزان2, فقد 
أدى تفريغ خلفية جزء من الصورة الوحيدة, 
وتداخل العنوان مع البياض المحيط بالصورة» إلى 
تكوين وحدة تيبوغرافية متماسكةء من العنوان 
والصورة2» وانتهى بنا الأمر إلى إنشاء رابطة 
عضوية قوية بينهما. 


: صحيفة "يبلك برلين “ 60 810 : دراسة حالة (”" ) 


اكسبريس“ البريطانيةء أو ”فرانس سوار”“ 
الفرنسية» أو ”يو إس توداى”“ الأمريكية.» من 
الناحية الإخراجية على الأقل. | 

فعلى سبيل المثال» لم يكن ممكنا 
تحديد عدد الأعمدة, التى تنقسم إليها هذه 
الصحيفة» التى تصدر بالحجم العادى, إذ أن 
ضخامة العناوين والصور فى النصف العلوى على 
الأقل2»ء وتنويع اتساعات الجمع فيما تبقى فى 
أسفل الصفحة2, كل ذلك يجعل عملية تحديد عدن 
الأعمدة بالدقة الكافية, أمرأ بالغ الصعوبة2» وإن 
وجدنا فى بعض الأعداد تلميحاً إلى أن الثمانية 
أعمدة كانت هى الأساس (انظر شكل 
رقم" ,)١‏ مع أن أعداداً أخرى لا تشير إلى 
ذلك. 


ويعتبر إخراج الصفحة الأولى من هذه 
الصحيفة» مثالا طيبأً على أسلوب الملصق, 
المدعوم ببعض سطور المتن» ويعتبر كذلك دليلا 
حياً وواضحاً على إدراك المخرج لأهمية النصف 
العلوى من الصفحة, والذدى كان يقترب من 
أسلوب الملصق الكامل. 


وفى رأينا فإن نقطة البداية2» التى انطلق 
منها الأسلوب الإخراجى للصفحة الأولى, هو 
الرأسء: التى اقتصرت على اللافتة2» واحتلت اتساع 
عمودين فقطء فى سابقة هى الأولى من نوعها 
بين كل الصحف الألمانية, وفى نادرة بين سائر 
الصحف الأوربية» اللهم إلا صحيفة ‏ ”صن” 
البريطانية النصفية, وقد أتاح هذا الإجراء لصحيفة 
”بيلد “, فتح كل أركان الصفحة دون استثناء 
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أمام المخرج, وتحريره الكامل من قيود ضيق 
المساحة, الناجمة عن الرأس العريضة. 


ليس ذلك فقط, بل أدى غحوص الرأس 
إلى أسفل اليسار قليلاء إلى زيادة إمكانات 
الإخراج على الصفحة2 وتوزيع كافة عناصر بنائها 
سلاسة وطواعية غير مسبوقتين2» والجرأة فى 
تكبير أحجام العناصر الثقيلة,» كالعنوان والصورة 
(راجع شكل رقم”"”١).‏ 

ونلاحظ فى هذا النموذج أن بعض 
العناوين البارزةء قد وصلت أحجامها إلى ١١١‏ 
بنطأء وأن الجنس القوطى الحديث (غير 
المسنن) هو السائد فى جميع العناوين» وأن 
الأرضيات السوداء والملونة قد شاع استخدامها 
لبعض العناوين,» بمساحات كبيرة نسبيأء وفى 
مواقع بالغة الأهمية (قمة الصفحة), وأن جداول 
سميكة وصلت إلى ١١‏ بنطأ فى السممك, قد 
وضعت أسفل سطور بعض العناوين» وأن إطارات 
المواضع على الصفحة (راجع شكل رقم" 2,)١"‏ 
ويبشير ذلك كله إلى الإخراج الملفت والمثير فى 
وقت معا. 

أما الصور الفوتوغرافية, فمع أن مساحة 
بعضها كبيرة نسبيأء إلا أنها غمير مبالخ 
كالعناوين» ويمكن القول إذن إن العناوين كانت 
هى العنصر الرئيسى2» الذدى شارك فى بناء 
الملصق,» وأن الصور كانت عنصرأ مساعداًء أما 
المتن فى هذه الصفحة تحديداً, فقد اقتصر على 
الربع الأسفل فقط على وجه التقريب. 

وكان الاختلاف الوحيد تقريبأً بين هذا 
النموذج الألمانىي من صحف الملصق المثيرة, 
وبين سائر النماذج المماثلة التى درسناها فى 
الفصول السابقة» أن صحيفة ”بيلد“ قد اكتفت 
فى جمع حروف عناوينها بنوع واحد فقط من 
الحروف (غير المسئن)2 فى حين نوعت الصحف 
الأوربية المشابهة بين عدد من التصميمات. 

وكان هذا هو التطور الوحيد الذى 
أصاب إخراج الصحيفة فى فترة الثمانينيات, 
عندما بدأت تستخدم حروف بودونى بولد 
المسننة,ء مع الحروف غخير المسننة» وإن كان 
الجنس الأخير لا يزال هو الغالب على عناوين 
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جميع الصفحات (انظر شكل رقم" :)١‏ ونلاحظ 
أن حروف البودونى كانت ذات. أسنان مربعة, 
وبدرجة عالية السواد2ء مما يؤكد استمرار سير 
الصحيفة فى الطريق نفسه. 

ومع أن الصحيفة بدأت منذ ١94١‏ 
-عندما تحول اسمها من ”بيلد تسايتونج“ إلى 
”بيلد برلين“- تضع إعلانات على صفحتها 
الأوبى: وللمرة الأولى» فإن هذا الإجراء لم يؤثر 
فى الهيكل التيبوغرافى للصفحة2» برغم احتواء 
بعض الإعلانات على عناصر ثقيلة» كل ما فى 
الأمر أن مخرج الصحيفة قد أبعد الصور 
الفوتوغرافية التحريرية قدر الإمكان عن هذه 
الإعلانات الثقيلة (راجعم شكل رقم“ 2)١‏ وهو 
أمر منطقى: لكنه لا يتصل بتغيير أسلوب الإخراج 
من قريب أو بعيد. 

ومرة أخرى فلا تزال شبكة الأعمدة 
الأساسية مجهولة فى فترة الثمانينيات» فقد استمر 
تنويع اتساعات الجمع من خبر إلى آخرء حتى 
على الصفحات الداخلية2» ومع أن الصحيفة تميزت 
من الوجهة التحريرية بقصر أخبار الصفحة الأولى 
مثلاء فإن هذه الأخبار اتخذت الشكل الأفقى 
الممتدء أى أن الصفحة قد خلت تقريباً من 
الأخبار العمودية, مما يساعد المخرج على إجراء 
التنويعات المطلوبة فى اتساعات الجمع2 وكان كل 
ما يعيب هذا الإجراء -المبالغ فيه-. هو انعدام 
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سانا لماص لسن اسيك( 
رمقلا وبق 
حججح_حم معومامون بع موءعطنا د طعناوة1 
بين جاسلا. . وماعلاسية عضي كت و6 عيذيه 

































































3 جومم 0 مم 
3 تمنوه: 71 جب حو 
مسا مساس ود -عواطتم 0 مهال 

ا 0 1 دن 
مو د يصدة موي وح كله > ابعو ل :نه م2 
ل ليا ال ا ال 
مي ومن امهسه صو و مهد ود بحد رتسيو مود 


١0 جوديولا‎ ٠ 
.ماد 7 يوداحويد‎ 
و حدبمم وو‎ 
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يا 
ام لمعيه ونم معديو 6 
مدر وة مدريا مقة مرموم 












لجنيس ان عوك السودن بوه - 
لصويو مسي" سياحيفا 29 يموع 
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١1ح‏ ةلععاثت قأه١و‏ يو ع يزحاح 8 ونا؟ 


أو اهديا للودجسنة الييق ‏ لسضد سج عدي +سيساين ‏ السونوي لاا يية بحا لي عي روما بومعصية <3 

بدي +سداسية موي عوبواه بوم ببمر” لصم بهطر حورن واسيين وسمن 
معنن سوه مبوسون سد 0 وده +مههيمزب ابصية ‏ اسسصسييصيين مومويييوو 
السو ج52 لصي الدييية ‏ وارنسسين | لليسدي8 
جود اهدو بهن حون بيه سيد ييويهت دسو 
عوم الاجدن ولونيت ادي مبهيم بموي؟ له 
اصيضة “ربنع جور ون جحي .وق و نوي لويوب وبع بدمة 




































د 
رداك ا 001 واع ]امن ع0 0-7 ظ 
2 لكا 1 (4*ى 
اانه اةااع 82010 
المرونة؛ء فى نقل بعض الأخبار من الصفحة والموضوعات أطول من حيث المساحة, أما 
الأولى؛: أو إليها. 00 الصور فلم تكن أكثر عدداً ولا أكبر مساحة من 
وبسبب إدراك ”بيلد“ لطبيعة : أسلوبٍ صور الصفحة الأولى,» وإن حاولت الصحيفة فى 
الملصق المعدل2» فى تصميم الصفحة الأولى, فقد' الونت اله لعويض. هذا القن دمن اوجهة 
سارت على العادة نفسهاء التى سبق أن لاحظناها 0 باستخدام: :العتوان. ‏ العريض .فى اسقل 
1 فى دراسة سابقة, والمتبعة فى الصحف النصفية الصفحة, فيما يشبه أسلوب القطاع, كما وضعت 


ذات الملصق, وذلك بتصميم صفحتها الأخيرة عنوانها الرئيسى على أرضية سوداء (راجع شكل 
بأسلوب اللاملصق 811-5805166( 2؟ )2 ويوضح رقم4؟ .)١‏ 
الشكل رقمم١‏ نموذجاً من الصفحة الأخيرة 


: بسبب سيادة عة المتر هذه 
لهذه الصحيفة الشعبية الألمانية. 7 عنصر. ‏ العتن. .“على 


الصفحة الأخيرة2 فقد بدت شبكة الأعمدة بشكل 
فالعناوين على هذه الصفحة أقل حجماً أكثر وضوحاً من الصفحة الأولى2» إذ أن الأخبار 
من الصفحة الأولى» إذ لم تتجاوز 85 بنطأء القصيرة فى قمة الصفحة توضح أن المخرج قد 
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اختار لها تسعة أعمدة2ء وإن كانت اتساعاتها 
متفاوتة» تراوحت بين لا كورء و0,م كورء 
فإذا ما هبطنا إلى أسفل قليلاء وجدنا أن 
الصفحة تنقسم إلى سبعة أعمدة فقطء. وبالتحديد 
أسفل العنوان الرئيسى -ذو الأرضية- إذ ينقسم 
متنه إلى خمسة أعمدة عريضة نسبياً. اتساع كل 
منها ١1,50‏ كورء ثم عمودين فى أقصى 
اليسارء اتساعم كل منهما 4.80 كورء ومعنى 
ذلك أن مخرج الصفحة لا يزال مصرأ على تنويع 
اتساعات الجمع (راجع شكل رقم8” .)١‏ 

ومن الإجراءات غير المستحبة من وجهة 
نظرناء الإعلان الذى احتل قمة الصفحة وفى جهة 
اليمين» إذ أنه شغل أهم أجزاء الصفحة, بالنسبة 















؟عواو عع بوطلا ودنل أن اعتاوع 
37 114 551 كواامهة 36 


القنعةا الأدللا 
-8011108(1 أ 
0111 


واه معنب بعطررن لطن 
للسسانه 


© اها 
تيفيك 


3# 
معلا سسول]عية صعالمت م لب لا 
للللدياته د 6و ا سماد «٠د‏ 11 وووسيو سه مومه 


..22139.- |) 








اقل زردا! مامد ون اهم .اك 


٠ حم‎ 


لبصر القارىء2» والمخصص عادة لعرض المواث 
التحريرية» مع أنه كان من الممكن وضعه فى 
أسفل الصفحة, كعادة أغلب صحف العالم. 


أخيراً. فإن الشكل رقمة“١‏ يوضح 
نموذجا من صحيفة ”مورجن بوست * الألمانية 
-الصادرة فى هامبورج- والتى تعتبر من أكثر 
الصحف الألمانية شبهاً بصحيفة ”بيلد “» من حيث 
سياستها التحريرية القائمة على الإثارة ولفت النظر 
بكل الطرق الممكنة . 

ورغم تشابه السياسة التحريرية بينهماء 
فإننا نلاحظ تباينأ فى طريقة الإخراج, صحيح أن 
رأس الصفحة تحتل جزءاً من عرض الصفحة 


ام 
ان 3ك !انالك" 
الا فتك 





7 مو ل .2 ,ور عطاس 1 
0 لصت ومساصدع صم ا مما عيهه ده ذاه 
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ذا مسطويرمم ويك ه1 إضواعة 
]| .+جطا ووالط (644) ععظاس]ا ودداظط 
عمطة عام )هذ( باطبمصعر مداه 
ونا لأيه؟7 مدع عأجاراءة" 25 
علو وقر ود جوا درو مطااعداله" ومفدك. 
عا اط وسدة؟ظ رطل :وولامطعيممة 

حا ويشما جره (مموجطوا2!! مهاه 
5 وام معام اه 7) 






أناة أع نع لع ادل؟ عل اللا 





ل 2 


-وليس كله- وصحيح أن الصحيفة نشرت صوراً 
كبيرة نسبيأء وعناوين وصل حجمها إلى 815 
بنطأ من حروف ثقيلة وغير مسننةء وجداول 
سميكة أسفل سطور العناوين»: إلا أن هذا الملصق 
الذى تقدمه ”مورجن بوست”“ أخف كيرا من 





ممكناأ أن ندرك عد أعمدتهاء البالغ ستة, اتساع 
كل منها ١1,50‏ كورء على الرغم من تنويع 
اتساعات الجمع أيضأ (انظر شكل رقمة"١),‏ 
كذلك نلاحظ السخاء الواضح فى وضع البياض 
بين جميع العناصر, الأمر الذى أغفلته صحيفة 


زميلتها الألمانية» التتى ندرسها الآن فبى هذا "نيلن *: 
المطلب2 فسطور المتن قد نالت حظهاء وصار 
المصادر 
)2310 ب(1966 ,وكاممم8 األاو2625 :05000 1) ,وصأامامم )0ه ذ5رعهلا لورلصنا وباع بوونطوزة51 لمر هم 
9 .م 
"2 98 .م ,(1964 ...00 صذااألاعلا عملا ولط ) ,مولئدم0 أن أعم مط ,مولأدههن»>ا عنطامم 


)2 ب( 1958 ,لأا أناة” 298و8؟! 8 وولهأأناه8 :لولمه ا) ,ومتاملمه أن ونههووزهط ,أأوممول مومه 


(4) خليل صابات, تاريخ الطباعة, مرجع سابق,» ص7١.‏ 


)02 
ل 
(7) انظر التفاصيل فى: 


.م 


6 .2 نأك .م0 ,اأأعموفل وجه5 


.م ,.أأه .م0 ,واناطمأ©51 


لدعأصاعهة! ذ5أيمة وأطموئرة © نقأصةلاالاقمة2 ) ,أقامحمل1 ععطامهءووطأتنا ه116 ,وءأمهط5 و5وايوطه 


5 ...ص ,(1977 .60 طأ5 .عما ومأأولضنمط 


(م) لالناصةه طأموه]]؟ 6 20108! أمفمزمماولاقل لصة لإمرملواط تومووورط وملاماعط ,حورولم 5فورول 
214 .طم ,(1973 ,لكا عقطدوع 8 عقطوع :رولمه ٠١‏ ) ,كوقجزا مععلمم 0 


5) 
0 


4 .هم رأكء .م0 ,والناطمأما5 


.م رأأء .مه ,أ1أعمصوول وومك5 


)١1١(‏ أشرف صالح, الإبداع فى الوخراج الصحفى: دراسة تحليلية وميدانية2,» (القاهرة: بدون ناشرء 


05)., ص ص8١‏ ١ء, .١1١9‏ 
(؟1١)‏ فرانسوا تيروء مرجع سابق2» ص07. 


. المرجع السابقء ص07‎ )١5( 
)١غ(‎ 


.هم ,مأك .مه ,مءأمقط5 و5ملعوطكت 


2)1١0(‏ .لكا قوووعه اإوعمع 1000012) ,65نالأصطء16 صوأأءنل مم8 لم وأطمة 6 ,لامع موزهم 


..ض ,(1975 


)١1(‏ صبحى منصورء ” افاق جديدة فى التصوير والطباعة “2 محلة رسالة الطباعة,» عدد؟, (القاهرة: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, يوليو ,)١9175‏ ص6". 
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)١1(‏ ,لاأعاء50 لوعأاصطع196 مدوعأوعمة :مودوالطت ) ,كووأأعسلمعط ذ5أرمة عأاموء6 ,بطععدجكا طماملصو8 
2 صم ,(1962 


(8م١)‏ فرانسوا تيروء مرجع سابق,» صلا .١١‏ 
)١5(‏ بيير البيرء مرجع سابق,» ص8 .١١‏ 


(١؟)‏ 118 .م ,(1978 ,60 2050 ,لامفمصلوك تمولمها) ,قوأوةط ععمدمويرولط ,كمواع لأمعحجلا 
(؟؟) .188 .م ,لاطا 
(؟؟) .لأطا 


(12؟) أشرف صالح, إخراج الصحف النصفية: ثورة فى الإخراج الصحفى, (القاهرة: دار الوفاء للنشر 
والإعلان» .,)١95488+‏ صغ5. 


5١1 
المبحث الثانى : إخراج أربع من الصحف الألمانية‎ 


(دراسة مقارنة للوضع الراهن ) 


لم يكن بالأمر العسير أن يقعم اختيارنا 
على عدكث من الصحف الألمانية المهمةء» لدراسة 
وضعها الإخراجى الراهن2» وموضوعة كلها فى 
ميزان المقارنة2» بعضها مع بعض آخرء فى كل 
عنصر من عناصرهاء ذلك أن الصحف التى توفرت 
أمامنا أعدادها فى الفترة الزمنية المحددة سلفاًء 
كانت محصورة فى عدن معين» لم يتجاور 
الأربع2» ولم يكن من الممكن زيادتها عن ذلك. 


ولكى نجرى نوعاً من التواصل» بين 
دراسة التطور من جهةء ودراسة الواقع الراهن 
من جهة أخرىء فإن صحيفة معينة لابد أن تكون 
قاسماً مشتركاً بينهما2ء وهى ”دى فيلت“2, هذا 
إلى جانب ثلاث صحف أخرى, هى: ”سادويتش 
تسابتونج ”" 0لا أأ©2 500061015096 ”فرانكفورتر 


الحماينه “ نام 61 ]نا كامة ل 
”فرانكفورتر روند شاو“ و5لضناظ 66]انا)كاصوعع 
لان . 


ومن حسن الطالع أن تصدر الصحف 





الأربع من عدة مدن ألمانية مختلفة2» تجمع بين: 
هامبورج وفرانكفورت وميونخ2» وذلك على الرغم 
من أن مكان الصدورء ليس من المتغيرات 
المستقلة» التى نبحث فى تأثيرها على عناصر 
الرخراج,ء ولكنها فى الوقت نفسه مجرث وسيلة 
للتعرف على ماهية الفروق -إن وجدت- بين 
الأربع تصدران ‏ من مدينة ‏ واحدة | هى 
فرانكفورت. 

ويجمع الصحف الأربع جميعهاء أنها 
تصدر كلها بالحجم العادى, وأنها تمثل الصحف 
الهادثئة -بمستويات متعددة- فليس من بينها 
صحيفة مثيرة » بالمعنى العلمى للكلمة , مثل ”بيلد 
برلين“ أو ”مورجن بوست”»2 وكما لاحظنا من 
المسح المبدئى لمفردات الصحافة الألمانية» ان 
التابلويد لم يدخل بشكل جدى فى وجدان 
الصحفيين الألمان» بعكس باقى دول أوربا أو 
الولايات المتحدة . 


المطلب الأول : عناصر التصميم الأساسى 


أولا: لون الورق: تتميز مفردات عينة الصحف 
الألمانية المدروسة.ء محن ععينات الصحف فى 
الفصول السابقة, بتعدد ألوان الورق المستخدم فى 
طباعتهاء ولا غرابة فى ذلك, فألمانيا واحدة من 
أبرز دول العالم فى إنتاج الورق بأنواعه وألوانه 
المتعددة2» ومن اليسير على أية صحيفة ألمانية, 
أن تختارء بل وأن يتسعم اختيارها بين رتب 
عديدة من ورق الصحف. 

ورغم أن واحدة من الصحف الأربع2 لم 
تستخدم ورقاً ملونأ» فإن درجة البياض هى التى 
تباينت من صحيفة إلى أخرى,2 وجاءت ”دى 
فيلت“ أكثرها بياضاأء وبالتالى أكثرها تحقيقاً 
للتباين بين الشكل والأرضيةء والمؤدى تلقائياً إلى 
مزيد من وضوح الأشكال المطبوعة( 2)١‏ ووقفت 


صحيفة ”روند شاو“ فى المرتبة الثانية من هذه 
الناحية» وتلتها “سادويتش” و"الجماينه “2 اللتان 
استخدمتا الدرجة نفسها من بياض الورق2» مع 
ملاحظة أننا ضاهينا ألوان الورق فى يوم حصولنا 
على أعداد الصحف, إذ من المعروف أن طول 
الاحتفاظ بالصحيفة» أو تعرضها للشمس فترات 
طويلة: يصيبها بمزيد من الاصفرار(؟ ). 

انياً: مساحة الصفحة وعدد الأعمدة: 
تشابيت الصحف الأربع المدروسة فى الحجم 
العادى الذدى تصدر به, فلم يكن الحجم النصفى 
-ولا يزال- شائعاً بين الصحف الكبرى فى 
ألمانياء ليس ذلك فقطء بل وتشابيت صحفنا أيضأً 
فى مساحة صفحاتهاء فلم يكن من بينها صحيفة 
عدلت حجمبهاء بتقليل عرض الصفحة مثلاء كما 


ااال لمم مل م 1 لم 





فعلت صحف بعض الدول الأخرى. 


وعلى الرغم من ذلك فقد اختلف عدد 
الأعمدة التى تنقسم إليها صفحاتهاء وإن كانت 
الستة أعمدة هبى الشبكة الشائعة2» إث استخدمتها 
ثلاث من الصحف المدروسة, هى: ”سادويتش “ 
و”الجماينه “ و”روند شاو*2 فى حين انقسمت 
صفحات ”دى فيلت“ إلى سبعة أعمدة. 


ولم يكن الوضع الراهن لشبكات الأعمدة 
هذه سوى تطوراً لوضح سابق» تمكنا من 
التعرف عليه, بالنسبة لبعض الصحف الخمس على 
الأقل2» فقد سبق أن رأينا صحيفة ”دى فيلت“ 
تنقسم صفحاتها إلى ستة أعمدة فقطء إلى أن 
تحولت إلى سبعة2» منذ عام “م894١‏ (راجع 
المطلب الثانى من المبحث الأول)2 أما صحيفة 
”سادويتش“ فقد كانت تنقسم صفحاتها إلى خمسة 
أعمدة فقط, أيام كانت تصدر فى حجم متوسط 
-ك”اللوموند “» الفرنسية- وذلك حتتى أوائل 
السبعينيات (انظر شكل رقم+5١)2‏ وعندما زان 
حجمها إلى العادى فى وقت غير معلوم مع 
الأسفء بدأت تستخدم شبكة الأعمدة الستة. 

وكما نرى فإن شبكة الست أعمدة2» هى 
من أكثر الشبكات شيوعاً بين الصحف الألمانية, 
وقد سبق أن رأينا كذلاك أن صحيفة ”دى 
تسابت“ تصدر فى الشبكة نفسهاء وألتى تعتبر من 
أحدث الاتجاهات الإخراجية من هذه الناحية: أن 
يقل عدد الأعمدة, ويزيد بالتالى اتساع كل منهاء 
مع استخدام حجم أكبر من حروف المتنء وبياض 





15 1ه 


طولى أكبر بين الأعمدة2» ويسعى ذلك كله نحو 
مزيد من يسر القراءة(؟)2 ويبدو أن تأخر 
صدور الصحف الألمانية الحديثة2, هو الذى جعلها 
تبدأ بشكل متطور نوعاً ماء من هذه الوجهة على 
الأقل2» وهى النقطة التى وصلت إليها عدة صحف 
فى أوربا والولايات المتحدة, بعد فترة تجريب 
طويلة» زحفت بعدها ببطء إلى استخدام شبكة 
الأعمدة الستة. 


ولم يكن السعى إلى مزيد من يسر 
القراءةء هو العامل الوحيد, الذى حدا بالصحف 
الثلاث المذكورة. إلى الصدور فى ستة أعمدة, 
بل إن مسألة تحريرية بحتة أيضأء أدت بشكل غير 
مباشر إلى تلاؤم هذه الشبكة مع السياسة 
التحريرية لهذه الصحفء, والقائمة على نشر 
موضوعات أكبر من حيث المساحةء, وبالتالى فهى 
فى غير احتياج لمزيد من الأعمدة , تؤدى إلى 
إبراز عدد كبير من الأخبار القصيرة. 

ومع أن أخبار صحيفة ”“دى فيلت” 
وموضوعاتهاء ليست قصيرة تماماء ولكنها على 
وجه العموم أقصر نسبيأء تحتاج مزيدا من 
الإبرازء من خلال تعدد رؤوس الأعمدةء وقراءتها 
غير مجهدة بسبب قصرهاء فاتساعها الضيق نسبياًء 
ومن ثم حجم حروفها الأصغر. 
ثالثاً: رأس الصفحة الأولى : اشتركت الصحف 
الألمانية الأربع فى الاتساع, الذى شغلته الرأس 
بالنسبة للصفحة, والذى كان يحتل عرضها كله, 
وإن اختلفت كل منها عن الأخرى2» فى أسلوب 
التعامل التيبوغرافى مع بعض أجزائها . 

فى البداية يجب أن نذكر أن الرؤؤوس 
الأربع. قد خلت من الأذنين بععناهما 
التيبوغرافى الدقيق» إلا أن السبب فى ذلك كان 
مختلفاً من واحدة إلى أخرىي2 فصحيفتا 
”7 سادويتش “ و”روند شاه “ مثلا» خصصت اتساع 
الرأس كله لللافتة2» التى كانت تتكون فى كل 
وصل فى الأولى إلى ٠١8‏ بنطاء وفى الثانية 
بنطأء وبالتالى لم يكن هناك حيز على 
جانبى اللافتة» يسمح بوجود أذنين. 


وفى رأينا فإن هذا السبب ليس قويأ أو 
جوهرياً؛. فإذا كانت لدى أى من الصحيفتين رغبة 





11د 
م و 0 


مه 1 عالق ساسم 


2:4 2 
ا ل ا 00 


)١4*( 


كيدا 
: 


)١55( 


084 اوزاف روب ا« اام م 


ع 


ا 


فى وجود الأذنين, لأمكن توفيرهما بكل يسرء 
من خلال تصغير حجم اللافتة» أو على الأقل 
تصغير حجم أحد المقطعين من كل منهماء الأمر 
الذى لم يحدث, ويبدو لنا إذن أن السبب 
الحقيقى هو عدم قناعة الصحيفتين بحدوى هذا 
العنصر . 

أما صحيفة ”الجماينه“,» فرغم تكون 
لافتتها من مقطعين كذلك», فإن حجم حروفها لم 
يتجاوز +8 بنطأء ولذلك قل اتساع اللافتة عن 
اتسام الرأس كلهء ومعم ذلك تركت الصحيفة 
الجانبين فارغين تمامأًء خلوا من الأذنين2 فإذا 
وصلنا إلى ”دى فيلت“, وجدنا حجم اللافتة 
يبلغ "ل بنطاء أى أن الحيز الممكن احتلاله من 
الأذنين موجودء لكنهما لم تستغلا فى ذلك, كما 
لم تتركه فارغاً كصحيفة ”الجماينه “2» وإنما وضعت 
فيه بعض البيانات الإدارية2» دون إحاطته بإطار. 


فإذا ما وصلنا إلى تصميم حروف 
اللافتات بالصحف الأربعم» وجدنا تبايناً كبيراً بين 
بعضهاء وتقارباً يصل إلى حد التماثئل بين بعضها 
الآخر, ومن الطبيعى أن تختلف هذه التصميمات, 
طالما كان كل منها يعبر عن شخصية الصحيفة, 
أو على أقل تقدير فإن هذا التباين يعطى لكل 
صحيفة مذاقاً خاصاً( 2 ). 


اختارت ”فرانكفورتر الجماينه“ الجنس 
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القوطى القديم من الحروفة وهو المعير عن 
الأصالة والعراقةء وبرغم أن تاريخ صدور هذه 
الصحيفة يعود إلى 548 عام فقط. فربما قصدت 
الصحيفة من اختيار هذا الشكل من الحروفء, 
التعبير عن جديتها وتحفظها (انظر شكل 
رقم١1ع١).‏ 

فى حين اختارت صحيفة ”سادويتشس 
تسايتونج” حروف تشيلتنهام المسننة2» لجمع حروف 
لافتتها (انظر شكل رقم؟4١),‏ مع ملاحظة دقة 
أسنانهاء وقصر زوائد بعض حروفها مثل ط, 0, 
9» أما صحيفة "فرانكفورتر روند شاو“ فقد وقع 
اختيارها على الحروف القوطية ذات الأسنان 
المربعة (انظر شكل رقم45١):‏ والتى تعتبر 
تطويراً للحروف عديمة الأسنان» إذ هى تعطى 
الحرف ثقلا وسواداً كبيرين(0). 

فإذا ما وصلنا إلى صحيفة ”دى فيلت“2 
وجدناها تستخدم الحروف الرومانية المسننة فى 
جمع حروف لافتتهاء وإن كانت ”دى فيلت“ 
أكثر كثافة وسواداً من زميلاتها (انظر شكل 
رقمغ 2)١5‏ ولم تتميز الصحيفة فى تصميم هذه 
الحروف فقطء بل وكذلك فى استخدامها الحروف 
الكبيرة .م080 فى اللافتة. فى حين أن 
الصحف الثلاث الأولى2» جمعت بين كلا الشكلين. 


ونلاحظ أن تصنيف الصحف الأربيع على 
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هذا النحوء يتمشى مع إجراء تيبوغرافى آخرء 
فيما يتصل بالعنق2 إذ كانت فى الصحف الثلاث 
الأولى (الجماينه وسادويتش وروند شاو) تتخذ 
الشكل التقليدى العادذى» والشائع بين صحف كثيرة 
بالعالم» فهى عبارة معن سطر واحدء مجموع 
بحجم غ١‏ بنطأ -وبالكثافة السوداء فى ”روند 
شاو“ - محصوراً بين جدولين أفقيين,» أحدهما 
أثقل من الآخر (راجمعم الشكلين رقم؟4١ء,‏ 
,.)١5'‏ فى حين تحررت العنق بصحيفة ”"دى 
فيلت“ من الجداول تمامأء كل ما هنالك أن 
شريحة ملونة فارغة, قد فصلت الرأس كلها عن 
باقى جسم الصفحة (راجع شكل رقم54 .)١‏ 
رابعاً : التبويب: قررنا أن نضيف هذا العنصر 
من عناصر التصميم الأساسى » إلى إخراج الصحف 
الألمانية بالذات, مع اننا استبعدناه فى الفصول 
الثلاثة السابقة,» وكان سبب الاستبعاد أن التبويب 
مسألة تحريرية فى المقام الأول» وأن دور 
الإخراج فيها ثانوى إلى حد ماء أما بالنسبة 
للصحف الألمانية بالذات,» فقد تميرت بأسلوب 
فريد فى ترتيب أبوابها وعرضهاء بحيث لا 
نستطيع تجاهل دور الإخراج فى عملية التبويب. 
لقد جرت عادة الصحف بصفة عامة على 
أن يضع المخرج ترتيباً معينأ للأبواب الصحفية 
المختلفة» يتفق مع سياسة الصحيفة من جهة, 
وطبيعة قرائها من جهة أخرى2, وطبيعة محتويات 
هذه الأبواب من جهة ثالئة(7), وعندما زان 


عدثد صفحات كل صحيفة فى دول العالم الغربى 
بالذات, وتنوعت أبوابها فى السنوات الخمسين 
الأخيرة» صارت الصحف تصدر عدداً من الملاحق 
المتخصصة» المنفصلة ‏ عن جسم الصحيفة 
الأساسى( /ا)ء وعادة ما كان يتبع هذا النظام 
فى حالة الضخامة الملحوظة لعدد الصفحات فى 
كل باب, وههبى من سمات الصحافة الأمريكية 
بالذات. 


وعلى الرغم من ضاألة عدد الصفحات 
بالصحف الألمانية -إذ!ا قيست بالصحف الأمريكية 
أو حتى البريطانية- فقد رأت أجهزة الإخراج 
بهذه الصحف أن تطبع أبوابها العادية فى ملاحق 
منفصلة عن جسم الصحيفة, تباع داخلهاء فصحيفة 
”“دى فيلت“ مثلا يبلغ عدث صفحاتها الإجمالى 
4 صفحة, منها ١17‏ صفحة للعدث نفسه2,» م 
صفحات للملحق الاقتصادى والمالىي2» م صفحات 
أخرى لملحق المنوعات (الرياضة والفن... الخ). 

وتكمن الميزة الأساسية فى هذا النظام, 
أنه ألغى عملية التبويب بمفهومها التقليدى, إذ أن 
انفصال هذه الملاحق2 يتيح التحرر من الترتيب 
الثابت المحدد للأبواب, كما يحدث فى التبويب 
التقليدى, ويسمح بالتالى للقارىء أن يطالع هذه 
الأبواب بأى ترتيب يشاءء ويسمح لعدكث من القراء 
كذلك -فى أسرة واحدة مثلا- أن يقرأ كل 
منهم الملحق المفضل لديه2» فى الوقت نفسه. 


المطلب الثانى : الحروف 


أولا : حروف المتن: سبق أن ذكرنا أن 
صحيفة ”دى فيلت" كانت هى الوحيدة بين 
الصحف الأربع» التى استخدمت سبعة أعمدة, فى 
حين استخدم الباقى ستة أعمدة, وقد أثر هذا 
الفرق من الناحية المبدئية على أحجام حروف 
المتن» فكانت هذه الصحيفة هى الوحيدة التى 
استخدمت 8 أبناط2» فى جمع أغلب متونهاء 
التى كان اتساعها السائد ١١‏ كورء فى حين 
استخدمت الصحف الثلاث الأخرى ٠١‏ أبناط, 
باتساع مقداره ١‏ كور. 


ولم يكن ذلك هو الداعى الوحيد ليسر 
قراءة متون الصحف الثلاث أكثر من ”دى 


ا ٠٠نب‏ ساسع خخ ااا 


فيلت“ فقط, بل إن هذه الصحف وضعت فراغات 
بيضاء أكثر اتساعاً بين السطورء وقد أعطى هذا 
الإجراء لمتونها إيحاء بضخامة الحجم, أكثر من 
الحجم الفعلى» وفى الوقت نفسه فإنه إجراء يتفق 
مع زيادة اتساعات الجمع فى هذه الصحف (انظر 
شكل رقم20 .)١‏ 


7 


ثم كانت صحيفة ”سادويتش” بالذات 
أكثر يسرأ فى قراءة متونها من زميلتيهاء وكان 
السسبب فى ذلك هو استخدامها لحروف تايمز 
التى استخدمتها ”الجماينه “ و”روند شاو“, بأن 
أسنانها أدق: وفتحات بعضها أكثر اتساعاًء مما 
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يوفر لعين القارىء سرعة التقاط الحروف فى و ”سادويتش“ و”روند شاو“, فقد اختارت 





أثناء القراءة . 


أما بالنسبة لكثافة الحروف, فقد تباين 
موقف الصحف الأربع منهاء إذ بينما كانت 
”"سادويتش*“ هى الوحيدة التى جمعت بين 
الحروف البيضاء والسوذاءء عندما استخدمت 
الأخيرة فى جمع المقدمات والفقرات المهمة2 فقد 
عرفت ”الجماينه “ تماماً عن استخدام الحرف 
الأسودء أما الصحيفتان الباقيتان فقد اختارتا كثافة 
متوسطة من الحروفء. دون إجراء تلويع بينها, 
وبين كثافة أخرى أقل أو أكثر. 

كذلاك كانت ”سادويتش" و”روند شاو“ 
هما الصحيفتين الوحيدتين, اللتين 
مقدماتهما أحياناً على أكثر من عمود واحدء بل 
لقد جمعت الصحيفة الأولى مقدمة الخبر الرئيسى 
بالصفحة الأولى على نهرينء: اتساع كل منهما 17" 
كور (انظر شكل رقم" 14١)غ2‏ فى حين امتنعت 
الصحيفتان الأخريان عن ذلك تمامأء وفضلتا أن 
تجمع المقدمات باتساع باقى جسم المتن نفسه, 
دون تمييز لهاء حتى من خلال الحجم أو الشكل 
أو الكثافة. 


أمتدت 


وفى حالة استخدام المقدمات الممتدة 





الأولى الحروف السوداء من حجم البنط نفسه, 
لجمع هذه المقدمات,» فى حين فضلت الثانية 
استخدام حروف يبلغ حجمها ١١‏ بنطأ ومن 
الكثافة نفسهاء مع ترك فراغات بيضاء أكبر بين 
السطور . ١‏ 


وفى رأينا فإن كلا الإجراءين محمودء 
ولا نستطيع مفاضلة أحدهما على الآخرء لسببين» 
أولهما: أن الصحيفتين قد ضمنتا تمييز سطور 
المقدمة عن باقى المتن2, باعتبارها تقدم للقارىء 
العناصر الأهم من الخبرء وثانيهما: أن كلا من 
الحجم والكثافة. هما من عوامل الإبراز المتعارف 
عليها لسطور المتن, ولا يفضل أحدهما الآخرء 
إلا وفقأ للعامل الاقتصادى2, إذ أن تكبير حروف 
المقدمات يضيع جزءا -ولو يسيرأ- من مساحة 
الصفحة,» فى حين أن تغبير الكثافة مع الإبقاء 
على الحجم -كما فعلت ”"سادويتش*- يوفر من 
مساحة الصفحة. 


ثانياً : حروف العناوين : كانت تيبوغرافية 
العناوين فى الصحف الأربع, متسقة إلى حد كبير 
مع شخصياتهاء من حيث الشكل والحجم على 
وجه الخصوص, فقد وجدنا من مسح الأعداد فى 
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الفترة الزمنية للبحث2, أن صحيفة ”سادويتش“ 
كانت هى الوحيدة التى استخدمت الحروف غير 
المسننةء وبكثافات متعددة2, وفقأ لنوع العنوان 
وموقعه بالنسبة لغيره من الأنوام (انظر شكل 
رقملا 2 2)١‏ والملاحظ أن هذه الصحيفة هى 
الأكثر حيوية بين زميلاتها من الصحف الأخرى, 
والأقل وقارأ من الناحية الإخراجية على الأقل. 

وعلى الجانب الآخر استخدمت الصحف 
الثلاث الأخرى الحروف المسننة2,» والتتى كانت 
تايمز رومان فى صحيفة "روند شاو”“2 سينشرى 
بولد ‏ فى ”دى فيلت”“2) تشيلنتنهام فى 
”الجماينه “, وهى الحروف الأقل فى جذبها لبصر 
القارىء . 

أما من ناحية الحجم, فكانت ”الجماينه “ 
أقل الصحف المدروسة احتفالا بتكبير عناوينهاء إذ 
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وصل حدها الأقصى إلى 4؟ بنطأء مع أن 
اتساع بعضها وصل أحياناً إلى ثلائة أعمدة عريضة 
(انظر شكل_ وقم8غة١)2)‏ وتلتها ‏ صحيفة 
”سادويتش”“ التى بلغت أحجام عناوينها 548 
بنطأء فصحيفة ”روند شاو“ بحجم يصل إلى ”؟ 
بنطأء أما أكبر الأحجام فقد تمتعت بها ”"دى 
فيلت”“»: والتى وصلت إلى 28 بنطأ. 

وفى الحقيقة فإن الأحجام الضئيلة من 
حروف العناوين» هى من أبرز السمات التيبوغرافية 
للصحف الألمانية بوجه عام, باستثناء ”بيلد 
تسايتونج *, ”موجن بوست”* الشعبيتين» وقد سبق 
أن رأينا صحيفة ”دى فيلت“ فى طريق تطورها 
الإخراجى لا تولى عناية كافية بحجم هذا العنصر 
المهم» حتى أوائل السبعينيات. 


ويتفق ذلك بطبيعة الحال مع المعالم 


عاتقالا 300 27 10 8020516 -توذالا ماع :معطوت الأسيرة أكانادن5 
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موقم اطع هلم ألا أطءأع| 50 أطعاص طعأة 8016| كا 606 /ا 5 انالا . 





)١عم(‎ 


0 .ل طعنتلاضعوك غخطعهصط 05 


لاقع أاطةء ااعطمعع مدع ه١1‏ عل 700 طعزة أقط اعصوعل عمن8 
1 2516861 أمد:1-017م طم]01داء/ ع أطاعا0 ومأانلث ماعل نالا 








- ؟١‎ 7 


الأخرى للسياسة الإخراجية2» التى تتبعها هذه 
الصحف, والمعتمدة على الوقار والاتزان» ويتمشى 
ذلك عندنا مع عزوفها جميعاً معن استخدام 
العنوان العريض مثلاء وبالنسبة لصحيفة مثل 
”الجماينه “ على وجه التحديد -صاحبة أصغر 
الأحجام- فإنه يتفق مع استخدامها للجنس 
القوطى القديم من الحروف, فى تصميم لافتة 
الصفحة الأولى2» بل لقد استخدمت هذه الصحيفة 
الجنس المذكور فى جمع بعض عناوين صفحتها 
الأولى أيضأء وبحجم لا يزيد عن ١١‏ بنطأ 
(انظر شكل رقمة 2 2)١‏ والتى يجد القارىء بلا 
شاك صعوبة كبيرة فى التقاطها. 


هاءعت) هناد لازم أعاة 
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أولا: الصور الفوتوغرافية: عبر اهتمام كل 
من الصحف الألمانية الأربم بنشر الصور 
الفوتوغرافية عن سياساتهاء واتسق فى ذلك إلى 
حد كبير مع اهتمامها بالعناوين» فصحيفة 
”الجماينه “ مثلا لم تنشر أية صورة فوتوغرافية 
على صفحتها الأولى2» وتحفظت كذلك فى نشرها 
على صفحاتها الداخلية: التى لم تحمل كل منها 
سوى صورة واحدة؛, وباتساع عمودين فقط2ء بل 
خلت كثير من صفحاتها من أية صورة. 

وكانت ”سادويتش“ هى أجرأ الصحف 
فى تخصيص مساحات كبيرة نسبياً للصور 
الفوتوغرافية بجميع صفحاتهاء وإن كانت لا تقارن 





وكانت ”سادويتش* هى الوحيدة بين 
زميلاتهاء التتى استخدمت العناوين التمهيدية 
أحيانأء وقد جمعتها منطلقة من اليسارء وبحجم 
وصل حده الأقصى إلى ١5‏ بنطأء ومن الحروف 
غير المسننة ذاتهاء وبالكثافة البيضاء (راجع شكل 
رقم/ا2 :)١‏ أما العناوين الثانوية فقد جمعت من 
حجم السطر التمهيدى نفسهء وبالحروف نفسهاء مع 
استخدام الكثافة السوداء. 


وكذلك كان حال السطور الثانوية فى 
”"روند شاو“ و”الجماينه “, فقد توقفت أحجامها 
فى حدها الأقصى عند ١4‏ بنطأء لكنها وصلت 
فى ”"دى فيلت“ إلى ١١‏ بنطأء مما يؤكد 
وعى المخرجين الألمان بالعلاقة النسبية بين 
السطر الرئيسى والسطر الثانوى من حيث الحجم. 

ومن المحاسن غير المنكورة لعناوين 
الصحف الأربع2» ذلك السخاء الواضح فى البياض 
المحيط سطور العناوين» ولا سيما من جانبيها 
الأيمن والأيسرء إذ جمعت كلها فى وسط الحير 
المخصص لهاء باستئناء السطور التمهيدية فى 


”"سادويتش“,» ويبدو أن صحيفة ”الجماينه “ 
صاحبة أصغر الأحجام2,» قد أدركت مدى ضالة 
حروفهاء فكانت أكثر سخاء فى وضع البياض من 
زميلاتهاء مما أضاء حروفهاء وأعطاها قدراً من 
الوضوح, لا يتفق فى الحقيقة مع أحجامها (راجع 
شكل رقممغ .)١‏ 


الأضور* 
بالصحف المحافظة البريطانية أو الأمريكية2 أما 
صحيفة ”روند شاو“ فقد نشرت عدداً أقل من 
الصورء ولكن بمساحة أكبر لكل منهاء وصلت إلى 
ثلاثة أعمدة فى الاتساع -من ستة- حتى بالنسبة 
لبعض الصور الشخصية (انظر شكل رقم+0١),‏ 
ثم كانت ”دى فيلت“ أكثر الصحف الأربع 
اعتدالا فى نشر الصور الفوتوغرافية. من حيث 
العدد والمساحة. 


وبشير التعامل التيبوغرافى لصحف 
المدروسة مع الصورء إلى هدوئها ووقارها بصفة 
عامةء وبخاصة من حيث الشكل, فكانت جميعها 
رباعية الشكلء لم تفرغ خلفية أى منها مثلاء كما 
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لم يتم تلوينها على الإطلاق2» كذلك فقد امتنعت 
الصحف الأربع عن تداخل أية عناصر أخرى مع 
صورها. 

وبينما كانت عناوين ”سادوبتش”“ عديمة 
الأسنان, وعناوين ”دى فيلت“ مثلا مسئنة, فقد 
تبادلت الصحيفتان المواقع2, فيما يتصل بأشكال 
الحروف2,» التى ‏ جمعت منها تعليقات الصور 
الفوتوغرافية,» إذ كانت مسننة فى ”سادويتش”“ 
وغير مسننة فى ”"دى فيلت“ (انظر شكل 
رقم١01١),‏ وان كنا نلاحظا على تتعليقات 
الصحيفة الأولى أن حروفها تكاد أن تكون متصلة 
(متشابعة)» من خلال امتداد بعض زوائدهاء 
حتى توشك أن تلتحم مع الحروف المجاورة, 
وهو نمط من الحروفء: غير معتاد الاستخدام بين 
الصحف الأوربية فى هذا الموضع. 


وعاب ”دى فيلت“ انفصال العنوان عن 
متن الخبر نفسه, بسبب وضع الصورة الفوتوغرافية 
بينهماء وكان الأوفق فى رأينا وضع العنوان أسفل 
الصورةء تحقيقاً للرابطة العضوية بين العنوان, 
والمتن من جهةء وتجنباً لاصطدام العناوين 
المتجاورة من جبهة أخرى,2 وهو العيب الذى 
سبق أن أشرنا إليه2» حتبى فى المراحل الأولى 
من تطور إخراج هذه الصحيفة (انظر شكل 
رقم؟ ١ .)١0‏ 
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ثانياً: الرسوم: لم تكن الرسوم الصحفية صاحبة 
حظ كبير من اهتمام الصحف الألمانية الأربع محل 
الدراسة, فكانت ”دى فيلت“ و”سادويتش“ أقلها 
اهتمامً بشكل نسبى2» إذ اقتصرت الرسوم فيهما 
على كاريكاتير سياسى فى صفحة الرأى: باقساع 
ثلاثة أعمدة,» ورسم بيانى فى ملحق الاقتصاث 
بكل منهما باتساع عمودين وأحياناً عمود واحدء, 
بالإضافة إلى خرائط الطقس المعتادة فى الصحف 
الغربية بوجه عام (انظر شكل رقم؟0١).‏ 


والغريب فى رأينا أن هاتين الصحيفتين» 
صاحبتى أقل الرسوم عدداً, هما فى الوقت نفسه 
صاحبتا أكثر الصور الفوتوغرافية» ويبدو أن 
اهتمامهما بالعنصر اللفظى (المتن) أكبر من أى 
اهتمامء فإذا زاث التوسعم فى نشر الصور 
الفوتوغرافية, قل الاهتمام بالرسوم. 

وكان العكس هو الصحيح تماماً بالنسبة 
لصحيفة ”الجماينه“: التى تحفظت -كما رأينا - 
فى. نشر الصور. الفوتوغرافيةء. لكنها. توسعت فى 
نشر الرسوم بمختلف أنواعهاء لقد عمرت أغلب 
صفحاتها بالكارتون الناقد2ء» وإن احتل اتساع 
عمود واحد فى أغلب الأحيان» علاوة على 
كارتون آخر كبير فى صفحة الرأى أيضاء كما 
صاحبت بعض الموضوعات السياسية خريطة 
جغرافية توضح للقارىء بعض البيانات,» يضاف إلى 
ذلك كله رسم بيانى على الأقل بالملحق 
الاقتصادى2» وخرائط الطقس المعتادة. 
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أما بالنسبة لصحيفة ”روند شاو“ فقد 
وقفت موقفاً وسطأً بين الصحف الثلاث السابقة, 
لقد كانت وسومها أقل عدداأ من ”الجماينه “, 
لكنها أكثر من ”دى فيلت“ و”سادويتش”“2 وفى 
الوقت نفسه فقد كانت هذه الصحيفة ‏ ”روند 
شاو“ - هى أكثر الصحف الأربع فى الاهتمام 
الكيفى بالرسوم2» إذ دأبت على نشر كارتون 


سياسىي فى صدر الصفحة الأوللى2, وباتساع 
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وبالرغم من ضعف المعالجات التيبوغرافية 
للرسوم الألمانية» والتى من المفروض أن يقوم بها 
المخرج, فقد وضح أن الرسامين قاموا بجهد كبير 
لإضفاء شىء من الواقعية والإقناع على رسومهم, 
بملء الفراغات وتظليل المساحات2,» مما أخرج 
الرسوم فى الصحف الأربع بشكل فنى جذاب» مع 
ملاحظة عدم استخدام الألوان فى طباعتها على 
الإطلاق (انظر شكل رقم00١).‏ 


أنه اونتعاد قازاناا! مداع سراءة ددم 


* و 10 ده 
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- #1 


المطلب الرابع 
أولا: الألوان: الصحف الألمانية بوجه عام 
صحف عادئة وقور, ول للست ) لصحف السشعسبية فى 
ألمانيا سوى ظاهرة استثنائية,» فالصحف الأربع 
محل الدراسة -وهى من أهم الصحف الألمانية 
على الوطلاق - تستخدم ‏ من الإجراءات 
التببوغرافية» ما يشير إلى هدوئها ووقارهاء وإذا 
كانت هذه الحقيقة قد اتضحت من خلال العناوين 
والصور -- كما سبق أن أوضحنا - فإن الألوان هنا 
تمثل دليلا جديداً. 


بصفة عامة يمكن القول إن الصحف 
المدروسة فى هذه الدراسة, لم تستخدم الألوان 
الكاملة» إلا فى بعض الإعلانات2» وإن كان ذلك 
بنطبق على ”سادو يتش “ و”روند شاو “, وهما 
اللتان أظهرتا قدرة كبيرة نسبياً عللى لفت 
الأنظارء» بتصميم اللافتة وأحجام العناوين والصور, 
فى حين أن الصحيفتين الأخريين لم تستخدما 
الألوان الكاملة مطلقاً2. ولا حتى فى الإعلانات. 


هذه واحدة2ء ثم نأتى إلى الألوان 
المفردة المنفصلة.» 2 والتى ‏ عزفت | صحيفة 
”الجماينه “ عن استخدامها مطلقاً. ويجب أن 
نتذكر هنا أن هذه الصحيفة لم تجهد نفسها أيضاً 
فى لفت الأنظار, بأى وسيلة تيبوغرافية كانت» 
مما يوكد وجوث اتساق بدرجة عالية من 
الارتباط,» بين عناصر الإخراج وجزئياته المختلفة . 


ونأتى إلى الصحف الثلاثء التى 
استخدمت لوناأ إضافياً واحدأ على بعض صفحاتباء 
ولا سيما الصفحة الأولى2 فاستخدمتف كل من 
"دى فيلت“ و”سادويتش” اللون الأزرق» فى 
حين استخدمت ”روند شاو“ اللون الأخضرء مما 
يشير إلى هدوء هذه الصحف ووقارها بطريقة 
كيفية» إذ من المعروف أن اللونين المذكورين 
هما من أهدأ الألوان, بعكس الأحمر مثلاء الذى 
يعتبر لونأ حارا مهيجأ(4), وإن كانت الدقة 
تقتضينا أن نذكر استخدام ”سادويتش“ للون 
الأحمر على صفحتها الأخيرة فقط: المخصصة لباب 
الفن. 

ولم تحاول أى من الصحف الثلاث تلوين 
عنوان أو أرضية خبرء سعياً وراء المزيد من 
الوقار2» بل لونت ”دى فيلت“ مثلا الخط الذى 





: الألوان والفواصل 


يفصل الرأس عن جسم الصفحةء ثم أسوجة إطار 
واحد بالصفحة الأولى2) فى حين اشتركت 
”سادويتش* و”روند شاو“ فى تلوين إشارة 
سماوية تقم أعلى الرأس2» وكان اللون فى 
الصحيفة الأولى مستخدماً فى طبع الحروف ذاتهاء 
أما فى الثانية فقد استخدم فى تلوين الأرضية, 
فى حين ظهرت الحروف بيضاء بلون الورق. 
وعلى بعض الصفحات الأولى من ملاحق 
”"دى فيا 3 “و ” سادويتش " تم تلوين الفراغات 
ببعض الرسوم البيانية,» بالأزرق الباهت2, المنتج 
بواسطة الشبكةء وقد أعطى اللون هذه الرسوم 


قوة ودسامة وحيوية. 


ثانياً: الفواصل: انعكس تحفظ الصحف الألمانية 
الأربع ووقارها -بدرجات مختلفة- فى تعاملها 
التيبوغرافى ممم الفواصل ‏ بين الأخبار 
والموضوعات» فخرجت نحيفة رقيقة غير مزخرفة, 
وبالتالى أدت مهمتها فى القيام بعملية الفصلء 
دون لفت نظر القارىء إليها فى ذاتها( 5 ), هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى فإن مظهرها 
التيبوغرافى البسيط, وفر قدراً كبيراً من البياض 
حولهاء فيسر قراءة المتون المجاورة,» وأظهر 
العناوين والصور بدرجة كبيرة من الوضوح من 
جهة أخرى. : 

ولم يكن تلوين ”دى فيلت“ لأحد 
إطارات الصفحة الأولى, إجراء ساعياً إلى الإثارة, 
مع أن هذه الصحيفة من أقل الصحف الأربع 
تحفظأ ووقارأء وإنما كان يمثل نوعاً من الإبراز 
لأحد الأبواب الثابتة بالصفحة,» اختاره المخرج 
بديلا عن تلوين الحروف ذاتهاء أو أرضياتهاء 
وهو لذلك إجراء مقبول نوعاً ماء ومفهوم فى 
الوقت نفسه. 

أما الإجراء غير المفهوم, والذى اتبعته 
صحيفتا “الجماينه*“ و”سادويتش”“, فهو وضع 
جداول طولية رقيقة بين الأعمدة2» فى داخل 
الموضوع الواحدء وإلى جانب أن هذا الإجراء 
لم يعد معمولا به بين أغلب صحف العالم المتقدم 
(راجع الفصول السابقة), فإنه فى الوقت نفسه لا 
يجد مسوغا معقولا لقبوله (انظر شكل 
رقم 2)١0‏ فإن قبل إنه يهدف إلى الفصل بين 


1ق سس 
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أعمدة الموضوع, لكيلا تختلط السطور المتقابلة 
فى عين القارىء, فنحن نعتقد أن البياض وحده 
-إذا كان كافياً- يستطيع القيام بهذه المهمة, 
وقد ورد فى بعض الدراسات السابقة2, أنه لا 


ومعم ذاك فلا نستطيح أن نعتبر هذا 
الإجراءء ردة إخراجية ألمانية إلى وراءء بقدر ما 
نعتبره تمسكأ بتقليد إخراجى اعتادت عليه هاتان 
الصحيفتان » منذ صدورهما فئ الأربعينيات» وهو 


شىء يعدل البياض للفصل بين الوحدات الإجراء الذى وجدت ”دى فيلت”" شحاعة كافية 
المتجاورة , و تنظطيم عملية القراءة( .)١ ٠‏ للتخلى عنه2» عندما قررت تغيير ثوبها الوخراجى 
فى عام .١58١‏ 
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ت# ات 
المبحث الثالث : المعالجة الإخراجية للأخبار 
(دوراسة مقاونة للشكل والمضمون ) 


كانت هناك صعوبة واضحة أمامناء عند 
اختيار عينة الصحف الألمانية, التى يمكن المقارنة 
بين معالجتها الإخراجية لأخبار معينة2» صادرة فى 
اليوم نفسه2 ولم تكن الصعوبة فى الحصول على 
النسخ المطلوبةء بقدر ما كانت فى تحديد 
الأخبار ذاتهاء التى نضعها فى ميزان المقارنة. 

فقد سبق أن ذكرنا أن معظم الصحف 
الألمانية تصدر غالبا فى مقاطعات -بل فى 
مدن - مختلفة2» ثم تصدر طبعات مختلفة كليا فى 
المدن الأخرى, وأنه لا توجد صحف قومية فى 
ألمانيا -الغربية سابقاً على الأقل- سوى ”بيلد 
تسايتونج “2 ولذلك فإن النسخ التى حصلنا عليها 
من هذه الصحف -المحلية فى أغلبها- تنتمى 
إلى طبعات مختلفة» وتصدر فى الأساس من مدن 


وأدى ذلك إلى اختلاف ظاهر فى 
المعالجة التحريرية لهذه الأخبارء والذى نتج عنه 
تباين اهتمامات القراءع بين المدن الألمانية 
المختلفة» ولم يكن بالإمكان الاختيار الواضح 
الدقيق لخبر محدئ المعالم» منشور فى اليوم 
نفسه بعدث من الصحف. 





ولكننا مع ذلك حاولنا قدر الإمكان أن 
نختار عدداً من الأخبارء المحلية والدولية» التى 
يجمع بينها فى عدة صحف خط واحد مشترك, 
فبصرف النظر عن زاوية المعالجة التحريرية, فلا 
شك أن كل خبر يمثئل درجة من درجات 
الاهتمام من قبل القراء2ء تنعكس بالضرورة . -كما 
نفترض- فى معالجتها الإخراجية2» بصرف النظر 
-مرة أخرى- عن اختلاف التفاصيل. 

ومعم أن محلية الصحف المختارة2» قد 
تؤدى بنا إلى معرفة درجة اهتمام جمهور كل 
مدينةء بإبراز خبر معينء من خلال معالجته 
الإخراجية» فإن من الصعاب التى تكتنف هذه 
المعرفة أن الصحف لم تحدد بوضوح كاف مكان 
صدور هذه الطبعةء ولم نستطع تحديد ما إذا 
كان كل عدئ يصدر فى المدينة الرئيسية, أو فى 
أحد المقار الفرعية للصحيفة . 

ولكنها بلا شلك محاولة متواضعة لإلقاء 
الضوء على الفروق الإخراجية بين الصحف 
المدروسة2ء فى إبراز أخبار بعينهاء بصرف النظر 
عن مكان الصدورء وهو الحد الأدنى الذى 
ارتضيناه. فى ضوء أهداف الدراسة ككل. 


المطلب الأول : مؤتمر قمة لندن يبحث خطة جورباتشوف لحماية الاتحاد السوفيتى 
(نشر هذا الخبر يوم ١5‏ يوليو )١591١‏ (انظر شكل رقم/01١)‏ 


اخترنا لدراسة الفروق فبى المعالحة 
الوخراجية لهذا الخبرء صحيفتى: ”دى فيلت“ 
الصحيفة الوطنية الصادرة فى هامبورج, 
”"فرانكفورتر الجماينه “ الصحيفة المعتدلة الصادرة 
فى فرانكفورت. 
)١(‏ الموقع: تشابيت الصحيفتان فى وضع 
هذا الخبر فى مركر الصدارة على الصفحة الأولى 
بكل منهماء فهو فى الحالتين يمثل الموضوع 
الرئيسى2» بل كان يحتل المكان الأوسط فى أعلبى 


الصفحة -أسفل الرأس مباشرة- ولم ينازعه فى 
الصحيفتين أى خبر آخر من هذه الناحية. 

وبشير هذا التشابه إلى تساوى اهتمام 
الصحيفتين بالأخبار الدولية.» المتصلة بإحدى 
القوى العظمى (الاتحان السوفيتى سابقاً)2,» يضاف 
إلى ذلك أن ألمانيا كانت طرفاً فى هذا الخبرء 
الذى نتحت تفصيلاته عن لقاء بين المستشار 
الألمانى هيلموت كولء والرئيس الأمريكى 
( أنذاك) جورج بوش. 
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(؟) المساحة: زاد اهتمام ”دى فيلت“ عن 
زميلتها بالخبر المذكورء من خلال المساحة التى 
أفردت له2 والتى بلغت ضعف مساحته فى 
”الجماينه “ تقريباً2ء لكننا يجب أن نلاحظ أن 
تفصيلات الخبر فى الصحيفتين متقارب جداء إن 
كان من العوامل التى ساعدت على زيادة مساحته 
فى ”دى فيلت“ الصورة الفوتوغرافية المصاحبة 
لهء والتى اختفت من “"الجماينه ". 


ومع ذثلاتك زادت مساحة العنصر المقروء 
فى ”دى فيلت” أيضأء لسببين مهمينء: أولهما: 
زيادة حجم العناوين عن الصحيفة الأخرى, 
وثانيهما: صغر حجم حروف المتن2» سبب ضيق 
الاتسام القياسى للعمود2ء والناجم عن تقسيم 
الصفحة إلى سبعة أعمدةء وليس ستة كصحيفة 
”الجماينه “. 


أما عن الاتساعم الذى شغله الخبرء 
والمرتبط بالمساحة أيما ارتباطء فقد كان أربعة 
أعمدة فى ”دى فيلت“ -من سبعة- فى حين 
أنه احتل ثلاثة أعمدة فى "الجماينه“ -من 
ستة- أى أن الاهتمام الشكلى النسبى بالخير زاد 
فى الصحيفة الأولى عن الثانية من حيث الاتساع, 
وإن كانت زيادة طفيفةء لم تتجاوز ثلاثة 
سنتيمترات2» بسبب الاتساعم العريض ‏ لأعمدة 
”الجماينه “ رغم كون عددها ثلاثة,» وضيق أعمدة 
”"دى فيلت“ رغم كون عددها أربعة. 


(") العناوين: كان الواضح تعاظم اهتمام 
”"دى فيلت“ بالخبر المدروس» عن زميلتهاء من 
خلال المساحة التتى شغلها العنوان.ء وفى رأينا 
فإن حجم الحروف أهم من المساحة الإجمالية 
للعنوان, لأن العبرة فى الإبرازء بالقدرة على 
جذب بصر القارىء للوهلة الأولى » والدليل على 
ذلك أن عنوان الخبر فى صحيفة "الجماينه “ 
كان يضم ثلاثة سطورء فى حين أنه كان سطرين 
فى ”دى فيلت”2 ومع ذلك فإن جمع السطر 
الرئيسى مثلا فى الصحيفة الأخيرة بحروف من 
4 بنطاء يعبر عن إبراز أكبرء من ”الجماينه “ 
التى لم يتجاوز حجم حروف عنوانها الرئيسى 
غ8 بنطأً. | 


وحتى إذا أدخلنا عامل المساحة التسى 





يشغلها العنوان فى الاعتبارء بصرف النظر عن 
حجم حروف كل سطرء فإن ”دى فيلت“ تمثل 
أيضأ الإبراز الأكبرء فقد كان مجموع أحجام 
سطريهما 51 بنطأ -عدا البياض بين السطور 
بالطبع- فى حين كان مجموع سطور عنوان 
الخبر فى ”الجماينه“ ؟١"‏ بنطأ فقط2ء فقد 
جمعت الصحيفة الأخيرة سطرين من بنط 29552 
ثم السطر الثالث من بنط ١4‏ الأسود. 

وكذلك بالنسبة للاتساعم الذدى شغله 
العنوان فى كل من الصحيفتين,» فقد كان فى 
”"دى فيلت“ أكبر منه فى ”الجمانيه“ وإن كان 
بنسبة طفيفة لم تتعد ثلاثة سنتيمترات» كما سبق 
القول منذ قليل. 

ولوحظ أيضاً زيادة كثافة حروف ”دى 
فيلت“ عن زميلتها -بالنسبة لعناوين هذا الخبر - 
مما يشير إلى إزدياد درجة إبرازه أيضأء مع 
ملاحظة أن كلا نوعى الحروف فى الصحيفتين 
مسئن2, برغم اختلاف الجنس المجموع منه. 

إلا أنه من باب الإنصاف والموضوعية, 
فإن ذلك كله -وما سيأتى بعد- ليس معبراً 
بالضرورة عن زيادة اهتمام ”“دى فيلت بالخبر 
المذكورء عن زميلتهاء إذ أن تيبوغرافية حروف 
العناوين فى ”الجماينه -كما أوضحنا فى 
المبحث السابق- كانت هى الأساس فى إعطاء 
عنوان هذا الخبر شكله الحالى2» بصرف النظر عن 
أهميته بالنسبة للقراءء فحتى لو فرضنا أن خبراً 
أهم قد نشر فى المكان نفسه -وليس هناك مكان 
أهم منه- فإن حروف العناوين كانت ستخرج 
بالهيئنة التيبوغرافية نفسهاء لأن هذه الهيئة تعبر 
عن الفلسفة الإخراجية للصحيفة2» والتى لا تتغير 
من عدد إلى آخر. ش 


(2) الصور: كان للصورة الفوتوغرافية, التى 
نشرتها ”دى فيلت" باتساع عمودين بجوار الخبر 
المدروس» أثر كبير فى إضفاء قدر كبير من 
الإبرازء على هذا الخبرء خاصة وأن الصورة قد 
وضعت أسفل جزء من العنوان مباشرة2 وبجوار 
العمود الثانى من المتن2)» فى حين حرمت 
”الجماينه *“ من هذا النوع من الإبرازء إذ لم 
تنشر مع الخبر أى صورة. 


ليذ 





ومرة أخرى نؤكد أن عدم نشر صور مع 
الخبر فى هذه الصحيفة, ليس تجاهلا منها لأهمية 
الخبرء وإنما لتعارض هذا الإجراء -إذا تم- مع 
سياستها الإخراجية بوجه عام, وإلا لقلنا أن ”لو 
موند“ الفرنسية لاا تهتم إطلاقاً بالأخبار التى 
تنشرهاء وهو غير صحيح طبعاً. 
(0) الألوان: قد يبدو للوهلة الأولى أن 
اللون الأزرق2» الذى طبعت به ”دى فيلت“ 
أسوجة الإطار فى أقصى اليمين»ء والجدول 
العرضى الذى يفصل الرأس عن جسم الصفحة, قد 
ساهم فى إبراز الخبر الذى ندرسه الآن» وأن 
”الجماينه * قد حرمت ننفسها من هذا النوع من 
الإبرازء ولكن الحقيقة فى رأينا عكس ذلك, 
فاللون فى الصحيفة الأولى لم يكن مقصوداً منه 
إبراز الخبرء وإنما هو استخدام ابت للألوان فى 


المطلب الثانى : أحداث البوسنة 


2 0 


هذين الموضعين بكل أعداد الصحيفة, وطالما أن 
عين القارىء قد اعتادت عليه بصفة يومية, فلا 
يمكن المجازفة بالقول إن اللون هنا ساعد على 
الإبراز. 

أما المعنى اللونى الفعلى الذى ساعد 
على الإبراز فى كلتا الصحيفتين2» فهو البياضء 
وبخاصة ذلك الذى أحاط بالعناوين من جهتيهاء 
وبين سطورهاء ويمكن القول فى هذا المقام إن 
”الجماينه “ كانت أكثر حرصاً من زميلتهاء فى 
تقديم هذا النوع من الإبرازء» صحيح أن البياض 
فوق السطر الأول من العنوان كان متساوياً فى 
الصحيفتين» ولكنه إذا قورن بحجم حروف هذا 
السطرء لأدركنا إدراك ”الجماينه “ المتعاظم لقيمة 
البياض. 


(نشر هذا الخبر يوم /ا أغسطس )١997‏ (انظر شكل رقم/0١)‏ 


عه + 0 5 


تخيرنا ‏ صحيفتى ‏ ”"دى فيلت* من 
هامبورج,ء ”روند شاو* من فرانكفورت,» مع 
ملاحظة وجود اختلافات تحريرية فى المعالجة 
الإخبارية بين الصحيفتين» إذ ركزت الصحيفة 
الأولى على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية 
بالبوسنة,» فى حين اختارت الثانية محورأ آخرء 
هو طلب البوسنة للمساعدات من دول العالم 
الإسلامى2» وبرغم هذا الاختلاف2» فإن مقارنة 
المعالجة الإخراجية بين الخبرين» تظبهر بوضوح 
مدى اهتمام كل صحيفة بأحداث البوسنة2» بصرف 
النظر عن زاوية المعالجة التحريرية. 


)١(‏ الموقع: لم يقتصر التباين على المعالجة 
التحريرية بين الصحيفتين» وإنما امتد أيضأ ليشمل 
الموقع الذى احتله كل من الخبرين على الصفحة 
الأولى» فبينما نشرته ”روند شاو“ فى أعلى يسار 
الصفحة» وهو أهم المواقعم لديهاء فقد وضعته 
”“دى فيلت“ فى النصف الأسفل من الصفحة, 
تحت خط الطى بقليل. 


ويعبر كل من الموقعينء عن الأهمية 
التى توليها كل من الصحيفتين للخبسر موضع 


البحث» ولا نستطيع أن نفهم هذه الأهمية فهماً 
كاملا.ء إلا من خلال السياق الترتيبى لكل من 
الخبرين» بين الأخبار الأخرى : فصحيفة ”"دى 
فيلت“ مثلا ترى أن إقرار الميزانية الاتحادية 
بالدولة الألمانية الموحدة وحصول لاعب ألمانى 
على ميدالية ذهبية فى لعبة السلاح (الشيش) 
وتنديد العراق بقرارات مجلس الأمن الأخيرة2» هى 
أخبار أكثر أهمية من أحدث البوسنة2» فى حين 
ترى ”روند شاه “ العكس . 
(؟) المساحة: وكما عبرت ”روند شاو“ عن 
أهمية الخبر بالنسبة لقرائهاء من خلال الموقع, 
فقد أفردت له أيضاً مساحة أكبر من تلك التى 
خصصتها “"دى فيلت للخبر نفسه2» ولم يكن 
التباين فى المساحة كبيرأء ولكنه تباين على أى 
حال. 

لكننا يجب أن نلاحظ أن الاتساع الذى 
شغله الخبر فى كل من الصحيفتين كان مختلفاً, 
إذ وضح أنه أكبر فى ”دى فيلت“ بشكل نسبى, 
إذ احتل فيها اتساع ثلاثة أعمدة -من أصل 
سبعة- أى "89 7 تقريبً. فى حين أنه احتل فى 
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”روند شاو“ اتساععم عمودين فقط -من أصل 
ستة- أى ",9" 7/7 تقريباً2ء وواضح بطبيعة الحال 
أن السبب فى ضخامة المساحة2ء برغم ضالة 
الاتسام نسبياً فى ”روند شاو“ هو الارتفاع 
الكبير للخبر فيها , والذى كان ١‏ مم سنتيمتراً 
مقابل ل سنتيمترات فقط فى ”دى فيلت”". 

ويشير ذلك فى الوقت نفسه2» إلى أن 
”"دى فيلت“ قد حققت إبرازأً أكبر من خلال 
الاتساعم2ء فالاتجاه الأفقى الممتد لجسم الخبر 
المدروس, أعطاه قدراً من الوضوح, أكبر من 
الاتحاه الرأسى للخبر فى ”روند شاو“, وكان 
لذلك تأثيره الكبير على عنوان الخبر بكل من 
الصحيفتين» من الناحية النظرية على الأقل2 كما 
سنرى بعد قليل. 


(") العنوان: كان المفروض أن يزيد حجم 
عنوان الخبر المنشور فى ”"دى فيلت”2 فى 
ضوء امتداث اتساعه, الأكبر من ”روند شاو”“, 
ولكن ما حدث فى الحقيقة كان هو العكسء, فقد 
جمعت هذه الصحيفة الأخيرة عنوانها الرئيسى من 
حروف بلغ حجمها "١‏ بنطأء فى حين كان 
العنوان نفسه فى ”دى فيلت“ 8؟ بنطأ فقط. 

ومع أن عدث كلمات العنوان الرئيسى فى 
الصحيفتين كان واحداً (خمس كللمات), فقد رأت 
”"دى فيلت“ أن تجمع الكلمات كلها فى سطر 
واحد, ولذلك كان حتماً عليها استخدام حجم من 
الحروف صغير نسبياًء فى حين اختارت ”روند 
شاو“ -إمعاناً فى الإبراز- أن تقسم الكلمات 
الخمس على سطرين رئيسيين» حتى يتسنى لها 
تكبير حجم حروفهما معأء وهكذا نجد أن أهمية 
الخبر» ورغبة الصحيفة فى إبرازه2, هما الأساس 
فى اختيار حجم حروف العنوان» وليس مجرد 
اتساع السطر. 

ثم استطاعت كلتا الصحيفتين أن تحققا 
النسبة التى قررها بعض الخبراء؛ بين حجم 


العنوان الرئيسى وحجم ذلك الثانوى( ,)١‏ إذ 
كانت فى الصحيفة الأولى م١‏ بنطأً (النصف), 
وكانت فى الثانية ١15‏ بنطأ (النصف أيضأ)ء وإن 
كان هذا الحجم الأخير أصغر مما يجبء باعتباره 
حجماً لعنوان» ولكننا لاحظنا فى الوقت نفسه أن 
هذا الاتجاه -جمع العناوين الثانوية بأحجام 
ضئيلة - هو السائد بين عدد من الصحف الألمانية 
الأخرى,» فصحيفتا ”الجماينه“ و”سادويتشس”“ 
تسلكان الاتجاه نفسه أيضأ. 


ولم يكن ثمة فارق واضح فى المظيهر 


العام لحروف عنوان كلا الخبرين,» فحروفهما 


مسننةء برغم انتمائهما إلى جنسين مختلفين, 
والكثافة السوداء هى المستخدمة فى الحالتين» 
كما اشتركت الصحيفتان فى توحيد طراز جمع 
العناوين الخاصة بالخبرين, فالرئيسى يوضع فى 
الوسط تمامأء ويحيط به قدر من البياض يمينا 
ويسارأء فى حين يجمع الثانوى مالئأً الاتساع 
المخصص له كلهء ولم تكن وفرة البياض على 
جانبى العنوان الرئيسى فى “روند شاو” أكثر 
من زميلتهاء إلا لتكون هذا العنوان فيها من 
سطرين» واقتصاره فى الصحيفة الأخرى على 
سطر واحد. 

(2) الصورة: لم تستخدم أى من الصحيفتين 
صورأ من أى نوع مع الخبر المنشور فى كل 
منهماء وإن كنا نعتقد أن الموقع المتميز الذى 
احتله خبر ”روند شاو“ قد أتاح له أن يتحاور 
مع رسم كاريكاتيرى محاط بإطارء ولا يتبع 
الموضوع المدروس فى هذا المطلب, مما أدى 
إلى إبرازه بشكل نسبى عن الخبر المنشور فى 
الصحيفة الأخرى, والذى لم تجاوره أية صورء 
وكان مما ساعد على هذا الإبراز أكثرء وفرة 
البياض داخل إطار الكارتون» ومجاورأً للخبر 
المدروس مباشرةء مما أسهم فى إضاءته 
وتوضيحه. 


-8؟- 


المطلب الثالث : أحداث العنف فبى روستوك 





(نشر هذا الخبر يوم ١؟‏ أغسطس )١159575‏ (انظر شكل رقم09١)‏ 


وقد وقع اختيارنا فى دراسة إخراج هذا 
الخبر المحلى2» على صحيفتى "الحماينه “ صحيفة 
فرانكفورت المعتدلة, ”سادويتش تسايتو نح “ 
صحيفة ميونخ المستقلة . 


)١(‏ الموقع: احتل الخبر فى الصحيفتين 
موقعأ ممتازاً من الصفحة الأولى بكلتيهماء فقد 
كان بمثل الموضوع الرئيسى, والذدى جرت عادة 
الصحف الألمانية بصفة عامة على وضعه فى أعلى 
وسط الصفحة, لا إلى اليمين»: ولا إلى اليسار. 


(؟) المساحة: كان واضحاًا أن صحيفة 
”سادويتش”“ قد تعاظم اهتمامها بهذا الخبرء أكثر 
من زميلتها بنسبة ملحوظة للغاية» من خلال 
المساحة الكبيرة» التتىي خصصتها للخبر الذى 
ندرسه فى هذا المطلبء والتى بلغت ما يقرب 
من ثلث المساحة الإجمالية للصفحة الأولى ككل. 


ولم تقتصر هذه الزيادة فى المساحة على 
أحد بعديها (الاتساع والعمق)2 بل شملت كليهما 
معأ» فكان اتساع الخبر فى ”سادويتش” أربعة 
أعمدة2 مقابل ثلاثة فى ”الجماينه “2 مع ملاحظة 
انقسام كليهما إلى ستة أعمدةء كما لم يتجاوز 
عمق الخبر فى الصحيفة الأخيرة ١١‏ سنتيمتراً, 
فى حين وصل فى "سادويتش”“ إلى 0" 
سنتيمتراً فى الجزء الأيسر من الخبرءه ١0‏ 
سنتيمتراً فى الجزء الأيمن منه. 

(" ) العنوان: كان اتجاه ”الجماينه “ السائد 
فى كل عناوينهاء عدم الاهتمام بإبراز العنوان من 
خلال الحجمء, وكان هذا بالتالى موقفها من الخبر 
المذكورء إذ اقتصرت عناوينه فيها على سطرين 
رئيسيين ومجموعين بحروف يبلغ حجمها 56 
بنطأء ثم سطر ثانوى يبلغ حجم حروفه ١64‏ 
بنطأء فى حين بدأت "سادويتش“ عناوينيا سطر 
تمهيدى يبلغ حجمه ١8‏ بنطأ (بالكثافة 
البيضاء )» ثم سطرين رئيسيين بحجم 18 بنطأ 
لكل منهماء فسطران ثانويان بحجم ١8‏ بنطأ 
(بالكثافة السوداء ). 


وبرغم عدم التباين الكبير بين أحجام 
الحروف فى كلتا الصحيفتين» فإن استخدام عنوان 
تمهيدى فى ”سادويتش”“ -مع غيابه فى الصحيفة 
الأخرى- وما وفره من بياض هائل فى يمينه, 
قد أبرز عناوينها بشكل أكبرء يضاف إلى ذلك 
زيادة الاتساعم المخصص لعناوين فى هذه 
الصحيفة (أربعة أعمدة), ولا ننسى أن الحروف 
غير المسننة فى الصحيفة نفسهاء كل ذلك يشير 
إلى زيادة وضوح العنوان فى “سادويتش” عن 
زميلتها . 

كل ما تفوقت فيه "الجماينه ”,2 فيما 
يتصل بوضوح عناوين هذا الخبرء هو وفرة 
البياض فى يمين السطرين الرئيسيين ويسارهما, 
إذ تم جمعهما فى وسط الحير المخصص لهماء 
فى حين أنه قل كثيرأ فى ”سادويتش”“. 
(85) الصور: امتازت ”سادويتش“ على 
زميلتهاء بنشر صورة فوتوغرافية باتساع عمودين, 
مصاحبة للخبر المدروس», مما كان أحد أهم 
العوامل المساعدة على زيادة المساحة المخصصة 
للخبرء فى حين لم تستخدم ”الجماينه“ أية 
صورء ليس بسبب عدم اهتمامها بالخبر -كما 
سبق أن أوضحنا- ولكن لتعارض استخدام الصور 
مع سياستها المعلنة فى التحرير والإخراج. 

إلا أنه فى رأينا فإن ما يعاب على 
الصورة فى ”سادويتش” أمران: أولهما: وضعها 
فى مكان غير بارز من الصفحة, فقد جرت عادة 
الصحف الغربية بالذات -التى تستخدم الصوو- 
أن تضعها غالبا فى صدر الصفحة2, سواء كان 
ذلك فى الوسط؛ أو فى إحدى الحيتين اليمنى 
أو اليسرى, لكن صحيفتنا الألمانية هذه وضعت 
صورة الخبر والجزء الأكبر منها يقع فى النصف 
الأسفل من الصفحة,ء فلم يظهر منها فى الجزء 
الأعلى سوى شريط ضئيل, لا يتجاوز ثلاثة 
سنتيمترات,» مما أضعف من قوة جذب الصورة 
-على ضخامتها - لبصر القارىء2 الذى يشترى 


. الصحيفة مطالعاً نصفها الأعلى لأول وهلة. 
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أن جار امجيس الل جوم ميد اأسسا السو سي امام َه 
0 ا لماي و ا سم يننا يود 7 ويه اوهادة جد دما 
ادي وونا دمة واإجدصيها بم سبحي بوم اليس ميك ومشسيكت جر نيوو أنه اذك 
2 الو وي لبجية لصوو ١‏ علق بمجسيينة بين مو مممستييوه ؟ لخدا 
بمارسسسبيبيةة صب ل مسح وب ب فصوا بيه دا 26 
ا ويم ببميد) ينه سند ممحيتت امنا وعدي وحمي اسيويه بيو عن سمدم 
1 جا اساي و سي سد ياه 
9 لنيب ايم يندا وسويد الس ااصيا واد ريسع حم لك 
ينه يانه مبتك جا بيه اميه ساسك أ حلم منواويه مضوقة مبودالة يملق مجامو 
اليس س ويه وطاق ١‏ ريسي ا يسيبما 
ب ايسايس امنا اوه وذ وسسيفسيفة 
لديا مجفييد | حون عنصي بذ ماممصاييا 8 
0 لاصيا لمم 
يجيي يد بيذ فح ممعم 4 ساسا اس عا ساب 9 
حيط 1 لومم ين جه ب | ريون سبو ديدي امو 2 
ل ساد سيدا ممم صسيجية عمق 
فيه ممصي لخدا ع برفصي ا اويا 
جيهي علا سيوم سطس ا راي ااصياس انها 
اج وه اعم بر مز عسو مق بوذ ودس ممصم حو سل ري 
يمه امويية يعض بخ لإبع الواح رو 4ج مويه سر سين 4 6 
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بيهو تحر عينن وايجده يبد ا امي تاليا 
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أما ثانى الأمرين المعيبين على صورة 
”سادويتش* فهو ضعفا ارتباطها العضوى 
بالموضوع الذى ‏ تصاحبه ‏ (راجع ‏ شكل 
رقم05١)2‏ فقد وضعها المخرج أسفل العمودين 
الأيسرين من الخبر المدروسء2 برغم أن المساحة 
التى احتلتها سطور المتن2» كانت كاملة الانتظام 
» مئثلت مستطيلا أفقياً, والناظر إلى الصفحة 





برمتها (بنصفيها) يتصور للوهلة الأولى أن الصورة 
تتبع الموضوع الواقع فى يمينهاء والذى يتحاذى 
عنوانه الرئيسى مع الحافة العلوية للصورة2 لولا 
الجدول الطولى الرقيق» الذى فصل بين الصورة 
وهذا الموضوع الجانبى2» ولولا محتوى الصورة 
وتعليقهاء واللذان يؤكدان تبعية الصورة للموضوع 
الذى يعلوها. 


المصادر 


)210 212 .م ,(1971 ,لأا .00 صذااناماءل/ا :كاءولا برولة ) ,وماأتلع 05 كيم ه186 ,وأأمكاقح85 للبزواع 
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مدخل 

لا تقل الصحافة الإيطالية عن قريناتها 
الأوربيات أصالة وعراقة,» فهى من أوائل الدول 
التى عرفت الطباعة والنشرء ثم الصحفء ومع 
ذلك فقد كانت آخر الدول -مع المانيا- التتى 
طورت صحافتها من شتى النواحى2, بما فيها 
الناحية الإخراجية2» التى هى محور الارتكاز فى 
هذه الدراسة. 


لقد كان لإيطاليا وضع خاص بين سائر 
الدول الأوربية,» باعتبارها تضم المقر البابوى 
للكنيسة الكاثوليكية, وبوصفها مركزاً للفن والثقافة 
طوال سنى القرون الوسطىء ولذلك كان طبيعياً 
أن يركز الطابعون الأوائل فى أعمالهم على إنتاج 
الأعمال الدينية والأدبية,» متمثلة فى عدث كبير 
من الكتمب,2» والمطبوعات غير الدورية2ء» التى 
أخرجتها المطابع الإيطالية» وأن تكون الدوريات 
-بما فيها الصحف- هى آخر ما فكر فيه 
الطابعون. 

0 هذا هو الوضع, الذى أدى إلى أن 
تظهر الصحف فى المانيا وبريطانيا وفرنساء قبل 
ظهورها فى إيطالياء التتى عرفت أول صحيفة 
دورية عام 2,١11"‏ وصدرت فى فلورنساء أما 
العاصمة روماء فلم تعرف هذا النومم من 
المطبوعات إلا فى عام .)١(١514٠‏ 

وكانت بداية الصحافة الإيطالية,» عدداً 
من الصحف الكنسية الصغيرة2ء التى توالت فى 
الصدور حتى الربع الأخير من القرن الثامن عشرء 
لكن ذلك لم يمنع بعضا آخر من إصدار صحف 
أدبية وفنية(؟5)'1ء إلى أن أصابت التأثيرات 
الصحفية الفرنسية فينيسيا (البندقية) على وجه 
التحديد2 والتى كانت لها قوة ضخمة بين باقى 
المدن الإيطالية: إذ كانت الطباعة فيها فى أوج 
إزدهارهاء وكانت توزع إنتاجها من المطبوعات 
على كافة المدن الأخرى("). 

0 أدت رياح التغيير التتى هبت من فرنساء 
إلى إصدار صحف إخبارية فى إيطالياء لكن هذه 
الصحف ظلت محلية هزيلة وغير كافية(2)2 وكان 
على الإيطاليين الانتظار إلى عام ٠/ا/ا١,‏ عندما 





صدرت فى فينيسيا أيضأ صحيفة ”إل جازيتا “ 
23 أء والتى تعتبر أول محاولة جادة 
وحقيقية» لإصدار صحف بالمعنى المفهوم2» وكان 
واضحاً أن هذه الصحيفة قد حاكت الصحف ٠‏ 
الباريسية المتطورة شكلا وموضوعا( 0). 

وفى عام 11895 صدرت صحيفة 
”مونيتور نابوليتانو “ 0مذأنأهمصهلط 26م]أصمللا, 
وكانت أيضاً على غرار الصحيفة الفرنسية القديمة 
”مونيتور “ 101185 وقد استفادت ‏ هذه 
الصحيفة الإيطالية من مناخ الحرية2, الذى كان 
متاح فى ذلك الوقت("), إلا أن عام ١199‏ 
شهد صدور قانون جديد للصحافةء فرض الرقابة 
على الصحفء, ثم أنشىء مكتب لحرية الصحافة 
عام 5٠48اء)‏ فرض الضرائب على إصدار 
الصحفء حتى صارت فى كل مدينة إيطالية 
صحيفة واحدة لا أكثر(7). 

وهكذا.. كان وضع الصحافة الإيطالية فى 
السنوات الأولى من القرن التاسعم عشرء فالصحف 
الأدبية وحدها هى التى عاشت, أما الصحف 
السياسية فكانت تصدر فى المنفى (خارج 
إيطاليا), وتوزع سرأ داخلها( 8). 


وفى الفترة التى تلت العصر النابوليونى, 
فقد ظهرت قيود جديدة على الصحف, التى لم 
يكن أمامها إلا الصدور بالطابع الأدبى المعهود, 
مع تضمين موادها الدعوات السياسية المختلفة, 
التى كان أبرزها موضوع الوحدة,2 وهكذا صدرت 
”إل كونسيلياتور” ‏ ©108ة|أ0080 | عام 
”انديكيتور جينوفيس” 
968 060/656 عام 8؟8١اء‏ كما 
صدرت فى المنفى صحيفة ”جيوفين إيطاليا“ 
09 1213| أى إيطاليا الشابة( 8 ). 


4 »: وصحيفة 


وفى عام ١48458‏ صدرت فى بعض 
المقاطعات قوانين صحفية متحررة2ء فنشات فى 
ظلها صحف سياسية متعددة» ظفرت بمساعدة 
كافورء والذدى كان قد بدأ يصدر صحيفته 
”ريسور جيمنتو“ (راجع التمهيد لهذه الدراسة), 
وذلك فى إطار حملته للوحدة الإيطالية( ,)٠١١‏ 


قلاط س3 
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كذلك صدرت صحف كئوليكية ذات طابع 
سياسى» مثل ”يونيتا كاتوليكا“ 8]أمنا 
23 ]) فى تورينو | عام 2,١81‏ 
و”لوبزيرفاتور 2 كاتوليكا“” ‏ ©20565560/2108 | 
111 فى ميلانو عام .)١١(1١48515‏ 
كذلك صدرت صحف ديمقراطية ليبرالية, 
لعل أبرزها ”إل سيكولو“” 516010 !ا فى ميلانو 
عام ,١8‏ كما أسس اليساريون صحيفة ”إل 
بولو رومانو“ 5800800 واو || أى الشعب 
الرومانى فى سبعينيات القرن نفسهء وكذلك 
الصحيفة الليبرالية الشهيرة ”لا ستامبا“» ا 
3 فى تورينو عام 2١8/8‏ وفى الفترة 
نفسها أصدر الاشتراكيون صحيفة ”إل جيورنال 
ديجلى أوبراى “ (:هم0 أأوهل ولومهوأ6 |! أى 
(صحيفة العمال) فى جنوةء وصحيفة ”ليبرتا 
جيستيزيا “*“ 5]1238أ 0 9:136طآاا فى تابولى. 
وعند نهاية القرن التاسعم عشر صدرت صحيفة 
”أفانتى“ 011هلالم فى روماء والتى كتب فيها 
موسولينى فترة من الوقت فيما بعد(؟1١).‏ 


وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى, 
تعرضت إيطاليا لتدخل دول أخرى فى تنظيم 
شئون الصحافة بهاء وعندما تولى موسولينى 
مقاليد الأمورء وضعت عملية صدور الصحف 
السياسية تحت إشراف السلطات المحليةء دون 
فرض ورقابة عليها من الناحية الرسمية,» لذلك 
اختفت الصحف الحرةء ولم تقو على البقاء سوى 
الصحف الفاشستية(5١)2)‏ وفى عام ١958+‏ 
صارت الصحافة من مسئوليات وزارة الثقافة 
الشعبية» فى حين أن حصة الورق الموزع على 
الصحف من مهام جهة حكومية أخرى2 أما 
الصحفيون أنفسهم فمسجلون فيما يشبه النقابة, 
والتى امتنعت ععمن التدخل فى شئون المهنة, 
وإنما اكتفت بتوفير الامتيازات ورفع الأجور... 
الخ( 2 ١‏ ). 

انهارت إيطاليا تدريجيأً خلال الحرب 
العالمية الثانية»ء وانهارت معها الصحافة, فقد 
تحركت القوات الألمانية تجاه الشمال الإيطالى: 
وقامت بإغلاق صحفا كثيرة2» ولاسيما تلك 
الكاثوليكية» فى حين سمح الحلفاء الذين تحركوا 
إلى الجنوب الإيطالى بصدور صحف محلية(0١)‏ 


وعندما وضعت الحرب أوزارهاء تم السماح 
للصحف القديمة الكبيرة بالصدورء فى ظل النظام 
الجمهورى الجديدء ولكن مع إضافة كلمة 
”نوفو”“ «لاودلاا أى الجديدة إلى أسمائها 
السابقةء وهكذا واصلت "إل نوفو كوريبر ديلا 
سيرا”* 56:3 0613 00:18:68 ©هالاونلاا !] أكبر 
صحيفة إيطالية الصدورء الذى كانت قد بدأته 
فى عام .)١5(1١4810‏ 


وهكذا ولدت فى إيطاليا صحافة جديدة, 
لا تقيدها قوانين الرقابة أو المصادرة, مما أتاح 
لها أن تنظر بعين الاعتبار إلى مستواها الفنى, 
فبدأت تطور تحريرها وإخراجهاء فالصحافة هناك 
على عراقتهاء كانت لا تزال صحافة ناشئة2» ”لم 
يصبها من قبل التطور الذى يصيب عادة 
الصحافات الحرة؛ التتى ينضجها التنافس2 ويعلى 
من شأنها الخلاف على المسائل العامة .)١1(“‏ 

وتتميز الصحافة الإيطالية الآن بضعف 
توزيعهاء وتباين قرائها حسب المناطق التى توزع 
فيهاء ويعكس صدور صحفب فى شمال البلاد, 
وأخرى فى جنوبهاء تعارضاً محسوساً بين 
حضارتين» مما يؤكد الحقيقة القائلة بأن بلاد 
الشمس تقرأ الصحف قليلاء وتحتفظ للاتصال 
الشخصى بمكانته القديمة(4١),‏ فحضارة الشمال 
(البارد) أكثر تقدما, وأرقى تعليماً. فى حين أن 
حضارة الجنوب (المشمس) أقل من الناحيتين» 
ويجد هذا التباين أثره فى عادة قراءة الصحف. 

وأنجح الصحف الإيطالية هى التى تصدر 
فى ميلانوء حيث يزدهر النشاطٍ الصناعى 
والتجارى» وتتركز أهم المصانع الإيطالية العالمية, 
ولعل أوضح الأمثلة على ذلك, صحيفة ”إل 
كوربير ديلا سيرا“” أى بريد المساء2ء كما تصدر 
فى روما صحف ممائلة, أهمها ”جورنال ديتاليا“ 
13 (2مناولء و”إل تيمبو“ 10 اا أى 
الوقت. 

ولا توجد صحيفة قومية تقرأها إيطاليا 
كلهاء إلا فيما ندرء فكل الصحف الإيطالية تقريبأ 
محلية» تصدز: فى مقاطعات بعينها(( 8 ,2)١‏ وحتى 
إذا' وجدت صحيفة حزبية مثلاء كصحيفة ”يونيتا “ 
83 فإنها توزع فى روما وجنوة وميلانو 


اش ئش :ا“ا7*#7#صظص77ساسساسديين ”شل ا 
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وتورينوء ولكنها مستقلة فى كل مدينة منهاء 
إدارة وتحريراً2» وإن كانت سياستها العامة واحدة, 
وتعنى كل طبعة محلية بالإقليم الذى تصدر فيه, 
ولا تعالج شأنا محلياً فى إقليم آخر(١5),‏ 
ونلاحظ التقارب من هذه الناحية بين الصحافتين 
الإيطالية والألمانية. 


وبنخفضص عدد الصحف الصادرة فى 
إيطاليا انخفاضاً ملحوظاً طوال السنوات الخمسين 
الماضيةء فبعد أن كان ١*5"‏ صحيفة عام 
5 ,؛: صار ا١٠١‏ صحف عام 2١905‏ ثم 
غ5 صحيفة عام 95١ء,‏ وتناقص مرة أخرى 
عام 5/ا9١‏ إلى لاا صحيفة2, ثم 0 صحيفة 
عام 548١(١؟).‏ 


كذلك لاا يريد توزيع الصحف الإيطالية 
مجتمعة عن ستة ملايين نسخة(؟؟))2 لكن هذا 
الوضع قد تحسن كثيراً فى عام ,١5/81١‏ عندما 
صدر2-> قانون 2 إصلاح ‏ حال المؤسسات 
الصحفية( " ؟ )2 ولعل انخفاض التوزيع على هذه 
الصورة2» يعود إلى شدة المنافسة بين الصحف 
مننفض انتهاء الحرب الثانية» وعدم توجه الصحف 
بوجه عام إلى الجماهير العريضة( 2 ؟ )2 فالصحف 
الإيطالية مصبوغة بالصبغة الأدبية المنمقة,» وهى 
لذلك صحافة الخاصة,ء والوجهاء من الناس, 
باستثناء الصحف الرياضية الثلاث, التى يقرأها 
عامة الشعصب بالفعل(0؟1),.) وأهمها ‏ صحيفة 
”"كوريير ديلو سبورتو“ والأهو 0‏ ممولمه0 
000 . ش 


وتصدر فى إبطاليا عدة صحف بلغات 
غير الإيطاليةء تصدر بلانجليرية والفرنسية 
والألمانية والسلافيةء وتوزيعها ضئيل للغاية» إن 
توزع عند الحدوئد المشتركة بين إيطاليا وعدن 
من الدول المحاورة(5؟ ). 


والملاحظ على الصحف الإيطالية أن 
حالتها المالية تثير القلق2» بسبب استحواذ الراديو 
والتليفزيون على معظم النشاط الإعلانى(1؟ )2 
ولعل هذا هو السبب الأساسى, الذى جعل كيرا 
من الصحف تصدر فى كنف الشركات الصناعية 
الضخمة( 4؟ )2 التى تمارس نشاطأً بعيداً عن 
الصحافة» فصحيفة ”كوريبر ديلا سبرا“ مثلا 





تصدر عن شركة ريرولى لصناعة النسيج2» وصحيفة 
”لا ستاميا “ الصادرة فى تورينو, تملكها شركة 
فيات لصناعة السيارات... وهكذا. 

أما من الصحف الإيطالية المهمة, التتى 
تصدر حتى الآن, مقرونة بأرقام توزيعهاء فهى 
على النحو التالى( 8 ؟ ): 
* ”إل كوربير ديلا سيرا" تصدر فى ميلانو منذ 
عام 0لاماء فهى أقدم الصحف الإيطالية 
وأكبرهاء وهى تميل إلى قلب اليسارء وتوزع 
* "إل جيورنو“ 615280 || أى اليوم, وتوزع 
أكثر من ربع مليون نسخة. 
» ”لا ستامبا“ تصدر فى تورينوء وتميل فى 
سياستها إلى أحزاب الوسط, وتوزعم 2٠٠‏ ألف 
نسخة فى طبعتها الصباحية,» ١5+89‏ ألف نسخة 
فى طبعتها المسائية. ٠‏ 
# ”إل تيمبو“ تصدر فى روما منذ عام 
غ5 وسياستها بمينية مستقلة , وتوزع 8 ١‏ 
ألفاً من النسخ. 
ه ”إل بيكولو “ 0اا0نأ ١١‏ تصدر فى تريستا منذ 
عام ,١885‏ وهى من الصحف العريقة فى 
إيطاليا. 


* ”إل ميساجيرو”“ 11655390680 || أى حامل 
الرسالة» تصدر فى روماء وتميل إلى قلب اليسارء 
وتوزع >_95؟ ألف نسخة. 

* ”أفانتى “ تصدر عن الحزب الاشتراكى2» وتوزع 
٠لا‏ ألف نسخة. 

* ”لا نوتيهم” 1/0118 3ا تصدر يمينية2» وتوزع 
٠٠‏ ألف نسخة. 

* ”كوريير ديلو سبورتو“ وهى صحيفة رياضية 
كبيرة»ء تصدر منذف عام 2197584 وتوزععم فى 
جميع المدن الإيطالية . 

* ”لا ريبوبليكا “ 3ءااطنام86 2 ا أى الجمهورية, 


ألف نسخة . 


* ”أسبريسو”“ 6508850 وهى صحيفة أهلية 


1للققققاطاط سر 





تصدر فى ووما. 


»عه ”وانيتا” ‏ 35113 وهى صحيفة الحزب 
الشيوعى2 وتوزع ربع مليون نسخة تقريباً. 

# ”مازيون” 1321006 تصدر فى فلورنساء 
وتوزع /ا١٠؟‏ آلاف نسخة. 

»ه ”جازيتينو” 3326]1100) تصدر فى فينئيسياء 
وتوزع ؟ ١‏ ألف نسخة. ٠‏ 
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*# ”بوبولو “ واهم50© أى الشعب, وتوزع ٠لا‏ 
ه ”لا جازيتا ديل ميزويونو” اول 2618© ها 
0 تصدر فى بالى2) وهى مملوكة 
للحزب الديمقراطى المسيحى2 وتوزع ٠لا‏ ألف 
غه ”إل ماتينا“ 113]1182 || أى الصباح2» تصدر 
فى نابولى, وتوزع ١4+‏ ألف نسخة. 


المصادر 





)١(‏ فرانسوا تيروء تاريخ الصحافة, ترجمة عبدالله نعمان,» (بيروت: دار المنشورات العريية, ط؟, 
8 ؛. ص١١.‏ 


)2 2000© 8 أدءأألاه2 :مهل50هه | ) ,قممناع صل 5ومع6 همط] لقق 5واألأؤطنا5 ,طأتلمك لزممطامم 
.6 ,(1976 ,للأمموام ؤ 


( )168)22ها نأمه8) ,1 .املا ,همذألج]! همم :ج51 ذزأأهل همعه51 ,والودأمقء1 .لا 330 بوباومومؤوجح ,إل ؤ 


4 .م ,(1976 ,أروأزلع 
(غ) 64 .م برأأكه .مه ,طأالصك بإممطامم 


)20 8 1831065 :00001 ا) ,لالمأ5اط! أهمهألهمهاما على :عمج مديرولة م1 ,طاتصمك لإممطامم 
.68 .م ,(19789 ,ممولنلا 


)535 .2 .م ,لاطأ 
7ع 16 .م رأكء .مه ,علبامصمءم ]05 
(8م) 64 .م بأأكء .مه ,ذعالأوقطنك ,طلتمة 
50 .16 .م رأ .مه ,ملامصمع1و © 
)١+(‏ .2 .م ,© .مه مم نولم 106 لاه 
)١١(‏ 64 .م .أكء .م0 ,رذ5وةألأ5طن5 ,طالمة 
(؟5١)‏ ص٠0‏ ,.أأت .م0 ,67م دمؤيزلهلا هط[ ,طأأوك 
)١*( 4‏ 66 .م رأكه .مه ,ملامممء!عوة© 
(غ١)2‏ .06 .ص ,أأك .ره فمومذيرهةلخز هط ,طأاومرة 
)١0(‏ 0 0ص ,.لأطا 
)١5(‏ 8 .م برأكء .مه ,ؤ5واألأوطن5 بطاتصرة 


(1١ا2‏ ابراهيم عبده2» دراسات 82 الصحافة الأوربية : تاريخ وفن2 ( القاهرة : مكتبة الآداب بالجحماميز , طق 
05 ), ص7؟"؟. 


,)١847 خليل صابات, وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,» ط0ة,‎ )١4( 
.١١ ص6‎ 


.١١ المرجع السابقء ص5‎ )١19( 
. إبراهيم عبده, مرجع سابق,» ص57 ؟‎ )١١* ( 


(١؟)‏ سير ألبيرء الصحافة, ترجمة فاطمة عبدالله محمودء, (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: سلسلة 
الألف كتاب (الثانى) 44, ,)١947‏ ص6؟١.‏ 


.١١ خليل صابات, مرجع سابق» ص0‎ )١1( 


(0؟) بير ألبير » مرجع سابق» ص ؟ .١‏ 
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(1؟) ابراهيم عبده, مرجع سابق» ص8؟ ؟. 


(9؟) أنظر التفاصيل فى: 
ببير ألبير » مر جع سابق» ص ص5 2,١‏ لا١١.‏ 
خليل صابات, مرجع سابق» ص5" .١١‏ 


-55غ1١-‎ 


المبحث الأول : تطور إخراج الصحف الإيطالية 


اقتضت ظروف الصحافة الإيطالية -كما 
رأينا- أن يتأخر تطورها الفنى تحريرياً 
وإخراجياء إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية» عندما فتح الباب على مصراعيه لنشأة 
صحف حرة جديدة؛: تبنت مفهوماً جديدا للصحيفة 
الإيطالية» التى طالما غرقت فى الأدب والدين, 
حتى الصحف القديمة, التى صدر بعضها فى 
أواخر القرن الماضى, فقد أدركت بعد نهاية 
الحرب أنه بات أمرأ لا مفر منه أن تطور نفسها 
وتجدد ثيابها. 


ويتفق وضع هذه الصحف, مع ما سبق 
أن ذكرناه فبى الفصل الرابع2» عندما تعرضنا 
للصحافة الألمانيةء التى لم تبدأ ههى الأخرى 
عملية التطوير إلا بعد أن تخلصت من الحكم 
النازى عقب انتهاء الحرب نفسهاء كما اتفقت 
الصحافتان الإيطالية والألمانية كذلك -بالنسبة 


المطلب الأول : نشأة الطباعة الإيطالية وتطورها 


لم تتأخر معرفة إيطاليا بالطباعة» عن 
اختراعها أصلا فى المانياء ومع أننا لم نجد 
تاريخاً محدداً لهذه المعرفةء فإن أحد أهم 
مصادرنا يذكرء أن الذدى حمل فن الطباعة إلى 
إيطالياء عاملان كانا يشتغلان عند جوتنبرج, 
”"فقد نزلا فى دير سوبياكوء وطبعا كتبأ فى 
الأجرومية اللاتينية »2)١(“‏ ويبدو أن هذين 
العاملين قد وصلا إلى إيطالياء بعد كارثة الحريق 
التى حلت بمدينة مينز فى المانيا عام 2,١553159‏ 
فإذا لم يصدق توقعناء فإن المصدر نفسه يذكر 
أن أحد النبلاء قد افتتتح مطبعة لنفسه فى روماء 
حوالى عام ١٠841١(؟),‏ ومعنى ذلك أنه فى 
أسوأ الاحتمالات2» فقد عرفت إيطاليا الطباعة 
بعدما يقرب من أربعة عشر عاماً فقط على 
اختراعهاء وهو وقت مبكر بلاشك. 

وعلى الرغم من أن الإيطاليين لم يبرزوا 
فى تطوير العمليات الطباعية المختلفة -كالألمان 
والفرنسيين بل والأمريكيين مثلا- فقد عرفوا فى 





لنا- فى ندرة المصادر التتى تشير إلى مقدار 
هذا التطور بالدقة الكافية. 

لذلك اقتصرنا فى عرض خصائص التطور 
الإخراجى للصحف الإيطاليةء على دراسة حالة 
واحدة فقطء لواحدة من أعرق الصحف هناك, 
هى “إل كورييبر ديلا سيرا“, منذف أن بدأت 
صدورها الحديث عقب الحرب مباشرةء» وحتى 
الأن. 


ومرة أخرى نؤكدء, أن الباب الذى لابد 
أن يدخل منه أى تطور إخراجى, هو المطبعة, 
وبقدر تطورها وتقدمها -على الأقل فى بعض 
الجوانب- بقدر ما يصير التطور الإخراجى عميقاأ 
بعيد الأثرء لذلك نبداً هذا الفصل كما ههى 
خطتناء بعرض التطور الطباعى فى إيطالياء منذ 
أن عرفت الطباعة,» وحتى الآن. 


المراحل الأولى من الطباعة, بدأبهم: فى العمليات 
الفنية الدقيقة الخاصة بالطباعة2, والمعتمدة فى 
المقام الأول على المهارة البدوية , ودقة الصنع. 


فهم قد تخصصوا مذ عرفوا الطباعة, فى 
عمليات سبك الحروف المعدنية البارزة2» وكانت 
المسابك الإيطالية ههى الأشهر2ء والأقدر على 
مستوى العالم2,» والدليل على ذلك أن دولا 
عديدة2» كانت تستورد هذه الحروف من المسايك 
الإيطالية» فقد جلب دير قزحيا فى لبنان مطبعة 
وحروفاً سريانية من روما عام ١١71١ء,‏ وطبع بها 
كتاب "المزامير “( ")2 وفى إيطاليا بالذات تم 
سبك أول حروف طباعة باللغة العربية» وطبع بها 
القرآن الكريم( 4 ). 


كذلك تخصص الإيطاليون فى صنع 
الكليشيهات المعدنية البارزة: لما كانت تختاجه من 
دقة وصبر ومهارةء فقد ”كانت مطبعة دير يوحنا 
الصابغ بالشويرء ترسل فى طلب بعض الكليشيهسات 


آل ةلل 201000000 








من روما عاصمة الكثلكة2, وتحتفظ المطبعة بأكثر 
من كليشيه حفر فى روما خلال القرن السادس 
عشر "( 0 )2 ومع ذلك فإنه بمرور الوقت2» صارت 
الآلات المستخدمة فى صنع الكليشيهات عتيقة, لا 
تجارى أى نهضة صحفية كبيرة2» ولا تماشى 
الوسائل المطبعية الحديثة( ١‏ ). 


ويبدو أن الظروف القاسية التى عاشتها 
إيطاليا فى القرن التاسع عشرء هى التى لم تمكن 
الطابعين الإيطاليين» من تطوير أدواتهم, فعندما 
تم اختراع آلات الجمع السطرية (لينوتيب): لم 
تستطع المصانع الإيطالية فى ميلانو2» أن تسد 
حاجة الصحف من هذه الآلات2» فصارت تستوردها 
من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية( 7 ). 


وعلى الرغم من ذلك فقد شهد الخبراء 
لمستوى ما تخرجه المطابع الإيطالية» ”بجودة 
الطباعة وحسن الإخراج“(8): وكان هناك سيل 
من الكتب المطبوعة فى روماء يتدفق على دول 
كلبئان مثلاء. ويوزعم على الكنائس دون 
مقابل( 8 ) . 

كذلك كانت إبطاليا من أوائل الدول 
التى اهتمت بتصنيع الورق2» مع أنها تستورد 
مادته الخام (الخشب) من الدول القريبة منهاء 
كيوغوسلافيا والنمساا والمانيا( + )١‏ وعرفت 
إيطاليا منذ القدم بتصدير الورق إلى عديد من 
دول العالم النامىي2» فتركيا مثلا كان تستورد 
الورق الإيطالى المصنوع فى تريستا أوائل القرن 
التاسم عشرء كما كانت مطبعة بولاق فى مصر 
تستورد الورق نفسه عن طريق ليفورن( .)١١‏ 

فالمهارة الفنية ‏ إذن ‏ فى الطباعة 
الإيطالية» كانت تنصب على العمليات اليدوية 
التقليدية» أما الطباعة الحديثة بفنونها وعلومها 
المعقدة2» فتلك كانت مشكلة إيطاليا حتى منتصف 
القرن العشرينء؛ فعلى الرغم من أن العمال 


1غ 7س 


الإبطاليبن ممتازون,» ومشهود لهم بالكفاءة» فإن 
معرفتهم بالطباعة الحديثة جد قليلة» حتى أن 
بعض الصحف الكبرى»2 عندما اشترت آلة طابعة, 
تطبع ستة ألوان فى وقت واحدء تعذرت إدارتها 
لعدم وجود عامل فنى واحدء يجيد هذه 
المهمة( ١1‏ ): ولذلك السبب أنشنت عدة مدارس 
للطباعة فى ميلانو وفلورنسا وتورينوء لتنشئة جيل 
جديد يساير النهضة المطبعية الحديثة,» غير أن 
هذه المدارس كانت تعوزها الآلات الحديئة 
للتدريب عليهاء حتى بدأت صحف كبيرة,» مثل 
"إل تيمبو“, تستعين بالخبراء الأجانب» لتسبير 
مطابعها الجديدة ذات الألوان الأربعة(" .)١‏ 


وعندما انتهت أحداث الحرب العالمية 
الثانية» مرت الصحف الإيطالية بأزمة مطبعية» إذ 
بعد تحريرها من حكم موسولينى؛ تعددت الصحف 
وتنافست فيما بينهاء ولكن أعوزتها المطابع, 
ولذلك ساهمت مجموعات من الصحف المختلفة 
فى إنشاء مطبعة تصدر منها جميعأء وشرعت فى 
سبيل ذلك تجدن الاتهاء فاشترت بعض التجبيزات 
الفرنسية» التتى صار بإمكانها الطبم بأربعة 
ألوان( 5 .)١‏ 

وفي ذلك الوقت نجد أنه قلما تمتلك 
صحيفة إيطالية مطبعة كبيرةء ومرجع هذا إلى 
تلك الحقبة الطويلة,» التى قضى فيها على 
الصحافة الحرةء مننذ العشرينيات,» وصدور الصحف 
فى العهد الفاشستى لأنها صحف رسمية2» تصدر 
من مطبعة,» تخضع للحكومة كل الخضوع(0١),2‏ 
أما الآن فإن مستوى ما تنتجه مطابع الصحف هو 
مستوى يرقى دون ششلكء, إلى ما وصلت إليه 
الصحف الفرنسية والألمانية» من الناحية الطباعية, 
لكنه لا يرال لا يرقى إلى مستوى الصحف 
الأنجلو ساكسونية؛ التى قطعت شوطأً طويلا كما 
رأينا فى الفصول السابقة,» فى تطوير الطباعة 
وتحديثها . 


المطلب الثانى : صحيفة ”كوريير ديلا سيرا“ 5613 6[5 00166 : دراسة حالة 


عندما ننتقى صحيفة واحدةء لتكون 
موضع دراسة حالة, فإننا لا نعنى بذلك أن 
النتائج المترتبة على هذه الدراسة المحددة, 


تصدق على سائر الصحف, الصادرة فى الدولة 
نفسهاء ولكنه محرد نموذج, أو مثال2» على مدى 
التطور الإخراجى»؛ الذى أصابته صحيفة كبيرةء 


اس 1793559555959595952909595925292959529646545296965494 
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والذى يشير بالقرينة -وليس بالدليل- إلى مدى 
تطور الصحف الأخرى, (إذا لم تتمكن صحيفة 
عريقة كبرى مثل ”ديلا سيرا“ من تطوير نفسها 
بالقدر المتوقع طوال أربعين عامء فلاشك أن 
فى ذلك إشارة سريعة وتلميح مقتضبء إلى عدم 
قدرة الصحف الأصغرء أو الأقل مكانة, على أداء 
هذا التطوير نفسه. 

فمنذ أوائل الخمسينيات -ولا ندرى 
بدقة منذ متى قيبلها- والصحيفة التى ندرس 
حالتها الآن2» تصدر فى تسعة أعمدة لكل من 
صفحاتهاء واتساع العموث فيها 0ل,لا كورء إلا أن 
شبكة الأعمدة على كل حالء2 ليست من العناصر 
المتغيرة» كل فترة قصيرة من الوقتء, بل لعلها لا 
تتغير على الدوامء بالنسبة لكل صحيفة. 

كانت لافتة الصحيفة 2 ولا تزال- 
مجموعة من حروف شديدة السوادء ذات أسنان 
مربعة2» ومائلة فى الوقت نفسه, وقد ملأت اتساع 
الرأس كله -والصفحة كلها- أى دون أن تترك 
مجالا لوضع أذنين2» وقد أعقبت الرأس عنق 
تحمل بعض البيانات الإدارية,» إن وضع سطر 
التاريخ فى أعلى يمين الرأسء, وتلت العنق أسعار 
يبع الصحيفة فى مختلف الدولء: وبعمق وصل إلى 
سنتيمتر واحد بعرض الصفحة كله ونلاحظ أن 
هذا التصميم الثابت قد احتفظ لنفسه بهذه 
المعالم»ء حتى ساعة كتابة هذه السطورء كل ما 
طرأ عليه من تغيير -لا ندرى وقت حدوئثه- 
هو حذف كلمة 0/اولالا || من اللافتة. 


وفى العدد الذى بين أيديناء والصادر 
فى ؟١‏ ديسمبر ,١50١‏ نلاحظ تصميم الصفحة 
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الأولى بأسلوب التوازن الشكلى الدقيق بين نصفى 
الصفحة الأيمن والأيسر, ويوضحح السكل 
رقم( )١71+‏ النصف العلوى من الصفحة الأولى, 
والذى طبق عليه هذا التوازن من خلال العناوين 
فقطء إذ خلا هذا النصف -كما نرى- من أية 
صورةء بل عنوان ضخم امتد على الأعمدة 
الخمسة الوسطى2, أسفل الرأس مباشرة» ثم 
عنوانان متشابهان تيبوغرافياً على كل من 
العمودين الأول والثانى, العمودين الثامن 
والتاسع (أنظر شكل رقم .)١5١‏ 

ونلاحظ أنه فى هذه الفترة2ء فقد كانت 
حروف العناوين كلهاء مجموعة من الجنس 
القوطى الحديث (غير المسنن): مما أضفى قوة 
ووضوحاً على هذه العناوين»: وكان الاختلاف بينها 
فى الحجم والكثافة, فالعنوان الرئيسى فى الصفحة 
الأولى مجموع من حروف يبلغ حجمها 24 بنطأ 
وبكثافة عالية السوادء أما العنوانان الآخران -فى 
يمين الصفحة ويسارها - فيبلغ حجم كل سطر من 
سطورهما 5" بنطأء وبكثافة أقل2» ثم كانت 
العناوين التمهيديةء وبخاصة للموضوع الرئيسى, 
مجموعة من بنط 2925 وبأقل الكثافات المتاحة 
(راجع شكل وقم١5١).‏ 


ولم يحدث تغيير كبير على الهيكل 
الإخراجى للصفحة2» ففى أوائل الستينيات ظلت 
الصحيفة تستخدم شبكة التسعة أعمدة2, وبتصميم 
الرأس نفسهء وبالحروف الثقيلة غير المسننة نفسهاء 
كل ما كان هناك من فرق2» هو التخلى عن 
الاتزان الشكلى الدقيق بين نصفى الصفحة, 
واللجوء إلى الاتزان المحورى بين قطريهاء وقد 
ساهمت الصور الفوتوغرافية فى تدعيم هذا النوع 


زح يريا سياد 
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من الاتزان (أنظر شكل رقم١5١),2‏ والذى 
ترتب عليه تجاور العناوين فى النصف الأعلى من 
الصفحةء وكان يمكن تطبيق نوع الاتزان نفسه, 
برفع الصورة اليمنى إلى قمة الصفحة -أسفل 
الرأس مباشرة - وخفض عنوان الموضوع نفسه إلى 
أسفل الصورةء تجنباً لتضارب العناوين من جهة, 
ولعدم الفصل بين العنوان والمتن من جهة أخرى. 

كذتلك نلاحظ توجيه قدر من العناية 
بالبياض بين سطور العناوين» مما أضفى على 
وحدتها التيبوغرافية نوعاأ محبباً من التباين بين 
البياض والسوادء ساهم فى توضيحها إلى أقصى 
حد ممكن (راجع شكل رقم١151١),‏ وإن كان 
البياض الطولى بين الأعمدة طيقاً للغاية» مع 
استخدام الجداول الطولية نفسهاء حتى فى داخل 
الموضوع الواحدء مما أثر على بسر قراءة 
المتون. 

فإذا ما وصلنا إلى التسعينيات,» وجدنا 
عناصر التصميم الأساسى -بالصفحة الأوللى على 
الأقل-- باقية كما هى: الرأس وشبكة الأعمدة, 
إلا أنه قد طرأ تحسن ملحوظ فى العناوين» التى 
قل تضاربهاء أو بمعنى أدق تم إحداث تباين 
معقول بين العناوين المتجاورة2» من حيث الحجم 
والكثافة» بل بدأت الصحيفة تستخدم الحروف 
الرومانية الحديثة (المسننة) جنبأ إلى جنب مع 
الحروف غير المسننة2» وحتى فى العنوان الواحد, 
فقد تم جمع بعض سطوره بجنس من الحروفء, 
وبعضه الآخر بجنس مختلف (أنظر شكل 
رقم؟71١).‏ 

كذلك فقد تضخمت أحجام حروف 


العناوين» حتى وصل عنوان الموضوع الرئيسى 
إلى +" بنطأء تماشياً مع زيادة اتساعه, ليمتد 


002111 
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بعة أعمدةء وكان واضحاً اهتمام المخرج 
بتدعيم الاتجاه الأفقى على الصفحة. إذ امتد 
عنوان القلب باتساع ستة أعمدة, وعنوان فى قاع 
الصفحة باتساع خمسة أعمدة2. وإن كانت الصحيفة 
لا تزال تستخدم جداول الأعمدة الطولية,» حتى 
فى داخل الموضوع الواحد (أنظر شكل 
رقم؟51١).‏ 


على سبعة أ 


كذلك فقد راث الاهتمام بعنصر الصورة 
أكثر من ذى قبل. من حيث العدن علبى الأقل, 
إذ وصل إلى ثلاثة صورء وأحياناً أربعة2» ولكن 
بأحجام صغيرة2, لا تتحاوز عمودين اتساعاً. من 
أصل تسعة أعمدة,. كما ظهر الرسم الكاريكاتيرى 
على الصفحة الأوبى باتساعم عمودين2» وصار 
الاتزان من النوع الإشعاعى؛ الذدى تدور عناصره 
الثقيلة حول مركز الصفحة. 
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المصادر 
)١(‏ خليل صاباتء تاريخ الطباعة فى الشرق العربى. (القاهرة: دار المعارف2» ط؟, ,)١9555‏ صل7١.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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(2) إبراهيم إمام, فن الإخراج الصحفى» (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية2ء» طظ؟, ل/ا/ا9١),‏ ص١"؟.‏ 
(0) خليل صابات» تاريخ الطباعة, مرجع سابق» ص9؟. 
(1) إبراهيم عبده, مرجع سابق2» ص ٠؟؟.‏ 
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المبحث الثانى : إخراج ست من الصحف الإيطالية 


(دراسة مقارنة للوضع الراهن ) 


تشابهت الصحف الإيطالية مم تلك 
الألمانية -كما رأينا- فى صدور أغلبها محلية, 
توزع فى مقاطعات معينةء دون انتشارها فى 
جميع أنحاء الدولة, ومع ذلك فلم يكن من 
العسير أن ننتقى ستأ من الصحفى المتباينة» من 
حيبت المقاطعة التى تصدر بهاء ومن عي 
السياسة التحريرية المطبقة فيهاء وكذلك من حيث 
نوعها (تخصصها)ء علاوة على بعض الفروق 
الطفيفة فى الحجم. 

وبحب أن زلاحظ أن كلا من هذه 
الفروق يؤثر بلاشك -من الناحية النظرية على 
الأقل- فى الطابع الإخراجى لكل من هذه 
الصحف, مع الوضع فى الاعتبار خصائص الصحافة 


المطلب الأول : عناصر التصميم الأساسى 


أولا - لون الورق: تمتعت صحيفة "إل 
تيمبو “ و”جازيتينو “ بأنصع درجات البياض» فى 
حين كانت ”ستاديو“ أقلها بياضاء أو بتعبير أدق 
أكثرها اصفراراأء وإذا كان هناك منطق يحكم 
قرارات الصحيفة فيما يتصل بلون الورق2» بصرف 
النظر عن وضعها المالى, فلاشك أن ”تيمبو“ 
كانت بالفعل أكثر مفردات العينة احتياجاً للبياض 
الأكبر نسبيأء إذ هى الوحيدة التى تستخدم 
الألوان المركبة الكاملة فى طباعة بعض صورها 
الفوتوغرافية,» مما يساعد على الاحتفاظ بأكناه 
الألوان كما هى فى الأصل. 

ورغم أن هذا الوضع لا ينطبق على 
”جازيتينو “2 العازفة ععمن التلوين بكل أنواعه, 
فلاشك أن شدة بياض الورق -نسبياً- يعطى 
هذه الصحيفة وضوحاً أكبر لكل عناصرها 
التيبوغرافية, الأمر الذى يبدو منطقيا أن تحاول 
تحقيقه هذه الصحيفة الصادرة فى فينيسيا بالذات, 
والمعروفة بإمكاناتها الوفيرة نسبيأء والمحاكية 
للصحف الأوربية المتقدمة, ولاسيما الفرنسية. 





الإيطالية2» التى سبق أن ذكرناها فى مدخل هذا 
الفصل2» وبخاصة لا مركرية الصدورء ومحلية 
الاهتمام» وضالة التوزيع, والتخلف النسببى عن 
الصحف الأوربية الأخرى فى مستوى الإخراج 
وأفكاره الأساسية. 

ويبدأ اختيار هذه العينة بأكبر الصحف 
الإيطالية وأهمهاء ”كوريير ديلا سيرا“ العريقة, 
والصادرة فى ميلانوء ثم ”إل تيمبو” الصادرة 
فى روماء ”إل بيكولو”* الصادرة فى تريستاء 
”إل جازيتينو دى فينسيا“ الصادرة فى فينئيسياء 
ثم ”لا ريبوبليكا“” الصادرة فى روماء وأخيراً 
الصحيفة الرياضية الشهيرة ”ستاديو كوريير ديلو 
سبورت" 1:وم5 وأأهل 002166 513016. 


أما بالنسبة لصحيفة ”ستاديو“, فلأنها 
صحيفة رياضية يقرأها كل الإيطاليين تقريباً. فهى 
توزع عددأً كبيراً من النسخ,2 لا نعتقد أنه يقل 
عن المليون نسخةء» مما يدفعها إلى استهلالك 
كميات هائلة من الورق فى كل عدك من أعدادها 
اليومية» والبحث بالتالى عن أرخص الأسعارء التى 
لا تتحقق للورق الأكثر بياضاًء يضاف إلى ذلك 
أن طبيعة قارىء الصحف الرياضية, وهو من عامة 
الناس غالباًء تجعله لا يهتم كثيراً بمسألة بياض 
الورق» التى لا تعتبر من عوامل الجذب2, بقدر 
ما تجذبه عناصر أخرى فى إخراج الصحيفة. 

وفى الوقت نفسه فقد كان البياض 
المتوسط لورق الصحف الثلاث الأخرى2 محاولة 
للبحث عن صيغة مناسية من هذه الناحية2» بين 
رغبتها فى الخروج إلى قرائها بمظهر أبهى, 
وعناصر أكثر وضوحاأء وبين قدرتها المادية 
المحدودة نسبياً. والناجمة عن ضاألة توزيعهاء 
وهى من سمات الصحافة الإيطالية بصفة عامة. 


لقنا سس 








ثانياً - مساحة الصفحة وعدت الأعمدة: 
تصدر الصحف الإيطالية الآان2» وبين مساحات 
صفحاتها فرقان واضحانء أولهما: أنه بينما تصدر 
خمس صحف من مفردات العينة بالحجم العادى 
5:0 تصدر السادسة بالحجم النصفى 
1140 وهى ‏ صحيفة ‏ ”لا ربوبليكا”, 
وثانيهما: أنه حتى الصحف العادية الخمس»2 فقد 
اختلف عرض الصفحة بالنسبة لبعضهاء فكانت 
”بيكولو “ صاحبة أكبر عرض (9؟ سنتيمتراً), 
و”سيرا“ صاحبة أقل عرض (8" سنتيمتراأ)» فى 
حين تساوت الصحف الثلاث الباقية بعرض يببلغ 
غ2 سنتيمتراً لكل منها. 

بالنسبة للفارق الأول2» وهو صدور ”لا 
ريبوبليكا “ بالحجم النصفى», فنحن نرجح أن تكون 
حداثة صدور هذه الصحيفة )2)١91984(‏ هى 
التى دفعتها إلى اتخاذ هذا الحجم2» من ناحيتين: 
فهو حجم وظيفى بالنسبة للقارىء والصحيفة فى 
وقت معأ( ,)١‏ هذا من جهة, كما أنه يمثل نوعاأ 
من التماير الشكلى عن كثير من الصحف 
الإيطالية» بدافع المنافسة بينها من جهة أخرى, 
خاصة وأننا لم نلحظ على إخراج هذه الصحيفة 
النصفية أى شبهة إثارة؛ بل إن بعض صحف العينة 
-ذات الحجم العادى- كانت أكثر إثارة منهاء 
كما سنئرى بعد قليل. 

أما بالنسبة للفارق الثانى2» وهو اختلاف 
عرض الصفحة العادية من صحيفة إلى أخرى, 
فلاشك أن إنقاص العرض عما اعتادته الصحف فى 
العالم كله,ء يأتى تلبية لمصاعب اقتصادية,ء بغية 
توفير كميات الورق المستهلكة يوميأ( ؟)2, ولذلك 
فإنها ليست مصادفة أن تكون ”ديلا سيرا“ هى 
صاحبة أقل العروض» فهى رغم وقارها وجديتها 
-أو وربما بسببهما- لابد أن تعانى ضائقة من 
نوع ماء وليست مصادفة كذلك أن يزيد عرض 
”ستاديو “ الصحيفة الرياضية الشعبية الرابحة,» عن 
عرض ”ديلا سيرا“ مثلا... وهكذا. 


لكننا لا نستطيع استبعاد متغير آأخرء 
وهو حب الصحف لتمايز الشكلى عن غيرهاء 
بهدف المنافسة ورفع أرقام التوزيع, ولا سيما أن 
إنقاص عرض الصفحة العادية الحجم, هو أحد 
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الاتجاهات الحديئة2ء التبى تسلكها الآان صحف 
عديدة بالعالم» ومن ثم تبغى بعض الصحف 
الإيطالية» فى محاكاة صحف ناجحة فى دول 
أخرى,» أنقصت عرض صفحاتهاء والتمايز فى 
الوقت نفسه عن سائر الصحف الإيطالية. 

وقد أثر اختلاف عرض الصفحة من 
صحيفة إلى أخرى, فى جانب تيبوغرافى مهمء 
ألا وهو اتساع العمود, فعلى الرغم من سيادة 
شبكة التسعة أعمدة بين أغلب الصحف الإيطالية, 
بما فيها الصحف الخمس محل الدراسة, فقد أدى 
إنقاص العرض فى بعض الصحفء إلى إنقاص 
إتساع العمود الواحد,ء طالما رغبت الصحيفة فى 
الإبقاء على عدت الأعمدة نفسه, كما سنرى فيما 


بعد . 


ويبدو أن زيادة عدن الأعمدة عن سائر 
الصحف فى العالمء هى جزء من العقيدة 
الإيطالية فى الإخراج الصحفى2) فحتى ”لا 
ريبوبليكا “ النصفيةء لقد قسمت كلا من صفحاتها 
إلى ستة أعمدة ضيقةء خروجاً على العادة 
الإخراجية الشائعة بين الصحف فى العالم, 
باستخدام شبكة الخمس أعمدةء, ونلاحظ أن زيادة 
عدد الأعمدة بصفة عامة,ء هو ضد الإخراج 
الحديث. 
ثالثاً- رأس الصفحة الأوللبى: لم تخرج 
الصحف الإيطالية المدروسة2» عن العادة التقليدية 
العتيقة» بالاحتفاظ بأجزاء الرأس2)» وباتساعها 
العريض على الصفحة الأوللى,» فقد استخدمت 
خمس من صحف العينة2 اللافتة والعنق والأذنين 
بأوضاعها التقليدية» وحتى الصحيفة السادسة ”ديلا 
سيرا“ فرغم إلغائها الأذنين؛ فإنه يبدو أن طول 
اسم الصحيفة؛ المكون من ثلاثة مقاطع بالحجم 
الكبير نفسهء هو الذى منعها من استخدام 
الأذنين» تطبيقاً للحكمة القائلة ”مكره أخاك لا 

بالنسبة للافتة» فقد لوحظ أن شكل 
حروفها متتقارب بين الصحف السنء, لا من حيثبث 
الجنس الذى تنتمى إليه -مع وجود قدر من 
التشابه - ولكن أيضأ وهذا هو الأهم2,» من حيث 
التأثير البصرى للحروف على القارىء. 


اش لمسلسشُُْْصسصشسُ7سساسسسسسييني ا ا ا 6 ا 
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فإلى جانب تشايه ” تيمبو “ و”بيكولو “ 
و”جازيتينو 6 و”ديلا سير] “ 52 8 الحروف 
المستخدم2» وهو الحروف القوطية ذات الأسئنان 
المربعة (أنظر شكل رقم ,)١‏ فقد كان تأثير 


حروف لافتتى ا 3 لصحيفتين الأخريين مقارباً إل 
فصحيفة ”ستاديو “6 نوعت بين الحروف عديمة 
الأسنان, ومربعتها2. فى حين استخدمت ”لا 


ريبوبليكا “ أسناناً سميكةء وإن لم تكن مربعة 
(أنظر شكل رقمغ ,)١ ١‏ مع ملاحظة أن حروف 


لافتة ”ديلا سيرا“ كانت مائلة 3|165]ا. 
أما وجه التقارب بين تصميمات حروف 
هذه اللافتات» فهو شدة السواد2ء وزيادة 


الوضوح: وقوة التخاطبء, مع ملاحظة استخدامها 
جميعا للكثافة السوداء من حروفهاء مما يعكس 
-فى رأينا - رغبة دفينة لدى الصحف الإيطالية 
فى الإفصاح عن نفسها بكل قوةء ولا نقول جذب 
أبصار القراءء لأن اللافتة عنصر غير مقروء لذاته 
تفصيلياً( " ) . 

وتفننت بعض الصحف محل الدراسة2 فى 
التعامل التيبوغرافى مع حروف اللافتة» بشكل لم 
نر له مثيلا بين الصحف الأوربية» التى سبقت لنا 
دراستهاء فصحيفة ”جازيتينو “ مثلا طبعت 0 


الكبير من لافتتها على شكل خطوط أفقية» تحصر 
بينها فراغات بيضاء رقيقة, فيما يشبه التأثير الذى 
يحدثه الجريزيهات (أنظر شكل 
رقم50 ١‏ ): ولعلها بذلك الإجراء أرادت تخفيف 

السواد المنبعث من اللافتة,» أما صحيفة 
”ستاديو“ فقد اختارت أن يكون المقطع الكبير 
من لافتتها مجموعاً من حروف مفرغة2» وذات 
أسنان مربعة فى الوقت نفسه (أنظر شكل 
رقم11١),2‏ مع ملاحظة طبع هذه اللافتة -بكل 
مقاطعها - باللون الأحمرء مما أدئى إلى عدم 
وضوح المقطع الكبير على الإطلاق. 


وثمة ظاهرة أخرى لفتت انتباهنا فى 


استخدام 


شدة 


لافتان صحف لاعينة» وهى انتشار استخدام 
الحروف الكبيرة .030) وبخاصة فى المقطع 
الكبير» من اللافتات متعددة المقاطع.» مثل 
”جازيتينو“ و”ستاديو“”ء أما ”ديلا سيرا”“ 
و”تيمبو “ و”بيكولو“ فقد استخدمت الحروف 


الكبيرة فى كل المقاطع, ول تشن عن ذلك 
الاتجاه سوى ”لا ريبوبليكا“ النصفية, التى يبدو 
أنها اختارت الحروف الصغيرة 51031 بسبب ضاألة 
مساحة صفحاتها. 


أما بالنسية 0 اللافتات, فالملاحظ 


ويد ةن وباو فى 
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ضخامتها عن لافتة أى صحيفة أوربية درسناها من 
قبل وبإجماع بين الصحف الإيطالية الستء نعتقد 
أنه مقصونء, إذ لم يقل حجم أية لافتة منها عن 
؟ بنطأء وبخاصة بالنسبة للمقطع الرئيسى منهاء 
بل وصلت أحياناً إلى 975 بنطأء كما فى صحف 
"ستاديو“» و”بيكولو“ و”لا ريبوبليكا“, برغم 
صدور هذه الأخيرة بالحجم النصفى. 


وتتمشى هذه الضخامة المتعمدة -وهو 
ما يؤكد تعمدها - مع سوادها الشديد, الناتج عن 
شكل الحروف المجموعة بهاء وكثافتهاء» مما أسبخ 
على اللافتات الست فى آخر الأمر وضوحاً غير 
عادى: نعتقد أنه لم يكن له ما يبررهء وإن كان 
لمخرجى هذه الصحف -بكل تأكيد - رأى آخر. 

لكننا يجب أن نلاحظ. من المقارنة بين 
اللافتات الست من حيث الحجم (راجع الأشكال 
من ١1‏ إلى 51١).ء,‏ أنه برغم تماثئل بعضها 
مع بعض آخر حجماء فإن الأثر البصرى يعطى 
إيحاء بتباين الحجمء, فالحواف الطولية من حروف 
”جازيتينو “ أعرض من مثيلتها ب”ديلا سيرا“, 
علاوة على أن الخطوط العرضية فى الصحيفة 
الأولى تشد البصر إلى الأطراف»2 فتعطى إحساساً 
بالرطحة2» وبالتالى الضخامة النسبية.ء ومع أن 
مقطعى ”جازيتينو “ و”فينسيا “ مجموعان بالحجم 
نفسه (؟/ بنطأ)ء فإن المقطع الأول يبدو أكبرء 
بسبب الحروف الكبيرة .030 من جبة2 والخطوط 
الأفقية من جهة أخرى, كذلك نلاحظ ضخامة 
حروف ”بيكولو“ عن "رببوبليكا “2 برغم تماثلهما 
من حيث الحجم (95 بنطأ)2, وذلك سبب 
جمع اللافتة الأخيرة من الحروف الصغيرة 5021. 

فإذا ما وصلنا إلى الجزء الثانى من 
الرأسء وهو العنقء فرغم أن جميع الصحف 
المدروسة استخد مته , فقد تابنت هذه 
الاستخدامات من الناحية التحريريةء وبالتالى 
اختلفت طرق معالحجتها تيبوغرافياً, بادىء ذى 


المطلب الثانى : الحروف 


أولا- حروف المتن: سبق أن ذكرنا أن 
الصحف الإيطالية محل الدراسة2ء قد زادت من 
عدد أعمدتباء عن العدن القياسى الشائع بين 


بدء, فالملاحظ ضخامة ثلاثة أعناق من الست 
وهى لصحف ”ديلا سيرا“ و"”جازيتينو“ 
و”رسوبليكا“» إذ اعتادت كل منها على وضع 
أسعار بيع النسخ فى عنق الرأس, بالإضافة لإى 
بيانات إدارية أخرى2, صحيح أن هذه البيانات 
-بما فيها أسعار البيع- قد تم جمعها بحروف 
صغيرة لم يتجاوز حجمها ستة أبناط2 إلا أن 
تعدد الأسعار أدى إلى ضخامة نسبية واضحة 
لعمق العنق» حتى وصل فى "ريبوبليكا“ على 
سبيل المثال إلى سنتيمتر ونصف السنتيمتر» 
وباتساع وصل إلى 5,0" كورء مع ملاحظة أن 
الصحيفة المذكورة نصفية. 

وفى المقابل» فقد حرصت ”تيمبو”“ 
و”بيكولو “ و”ستاديو * على التخفف من البيانات 
الإدارية فى أعناقهاء فاكتفت كل منها بوضع 
الشعار اللفظى المصاحب فى بضع كلمات قليلة, 
وضعتها "تيمبو“ تحديداً على شريحة زرقاء 
بعرض الصفحة كله. 

أما بالنسبة للأذنين2» فقد استخدمتا فى 
الصحف الخمسء» التى حافظت كل منها عليهماء 
فى نشر الإعلانات2» واتخذت الآذان شكلا رباعياً 
معينًء فى ضوء الاتساععم الذى شغلته اللافتة, 
فكانتا على شكل مستطيل رأسى فى ”ستاديو“, 
التى كان للافتتها أكبر اتساع2» وعلى شكل مريع 
فى ”جازيتينو “2 ومستطيل أفقى فى "بيكولو “2 
ومستطيل شديد الأفقية فى ”تيمبو“ صاحبة أقل 
اللافتات اتساعاً. 

ومعنى ذلك أن البياض لم يكن عنصراأ 
ذا قيمة فى رأى مخرجى الصحف الخمسء» التى 
استخدمت كل منها الأذنين,» فقد كانتا تزيدان 
فى الاتساعم2,» كلما صغر اتساع اللافتة -كما 
رأينا- وكان الأوفق فى رأينا لإغاء الأذنين فى 
حالة كبر اتساع اللافتة, واستخدام أذنين صغيرتين 
فى حالة ضيقهاء وإحلال البياض الوافر بين 
اللافتة» وكل من الأذنين الجانبيتين. 


صحف العالم» فكانت الشبكة المستخدمة فى 
الصحف الخمس العادية الحجمء هى التسعة 
أعمدة, أما الصحيفة النصفية الوحيدة فى العينة, 
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فاستخدمت شبكة الستة أعمدة. 

وقد أئثرت هاتان الشبكتان فى إعطاء 
مظهر تيبوغرافى معين لحروف المتن» فى ضوء 
عرض الصفحة بكل من الصحف الإيطالية 
المدروسة2. والذى اختلف أيضاً كما رأينا فى 
المطلب السابق» إذ أدى كلا العاملان (عرض 
الصفحة وشبكة الأعمدة) إلى تحديد اتساع كل 
عمود. 


وكان طبيعياً إذن أن يكون أعرض عمود 
بين الصحف الخمس ذوات الحجم العادى2. من 
نصيب صحيفة ”بيكولو “ صاحبة أكبر العروضء إذ 
بلغ اتساع العمود فيها 4.10 كورء فى حين بلغ 
0 كور فى صحيفتى ”تيمبو“ و”ستاديو “ 
المتشابهتين فى عرض الصفحة, ونقص إلى 8 كور 
فى "جازيتينو “ مع أن لصفحاتها العرض نفسه, 
أما ”ديلا سيرا“ صاحبة أقل العروضء, فكانت 
أيضأً صاحبة أقل الاتساعات2, فقد بلغ عمودها 
الواحد 0لا,لا كور. 

وتشير هذه الاتساعات إلى حقيقة 
لاحظناها فعلاء وهى أن ”جازيتينو“ قد وفرت 
ربع كور فى كل عمودء ولم تحاول إضافة 
حاصل الجمع (50,؟ كور) إلى بياض الهوامش, 
ولكنها أضافته إلى الفراغات الطولية بين الأعمدة, 
وكان هذا وضعاً يبدو منطقياء إذ حرص مخرجها 
على استخدام الجداول الطولية بين الأعمدة, 
حتى فى داخل الموضوع الواحد,ء مما أجبره 
على زيادة البياض حول جانبى كل من هذه 
الحداول. 

كما أن ”ديلا سيرا“ استخدمت الجداول 
الطولية أيضأ بالطريقة نفسهاء وربما كان هذا هو 


السبب -إلى جانب ضألة عرض صفحاتها- فى 
كونها صاحبة أقل اتساعات الأعمدة2, بحيث تتيح 
بياضأ كافيأ على جانبى جداولهاء فلا تصطدم 
حواف المتون بالجداول المجاورة. . 

وبصرف النظر عن الفروق الطفيفة بين 
اتساعات أعمدة الصحف الإيطالية عادية الحجم, 
فقد اجتمع لها جميعاً فى رأينا عيب رئيسى, 
وهو الصعوبة فى ممارسة عملية القراءة,» فترة 
مستمرة من الوقت,2,» لقد استخدمت الصحف 
الخمس للها حروفاً يبلغ حجمها تسعة أبناط 
(جمم تصويرى)ء وهو الحد الأدنى الذى 
أجمعت عليه الدراسات التجريبية السابقة( 4 )2, ولا 
غبار علبى يسر القراءة من هذه الناحية,» ولكن 
المشكلة التى نلاحظها بكل وضوحء تتمثل فى قلة 
عدن الكلمات بالسطر الواحد,ء مما يعوق وصول 
فكرة ما من قراءة كل سطرء ويقلل بالتالى من 
دافعية مواصلة القراءة( 0 )2 تضاف إلى ذلك ضالة 
البياض بين الكلمات, مما لا يتيح طريقاً مريحا 
لبصر القارىء, ينتقل فيه من كلمة إلى أخرىء, 
الأمر الذدى يبدو بكل وضوح فى صحيفة 
”جازيتينو “ تحديدأً (أنظر شكل رقم/ا7١).‏ 

ومع أن صحيفة ”ديلا سيرا“ استخدمت 
اتساعأً أقل لأعمدتهاء وجمعت حروفها بحجم 9 
أبناط نفسهء وبالتالى عانت من المشكلة نفسهاء 
فإن وضعها التيبوغرافى من هذه الناحية» كان 
أفضل قليلاء عندما تمكن مخرجها من زيادة 
البياض بين السطورء توفيراً لمزيد من الراحة, 
فى أثناء الحركة السلبية للعين,» من نهاية كل 
سطرء إلى بداية السطر التالى (أنظر شكل 
رقم4 2١‏ مقارناً إياه بشكل رقم" ,.)١‏ الأمر 
الذى لم تفطن إليه ”جازيتينو “. 
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ولذلك تعتبر صحيفة ”لاا ريبوبليكا”“ 
النصفية» أفضل من زميلاتها فى هذا الشأن, فقد 
استخدمت فى طباعتها الفرخ الكبير» الأقل من 
"لو موند“ الفرنسية بعض الشىء2 وساعد عرض 
صفحتها الكبير نسبيأء على زيادة اتساع كل عمود 
إلى 59.0 كورء برغم تقسيم الصفحة إلى ستة 
أعمدة,ء صحيح أنها استخدمت تسعة أبناط أيضأ 
حداً أدنى لحجم الحروفء إلا أن زيادة عدن 
الكلمات فى السطر الواحدء قد وفرت دافعية 
كافية لمواصلة القراءة» وإن عيب عليها ضالة 
البياض بين السطور (أنظر شكل رقم58 .)١‏ 


وربما كان هذا العيب فى صحيفتى 
”جازيتينو “ و”ديلا سيرا“,ء صاحبتى أقل 
اتساعات الجمع2 هو السبب الرئيسى فى كونهما 
الصحيفتين الوحيدتين من بين زميلاتهماء اللتين 
حرصتا وبشكل منتظمء على تنويع هذه الاتساعات 
فى أغلب الصفحات بجميع الأعداد التى درسناهاء 
فاستخدمتا ١717‏ كور أحياناً. و١‏ كور أحياناً 
أخرى2» مع الحفاظ على حجم الحروف نفسه, 
وفى هذه الحالات كان الوضع المشار إليه يتحسن 
قليلاء ولكن تبقى ”ديلا سيرا“ أفضل من 
زميلتهاء فى توفير بياض مريح بين سطور المثن. 


وفى رأبنا فإن الاتجاه الإيطالى نحو 
تقليل اتساعات الجمع القياسى؛ والناجم عن شبكة 
التسعة أعمدة2» مع تقليل البياض بين الكلمات 
نسبياً. قد وفر للصحف الإيطالية نشر أكبر كمية 
ممكنة من المتون, وأتاح لمخرج كل منها إبراز 
أخباره -ولاسيما القصيرة- على نطاق أكبر من 
الدرجات, إذا قورن بأية صحيفة أوربية أخرى, 
تصدر فى شبكة الثمانية أعمدة. 

ويتفق هذا الاتجاه مع الضالة النسبية 
للصور المنشورة2» وصغر أحجام حروف العناوين 
فى معظم الحالات -كما سنرى بعد قليل- أى 
أنه يمكن القول إن الصحف الإيطالية هى صحف 
المتون والمقالات المطولة2, وليست صحف العناصر 
الجاذبة للبصرء وهو وضع ليس جديداً على 
الصحافة الإيطالية, التتى تميزت عن غيرها من 
الصحافات الأوربية2» بكونها ”أدبية منمقة تولى 
جل عنايتها بالمقالات الرصينة المطولة ١0“‏ ). 

أما عن شكل حروف المتن2» فقد اتفقت 
الصحف المدروسة على استخدام الحروف المسننة 


الس 55 


(تايمز رومان وتشيلتنهام).ء ولكن صحيفة 
”بيكولو “ كانت الوحيدة التى استخدمت حروفاً 
غير مسننة2» وبالكثافة السوداء أحيانًء مما أدى 
إلى تقليل بسر القراءة من هذه الناحية. 

انياً - حروف العناوين: كان من الطبيعى أن 
تقل أحجام عناوين الصحف الإيطالية» أو بعبارة 
أدق ألا تكون كبيرة بدرجة كافية2, على أساس 
أن صغر اتساع العموث القياسبى2 لا يتيح استخدام 
حجم كبيرء وإذا حدث فيكون فى هذه الحالة 
على حساب المنطوق اللفظى للعنوان» والذى 
لابد أن يتغيرء متجهأ نحو مزيد من الإيجاز. 


وربما تكون العناوين العمودية والعريضة 
أقل أنواع العناوين تعرضاً لهذا الأثرء إذ لا 
يتعدى الفرق بين اتساع العمود فى الصحيفة 
الإبطالية» ومثيله فى الصحيفة البريطانية مثلاء من 
ثلاثة أرباع الكور إلى كور واحد وثلاثة أرباع 
الكورء وهو فارق ضنيل2 لا يؤثر كثيراأً على 
الحجم المطلوب للعنوان» ولا على منطوقه 
اللفظى2» أما التأثير الكبير نسبيأً فيقتصر على 
العنوان الممتد -وليس العريض- فكلما زاد اتساع 
العنوان» زاك الفارق بين الشبكة التقليدية للأعمدة, 
والشبكة الإيطالية, وفى حالة العنوان الذى يشغل 
'" أعمدة إيطاليةء فإن اتساعه سيكون 1" كور 
مثلاء فى حين يكون فى صحيفة تقليدية باتساع 
0 كورء وهو فارق مؤثر كما نرىء أما 
بالنسبة للعنوان العريض فلا يختلف الحجم 
الإيطالى عن الحجم التقليدى, طالما كان عرض 
الصفحة واحداً فى الحالتين. 

كانت صحيفة ”ستاديو“ أكثر الصحف 
الإيطالية الستء اهتماماً بأحجام العناوين2» ولاشك 
أن كونها رياضية مثيرة كان هو الدافم وراء 
ذلك: فكان حجم ؟/ بنطاء وءغ8 بنطأ شائعين 
على أغلب الصفحات, بل ووصلت بعض العناوين 
إلى ١١*٠١‏ بنطأء وكان مما ساعد هذه الصحيفة 
على تكبير حروف عناوينها الممتدة2» برغم انقسام 
صفحاتها لإى تسعة أعمدة, أنها لم تلتزم فى 
أحيان كثيرة بشبكة الأعمدة الأساسيةء ولاسيما 
على الصفحة الأولى, التى كانت أشبه بالملصق 
المكون من العناوين الكبيرة (أنظر شكل 
رقم ,)١ ٠7١‏ وهكذا كان اتساع العنوان يقاس 
أحياناً بأجزاء العمود, فصار تحديد الحجم -مع 
المنطوق اللفظى - هو الأساس. 
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وكادت ثلاث من الصحف الإيطالية 
الست أن تتشابه فى أحجام عناوينها الرئيسية, 
وفى اتساعاتها كذلك, عندما دأبت على أن يكون 
الحجم من 08 بنطأء وباتساع يصل إلى ستة 
أعمدة,ء وأحياناا سبعة» فعلت ذلك بشكل شبه 
ابت كل من "ديلا سيرا“ و”بيكولو“, 
و”جازيتينو “ (أنظر شكل رقم١11١).‏ 

ومما يؤكد تأثر الصحف المدروسة بضيق 
اتساع العمود -فيما يتصل بالعناوين- أن بعضها 
استخدم عناوين عموديةء مجموعة من حروف 
يتراوح حجمها من ١8‏ إلى 2؟ بنطأء وقد 
احتوى كل سطر على كلمة واحدة فقطء مصحوبة 
أحياناً بأداة التعريف أو حرف جر أو رقمء 
ويوضح الشكل رقم" ١‏ ثلائة نماذج على هذا 
الاستخدام من صحفا “”تيمبو“: و”بيكولو“, 
و”ديلا سيرا“ على الترتيب,» ونلاحظ أنه برغم 
الحفاظ على حجم معقول للحروفء. فلاشاك أن 
المنطوق اللفظى قد تغيرء أو أعيد ترتيبه, 
بحيث يتناسب الحجم مع الاتساع. 

كذلك حرصت الصحف الإيطالية الست 
على العادة التقليدية» بالحفاظ على العناوين 
التمهيدية والثانوية» وبشكل شبه دائم على أغلب 
الصفحات: وبتدرج الأحجام المتعارف عليه عالمياًء 
مع أن الصحف الأمريكية مثلا بدأت فى السنوات 
الأخيرة -كما ورأينا- تقلع عن اتباع هذا التقليد. 

أما بالنسبة لتصميمات الحروف,2, فقد 
استخدمت صحف ”ستاديو “2 و”جازيتينو “2 و”لا 
ريبوبليكا “ الحروف المسننةء» من أجناس بودونى 
بولد وتشيلتنهام وسينشرى بولد على الترتيب» 
وى بذلك تعلن اتساقها مع نفسهاء إذ كانت 
حروف المتن بها مسئنة أيضاء برغم اختلاف 
الجنس أحياناً. 

ووقفت الصحف الثلاث الأخرى ”ديلا 
سيرا“, و”تيمبو“, و”بيكولو “ موقفاً مختلفاء 
عندما جمعت كل منها بين الحروف المسننة وغير 
المسننةء برغم أن الصحيفتين الأوليين استخدمتا 
حروف المتن المسننة2 وأن الثلاثئة استخدمتها غير 
مسننة2 لكننا لاحظنا وجود ملامح لسياسة إخراجية 
ثابتةء اتبعتها ”ديلا سيرا”“, و”تيمبو “2 عندما 
أوجدتا علاقة من نوع ماء بين تصميم حروف 
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عناوينهاء وأحجامهاء فكانتا حريصتين على 
استخدام الحروف غير المسننة فى حالة العناوين 
الكبيرة» والحروف المسننة فى حالة العناوين 
الصغيرة الأقل من "١‏ بنطأ (أنظر شكل 
رقم؟/١).‏ 

ثم وجدنا علاقة مشابهة فى صحيفة 
”بيكولو “,) ولكنها منفذة بشكل مختلف2 فهناك 
صلة فعلا بين تصميم الحروف وحجمباء مع 
ملاحظة أن كلمة (حجم) هنا لا تنطبق على 
مجرد التكبير والتصغيرء ولكنها مطبقة بشكل واضح 
على العناوين, وفقاً لأنواعها التحريرية, فالعناوين 
التمهيدية والثانوية دائمأ مجموعة بحروف مسننة, 
بصرف النظر عن أحجامهاء فى حين تجمع 
العناوين الرئيسية بالحروف غير المسننة,» وبصرف 
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النظر أيضأ عن أحجامها (أنظر شكل رقم4/!١),‏ 
وهكذا فهناك أحجام صغيرة من كلا التصميمين» 
وأحجام كبيرة كذلك من كليهما. 

والحق عندنا أن هذه العلاقة فى الصحف 
الثلاث المذكورةء تؤكد اهتمام هذه الصحف 


ظ بإبراز عنصر العنوان والتأكيد عليه من خلال 
الحجم أولاء ثم من خلال الحرف غير المسنن, 


والأكثر وضوحاً كما نعلم, مما يعكس فى رأينا 
الفلسفة الإخراجية القائمة على التأكيد, فالعنوان 
المهم مهم2)» نبرزه بشتى الوسائل الممكنة, 
والعنوان غير المهم غير مهمء نهمله بكل الوسائل 
الممكنة» وهى عكس فلسفة التعويضء, القائمة على: 
توريع وسائل الإبراز بين العناوين» فنعطى بعضها 
حجما أكبرء ونعطى بعضها الآخر تصميماً أقوى. 

ومن جبة أخرى فإن فلسفة التأكيد هذه, 
تعكس طبيعة الصحف الإيطالية» وهى أنها صحف 
لفظية مقروءة2 وليست صحفاً مصورة مرئية؛ اتساقاً 
مع شدة اهتمامها بالمتون -كما سبق أن رأينا- 
وتفضيلها نشر أكبر كمية ممكنة منهاء وبصرف 
النظر عن اتفاقنا مع هذه الفلسفة أو تلك, فلا 
شك أن اختيار (التأكيد) دون (التعويض) يمثل 
هنا اتساقاً بين العناصر التيبوغرافية المختلفة» فى 
إطار سياسة إخراجية واضحة وثابتة. 
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المطلب الثالث : الصور 
أولا - الصور الفوتوغرافية: فلنبدأ من حيث 
انتهينا فى المطلب السابق» إن الصحف الإيطالية 
تعتمد على القراءةء أكثر مما تعتمد على الرؤية, 
وليست هذه فلسفة نظرية محضة -مع أنها يمكن 
فعلا أن تكون كذلك- ولكنها سياسة عملية, 
طبقتها الصحف الستةء بدرجات متفاوتةء وفقاً 
لسياستها التحريرية. 

من حيث المبداأء فإن شبكة التسعة 
أعمدة, والتتى وفرت للصحف العادية نشر أكبر 
كمية ممكنة من المتون»ء قد فرضت على 
مخرجيها نشر الصور الفوتوغرافية بمساحة متواضعة 
لكل صورة على حدة2» بصرف النظر عن عدد 
الصور فى كل صفحة» أو بالصحيفة ككل. 

ستطيع المخرج أن يضع إحدى الصور 
باتساع عمودين مثلاء وهو الحد الأدنى المتعارف 
عليه لنشر الصور الموضوعية()2 ولكن هذه 
الصورة تقل بالتأكيد فى مساحتهاء وبالتالى فى 





درجة تآثيرها فى القارىء2)» عن صورة ممائلة, 
تنشر فى إحدى الصحف الأنجلو ساكسونية, 
والسبب هو ضيق اتساع كل عمودء. والناجم عن 
شبكة الأعمدة الإيطالية المتميزة (أنظر شكل 
رقم0١).‏ 

الأمر نفسه على الصور 
الشخصية2 التى وإن نشرت باتساع عمود واحد 
فى أغلب الأحيان» كشأن باقى صحف العالم» فقد 
بدت أصغر من حيث التأثير عن مثيلاتها (أنظر 
شكل رقم ا١):,‏ ولعل هذا هو السبب الذدى من 
أجله عزفت الصحف الإيطالية موضع الدراسة عن 
استخدام الصور الإبهامية» المخصص لها نصف 
اتساع العموند.ء لأنها فى هذه الحالة تصبح بلا 


و ينسحب 


جدوى ولا معنى. 


ومع ذلك فإن طباعة هذه الصحف 
بطريقة الأوفست, قد وفرت لصورها الفوتوغرافية 
-على ضالة مساحاتها - قدراأً كبيرأ من الوضوح, 
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نتيجة استخدام أدق الشبكات الممكن استخدامها 


على ورق الصحف 
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فالصحف الإيطالية فى أغلبها لا تسرف فى نشر 
هذا النوع من الصورء فهى بوجه عام ليست من 
الصحف المصورة. 


: كذلك لم تخرج المعالجات التيبوغرافية 
المتميرة للصور الفوتوغرافية عن إطارها التقليدى, 
فأغلبها رباعية الشكل2» ودون تفريغ خلفيتهاء بل 
ودون تلوين أغلبهاء ولم تشذ عن ذلك سوى 
”ديللو سبورت”“ التى فرغت خلفيات بعض 
صورهاء تفريغاً كليأ أو جزئياء وأدخلت العناوين 
مع خلفيات بعض الصورء بل وقطعت أجزاء من 
الصور لبعض حروف العناوين (أنظر شكلا1١),‏ 
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وكذلك صحيفة ”إل تيمبو“ التى لونت بعض 
صورها الفوتوغرافية تلويناً كاملاء ولاسيما على 
صفحتيها الأولى والأخيرة. 

ولا تقفا هذه السياسة فى كلتا 
الصحيفتين» بمعزل عن عامل المساحة المخصصة 
للصور الفوتوغرافية» فقد ثبت من تحليل شكل 
صفحاتهما طوال عينة البحثء أنهما أكثر الصحف 
الست استخداماً لهذا النوعم من الصورء سواء 
على مستوى المساحة الإجمالية2, أو على مستوى 
مساحة كل صورة. 

فالرياضة بطبيعتها نشاط ترويحى متحرك 
مثيرء يستعين بالصورة دائماً للتعبير عن حيوية 
الأحداث الرياضية وسخونتهاء ويتفق فى الوقت 
نفسه مح طبيعة قرائها من الدهماءء, وهذا هو 
وضع سياسة ”سبورت”* التحريرية,ء مما وجد 
صدى قويا فى سياستها الإخراجية. 

كذلك فإن الاتجاه الشعبى المثير لصحيفة 
”"تيمبو “ جعل صورها الموضوعية لا يقل اتساع 
كل منها عن أربعة أعمدة فى أغلب الأحيان, 
فإذا أضيف إلى هذه المساحة الكبيرة نسبياًء 


08 


تلوين كامل للصور الفوتوغرافية, لحصلت الصحيفة 
على أقصى قدر من الوضوح والإبراز. 

أما بالنسبة لتعليقات هذا النوععم من 
الصورء فقد اشتركت خمس من الصحف الستة فى 
استخدام الحرف غير المسنن فى جمع التعليقات, 
وبالكثافة السوداء, تمييراً لها عن حروف المتن 
العادية» كل ما كان هنالك من فرق بين هذه 
الصحف الخمس2, هو حجم حروف التعليق» الذى 
بلغ ثمانية أبناط فى ”ديلا سيو] “ و"بيكولو “2 
وتسعة أبناط فى الصحف الثلاث الأخرى. 

فى حين فضلت ”تيمبو“ وحدها 
استخدام الحرف الرومانى المسنن والمائل فى 
وقت معأ. مع ملاحظة زيادة أطوال أسنان 
الحروف, حتى يكاد يلتحم بعضها فى بعض آخر 
(أنظر شكل رقمم74١),‏ وقد بلغ حجمها تسعة 
أبناطء وإن كانت بالكثافة البيضاء كشأن حروف 
المتن العادية . 
انياً- الرسوم: لم يستخدم هذا الفن الصحفى 
الراقى فى الصحف الإيطالية استخداماً متميزاً, إلا 
فى صحيفتى ” بيكولو “ و"ريبوبليكا *, فى حين 
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اكتفت باقى مفرادت العينة بالاستخدام العادى, 
الشائع بين سائر صحف أورباء فخرائط الطقس 
مثلا والرسوم البيانية المصاحبة لموضوعات 
الاقتصاذ2» كانتا قاسماً مشتركاً بين الصحف الست 

أما الصحيفتان المذكورتان فقد استخدمتا 
الرسوم الكاريكاتيرية الساخرة بتوسعم من حيث 
المساحةء وبإبراز غير مسبوق من حيث الموضع, 
فكانت الصفحة الأولى من جميع أعدادهما تحمل 
رسمأ من هذا النوع, باتساع عمودين فى 
”بيكولو“ وعمود ونصف فى ”ريبوبليكا “. 

ولم تكن هذه السياسة الإخراجية سوى 
جزءاً مكملا للسياسة التحريرية لهاتين الصحيفتين 
تحديداً, باعتبارهما من أكثر الصحف الإيطالية 


المطلب الرابع : الألوان 

إن ثلاث من الصحف الإيطالية الستة, 
تخرج من ذائرة البحث فى هذا المطلب2 وهى 
التى لم تستخدم الألوان الصبغية فى طباعتهاء 
وهى “ديلا سيرا“ و”جازيتينو“ و”ريبوبليكا“, 
أما الصحف الثلاث الأخرى فقد استخدمت الألوان 
بدرجات متفاوتة. 


فإلى جانب تلوين بعض الصور 
الفوتوغرافية فى ”تيمبو “ تلوينا كاملا -كما سبق 
القول- فقد استخدمت الصحيفة نفسها اللون 
الأزرق الباهت» فى تلوين أرضية العنق برأس 
الصفحة الأولى, وكذا فعلت ”بيكولو“ التى 
استخدمت الأزرق نفسه فى تلوين الخط السميك 
الذى يفصل الرأس عن باقى جسم الصفحة 
الأولى » دون أن تطبع عليه أية بيانات,» كذلك 
فقد أضافت الصحيفة الأخيرة استخدامين آخرين 
لون الأزرق» هما: تلوين أرضية كل من أذنيهاء 
وتلوين عنوان موضوع ثابت فى أقصى يمين 
الصفحة الأولى . 

ولم تكتف الصحيفة باستخدام الأزرق على 
هذا النحوء بل استخدمت الأحمر كذلك فى 
طبع أسوجة الرطارء الذى يحمل الموضوع 
الثابت المشار إليهء وهى أسوجة سميكة ١(‏ 
كور ), حوافها بالدرجة اللونية الكاملة للأحمرء 





اهتماماً بالشئون السياسية الداخلية والخارجية2» وإن 
توقفت المعالجة التيبوغرافية لرسومهما عند ريشة 
الرسام, دون أى تدخل يذ كر من المخرج. 

وحتى باقى الصحف الريطالية, التى كان 
تعاملها مع الرسوم الصحفية عادياً, دون اهتمام أو 
تركيرء فقد افتقرت معالجاتها التيبوغرافية لرسومها 
للثراءء بعكس ما كانت تحرص عليه الصحف 
الأنجلو ساكسونية -ولا تزال- بل إن صحيفة 
"تيمبو“ التى تميزت عن زميلاتها باستخدام 
التلوين الكامل لبعض الصور الفو توغرافية , فقد 
بخلت باستخدام الألوان عن رسومها القليلة, . 
ويبدو أن السبب فى ذلك هو خلو صفحتيها 
الأولى والأخيرة -اللتين اقتصر عليهما التلوين- 
من أى رسم من أى نوع. 


وجوفيها بالدرجة الباهتة المخففة باستخدام الشبكة. 


أما ”ديللو سبورت“ فقد اكتفت - 
بالأحمرء لونت به لافتتهاء وبعض الفواصل 
العرضية السميكة على الصفحة الأولى2, والتى 
حملت أحياناً عناوين بعض الأبواب بالأبيض 
المفرغ فى الأحمر. 


وفى رأينا فإن هذه الاستخدامات 
للصحف الثلاث, تتفق إلى حد كبير مع سياستها 
التحريرية» فصحيفتا ”تيمبو “ و”بيكولو “ من أكثر 
الصحف الإيطالية ميلا إلى الاتجاه الشعبى2, برغم 
أن الأخيرة ذات طابع سياسى نوعاً ما2ء وتحب 
هذه الصحف فى العادة استخدام أكبر عدد ممكن 
من الألوان, لجذب انتباه القراء والارتفاع بأرقام 
التوزيعء هكذا استخدمت ”تيمبو“ أربعة ألوان 


فى بعض الصورء والأزرق كلون منفصل2, وهكذا 


استخدمت ”بيكولو“ الأزرق والأحمر فى عدة 
مواضع. 

أما بالنسبة للصحيفة الرياضية الشهيرة, 
فربما لا يعوزها استخدام عدد من الألوان2, فهى 
صحيفة مقروءة بطبيعتهاء بحكم تخصصها وسياستها 
التحريرية, فاكتفت بلون واحدء ولكنها اختارت 
الأحمر, وهو أكثر الألوان لفتأ للنظر وأكثرها 


لل شئ ئ ف 0600 ة 





تهيبجأاء فى حين نجد الأزرق هو أهدأ الألوان 
وأكثرها راحة للبصر. 

وثمة ملاحظة جديرة بالعناية على صور 
”تيمبو “ الملونة تلويناً كاملاء فالصورة الرئيسية 
على الصفحة الأولى,» موضوعة دائماً على أرضية 
رمادية باهتةء داخل إطار يفصلها عن باقى 
موضوعات الصفحة2 وهو الإجراء نفسه الذى تتبعه 
صحيفة ”يو إس توداى“ الأمريكية2, فإذا علمنا 
المطلب الخامس : الفواصل 

يتبنى الإيطاليون -كما تبنى الألمان- 
الاتجاه التقليدى فى التعامل مع المساحات 
البيضاء» التى لا يتفوق عليها أى نوع من أنواع 
الفواصلء لتمييز الموضوعات بعضها عن بعض 
آخرء ولا يشير هذا التبنى إلى استمرار استخدام 
الفواصل الطولية والعرضية بين الموضوعاتء مثلما 
اتجبت إلى ذلك بعض الصحف الأمريكية مثلاء 
بل يشير فى المقام الأول إلى الفصل الطولى بين 
الأعمدةء فى داخل الموضوع الواحد2, وهو 
الاتجاه الذدى هجرته الصحف الأنجلو ساكسونية, 
بل والفرنسية,» منذ سنوات طويلة. 

وإذا كانت الصلة تنعدم فى رأينا بين 
هذا الاتجاه من جهة وشبكة الأعمدة من جهة 
أخرى2» فى الصحف الألمانية تحديدأء فربما 
نلتمس للمخرج الإيطالى هنا بعض العذرء إن 
استخدام شبكة التسعة أعمدة فى ظل الحجم 
العادى للصحيفة» مع محاولة الحفاظ على حد 
أدنى لاتساع العمود2, جعل الفراغات الطولية بين 
الأعمدة من الضيق الشديد, بحيث يصعب الاكتفاء 
بالبياض وحده فاصلا بين هذه الأعمدة2, ومن 
هنا -كما نعتقد- كانت الحكمة فى التمسك 
بالجداول الطولية. 

يضاف إلى ذلك التخلف الواضح من 
جانب إيطاليا والمانياء معن ركب الإخراج 
المتطور الناضج للصحف الأنجلو ساكسونية, فإذا 
كانت المسألة بالنسبة لإيطاليا ناتجة عن شبكة 
الأعمدة كما ذكرناء فإن السؤال الذى يفرض نفسه 
هنا بقوة هو: ولماذا هذه الشبكة إذن؟. 


ومما يؤكد هذا الاتجاه لديناء فى الربط 


ل 


أن هذه الصحيفة بدأت السير فى هذا النبج منذ 
أوائل عام م58١,.‏ لأدركنا على الفور تأثرها 
الواضح بهذا الإجراء الأمريكى2 المتبعم فبى 
”"توداى“ منذ صدورها عام؟ 2١5/8‏ وهذا يضيف 
دليلا جديداً على أن الإخراج الأمريكى بصفة 
خاصة, والأنحلو ساكسونى بصفة عامة,» صار محط 
إعجاب سائر الصحافات الأوربية» ومثيراً لنزعة 
المحاكاة فيها. 


بين الإصرار على جداول الأعمدة ودرجة النضج 
الإخراجى للدولةء أن الصحيفتين الإيطاليتين 
الأكثر تحرراً من هذا التقليد العتيق.» وهما 
”تيمبو“ و”بيكولو“, هما فى الوقت نفسه أكثر 
الصحف المدروسة تحررأ بصفة عامة من الإخراج 
الكلاسيكى2» ربعا بسبب ميلهما إلى الاتجاه 
الشعبى2» وقد أثبتنا فى المطلب السابق مباشرة 
تأثر ”تيمبو“ بالإخراج الأمريكى المتحرر 
والمتطورء ولذلك اقتصر استخدام. الجداول 
الطولية فى هاتين الصحيفتين تحديداً على الفصل 
بين الموضوعات المتجاورةء وليس الفصل بين 
أعمدة الموضوع الواحد. 

وتلتهما فى ذلك بدرجة أقل من التحرر 
”"ستاديو ديللو سبورت“ الرياضية المثيرة, أما ٠‏ 
"ديلا سيرا“ و”جازيتينو“ و”ريبوبليكا “» فكانت 
أكثر الصحف الإيطالية كلاسيكية من هذه الناحية, 
رغم استخدام اتساعات كبيرة فى جمع بعض 
الأخبار -كما فعلت ”جازيتينو “ مثلا- والذى 
كان من الممكن استغلاله فبى إزالة الجداول 
الطولية فى مثل هذه الحالات على الأقل, 
الأمر الذى لم يحدث. 


لكنه مما يحمد لهذه الصحف ‏ حتى 
تلك المتشددة فى الحفاظ على هذا التقليد - أنها 
لم تبالغ فى سمك هذه الجداول» ولا حتى فى 
سمك الفواصل العرضية وأسوجة الإطارات2 ومرة 
أخرى كانت ”بيكولو“ استثناء من ذلك, عندما 
وصلت بعض الأسوجة فيها إلى حد واحد كورء 
وباللون الأحمرء وهكذا يتأكد لدينا أنها مسألة 
اتجاه وسياسة وشخصية. 


اال سس 155555559595459 


المصادر 
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المبحث الثالث : المعالجة الإخراجية للأخبار 
(دراسة مقارنة للشكل والمضمون ) 


ضمت العينة المختارة لدراسة الإبراز 
الإخراجى لعدد من الأخبار المهمة التتى نشرتها 
الصحف الإيطالية» ثلاث فقط من هذه الصحف, 
والتى نعتقد أن اختيارها والمقارنة بينهاء تعطى 
مؤشرات واضحة لتأثير سياسات الصحف على 


فلسفتها الإخراجيةء وهذه الصحف همى ”كوريبر 
ديللا سيرا“ الصحيفة العريقة المحافظة.» ”إل 
تيمبو “ الصحيفة السياسية الشعبية2» ثم ”ريبوبليكا “ 
الصحيفة السياسية المحافظة2 ونلاحظ أن هذه 


الأخيرة تصدر بالحجم النصفى . 


المطلب الأول : الاقتراحات الإيطالية لإنقاذ الاقتصاد السوفيتى 
(نشر هذا الخبر يوم السبت *؟ يوليو )١991١‏ (أنظر شكل رقم5!١)‏ 


وقد تخيرنا لدراسة إبراز هذا الخبر 
صحيفتين متباينتى الاتجاه ”ديللا سيرا“ و”إل 
تيمبو “: واللتين إلى جانب اختلافهما فى سياسة 
التحرير» إذ الأولى شديدة التحفظ والثانية شعبية, 
فيجب أن نلاحظ أيضاً أن ”سيرا“ صحيفة 
مسائية» فبى حين أن ”تيمبو“ صباحية2» مما 
يوؤدى بنا إلى الافتراض المبدئى بضرورة اختلاف 
طريقة الإبرازء المعبرة عن درجة الاهتمام بالخبر 
فى الصحيفة المسائية, نتيجة ورود أخبار أخرى 
جديدة ومهمةء تنازع الخبر المدروس. 


2١)‏ الموقع : تأئر هذا العامل كما توقعنا بين 
الصحيفتين المدروستين» فكان الخبر المذكور هو 
الموضوع الرئيسى فى ”تيمبو“ احتل عنوانه 
خمسة أعمدة فى أعلى يسار الصفحة الأولى, 
فكان واضحأاً أنه أهم الأخبار التى حصلت عليها 
الصحيفة الصباحية2» فى حين نشرته ”ديللا سيرا* 
إلى أسفل قليلاء إذ وقع عنوانه فيها على خط 
الطى مباشرةء وفى الجبهة اليمنى -الأقل فى 
الأهمية - وإن احتفظ العنوان باتساع خمسة أعمدة 
أيضاً. 


ومع أن الخبر يحمل إلى القارىء -فى 
الصحيفتين - تصريحات كوسيجا رئيس الوزراء 
الإيطالى» ومع أنه يمس إحدى الدولتين 
العظميين فى العالم (الاتحاد السوفيتى)2 التى 
كانت فى طريقها للانهيارء فإن الصحيفة المسائية 


لم تستطع تجاهل خبر آخر ورد إليها متأخرأء 
عن الأحداث الدامية فى كردستان2» فوضعته فى 
الموقع الرئيسى بأعلى الصفحة. ولا ننلسى أن 
الخبر المدروس عن الاتحاد السوفيتى قد سبق 
نشره فى جميع الصحف الصباحية فى إيطاليا. 


(؟) المساحة: لم يكن هذا العامل حاسماً فى 
عملية إبراز الأخبار2» كما سبق أن لاحظنا ذلك 
فى الفصول السابقةء فرغم تعاظم اهتمام ”تيمبو “ 
بالخبر المدروسن عن زميلتهاء فإن مساحته 
الإجمالية كانت أقل من ”ديللا سيرا“2» وإذا 
أخذنا المساحة الى شغلها المتن على سبيل 
المثال, وجدنا أنها تبلغ النصف تقريباً. 

صحيح أن كلتا الصحيفتين قد أحالتا 
القارىصء إلى تفصيلات أخرى ببعض الصفحات 
الداخلية» إلا أن سياسة التحرير كانت هى السبب 
الأساسسرى فى هذا التفاوت, الذدى يبدو غير 
منطقى من ظاهر الأمور, فالصحف الشعبية بصفة 
عامة -و”إل تيمبو”“ منها- تقوم على استخدام 
الأخبار القصيرة السريعة,. بحيث تحمل كل صفحة 
من صفحاتها أكبر عدت ممكن من الأخبار 
والموضوعات, فى حين تعمد الصحف المحافظة 
مثل ”ديللا سيرا”“ إلى استخدام الموضوعات 
الإخبارية الطويلة نسبيأء والمحتوية على التحليل 
والتفسير . 
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(") العنوان: ربما كان هذا العامل أكثر 
حسماً من المساحة فى إبراز الخبر المدروس, 
ويتجلى ذلك فى اهتمام ”تيمبو“ بعنوان الخبر 
عن زميلتهاء ونلاحظ أن هناك اتساقاً بين الإبراز 
من خلال العناوين, وبين الموقعم الذى احتله 
الخبر فى الصحيفتين. 

شغل العنوان ثلاثة سطور فى كللتا 
الصحيفتين» وإن اختلفت الأحجام فيما بينهماء مع 
ملاحظة التزامهما الدقيق بالنسب المقررة فى 
العلاقة بين أنواع العناوين من حيث الحجم, 
فصحيفة ”تيمبو “ جمعت السطر التمهيدى بحجم 
غ؟ بنطاء ثم السطر الرئيسى بحجم "7 بنطأء 
أما السطر الثانوى فجمعته من حجم "" بنطأء 
فى حين اكتفت ”ديللا سيرا“ بحجم ١١‏ بنطأ 
للسطر التمهيدى,ء و58 بنطأ للرئيسى2, ثم +؟ 
بنطأ للسطر الثانوى, فالواضح إذن أن التمهيدى 
يبلغ ثلث حجم الرئيسى» وأن الثانوى يبلغ نصفه. 

كذاك اشتركت الصحيفتان فى نوع 
الحروف المستخدمة فى جمع عناوين الخبر, 
سطورها الثلاثة2» فكل منهما استخدمت حروف 
تشيلتنهام المسننة فى السطر التمهيدى, وحروف 
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الجنس القوطى الحديث غير المسئنة فى السطر 
الرئيسى,» ثم الحروف المائلة المسئنة فى السطر 
الثانوى» كل ما كان من فرق بين الصحيفتين 
-إلى جانب التباين فى الحجم- هو الكثافة, إن 
كانت عناوين ”تيمبو“ أثقل وأكثر سواداً من 
زميلتهاء مما يعبر بلاشك -إلى جانب الحجم 
والموقع - عن اهتمام كبير بهذا الخبر. 


(2) الصور: لم تكن الصور بمختلف أنواعها 
من العناصر المصاحبة للخبر المدروس فى كلتا 
الصحيفتين» ومع ذلك فقد لعبت بعض الصور 
المنشورة مع أخبار أخرى مجاورة دوراً فى إبراز 
هذا الخبر بطريق غير مباشر. 

فى ”تيمبو“ مثلا تجاور متن الخبر 
المذكور مع الصورة الرئيسية الملونة فى صدر 
الصفحة الأولى2» فكانت صاحبة فضل كبير فى 
جذب انتباه القارىء إلى سطور المتن المجاورة, 
فى حين تجاور متن الخبر نفسه فى ”ديللا 
سيرا“ مع صورة شخصية فى اليمين2» وأخرى 
موضوعية فى اليسارء وكلتاهما مطبوعتان بالأبيض 
والأسود (بدون ألوان). 


(نشر هذا الخبر يوم السبت 8 أغسطس 75 )١159‏ (أنظر شكل 


تعمدنا أن نختار الصحيفتين نفسيهما 
لدراسة الفروق فى الإبراز لهذا الخبر: ”ديللا 
سيرا“ و”إل تيمبو “2 على أساس أن نختبر صحة 
النتيجة المبدئية2» التى توصلنا إليها فى المطلب 
السابق,» والمتصلة بالفرق بين الصحيفة الصباحية 
والصحيفة المسائية,» كما تعمدنا أن تفصل سنة 
كاملة بين المطلبين2» لقياس مدى التواصل 
والاستمرار فى انتهاج سياسة إخراجية ثابتة بهذا 
الشان. 


)١(‏ الموقع: احتل الخبر المدروس أهم 
المواقم فى ”تيمبو“ وهو الجزء العلوى الأيمن 
من الصفحة الأولىي2» فى حين نشرته ”ديللا 
سيرا” فى يمين الوسطء ووقع عنوانه على خط 
الطى مباشرة2 ونلاحظ الشبه الكبير فى هذه 


الجرئية مع المطلب السابق» كل ما كان هناك من 
فرق2ء يتصل بأفضل المواقعم فى ”تيمبو“ أنه 
بينما كان الجزء العلوى الأيسر فى خبر الاتحاد 
السوفيتى» فقد صار العلوى الأيمن فى خبر 
البوسنة . 

وبالمئل فقد تماثل عدن الأعمدة التى 
يحتلها كلا الخبران فى الصحيفتين2» لقد كانا 
خمسة أعمدة فى المطلب السابق: وهما الآن ستة 
أعمدة فى هذا المطلبء والواضح إذن أن الخبر 
الرئيسى فى الصحيفة الصباحية,» هو غالبا الخبر 
الثانى فى الصحيفة المسائية» من حيث امتداث 
العنوان على عدن من الأعمدة, والذى تترتب 
عليه فوارق أخرى متصلة بالعنوان مثلا كما سنرى 
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ورغم . احتواء النصف الأعلى من الصفحة 
فى صحيفة ”ديللا سيرا“ على أخبار أخرىء, 
تفوق خبر البوسنة من حيث الموقع2» إذ هى 
تعلوه مثلاء فإن الخبر المدروس هو الثانى دائماً 
من حيث الاتساع, وبالتالى من حيث حجم 
حروف العنوان. 
( ) المساحة: وللمرة الثانية تتفوق ”تيمبو “ 
على زميلتها من هذه الناحية» وإن كانت هذه 
النتيجحة تختلف قليلا عما يناظرها فى المطلب 


السابق»ء صحيح أن المساحة التى شغلتها سطوو 


المتن واحدة تقريباً فى المطلبين» إلا أن 
”تيمبو“ أمتازت بضخامة عناوينها وصورتها 
المصاحبةء مما أعطى الموضوع ككل مساحة أكبر 
من ”ديللا سيرا “. 


ومع أن تخصيص مساحة كبيرة لهذا 
الخبر فى ”تيمبو* يتناقض مع سياسة تحريرهاء 
القائمة على استخدام الأخبار القصيرة2ء فإنه فى 
رأينا مجرد تناقض ظاهرى: طالما كانت مساحة 
المتن بين الصحيفتين واحدة2 وطالما كان ازدياد 
المساحة فى ”تيمبو“ ناجم عن تكبير عناصر 
الحذب الثقيلة وحدها دون سواها. 
(") العنوان: وتتأكد لدينا هنا النتيجة 
الممائلة فى المطلب السابق2 فعناوين الخبر فى 
”تيمبو “ أكبر حجماً وأكثر كثافة من زميلتهاء 
رغم التمائل فى عدن الأعمدة, وهو أمر طبيعى 
طالما كان الخبر المدروس فى هذه الصحيفة هو 
الأهم, وطالما كانت صحيفة شعبية مثيرة. 

كذلك يتأكد لدينا استقرار السياسة 
الإخراجية فى الصحيفتين,» فيما يتصل بعنصر 
العناوين» الذى يعطى الصحيفة نكهة خاصة2» إن 
أجناس الحروف التى جمعت بها السظور هى 
هى2» ولاتزال هذه السطور ثلائة كالمطلب 
السابق» أما عن الأحجام فالتدرج والتناسب كما 
'هوء وإن زيد حجم العنوان الرئيسى فى 
”تيمبو“ إلى 8١‏ بنطأء بدلا من 2,99 مع 
احتفاظ السطر التمهيدى ب4؟ بنطأء والثانوى 
ب1؟ بنطأء فى حين حافظت ”ديللا سيرا“ 
على أحجامها الثلاثة تماماً وبدقة كما هى. 


وفى رأينا فإنه وضع طبيعى أن تنحرف 
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النسبة بين الأحجام فى ”تيمبو“, إذ تعتمد 
الإثارة الإخراجية أول ما تعتمد على صدمة خيال 
القارىء ومفاجأته بالخروج عن المألوف, فى حين 
تتمسك الصحيفة المحافظة بما ألفه بصر القارىء, 
وهو نفس المبدأ الذى من أجله تغير موقع الخبر 
الرئيسى المدروس فى “”تيمبو“ من اليسار إلى 
اليمين» رغم تمسلك ”ديللا سيرا“ بالموقع نفسه 
لخبرها الثانى بين المطلبين. 


(2) الصور: سبق أن رأينا الصحيفتين موضع 
البحث عروفتين من استخدام الصور مع الخبر 
المدروس فى المطلب السابق2» وإن امتازت 
”"تيمبو “ بإبراز صورة مجاورة للخبرء لا تمت له 
بصلة» وفى هذا المطلب فإن الوضع المذكور قد 
تغير قليلا » باستخدام صورة واحدة فى كل من 
الصحيفتين» مصاحبة للخبر المدروس» وإن 
احتفظت ”تيمبو “ بالفارق نفسه فى الإبراز من 
خلال الصورة. 

فالصورة المصاحبة فى هذه الصحيفة أكبر 
من حيث المساحة, لقد شغلت أربعة أعمدة2. فى 
حين أنها شغلت فى ”ديللا سيرا“ ثلاثة فقطء, 
وللحفاظ على النسبة بين طول الصورة وعرضيهاء 
فقد كان طبيعياً أن يبلغ طول الصورة فى 


الصحيفة الصباحية 'اسمء وفى المسائية ١٠اسم‏ 


فقط هذه واحدة 0 


أما الأخرى فهى أن صورة ”تيمبو“ قد 
تم تلوينها بالكامل -كما هى عادة الصحيفة 
دائماً- لكنها طبعت بدون ألوان فى ”ديللا 
سيرا“, ومرة أخرى نؤكد أن هذا أمر منطقى» 
طالما كان الخبر لدى ”تيمبو“ أكثر أهمية, كما 
يتضح من دراسة موقعه ومساحته وتيبوغرافية 
عناوينه,» وطالما كانت هذه الصحيفة أميل إلى 
الاتجاه الشعبى المثير. 

لكننا نستهجن وبشدة ذلك الجدول 
الخطى الطولى, الذى فصل بين الصورة 
وموضوعها فى صحيفة ”ديللا سيرا“, لأنه يضعف 
الوحدة الموضوعية والاتصال الذاتى بين 
العنصرين» وإذا جاز لنا أن نلتمس بعض العذر 
لمخرج الصحيفة فى وضع هذه الجداول بين 
أعمدة المتن فى داخل الموضوع الواحد, خشية 


و 
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اختلاط السطور المتحجاورة فى عين القارىء » فإنه 
لا عذر له البتة فى هذه الحالة تحديداء لأن 


التباين الشكلى والبصرى بين الصورة وسطور 
المتن, يجعل الفصل بينهما مجرد عبث. 


(نشر هذا لاخبر يوم الأربعاء 7١‏ أغسطس ؟99١)‏ (أنظر شكل 


وقد تخيرنا لدراسة الفروق فى المعالجة 
الإخراجية لهذا الخبر ‏ صحيفتين إيطاليتين 
متقاربتى السياسة التحريرية إلى حد ماء وهما 
”"كوريير | ديللا سيرا“ ‏ و”لا ريبوبليكا” 
المحافظتين الوقورتين2» وإن كانتا تختلفان فى 
الحجم الذى تصدران بهء إذ الأولى عادية 
الحجم,» فى حين أن الثانية نصفيةء ولنحاول 
قياس أثر الحجم فى استخدام عناصر الإبرار 
الإخراجى للأخبار. 


١)‏ الموقح: تشابهمت الصحيفتان تمامأً فى 
الموقع المستخدم لإبرار الخير » ففى كلتيهما كان 
الجزء العلوى الأيسر هو الذى يشغله الخبر بكافة 
عناصرهء وفى كلتيهما أيضاً فصل خبر آخر بين 
متن الخبر المدروس والهامش الأيسر للصفحة 
الأولى» ويدل الموقع الذى احتله الخبر فى 
الصحيفتين على تقارب سياستهما فى التعامل مح 
الأخبار. 


(؟) المساحة: لعل هذا العامل من عوامل 
الإبراز هو الأكثر التصاقاً بمسألة اختلاف الحجم 
بين الصحيفتين المدروستين,» فالملاحظ بصفة 
ممدثية تقارب المساحة التتى يشغلها الخبران» خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن المتن فى خبر ”ديللا 
سيرا“ قد نشر على عمودين2» اتساع كل منهما 
0 كورء فى حين نشر متن الخبر نفسه فى 
”ريبوبليكا “ على عموتد عريض واحدء اتساعه 
١‏ كورء ورغم أن عمق المتن فى الأولى كان 
يبلغ ضعف عمقه فى الصحيفة الثانية» فإن المساحة 
التى شغلتها العناوين فى هذه الأخيرة كانت 
أكبر. 


وبصرف النظر عن المساحة الفعلية التى 
شغلها الخبر فى الصحيفتين» فإن نسبة كل من 


الإجمالية لكل من الصحيفتين» تشير إلى اهتمام 


متزايد من ”رببوبليكا“ بالخبر المدروس عن 
زميلتهاء إذ كانت النسبة المئوية لمساحة الخبر 
فبها 72119.7, فى حين أن النسبة المماثلة فى 
”ديللا سيرا“ كانت 723185,5. 


() العنوان: بالغت صحيفة ”ريبوبليكا * فى 
تعد أسطر عنوان الخبر المدروس2 ولم يكن 
ذلك فى رأينا نابعاً من تزايد الاهتمام بهذا 
الخبر تحديداً,2 فالسياسة الإخراجية لهذه الصحيفة 
طوال أعدادها المدروسةء قامت على أساس 
الإفراط فى تعدك أسطر العناوين لأغلب أخبارهاء 
وقد بلغت مثلا فى هذا الخبر بالذات عشرة 
أسطرء فى حين توقف تعامل ”ديللا سيرا” مع 
خبرها من خلال العناوين عند ثلاثة أسطرء كما 
هى عادة الصحيفة غالباً. 

ويتفق موقف ”ريبوبليكا“ مع العادة 
الشائعة بين كثير من الصحف النصفية بالعالم» 
وهى الاهتمام بنشر العناصر الثقيلة عددأ ومساحة, 
ولأن الصور فى الصفحة الأولى من صحيفتنا 
النصفية الإيطالية قليلة -تقتصر على كاريكاتير 
صغير واحد- فقد كان منطقياً أن تسرف فى نشر 
العناوين من خلال تعدد أسطرهاء على أن يتم 
نشر المتون فى حدون يسيرة, تتم بعدها إحالة 
القارىء إلى بقايا هذه الأخبارء والمنشورة على 
بعض الصفحات الداخلية . 

بالنسية لشكل حروف العناوين, فقد سارت 
”ديللا سيرا“ على عادتهاء بجمعم السطر 
التمبيدىص من تشيلتنهام المسنن2» والرئيسى من 
حروف غير مسننة وشديدة السوادء أما الثانوى 
فجمعته من حروف مائلة مسننةء فى حين اكتفث 
”ريبويليكا “ بحروف بودونى المسنئة فى جميع 
أسطرهاء مع التنويع بين الحروف المعتدلة 
والمائلة» والتنويع كذلك بين عدد من الكثافات, 
كانت أقصاها من نصيب السطر الرئيسى. 
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أما بالنسبة للأحجام, فقد التزمت ”ديللا 
سيرا“ بالنسب المقروة عالمياً فى هذا الشأن, 
فلآن السطر الرئيسى مجموع بحروف يبلغ حجمها 
٠‏ بنطأء. حرص المخرج على جمع السطر 
التمهيدى من م١‏ بنطأ (قريب من الثلث), 
وجمع السطر الثانوى من 2؟ بنطأ (قريب من 
النصف ) , وكذلاك الترمك ”ريبوبليكا “ بنسرة 
التمهيدى إلى الرئيسى2 فهذا الأخير من ٠“‏ 
بنطأء والتمهيدى ‏ +1؟ بنطأ (لاثلث), أما 
السطور الثانوية المتعددة,2 فبدأت سطر من 5" 
بنطأ وكثافة سوداء, تلته بسطر آخر من 28+ 
بنطأ وكثافة بيضاءء ثم ستة أسطر أخرى بحجم 
غ١‏ بنطأ أسود لكل منها. 

ومما تجدر ملاحظته على الصحيفة 
النصفية» أن عناوينها الثانوية الستة الأخيرة, 
والأصغر حجماء قد نشرت باتساع المتن نفسه 
(/ا١‏ كور)ء مع أن العناوين السابقة عليها كانت 
تشغل اتساعم 90 كور (حوالى أربعة أعمدة 
ونصف)ء كذلك نلاحظا أن السطور الستة 
المذكورة قد جمعت فى وسط الحيز المخصص 
لها على الصفحة, تاركة بياضاً غير منتظم على 
الجانبين» أسهم فى توضيحها وزيادة فعاليتهاء 
برغم صغر حجمها. 
(5) الصور: لم تكن العناصر المرئية بصفة 
عامةء من الوسائل التتى استخدمتها ”ريبوبليكا * 
لإبراز الخبر المدروسء لسببين مهمينء أولهما: 


أن الصحيفة مقلة بوجه عام فى نشر الصورء 
وثانيهما: أن الكاريكاتير الوحيد المنشور بالصفحة 
الأولى من العدد المدروسء2 لم يكن يلامس أيأ 
من حواف الخبرء وبالتالى لم تساعد الصور على 
إبرازه بشكل مباشر أو غير مباشر. 

فإذا انتقلنا إلى ”كوريير ديللا سيرا”, 
وجدناها تستخدم الطريقتين فى الإبرازء فالطريقة 
المباشرة نشرت صورة شخصية لأحد المسئولين 
فى بنك إيطاليا القومى» وبرغم ضألة اتساعها 
(عمود واحد- 0 "سم)ء فإن عمقها الذى وصل 
إلى ٠*اسم‏ قد عوض هذه الضألةء وكذلك 
بالطريقة غير المباشرة فإن الصورة الموضوعية فى 
أقصى اليمينء والمنشورة باتساع ثلاثة أعمدة مع 
أحداث العنف فى روستوك (المانيا) والملامسة 
تماماً للحافة اليمنى من عناوين الخبر المدروس 
ومتنهء قد ساعدت على إبرازه ولو لم تصاحبه. 


ومرة أخرى فإن الجدول الطولى الذى 
فصل بين متن الخبر والصورة الشخصية المصاحبة 
لهء قد أضعف الاتصال الموضوعى بينهماء لاسيما 
وأن المخرج قام بفصل الصورة نفسها من الجهة 
المقابلة (اليسرى) عن الخبر المجاور فى أقصى 
اليسار بجدول ممائل طولا وشكلا وسمكأء وكان 
من الممكن أن يتصور القارىء أن هذه الصورة 
تصاحب الخبر الأيسرء لولا اتجاه حركة الشخص 
الظاهر فى الصورة , والتى تشير إلى موضوعها. 
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لم تكن دراستنا كما وأينا مجرد محاولة للتعرف على ماهية الأساليب 
الإخراجية لصحف عدكد من الدولء بل كانت تهدف إلى ما هو أبعد من ذلك, 
إنها محاولة متواضعة للربط بين الأوضاع الإخراجية الراهنة فى هذه الدول»2 وبين 
عدثد من العوامل أو المتغيرات, القابلة للتأثير فى الإخراج, أى المتوقع أن يكون 
لها دور فى بلورة اتجاهات إخراجية معينة. 

وهو ليس ربطأ تعسفياأء كما سوف يتضح من نتائج دراستناء ولكنها محاولة 
لإلقاء الضوء على وجود علاقة بين إخراج الصحف فى كل دولةء وبين هذه 
المتغيرات»: وبالتالى فنحن لا نقدم فى خاتمة الدراسة نطاقاً عريضاً من الارتباطات 
بين كل متغير مستقل والإخراج, بتحديد درجة معينة من درجات الارتباط: تريد أو 
تنقص من حالة إلى أخرىء ولكننا نقدم ما درج المنهجيون على تسميته إصطلاحيا 
ب”العلاقة الصفرية “ 66131108 2610, أى: هل هناك علاقة أم لا؟, بصرف النظر عن 
حدة هذه العلاقة أو خفتها. 

ويجدر بنا فى هذه الخاتمة أن نعرض أولا لبعض النتائج المنهجية للدراسة, 
ذات الصلة الوثيقة بمحتوى المادة العلمية التى قدمناهاء ثم نتحقق بعد ذلك من 
صحة الفروض العلمية التتى طرحناها فى المقدمة, واصلين منها بعد ذلك إلى حدود 
البحث, وما يثيره من بحوث مستقيلية. 


أولا : النتائج المنهجية 

وهى أقرب ما تكون إلى الملاحظات؛ التى يبديها الباحث على منيجه, بعد 
أن فرغ من تقديم مادته, وللإجابة عن تساوؤل مهم هو: هل نجح الباحث فى 
استخدام المناهج التبى حددها لنفسه منذف البداية» فى جمع البيانات المتصلة 
بموضوع الدراسة ؟. 

ومن الضرورى أن نلاحظ -ويلاحظ معنا القارىء- أن عرض هذه 
الملاحظات المنهجية, قبل عرض النتائج الموضوعية لصحة الفروض» هو أمر تفرضه 
الدقة المتوخاة, فيما سوف نعرضه من نتائج,» إذ أن سلامة هذه الأخيرة وقربها من 
الموضوعية والحيادء مرهونان بما وصل إليه الباحث من الحكم على سلامة مناهجه, 
وصلاحيتها لموضوع البحث. 


)١(‏ اقتصار المقارنة على التحليل النهائى للنتائج 

بالنسبة لاستخدام المنهج المقارن2» نلاحظ أن الباحث قد غض الطرف عن 
إستخراج أية نتائج دقيقة وشاملة للمقارنة2, سواء بين صحف الدولة الواحدة, أو بين 
صحف الدول المختلفة2» بل ترك للمقارنة أن تبرز من تلقاء نفسها فى خاتمة البحث» 
لتحيب عن بعض تساؤلات الباحثء, وذلك إيماناً منا بأن هذا الهدف من أهداف 
البحثء: لا يمكن له أن يتحقق على الوجه الأكمل, إلا فى التحليل النهائى . 

صحيح أن فصول الدراسة لم تخل من عرض أوجه الشبه والخلاف فى 
سياسات يعض الصحف من الناحية الإخراجية2 ولكن هذا العرض كان مقتضباً, إذ لا 
يجدى التوسع فيه كما كان ضرورة تفرضها عملية سرد السمات الإخراجية فى بعض 
الأحيان» ولم تكن مقارنة بالمعنى المفهوم. 


يضاف إلى ذلك أنه فى حالة إجراء المقارنة بالدقة والشمول المطلوبين, 
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فإن نوعاً من التكرار سوف يقع حتماً فى كل فصل من فصول الدراسة, لذلك كله 
ارتأينا أن تقتصر المقارنة العملية على التحليل النهائى لنتائج البحث» ولذلك أيضأ قد 
بلاحظ القارىء غياب هذا المنبيج الفعال من مثئن الدراسة . 


(؟ ) عدم قابلية نتائج دراسة الحالة للتعميم 


لم يكن الهدف من دراستناء دراسة إخراج جميع الصحف بجميع دول العالم 
فى جميع المراحل الزمنية» فذلك هدف أبعد من إمكانات باحث منفردء ولكن 
دراستنا بالصورة التى تمت بهاء هى مجموعة من دراأسات الحالة المتداخلة المتعددة 
لإلناأهة 356 - ماص أ أأنالة. 

ولا نستطيع أن نتجاهل نصيحة المنهجيين بفرض القيود على استخلاص نتائج ‏ 
عامة,» من مجرد دراسة حالات محددة, فقد وضعنا هذه النصيحة نصب أعيننا طوال 
فترة إجراء البحثء إلا أنه فى الختام لا يسعنا إلا أن نؤكد على هذه الحقيقة, 
وهى عدم قابلية نتائج دراسة الحالة للتعميم. 

لقد كان واضحاً من المادة العلمية التى قدمناها فى سياق فصولنا الخمسة, 
أن لكل دولة من الدول المدروسة وضعاً شديد الخصوصية,ء وأن تشابه الظروف 
أحياناً بين دولتين: لا يعنى بالضرورة تشابه الطابع الإخراجى لصحفهماء صحيح أننا 
وجدنا قدراً من التشابه بين بعض الدولء التى تمائلت بعض ظروفهاء إلا أن النتائج 
المستخلصة من هذا التشابه وذاك,ء لا تعدو أن تكون نتائج محدودة بحدود هذه 
الدول المدروسة, ولا تصلح للانطباق على حالات أخرى غير مدروسة. 


وعلى سبيل المثال فإن التقدم الطباعى فى المانياء لم يؤد إلى وصول 
صحفها إلى مرحلة النضج الإخراجى»؛ التى وصلتها صحف الولايات المتحدةء المتقدمة 
طباعياً هى الأخرى» ويشير هذا المثال تحديداً إلى حقيقتين: أولاهما: التأكيد على 
صعوبة التعميم, وثانيتهما: غلبة بعض المتغيرات على بعضها الآخر فى التأثير على 
الإخراج. 

ولما كان من الصعب الحصول على حالتين من الدولء بينهما تشابه تام فى 
كافة الظروف والملابسات المحيطة بالإخراج2, فإنه بالتالى يصعب تعميم النتائج 
المستخلصة من دراسة إخراج صحف هاتين الدولتين على دول أخرى لم تدرس 
بعدء ولذلك يبقى الأمل فى التعميم, والخروج بنظريات متكاملة فى هذا الخصوص» 
مرهوناً بإجراء المزيد من الدراسات الممائثلة2,» على عدت أكبر من الدولء2, فكلما 
إزدادت الحالات المدروسة, رادت فرص الوصول إلى قدر من التعميم » ولو كان 


() الاقتصار على التحليل الكيفى للاتجاهات 

قيل قديماً ”إن الرقم هو مخ العلم”“: إلا أن هذه المقولة ليست سليمة 
تماما فى كل البحوث, فعندما يهدف الباحث إلى تحليل الاتجاهات الإخراجية لعدن 
من الصحف, فإنه -كما فى دراستنا- يبحث عن وجود علاقة بين كل من هذه 
الاتجاهات وبين متغيرات محددة, ومرة أخرى نؤكد: نحن لا نبحث عن ”مدى 
الوجود”“, ولكن عن ”مجرث الوجود“, ولذلك اقتصرنا فى جمع مادتنا العلمية, 
وفى الخروج منها بنتائج محددة؛ على استخدام التحليل الكيفى» دون الكمى . 
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ويمكن تبسيط الأمر أكثر بالقول إن المتغيرات المستقلة التى نبحث فى 
علاقتها بإخراج الصحف, هى متغيرات غير قابلة للقياس الكمى2» فكيف يمكن أن 
نقيس كمياً درجة التطور السياسبى فى دولة ماء ونقارنه بشكل دقيق2 بمثيله فى 
دولة أخرى؟, كيف يمكن أن نقيس كميأ عراقة التراث الإخراجى فى إحدى الدول» 
ونقارنه بمثيله فى دولة أخرى؟, كيف يمكن أن نقيس كمي حدة المشكلات 
1 الاقتصادية فى إحدى الدولء التى تأئر إخراجها بهاء ونقارنها بمثيلتها فى دولة 
أخرى؟, نقول ذلك رغم اعترافنا بأن الإخراج هو من أكثر الزوايا الصحفية التى 
يمكن تكميمباء باعتباره يقدم شكلا واضحاء قابلا للقياس الكمى2 ولا يختلف عليه 
اثنان. 
نل 





ويندو أمراً عسيراً من الناحية المنيحية, أن نحاول استخراج العلاقة بين 
متغير مستقل مقاس “يفياً» ومتغير تابع مقاس كميأء ومن هنا فلم يكن هناك بد من 
التوقف عند حدود التحليل الكيفى لكلا النوعين من المتغيرات؛ الأمر الذدى يتمشى 
فى رأينا مع العلاقة الصفرية التى نبحث عنها. 


ثانياً: اختبار صحة الفروض 
الفرض الأول: ”إن إختلاف ظروف كل دولة من الدول المدروسة2 يؤثر بطريق 


غير مباشر فى إخراج صحفها ". 


)١(‏ فى البداية يهمنا للغاية التأكيد على عبارة ”بطريق غير مباشر“ الواردة فى 
صياغة الفرضء: إذ أنه من الصعب -ولو نظريا- أن نتصور أن الظروف السياسية 

م والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة ماء قد تركت أثراً واضحاً على إخراج 
صحفها تطريق مباشو. 


ولكن الحقيقة التتى لا مراء فيهاء هى أن هذه الظروف المشار إليها تشكل 
ظاهرة الصحافة فى المجتمع بنمط معين, فالصحيفة مرآأة تعكس أوضاع المجتمع 
الذى تصدر فيه خلال زمن معين؛: ولابد أن نلاحظ -من حصيلة المادة العلمية فى 
دراستنا- أن وضع الصحف فى إحدى الدول خلال مرحلة تاريخية معينة2» يلقى 
بظلاله على الوضع الراهن لهذه الصحف, ويؤدى تخلف الصحف -من ناحية التكنيك 
على الأقل- فى أوائل القرن إلى ابتعادها عن الطليعة فى الوقت الراهن, والأمثلة 
على هذا وذاك من واقع الدراسة ليست قليلة. 
(؟) فبالنسبة للنظام السياسى تحديدأًء نجد أن الدول الليبرالية» حيث تتعدن الآراء 
والاتجاهات السياسية» فإن الصحف تلعب دوراً بالغ الأثر فى الحياة السياسية2 ونتيجة 
احتدام المنافسة بين الصحف الداعية لاراء متباينة» فى مجتمع رأسمالى يهدف الكل 
فيه إلى الربح, فإنه لا مناص أمام جميع الصحف من أن تخطو خطوات واسعة نحو 
تقدم التكنيك الصحفى الذدى تقدمه كل منهاء والذى يدعم موقفها فى هذه 
المنافسة» وهنا فإن الإخراج الصحفى يشهد تطورات كبرى. 

ولا نستطيع الادعاء بأن هذه النتيجة يمكن تعميمها على مستوى العالم, 
ولكن الحالات الخمس التى درسناها تقدم أوضح الأمثلة على ذلكء, فبريطانيا نموذج 
واضح على هذا النوع من الدولء ذات الطبيعة اللببرالية النيابية» التى تلعب فيها 
الصحافة دور كبيراً, لا يقل عن دور الأحزاب وجماعات الضغط وصنع القرارء كما 
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تقدم الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً ثانياً -وإن كان أحدث نسبياً- وهو ما 
وجدنا أثره واضحاً فى إخراج الصحف الأنجلو ساكسونية, كما وجده باحثون سابقون 
فى الأوضاع الصحفية بوجه عام, وقد رأينا أن هذه الصحف تقدم علامات بارزة فى 
تطوير الإخراج2 وإن فاق الأمريكيون زملاءهم الإنجليزء وفاق كلاهما زملاءهم 
الفرنسيين» رغم تماثل الظروف السياسيةء ولم يكن هذا التفوق أو ذالك إلا لأسباب 
أخرى, سوف ترد فى حينها. : 
وعلى الجانب الآخر فإن صحف المانيا وإيطاليا الصادرة خلال القرن 
العشرين,» وهو القرن الذدى شهد التطور الإخراجى الحقيقى2» قد حالت الظروف 
السياسية فيهماء دون ظهور صحف حرة, ليس فقط بمجرد تولى هتلر وموسولينى 
السلطة فيهماء وما فرضاه من نظام الرأى الواحد. ولكن منذ نشأت الظروف السيئة, 
التى أوصلتهما إلى الحكم2, وهو ما تؤيده دراسات تاريخية متخصصة (منسىء 
8689 ). فكان طبيعياً أن تتخلف الصحف فى هاتين الدولتين عن قريناتهما فى 
دول أخرىء ولاسيما من الناحية الإخراجية» الأمر الذى لاحظناه بالفعل عند دراسة 
الوضع الإخراجى الراهن للصحف الألمانية والإيطالية. 
وإذا كان التاريخ يعيد نفسه -كما يقولون- فلم تكن هذه الأوضاع فى 
الدول الأربع وليدة القرن العشرين» بل إن الظروف السياسية لكل دولة قبل هذا 
القرن أشارت إلى ذلكء فالرقابة على الصحف فى المانيا مثلا2ء عريقة عراقة الصحف 
نفسهاء وكانت رقابة مزدوجةء مارستها السلطات الدينية والمدنية معأ. فى حين أن 
الولايات المتحدة مثلا لم تعان صحفها من الوضع نفسه منذ إنتهاء الحرب الأهلية 
بين الشمال والجنوب. 
(") ويتصل بطبيعة النظام السياسى -والظروف السياسية عموما- أن ينشأ نوع من 5 
المحاكاة الصحفية, تحريرياً وإخراجياً. من قبل الدول المحتلة أراضيها فى أزمنة 
معينة من التاريخ, تجاه الدول صاحبة الاحتلال والنفوذ.ء فقد سبق أن أشرنا فى 
سياق الدراسةء إلى أن الصحف البريطانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
كانت النموذج الذى احتذته صحف المستعمرات الأمريكية, تماماً كما صارت الصحف 
الألمانية الصادرة فى الشطر الشرقى عقب هزيمة النازى فى الحرب الثانية» صورة 
تكاد أن تكون مماثلة لبعض الصحف الروسية. 
ولم يكن تأثير الاحتلال العسكرى أو السياسى, قاصرأ على هذه المحاكاة, 
بل تأئر إخراج الصحف فى الدول التى احتلت أراضيهاء سيراً نحو الأسوأ بطبيعة 
الحال» كسائر الأوضاع فى مثل هذه الحالات,ء فقد شهد القرن التاسعم عشر مثلا 
تطبيق التشريعات الفرنسية فى الأراضى الألمانية الى ضمها نابليون2» مما أصاب 
الصحف الألمانية بانتكاسة شديدة, وعندما تبادلت الدولتان المواقع فى أثناء الحرب 
الثانية» باحتلال هتلر أجزاء كبيرة من الأراضى الفرنسية2» أصيبت الصحف الفرنسية 
بانتكاسة مماثلة. 
(24) وبصرف النظر عن طبيعة النظام السياسى أو الاحتلال» فإن ريادة صحف دولة 
معينة من الناحية الإخراجية, كانت مرتبطة إلى حد بعيد بريادة هذه الدولة وتفوقها 
من الناحيتين السياسية والاقتصادية, لقد كانت بريطانيا مثلا قوة عظمى فى العالم 
حتى منتصف القرن العشرين2» وكانت صحفها بالتالى نموذجً يحتذى من قبل 
الفرنسيين والألمان بل والأمريكيين» فقد أثبتت دراستنا أن النكبة الإخراجية لصحيفة 
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”فرانس سوار“ مثلا هى النكهة نفسها التى قدمتها ”ذى ديلى اكسبريس“ -حتى 
الثمانينيات-2» كما كانت ”دى فيلت“ صورة معدلة -وحتى وقت قريب- من 
”"ذى تايمز“, ولا ننسى أن الإنجليز كانوا أصحاب الموجات الإخراجية الأمريكية فى 
القرن العشرين, كموجة التابلويد على سبيل المثال. 
ظ ولأن هذه الريادة مسألة نسبية2. فإن الصحف الإيطالية مثلاء عندما أرادت 
1 تجديد ثوبها الإخراجى عقب إنتهاء الحرب الثانية2» كان النموذج الفرنسى هو الذى 
الجغرافى بين فرنسا وإيطاليا. 
فلما أن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون قوة عظمى فى عالم ما بعد 
الحرب الثانية» قفزت الأنشطة الأمريكية فى شتى المجالات قفرات متلاحقة إلى أمام, 
بما فيها المجال الإعلامى والصحفى: ومن هنا صارت الصحيفة الأمريكية نموذجاً 
تحتذيه صحف دول أخرى. 


(0) ومن المتغيرات المستقلة, التى لاحظنا تأثيرها غير المباشر فى إخراج الصحف, 
ذلك المتغير المتصل بطبائع الشعوب وعاداتهم,» بصرف النظر عن النظام السياسى, 
فالصحف الشعبية الصادرة فى الدول ذات الجو المعتدل والحارء كجنوب فرنسا 
وإيطاليا -وربما فى حوض البحر المتوسط وأمريكا اللاتينية أيضأ- هذه الصحف لها 
طابع إخراجى مختلف عن زميلاتها الشعبية فى دول باردة كبريطانياء وذلك مع 
استئناء ”ديلى اكسبريس” و”فرانس سوار“, وقد سبق أن أشار باحثون سابقون 
-مثل ماكيندر وجمال حمدان وتاتهام- إلى التأثير الجغرافى فى طبائع الشعوب, 
والشعب فى دراستنا يمثل جمهور القراء وجمهور المخرجين على السواء. 


وفى رأينا فإن جمود ”ذى تايمز“ البريطانية العريقة على ثوب إخراجى 
واحد لا تخلعه عشرات السنين, هو جزء من الطبيعة المحافظة المتزمتة للإنجليزء 
وعلى العكس من ذلك فإن التجديد الإخراجى الأمريكى لعدد كبير من الصحفء 
يتمشى مع روح المغامرة وحب التغيير لدى الأمريكيين» حتى إن ”واشنطن بوست“ 
مثلا كانت ترتد عن بعض اتجاهاتها المتطورة كل بضع سنئواتء, سعيأ وراء التغيير 
المحرد. 
وإذا كان هذا المتغير المتصل بطبائع الشعوب, عاملا من عوامل اختلاف 
النمط الإخراجى الشائع من دولة إلى أخرى, فإنه فى الوقت نفسه يعتبر من عوامل 
اتفاق الأنماط الإخراجية الشائعة2» بين الدول قريبة الشبه فى هذه الطبائع2,» كذلك 
الاتفاق فى المظهر الإخراجى العام -وحتى الآن- بين الصحف الفرنسية والإيطالية 
على سبيل المثال. 
الفرض الثانى: ”إن استخدام الإخراج لغة بصرية واحدة2» يؤدى إلى ظهور 
اتجاهات إخراجية موحدة بين صحف الدول المختلفة “. 
)١(‏ من الناحية المبدئية.» يجب أن نلاحظ عدم قدرتنا على تعميم هذه الاتجاهات 
الإخراجية التى استخلصناها من مادة الدراسة, بجميع صحف الدول الخمس التى 
ظ بحثنا فى إخراجهاء ذلك أن هناك متغيرات أخرى -يبدو أنها أقوى - تعوق توحيد 
السير فى هذه الاتجاهات على وجه العموم, ولكننا لاحظنا فى الوقت نفسه أن 
الاتجاهات الإخراجية المشار إليها كانت متبعة فى معظم الحالات التى درسناهاء ولم 
يكن الخروج عليها إلا محرد إستثناء, والاستثناء لا قياس عليه. 
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(؟) ونحن نقصد باللغة البصرية الواحدة2 تلك المؤشرات العامة المتصلة ببصر 
القارىء, أيأ كانت لغته أو جنسيته أو ديانته أو ثقافته. فإن مما يؤثر فى البصر 
حيناء ويريحه حينأ آخرء ويمتعه حينأ الثأء هى سمات إخراجية عامة غلبت على 
الصحف المدروسة, ولا علاقة لها بنوعية القارىء, إلا فى حدوك استئثنائية بالغة 
الضيق, كما أشرنا فى الفقرة السابقة. 

(') أول هذه الاتجاهات الإخراجية الموحدة2, هو استخدام القطع الأضيق فى 
العرض من الصحف عادية الحجم, وهى أغلبية فى صحف الدراسة, وقد لاحظنا 
إنتشار هذا الاتجاه بين عدت كبير من الصحف البريطانية والفرنسية والأمريكية 
والألمانية والإيطالية: وإن كان ذلك لم يمنع صحفا قليلة أخرى فى الدول نفسها من 
التمسك بالقطع التقليدى للحجم العادى . 


صحيح أن السبب الرئيسى فى استخدام القطع الضيق الحديث2, هو سبب 
اقتصادى بحت» يتلخص فى توفير جزء من كلفة ورق الصحف المستخدم فى الطبع, 
إلا أن هذا الاتجاه لم يمنع من ثبوت الراحة والسهولة فى الإمساك بالصحيفة وتقليب 
صفحاتهاء كما أشار إلى ذلك كل من: إيمز ,.)١589(‏ أرنولد ,)١95481(‏ برنارث 
,.)١591(‏ هوت وجيمس .)١15885(‏ 


(2) ويتصل بالاتجاه السابق, اتجاه آخر نحو تقليل عدد الأعمدة فى كل. صفحة, 

بما يتناسب مع القطع الضيق من جهة2» ويتيح جمع المتون باتساعات أكبر من 

المعتاد من جهة أخرى, وبخاصة عندما يتم تكبير حجم حروف المتن2ء وهى كلها 

سمات تيبوغرافية ثبت أنها توفر لبصر القارىء راحة أكبر عند مطالعة الصحيفة فترة 

مستمرة من الوقت, كما أشار إلى ذلك كل من: أرنولد (9559١)ء‏ إيفانز 

(4لا!9١)‏ هوت (١1ل!ا5١). ١‏ 
وكانت الصحف الألمانية بالذات رائدة فى تطبيق هذا الاتجاهء باستخدام 

أغلبها لستة أعمدة فقطء وتأتى الصحف البريطانية والأمريكية فى المرتبة الثانية بعد 

المانياء ثم الصحف الفرنسية بعد ذلكء أما إيطاليا فقد عزفت أغلب صحفها المدروسة | 

عن هذا الاتجاه, بزيادة عدن الأعمدة عن المعتاد إلى تسعة. 


(0) ومن أهم الاتجاهات الإخراجية الحديثة, والتتى شاع تطبيقها فى صحف 
الدراسة2, والدالة على أن الإخراج الصحفى هو لغة مشتركة بين البشرء إدراك 
المخرجين دلالات الأشكال المختلفة للحروفء؛ وتباين استخدامها من حالة إلى أخرى, 
وفقاً لهذه الدلالات, فقد أصبح معروفاً أن الحروف غير المسننة 561115 5305 هى 
أكثر الأشكال جذباً لبصر القارىء, عندما تستخدم فى إنتاج العناوين» وتليها الحروف 
ذات الأسنان المربعة 56115 03:6ا50, ثم الحروف المائلة 2113105 وأخيراً الحروف 
العاذية المسننة 56©]15. 


(1) ويرتبط بهذا الاتجاه, اتجاه آخر نحو إيجاد نوع من التجانس بين أشكال 
الحروف, وفقاً لاستخدامها الوظيفى بالصحيفة2, وقد وجدنا أن العادة الشائعة بين 
صحف الدراسة2» هى استخدام أجناس متباينة من الحروفء المصممة وفق قاعدة 
شكل واحدء وبينما اتبعت الصحف البريطانية والأمريكية هذا الاتجاه فى جميع 
صفحاتهاء فإن الصحف الألمانية والإيطالية اقتصرت على اتباعه فى صفحات دون 
أخرى2, فى حين كان لأغلب الصحف الفرنسية المدروسة موقف مختلف فى تطبيق 
هذا الاتجاه -ومعها قلة من الصحف الإبطالية - (لاحظ هنا التأثير الفرنسى فى 
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الإخراج الإيطالى )؛ ويتلخص هذا الموقف فى استخدام شكل معين من الحروف, فى 
جمع أحد أنواع العناوين بجميع الصفحات, واستخدام شكل آخر فى جمع نوع آخر 
بجميع الصفحات... وهكذاء وفى رأينا فإن فلسفة هذا الموقف تقوم على أن وظيفة 
ظ العنوان التمهيدى تختلف عن وظيفة العنوان الرئيسى, والأخيرة تختلف عن وظيفة 

العنوان الثانوى,» وفى معظم الحالات الفرنسية والإيطالية المشار إليهاء كانت الحروف 
غير المسننة من نصيب العناوين الرئيسية, التى هى أكثر أهمية, وبالتالى يعول عليها 
المخرج لجذب أبصار القراء . 

ونلاحظ أن اختلاف المواقف بصدن الاتجاه إلى إدراك دلالات أشكال 
الحروف بالنسبة لبصر القارىء, لا يعنى تعدن الاتجاهات, وإنما يعنى فى المقام 
الأول نظرة مختلفة إلى الاتجاه ذاته. 
(/؟1) وهناك اتجاه إخراجى حديث, لاحظنا أنه بدأ يجد طريقه إلى صفحات 
الصحف بالدول الخمس المدروسة, وهو الاتجاه إلى تكبير الصور الفوتوغرافية بجرأة 
لم يسبق لها مثيل» ويبلغ عمر هذا الاتجاه الآن ما يقرب من ثلاثين عامأ. صحيح 
أنه قبل ذلك كانت بعض الصحف تستخدم صوراأً ضخمة للتعبير عن الأحداث الساخنة 
المثيرة -وقد أشرنا إلى بعض هذه الاستخدامات فى ثنايا الدراسة- لكن العلامة 
الفارقة بين الاتجاهين2» هى أن الاتجاه الحديث يعتبر أن الصورة الكبيرة جزء من 
هيكل الصفحة فى جميع الأيام تقريباً. أى دون وقوع حدث ضخم مثير. 

يضاف إلى ذلك أن الاتجاه الذى نتحدث عنه الآن2 لم يعد سمة للصحف 
الشعبية المثيرة2. كما كان الاعتقاد السائد2, بل إنه حتى الصحف المحافظة الجادة 
صارت تتبع الاتجاه نفسه, وأوضح الأمثلة على ذلك -كما سبق أن أوضحنا فى متن 

7 البحث- ”التايمز“ و”صنداى تايمز“ و”ديلى تلجراف” فى بريطانياء و”هيرالد 

تريسون ” و واشنطن “بوت فى الولايات: المتحدة». وعلى- :العموم: فإن. نا .عودة 
للحديث عن ذلكء؛ عند مناقشة الفرض الرابع. 

أما الاستثئناء من هذا الاتجاه فى دراستنا على الأقل2 فيتجلى بصفة أساسية 
فى الصحف الألمانية» التى تقشفت بوجه عام فى نشر الصور الفوتوغرافية2» وكذلك 
قلة من الصحفء التى ارتبطت منذ وقت بعيد بالتقشف نفسهء وأوضح مثال على 
ذلك ”لوموند“ الفرنسية» وإن بدأت تتخفف من هذا التزمت فى السنوات القليلة 


وه 


الماضية . 


(4) وكالاتجاه السابق نفسه2ء نشأ اتجاه ممائل نحو التوسعم فى نشر الرسوم 
التوضيحية,» سواء من حيث العدث أو المساحة أو طرق المعالجة التيبوغرافية 
بالتظليل العادى (أبيض وأسود) حيناء وبالتلوين حيناً آخرء ومن أبرز أنواع هذه 
الرسوم هى الخرائط الجغرافية,» ولاسيما تلك المتصلة بوصف حالة الطقس بشكل 
1 بومى, وهو الاتجاه الذدى توسعت فيه صحيفة ”يو إس توداى“ الأمريكية. 
(9) ومن الاتجاهات الدولية فى إخراج الصحف -وإن لم يكن حديثاً تماماً- 
الويمان الكامل من قبل المخرجين بقيمة البياض على الصفحة, وتؤكد الصفحات 
المطبوعة التبى درسناهاء ما سبق أن أشار إليه أرنولد 2)١954“5(‏ إيفانز 
(1918)ء من أن البياض ليس عنصرأ سلبياً على الصفحةء, وإنما له وظيفة إيجابية 
من الناحية البصرية2» أو كما ذكر هوت وجيمس )١589(‏ أن البياض عنصر 
”"موضوع“ وليس عنصرأ ”متروكاً“. 
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ويمثئل البياض راحة إيجابية لبصر القارىء, أى أنه لا يبذل جيداً فى 
التعرف عليهاء بعكس أى عنصر آخرء ولذلك فإن التقتير فى وضع هذا العنصر يجهد 
البصرء من عناء مطالعة عناصر إيجابية مطبوعة2» دون راحة كافية, علاوة على أن 
البياض يضىء العناصر التى يتخللها أو يحيط بهاء كما ذكر أرنولد 2)١9595(‏ فإنه 
أيضأ يمثل لغة مشتركة بين جميع الأبصارء وإذا كانت الموسيقى على سبيل المثال 
لغة إنسانية يفهمها الجميع» فإن البياض فى الإخراج يمثل الوقفات الساكنة فى 
الموسيقى» إن لهذه الوقفات معنى ووظيفة فى المعزوفة الموسيقية, شأنها شأن باقى 
النغمات, ولا يمكن القول إن كل وقفة تعنى مثلا توقف العازف عن ممارسة العزف 
بسبب الإجهاد, وكذلك يلعب البياض دوراً مهمأ بين العناصر التيبوغرافية وحولها. 

وهكذا وجدنا للبياض فى أغلب الصحف المدروسة معنى2 عندما يوضع فى 
أماكن معينة من الصفحة,, ففى نهاية سطور العناوين مثلا (إلى اليمين) يمثل وقفات 
ساكنة بعد كل عدث من المقاطع اللفظية لكل سطر من العنوان2» وكذلك عندما 
يوضع حول فقرة مهمة من موضوع كبير المساحةء فإنه يشير إلى أهمية الفقرة, 
بإجبار البصر على التوقف فترة أطول من المعتاث, والاستعداند لتلقى المعلومة 
المهمة, كما أنه عندما يوضع فى مكان معين بالنسبة للموضوع الصحفى ككلء» فإنه 
يوجه البصر إلى التحرك فى اتجاه معين2» نحو موضوع آخرء لأن العين تنزلق إلى 
البياضء: باعتبار أن التعرض له أكثر راحة من التعرض لعنصر مطبوع... وغير ذلك 
من الاستخدامات الوظيفية. 

وبالمنطق نفسه يوفر البياض بين السطورء وكذلك بين الأعمدة الطولية 
حركة أيسر وأسلس للبصرء للانتقال من سطر إلى آخرء ومن عموث إلى أخرء وفى 
هذا وذاك قمة الأداء لوظيفة الإخراج الصحفى فى أبسط معانيها. 5 

وإذا كانت الصحف الأنجلو ساكسونية (البريطانية والأمريكية) قد برعت فى 
استخدام البياض على النحو المشار إليه2ء فقد كانت الصحف الألمانية والإيطالية 
أكثرها تقتيراً فى استخدامه, بجميع المواضع المذكورة أنفاً, بما فى ذلك موضعه 
بين أعمدة الموضوع الواحدء بل استبدلت به الجداول الطولية التقليدية2. وهو 
الاتجاه العنيق2» الذى هجرته صحف ثيرة جدأً فى العالم, بما فيها صحف الدول 
النامية» كالعربية مثلاء أما الصحف الفرنسية فكانت تقف موقفاً وسطأً بين المجموعتين 
المذكورتين من الصحف. 

ولم يمنع ذلك من وجود بعض الاستثناءات فى كل دولة من الدول 
المدروسة,» ففى بريطانيا مثلا كانت "الجارديان”" مجرد استثناء -بشكل نسبى 
بالطبع - وفى الولايات المتحدة خرجت ”وول ستريت جورنال” عن الإيمان بقيمة 
البياض» وعلى العكس من ذلك كانت ”فرانس سوار“ أكثر إيماناً من زميلاتها 
الفرنسيات, وكذلك كان وضع ”إل تيمبو “, بين قريناتها الإيطاليات. ظ : 
الفرض الثالث: ”إن الدول ذات التراث الإخراجى العريق نسبياء أقدر من غيرها 
على تطوير اتجاهات إخراجية واضحةء وتبنى مفاهيم إخراجية راسخة“. 
)١(‏ يهمنا فى البداية التأكيد على أن ”عراقة التراث”“ فى صياغة الفرض»,» تنصب 
على إخراج الصحف تحديدأء وليس على الصحافة بوجه عامء وشتان بين الأمرين» 
فالتاريخ يقول إن الصحف فى المانيا مثلا أكثر عراقة من الصحف فى بريطانياء بل 
إن الصحف فى الولايات المتحدة تعتبر ظاهرة حديثة العهدء بالقياس إلى غيرها من 
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الصحف الأوربية2» ومع ذلك فإن الإخراج الأنجلو ساكسونى -كما تقول دراستنا- 
أكثر عراقة من الإخراج الألمانى. 


(؟) ومن دراسة التطور الفنى2؛ الذى طرأ على إخراج الصحف بالدول الخمس»2 

يمكن القول دون مبالغة إن التطورات الإخراجية الأساسية -والتى نشأت أساساً فى 

القرن العشرين-- هى ثمرة الممارسات البريطانية والفرنسية والأمريكية» بل إن الجهون 
العلمية المبذولة فى سبيل تنظير أسس العمل الإخراجى وقواعده, كانت أيضاً من 
نصيب الباحثين فى هذه الدول الثلاث2. فى حين كانت المانيا وإيطايا بعيدتين 

نسبياً عن تيار التطورء من الناحيتين العملية والنظرية. 

(؟) وإذا سلمنا جدلا بصحة المقولة التتى أطلقها آلن هوت ("#ا591١),2‏ أن 

الصحف الصادرة قبل بداية الربع الأخير من القرن التاسعم عشرء كانت تخلو من 

الإخراج بمفهوميه العلمى والفنى» يمكننا أن نستنتج أن الظروف التى مرت بها المانيا 
وإيطاليا خلال القرن الحالى2 كانت أحد العوائق المهمة2» فى سبيل تطور الإخراج 

فى صحفهماء فالتطور الإخراجى فى دراستنا يثبت أن التطوير الألمانى والإيطالى, 

لم يبدأ إلا مع نهاية الحرب العالمية الثانية» والتى كانت تعنى بداية مرحلة جديدة 

فى حياة الدولتين. 

(غ2) والدليل على صحة هذا الاعتقاد من واأقعم دراستنا أيضاً- أن الصحف 

الأوربية مجتمعة, بما فيها الألمانية والإيطالية2» كانت متقاربة فى المستوى الشكلى 

الذى صدرت به طوال سنوات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بل كانت للصحف 

الألمانية بالذات بعض الاجتهادات, إلا أن ظروف الدولتين خلال القرن العشرين», 

أبعدت صحفهما -فيما يبدو - عن التطورات الإخراجية الحقيقية للإخراج. 

(0) ونلاحظ أن إثبات الفرض الأول يدعم إثبات الفرض الثالث -الذدى نحن 

بصدده الآن- إذ أن ظروف الدولتين فى هذا القرن أبعدت صحفهما عن المنافسة 

بين بعضها البعض بكل دولةء نتيجة سيادة نظام الرأى الواحدء الناجم عن الحكم 
الشمولى المطلقء: كما أن أطماع الدولتين فى كسب الأراضى -وهو ما أدى إلى 

الحربين الكبريين- أدت إلى صرف الانتباه عن التطوير والتقدم فى كافة المجالات, 

باستثناء المجال العسكرى بالطبح. 

(1) أما فى الدول الليبرالية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة) فإن 

نظامها السياسى والاقتصادى, فرض على الصحف أن تطور نفسها أولا بأول, مما 

أتاح لها بالتالى عراقة إخراجية أكبر من غيرهاء وفى هذا النوع من المجتمعات 

-حيث تلعب الصحافة دورا بالغ الأثر فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية- 

فإن الوظيفة التتى تؤديها الصحف, والمرتبطة بالأحداث الكبرى على مستوى الدولة 

والعالم» تؤدى إلى مزيد من التطوير الإخراجى»؛ والإسراع من جريان إيقاعه. 

7 ويعتبر النموذج الأمريكى أوضح الأمثلة على ذلكء, لقد ارتبط تطور الصحف 
الأمريكية بالأحداث الضخمة التى مرت بالولايات» والتى لعبت فيها الصحافة أعظم 
الأدوار, بدءأ من حرب الاستقلال, فالحرب الأهلية بين الشمال والجنوب, ثم الحرب 
الأمريكية الأسبانية: فالحربان العالميتان الأولى والثانية» وحرب فيتنام,» وهى الأحداث 
التى أشار أرنولد )١9/85(‏ إلى تأثيرها فى تطور الإخراج الأمريكى: ولاسيما فيما 
يتصل بحروف العناوين» مما يؤكد أن الوظيفة 40001100 هى عامل هام وحاسم فى 
تطوير تكنيك الصحف بوجه عام, ولاسيما الإخراج, فإذا علمنا أن الوظيفة التسى 


سسسب 








-؟8؟- 
كانت تؤديها الصحف الألمانية والإيطالية فى أغلب سنى النصف الأول من هذا 
القرن» هى مجرن الدعاية لنظام سياسى شمولى, لأدركنا على الفور جوهر هذه 
النتيجة التى. نتحدث عنها. 
(17) وليس للإخراج أن يتطور -فى إطار تراث إخراجى عريق- بمعزل عن الأداة 
ا400. التى توفر للصحف الوسيلة الأساسية للتطويرء وتمثل الأداة هنا: الطباعة, 
ونحن نستنتج من حصيلة المادة العلمية فى دراستناء أنه لم يكن محض مصادفة أن 
تكون الولايات المتحدة صاحبة النصيب الأكبر والحظ الأوفر فى تطوير طباعة 
الصحف, وأن تكون صحفها فى الوقت نفسه أكثر صحف العالم تطورا من الناحية 
الوخراجية منذ سنوات طويلة2» وحتى الان. 

وفى رأينا فإن الوظيفة ترتبط بالأداة أيما ارتباطء ويلعب هذان الجناحان 
دوراً كبيرأ فى تشكيل التراث الإخراجى لصحف أية دولة, فالحاجة هى أم الاختراع 
كما يقولون, كما لبى اختراع الطائرة والبنسلين احتياجات الدول فى أثناء الحرب 
الأولبى2» ولبى اختراع القنبلة الذرية الحاجة الأمريكية فى الحرب الثانية» فكذلك 
فرضت الظروف الأمريكية المحلية والدولية تقديم أغلب المستحدثات الطباعية فى 
القرن العشرين وأهمها. 

لقد عرفت المانيا وإيطاليا فن الطباعة قبل الأمريكيين بقرنين ونصف من 
الزمان» ومع ذلك فإن أيديهما لم تمتد لتطوير هذا الفن فى القرن العشرين على 
الأقل» وبما بسبب الظروف السيئة التى مرت بهماء وربما لعدم وجود الوظيفة 
الحقيقية المحتاجة إلى أداة متطورة, وأغلب الظن أن السببين يجتمعان. 
(4) وترتبط الاتجاهات الإخراجية الحديثة لصحف كل دولة بتراثها فى هذا الفن 
الصحفى الأصيل» فالإخراج كشأن باقى العلوم والفنون يتطور عبر مراحل زمنية 
وتاريخية معينة, لابد أن تتعاقب بنسق ترتيبى معين2» وليس من الحكمة أن يبدأ 
الفن فى دولة ماء من حيث انتهى الآخرون, وإلا فقدت التجربة الإخراجية النضج 
الذى نلمحه فى دول عريقة فى هذا الفن, بل الأصح عندنا أن تخوض الدولة هذه 
التجربة من بدايتهاء وأن تمر فى مراحل نموهاء التى مرت بها من قبل دول 
أخرى . 

هكذا نرى تجربة ”ديلى اكسبريس”“ البريطانية فى تطور إخراجهاء تجربة 
شديدة التميز من هذه الناحية2ء وكذلك ”نيويورك تايمز“ و”واشنطن بوست* 
الأمريكيتين2» لقد بلورت هذه الصحف الثلاث على وجه الخصوص اتجاهات إخراجية 
واضحة, ذات معالم متفردة2» نجمت عن طول خبرةء وتنوع استخدام, واستمرار 
تجريب2» حتى نضجتء وهكذا أيضاً نرى ”بيلد برلين“* و”مورجن بوست” 
الألمانيتين,» تمثلان القفز نحو شخصية إخراجية معينة» دون المرور فى المراحل 
المتعاقبة» التى تفضى إليها بشكل طبيعى. 


الفرض الرابع: ”إن عوامل سياسة الصحيفة ودورية صدورها وحجمها وطريقة 


توزيعهاء تؤثر فى الإخراج, ضمن إطار وحدة المجتمع ككل". 

)١(‏ سياسة الصحيفة: تنجم سياسات الصحف في العادة2» عن طبيعة النظام الإعلامى 
فى كل دولةء والذى هو جزء من النظام السياسى فيهاء علاوة على نمط ملكية 
الصحف, ثم طبيعة القراء الذين تخاطبهم الصحفء وليست الفروق الجوهرية فى 
التحرير والإخراج, سوى نتائج حتمية لهذه العوامل مجتمعة. 
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وقد وجدنا من حصيلة المادة العلمية للدراسة, أن المجتمعات الرأسمالية, 
العريقة فى ممارسة الديمقراطية والحياة النيابية السليمة -كبريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة - هذه المجتمعات تتمتع بقدر كبير نسبياً من الليبرالية وحرية الرأى 
والتعبير» مما يفرض نوعاً من المنافسة الإعلامية بين الصحفء تدفعها دفعاً نحو 
تطوير إخراجها وتجويدهء, بعكس المانيا وإيطاليا مثلا. 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الوضع يتفق مع أنماط ملكية الصحف فى الدول 
الثلاث المشار إليهاء فالنظام الرأسمالى الحر يتيح بيع الصحف لمن يدفع أكثرء 
(وهكذا انتقلت ملكية ”التايمز“ مثلا من يد إلى يد)ء ويعمد المالك الجديد 
-سواء كان شخصاً أو مجموعة أو سلسلة صحفية- إلى تطوير صحفه من كافة 
النواحى2, وعلى رأسها الناحية الإخراجية,» حتى يحقق أعلى الأرباحج» ويعوض الكلفة 
الباهظة المدفوعة فى شرائهاء وهذا كله فى صالح تطوير الإخراج وتحديثه. 

ويختلف نمط ملكية الصحف فى المانيا وإيطاليا تحديداًء ففى الدولة الأولى 
يحتكر سبرنجر -كما سبق أن رأينا- الجزء الأكبر من الصحف الألمانية» أى أن 
المنافسة فى هذه الحالة لها دور محدوث فى تطوير الإخراجء ولذلك نجده بالفعل 
لا بيتطور بالمعنى العلمى المفهوم لهذه الكلمة2ء وفى األوقت نفسه فإن الصحف 
الإيطالية الكبرى مملوكة لشركات ومؤسسات غير صحفيةء بل هى جزء من ممتلكات 
هذه الشركات, ويفرض هذا النظام المتميز من الملكية منافسة محدودةء جانبها 
الأوحد -على الأقل- تحقيق الأرباح» دون إحراز التفوق على الصحف الأخرى فى 
النواحى الصحفية المختلفة . 

لهذا الوضع وذاك, وجدنا ما يشبه النمطية بين الصحف فى كل من المافيا 
وإيطالياء من حيث مساحة الصفحة مثلا وعدث الأعمدة, وأسلوب التصميمء والتعامل 
مع الصور والألوان2» ولم تكن الصحف الخارجة عن هذه النمطية فى الدولتين» إلا 
مجرد استثناءات2 وفى المقابل فقد أحرزت بريطانيا وفرنسا وأمريكا قدرأ كبيرأ من 
التنوع فى أساليب الممارسة الإخراجية2» حقق أعلى معدلاته فى الولايات المتحدة, 
تليها بريطانياء ففرنسا. 


(؟) ويؤدى النظام الإعلامى فى المجتمع, وشيوع نمط معين من ملكية الصحف, 
إلى تشكيل موقف محدد شكل صحيفة تجاه قرائهاء من الناحيتين الكمية والكيفية, 
فهناك صحف تصدر لأكبر عدث ممكن من القراءء وهم بالتالى من الدهماءء الشغوفين 
باللهو والمتعة, أكثر من الثقافة والدسامة,» وهذه هى الصحف التى درجت الدراسات 
السابقة على تسميتها بالصحف الشعبية 36انام0م: وأخرى تخاطب صفوة القوم فى كل 
مجتمع2 وهم بالطبع قلة تهتم بالأمور السياسية والاقتصادية الجادة, بعيداً عن التسلية 
والمتعة» وهى الصحف المحافظة ©26]1 وبين هذه الصحف وتلك2» تتراوحج صحفا 
أخرى كثيرة2» فى التعامل معم عدث معين من القراءء ذوى طبيعة مختلفة عن 
غيرهم . 

هكذا صنفت الدراسات السابقة أنواع الصحف من حيث سياساتها فى التحرير 
والإخراجء الأمر الذى وجدنا له وضعية مختلفة فى دراستناء فنحن لم نعثر على 
صحف شعبية بالمعنى التقليدى الشائع لهذه الكلمةء فإذا كان الحكم عليها. بهذه 
الصفة,» ينطلق من حيثيات تحريرية وإخراجية2» فقد وجدنا صحفا صنفها الخبراء 
السابقون على أنها صحف محافظة,» تتبع نفس التكنيكات التى تتبعها صحف شعبية 
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بالمعنى التقليدى . 

من هذه الزاوية» ألفينا ”التايمز “ و”التلجراف“ فى بريطانياء و”التريبيون» 
فى الولايات المتحدة2» تستخدم الصور الضخمة الملونة فى صدر صفحاتها الأولى, 
وكأنها صحف شعبية عريقة2» وحتى فى الحالات الأخرى, فإن ”فرانس سوار“ و”يو 
إس توداى” ليست صحفا شعبية بالمعنى المفهوم, ولكنهما تقدمان نمطأ جديداً من 
الصحافة, يعتمد على الخفة والإشراق» دون الهبوط إلى مستوى مسف كالصحف ‏ 
الشعبية التقليدية . 


وربما تتضح هذه الحقيقة أكثرء من دراسة طرق إبراز أخبار موحدة فى 
عدد من صحف كل دولةء لقد خرجنا بنتيجة مهمة مؤداها أن الأخبار المثيرة -فى 
التصنيف الكلاسيكى الشائعم- كالكوارث والجرائم والرياضة2,» لم يعد إبرازها فى 
الصفحات الأولىء رهناً بكون الصحيفة شعبية, فقد أقدمت على ذلك صحف محافظة 
بالمعنى الكلاسيكى الشائع أيضاء هكذا وجدنا ”التايمز“ و”التلجراف”“ فى بريطانياء 
و”التريبيون” الأمريكية2» و”دى فيلت“ فى المانياء و”سوار“ فى فرنساء و”تيمبو“ 
فى إيطالياء وكلها صحف ليست شعبية بالمعنى المفهوم, ولكنها تتراوح بين التحفظ 
والاعتدال. 


واضح إذن أن منافسة الصحف بعضها لبعض آخر فى كل دولةء ومنافستها 
لوسائل الاتصال الأخرى2 فى عصر صارت فيه القراءة عملة محدودة التداول2» هو ما 
يدفع الصحف الحديثة فى الوقت الراهن إلى التضحية بتصنيفها الكلاسيكى ضمن 
طائفة معينة من الصحف, فى سبيل أن تبقى على قيد الحياة. 


وقد يكون من المناسب هنا أن نسوق العبارة التى ذكرها بوب جيمس 
,:)١94859(‏ وهو يعلق على الثوب الإخراجى الجديد, الذدى ارتدته ”التايمز “ 
البريطانية العريقة2» فى عهد ملكية روبرت مردوّ لهاء بقوله: ”ماذا استفادت التايمز 
من تمسكها بالطابع العتيق الذى مير إخراجها قرابة قرنين من الزمان؟» إنها صحيفة 
محترمة لاشك فى ذلكء, ولكنها كانت على شفا الإفلاس!“. 
(9؟) أما عن دورية صدور الصحف التى شملتها عينة الدراسةء والتى جمعت بين 
الصدور اليومى والأسبوعى2 ففلعلنا لم نجد علامات جوهرية فارقة من الناحية 
الإخراجية بين هذه الصحف وتلك فى كل دولة من الدول المدروسة, وإذا كانت 
بريطانيا هى أكثر الدول الخمس شمولا للصحف اليومية والأسبوعية فى عينتهاء فإن ظ 
”التايمز “ مثلا و”الديلى تلجراف“ و”الديلى اكسبريس“ و”الديلى ميل“ لم تخرج 
فى طابعها التيبوغرافى أو أساليب تصميمها عن ”الصنداى تايمز“ و”الصنداى 
قلجراف”“ و”الصنداى اكسبريس“ و”الميل“ الأسبوعية, لا بل وجدنا قدراً لا يستهان 
به من التشابه بين كل صحيفتين -يومية وأسبوعية- تصدران عن الدار نفسهاء وهو 
أمر طبيعى فى مثل هذه الحالات, فكانت كل صحيفة أسبوعية أقرب ما تكون إلى 
العدن الأسبوعى من الصحيفة اليومية. 


و 


ولعل السبب فى ذلك الأمر المخالف لبعض الدراسات السابقة (بارنهارت: 
68,: شريف: ,)١955٠‏ هو ما أحرزته الفنون الطباعية فى السئوات الأخيرة 
من تقدم فى جميع الدول التى درسناها -بما فيها بريطانيا- فقد صار ممكنا 
لمخرج الصحيفة اليومية أن يتبع الأساليب نفسها التى عرفت بها الصحف الأسبوعية, 
والمحتاجة غالبا إلى وقت أطولء فاستخدام الألوان المتعددة, والأرضيات الباهتة / 
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والداكنة, واتباع الطرق المشرقة الجذابة فى عرض الموضوعات, كل ذلك أقدمت 
الصحف اليومية على التعامل معه بجرأة لم يسبق لها مثيلء بعد دخول طباعة 
الأوفستء, وما صحبها من استخدام الجمع التصويرى والمونتاج الفيلمى» علاوة على 
استخدام الحاسب الأآلى فى العمليات الطباعية المختلفة,» مما أسرع بعملية إنتاج 
الصحف بصفة عامة2, وزالت الفروق الجوهرية بين الصحف اليومية والأسبوعية,» من 
الناحية الإخراجية على الأقل. 
(2) لم يكن ثمة ارتباط واضح فى بعض الدول المدروسة بين الحجم الذى تصدر 
به كل صحيفةء وبين سلوكها اتجاهات إخراجية معينة, مخالفاً بذلك ما أثبتته بعض 
الدراسات السابقة من وجوث هذه العلاقة (الصاوى: ,١95350‏ بيساى: ,١919‏ 
أشرف: ,)١9846‏ فمن جيهةء وإكمالا للبند الثالث من إثبات الفرض الرابع». فقد 
بدأت تزول تلك الفروق بين الأحجام المختلفة : للصحفء, بعد تبنى كثير منها للقطع 
المعدل من هذه الأحجام, وهذه هى إحدى أهم نتائج دراستناء ومن جهة أخرى 
فإن استخدام الأوفست والطبع الملون قد زاد من وضوح الصور الفوتوغرافية 
الصغيرة نسبيأء ومن جبة ثالثة فإن استخدام صحف عادية الحجم للملصق فى تصميم 
صفحتها الأولى -مثل "”بيلد برلين“ و”مورجن بوست” الألمانيتين و”ديللو 
سبورتو “ الإيطالية - وكذلك تخلى صحف نصفية كثيرة عن هذا الملصق -مثل ”لا 
ريبوبليكا “ الإيطالية مثلا و”لو موند“ الفرنسية التى صغر حجمها عن ذى قبل إلى 
النصفى - يشير هذا الاتجاه وذاك إلى أنه لم تعد هناك فروق واضحة بين إخراج 
كلا الححمين العادى والنصفى . 

لكننا يجب أن نلاحظ فى الوقت نفسه,ء زوال هذه العلاقة بين حجم 

م الصحيفة وإخراجهاء بالنسبة لصحف المانية وإيطالية» ثبت من بعض النتائج السابقة 

افتقارها إلى تراث إخراجى عريق» فى حين لا تزال لتلك العلاقة بعض الأثر فى 
بريطانيا والولايات المتحدة تحديداً. من خلال الفروق الإخراجية التى لاحظناها بين 
إخراج صحف عادية ك”الجاردبان“ و”اندبندنت”“ و”واشنطن بوست” و”وول 
ستريت جورنال“: وإخراج صحف نصفية ك”الديلى اكسبريس” و“”الديلى نيوز * على 
سبيل المثال. 

واضح إذن أن العلاقة بين حجم الصحيفة وإخراجها تظهر بشكل واضح فى 
صحف الدول المتقدمة إخراجياًء ولكنها تضعف حتى تكاد تتلاشى فى صحف الدول 
الأقل تقدماء وتمثلها طبقاً لنتائج دراستنا كل من المانيا وإيطالياء مع ملاحظة أن 
الدراسات السابقة التى أكدت على وجود العلاقة المذكورة, تركز بصفة أساسية على 
الصحف الأمريكية والبريطانية فى المقام الأول» دون غيرهاء وربما لو كان بعضها قد 
تناول بالدراسة صحفا المانية أو إيطالية, لتغيرت هذه النتائج التى توصلت إليها 
بعض السىء. 
(0) أما بالنسبة لطريقة توزيع الصحف -بصرف النظر عن أرقام التوزيع- فيمكن 
أن نلمح لها علاقة بإخراج هذه الصحفء, بعد أن أثبتت بعض الدراسات السابقة 
(أرنولد: )١5489‏ أن من بين وظائف الإخراج لفت نظر القراء إلى الصفحات 
الأولى, للمساهمة فى زيادة توزيعها. 


من الناحية التاريخية فنحن نميل إلى الرأى الذى طرحه صابات 2 
,.)١541(‏ من أن تركيز اهتمام الصحف الأمريكية أواخر القرن الماضى وطوال 
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القرن الحالى2 بالعناصر الجاذبة للبصر فى صفحاتها الأولى -كالعنوان والصورة- 
يعود إلى نمط توزيع هذه الصحف, والذى كان يتم -ولا يزال- فى الطرقات. 

وفى المقابل فإن البحث عن طريقة توزيع الصحف الألمانية مثلا -وحتى 
الآن- يشير إلى أن غالبيتها توزعم عن طريق الاشتراكات: مما يعدم الحاجة إلى 
استخدام العناصر الجاذبة للبصرء الأمر الذى تأكدنا بالفعل من وجوده من تحليل 
شكل أهم الصحف الألمانية وأبرزهاء ولعل ذلك الأمر هو مما يساهم فى عدم تطور 
الصحف الألمانية من الناحية الإخراجية بالقدر المطلوب, لأن الحاجة إلى هذا 
التطوير غير موجودة أصلاء من ناحية نمط التوزيعم على الأقل. 


## # ا #ا# 


.من ذلك يتضح أن هذه الدراسة تثبت صحة الفرض الأولء؛ فالظروف التى 
يمر بها كل مجتمع عبر سنوات القرن العشرين2» تؤثر فى إعطاء إخراج الصحف 
وضعية معينة» من خلال التأثير فى النظام الإعلامى2 والصحفى على وجه الخصوص. 

كذلك يتضح ثبوت صحة الفرض الثانى2 بعد أن وجدنا أن اختلاف ظروف 
كل مجتمع لا تحول دون ظهور اتجاهات إخراجية واضحة فى عدكد كبير من 
الصحف, وبشكل يكاد يكون متفقاً عليه,» مع وجو استثناءات قليلة فى هذا الصدد. 

وثبتت أيضأ صحة الفرض الثالث, إذ وجدنا علاقة ارتباط واضحة بين تبنى 
أغلبية الصحف لاتجاهات إخراجية معينة2,» وبين وضعية الإخراج فى هذه الدولة أو 
تلك, من الناحيتين النظرية والعملية. 

أما بالنسبة للفرض الرابع, والمتصل بالمتغيرات الصحفية الأربع2 المفترض 
تأثيرها فى الإخراج2» طبقاً للدراسات السابقة2» فقد افتقدت الدراسة لوجود هذه 
العلاقة مع متغير سياسة الصحيفة, الذى بدأ مفهومه يتغير فى الوقت الراهن, بتخلى 
الصحف المحافظة مثلا عن طابعها الإخراجى التقليدى, وكذلك كان الحال بالنسبة 
لمتغير دورية صدور الصحف. 

فإذا ما وصلنا إلى المتغير الثالث2,» وهو حجم الصحيفة, فقد افتقدت 
دراستنا لتأثيره فى الإخراج2» فى أغلب الحالات التى درسناهاء بعد أن تلاشت 
الفروق بين الأحجام -أو كادت- إلا أنه ثبتت صحة وجود هذه العلاقة مع المتغير 
الرابع» المتصل بطريقة توزيع الصحف, والتى تساعد بعض الصحف أحياناً على زيادة 
الاهتمام بالعناصر الجذابة فى الإخراج2 وتحول دون إقدام صحف أخرى على هذا 
الاهتمام. ش 


الئا: حدود البحث وما بثيره من بحوث مستقبلية 
ظ لا نستطيع أن ندعى لهذا البحث شيئأ من الاكتمال -ولا نقول الكمال- 
.إلا بتوسيع ذائرة دراسات الحالة فى بحوث أخرى, مع مضاهاة نتائجنا الحالية بتلك 
المرتقبة, ما يمكننا من أن نطلق ولو بعض التعميمات, فى حالة التقارب -ولا نقول 
التمائل-- بين هذه النتائج وتلك. 

ولايزال الباب مفتوحاً أمامنا بإذن الله أو أمام غيرنا من الباحثين»: لتناول 


المزيد من الحالات الإخراجية فى عدث آخر من الدول, وقد لا تكون الدول 
المتوخاة فى هذه الدراسات التالية شاملة لكافة الدول» أو ممثلة لكافة القارات, أو 


اس 955559595965559 


-/آام؟ - 


كافة النظم السياسية والإعلامية» إلا أن بعض الدراسات السابقة قد ألقت بعض الضوء 
على تجارب إخراجية متميرة فى عدث من الدول» تثير شهية الباحث وفضوله. 

فلاشك أن دولا أوربية متعددة تمثل جزءاً من هذه الحالات الفريدة2, هكذا 
نرى أسبانيا مثلا واليونان وتركياء صاحبات الظروف المجتمعية المتباينةء والتاريخ 
المضطربء؛ والجو المعتدل2 وهكذا نرى الدول الاسكندنافية متقاربة الظروفء باردة 
الجوء هذا علاوة على هولندا والنمساء كنماذج متميزة, ولا ننسى أن دولا كبولندا 
والمجر وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا -قبل دخولها مرحلة جديدة من تاريخها فى 
التسعينيات- تعتبر مجالا خصباً لإكمال هذه الدراسة فى المستقبل» ناهيك عن 
الاتحاد السوفيتى السابق. 

كذلاك تمدنا دراسات سابقة أخرى بتجارب إخراجية متميزة وعديدة, 
لمجتمعاتها ظروف مختلفة كل الاختلاف عن أورباء فصحف اليابان والصين وكوريا 
والفلبين تمد تراثنا العلمى فى الإخراج بنماذج شديدة التميزء كما يجب أن ننظر 
إلى التجربة الهندية بعين الاعتبارء إذ تحوى كثير من صحفها اجتهادات إخراجية لا 
بأس بها أبداً. 


فإذا عبرنا المحيط الهادى تجاه الأرض الجديدة, فإن كندا مثلا تدعونا 
لدراسة نماذجهاء ومضاهاتها بتلك الأمريكية فى دراستناء أما دول أمريكا الجنوبية 
كالبرازيل والأرجنتين والمكسيك على سبيل المثال فيمكن أن تمدنا بمادة علمية 
ثريةء تلقى الضوء على التجارب الإخراجية فى ذلك الجزء من العالم, بظروفه 
المجتمعية المتميرة2 وكذا الحال عند تناول التجارب الأفريقية فى الإخراج الصحفى 
-برغم تخلفها نسبيأ- بصرف النظر عن بعض التجارب العربية فى هذا المجال. 





عم 
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أولا : باللغة العربية 





أ بحوث غير منشورة 
)١(‏ أحمد محمد علم الدين,ء دراسة تجريبية للأرجونومية التببوغرافية للصحيفة اليومية المصرية2» رسالة 
دكتوراه» غير منسشورة, (جامعة حلوان: كلية الفنون التطبيقية» .)١59/4848‏ 


(؟) أشرف محمود صالح:, إخراج الصحف النصفية الرياضية؛ رسالة ماجستيرء غير منشورة, (جامعة القاهرة: 
كلية الإعلام, .)1١59189‏ 





2 » دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء فى تطوير 
الإخراج الصحفىء, رسالة دكتوراه, غير منشورةء (جامعة القاهرة: كلية الإعلام» 9م/9١).‏ 


(2) شريف درويش مصطفى اللبان» إخراج الصحف الأسبوعية: دراسة تطبيقية لصحيفة أخبار اليوم 
غ54١1-‏ 194895ء رسالة ماجستيرء غير منشورة, (جامعة القاهرة: كلية الإعلام, .)١9895٠‏ 


ب - مقالات علمية مسورة 


صبحى منصورء آفاق جديدة فى التصوير والطباعة2» محلة رسالة الطباعةء ع"؟, يوليو ,١917‏ (القاهرة: 
البيئة العامة لشئون المطابع الأميرية). 


ج - كتب عربية 
)1١(‏ إبراهيم إمام, تطور الصحافة الإنجليزية, (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية,» .)١89801‏ 
)0 » فن الإخراج الصحفى, (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط7!, /ال801١).‏ 
5 )»2 إبراهيم عبدهء دراسات فى الصحافة الأوربية: تاريخ وفنء (القاهرة: مكتبة الآداب,» ط”؟), 19809). 





(غ؟) أحمد حسين الصاوى, طباعة الصحف وإخراجهاء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1891520).. 


(0) أشرف محمود صالح, الصحف النصفية: ثورة فى الإخراج الصحفى, (القاهرة: دار الوفاء للنشر 
والوعلان, غلمة .)١‏ 











)05 » تصميم المطبوعات الإعلامية» ج١ء2‏ (القاهرة: الطباعى العربى للنشر والتوزيع, 
١ .))06‏ 

قة ٠‏ إخراج الصحف العربية الصادرة بالإنجليزية2» (القاهرة: الطباعى العربى للنشر 
٠ 0)‏ الطباعة وتيبوغرافية الصحفء (القاهرة: العربى للنشر والتوزيع,» ط؟, .)١95885‏ 
٠ 53)‏ الوبداع فى الإخراج الصحفى: دراسة تحليلية وميدانية2» (القاهرة: الدار المصرية 





.)١9891 اللبنانية»‎ 

.)١951 حسن سليمان» سيكولوجية الخطوط: كيف تقرأ صورة!, (القاهرة: دار الكاتب العربى,»‎ )١*( 
.)١9017 خليل صابات, قصة الطباعة» (القاهرة: مكتبة الهلال:‎ )١١( 

)١؟(‎ 
)١5( 





3 تاريح الطباعة فى الشرق العري , ( القاهرة : ذار المعارف, ص 156515 )., 





.)١941ا! وسائل الاتصال: نشأتها وتطورهاء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية2» ط0ة,‎ ٠ 
,.)1901!/84 صليب بطرسء إدارة الصحفء, (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب,‎ )١8( 


أأأآ[آ كل بوووبوووبرويوروووووسسسسس ل 
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)١60(‏ غريب محمد سيدء تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى» (الأسكندرية: دار المعرفة الجامعية, ط"؟, 
لم8 .)١‏ 


)١1(‏ فتح الباب عبدالحليم» وأحمد حافظ رشدانء التصميم فى الفن التشكيلى2» (القاهرة: عالم الكتبء 
بدون تاريخ). 

.)١191759 قسطنطين رزيق» نحن والتاريخ, (بيروت: دار العلم للملايين» ط25»‎ )١1( 

.)١9/889 محمود صالح منسىء الحرب العالمية الثانية, (القاهرة: بدون ناشرء‎ )١4( 

.)١93171! محمود نجيب أبوالليل» صحافة فرنساء (القاهرة: مؤسسة سجل العرب,»‎ )١9( 

(*+؟) بحيى حمودة, نظرية اللون»: (القاهرة: دار المعارف,» ,.)١9:199‏ 

د - كتب معربة 


]21 إذوار كارء ما هو التاريخ ؟ 2 ترجمة محمد ماهر كيالى وبيار عقل», ( بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر, كل/اة .)١‏ 


(؟) بيير ألبيرء الصحافة, ترجمة فاطمة عبدالله محمودء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, سلسلة 
الألف كتابء الثانى» 485 .)١9881‏ 


(9) جورج تاتهام, الجغرافية فى القرن العشرين: دراسة لتقدمها وأساليبها وأهدافها واتجاهاتهاء جداء, 
المحرر جريفت تيلور ,» ترجمة محمد السبيد غلاب ومحمد مرسى أبوالليل» (القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية , 
؟585١).‏ 


(ع)2 فرانسو!ا تيرو , وبيار البير, تاريخ الصحافة , ترجمة عبدالله نعمان, (بيروت: دار المنشورات العربية , 
طط؟ 959ا95١).‏ 


ه - أوراق علمية 

أشرف محمود صالح, نظرة تقويمية لبحوث الإخراج الصحفى فى مصرء (جامعة القاهرة: كلية الإعلام, 
المؤتمر العلمى الأول أبريل كلم و١‏ ). 

و- معاجم وقواميس عريية . 

)١(‏ أحمد عطية الله, القاموس السياسى» (القاهرة: دار النهضة العربية,» ط ؛ بدون تاريخ). 

(؟') محمد شفيق غربالء» الموسوعة العربية الميسرة, (القاهرة: مكتبة دار الشعب2,» .)١95310‏ 

ثانياً : باللغات الأجنسة 

أ- مقالات علمية منسشورة 


,لإأئال :06500 1) ,للأوتاء53 8 ومتأاممه5 ,”برجأك نغ مرولا 5ؤز أماعط“ ,ط .للا ,1أعمقول (1) 
.1981 

و" :ؤأرجط ) ,”واطأورولاوعم| ولاوأضصطء16 ووأأنااوملوظ وملا :اجعمة/ا50 ناج 0:0311006]صأ ا“ (2) 
.(1976 أنممق ,109 .هلم ,هةأالجناعم 


” 6175م 3مؤلاةل! عأمصمأاعماع 0 لاوول/لا ولط وبلجر8 مط] 0ندباه1 ” بكامصقءط ,300مهظك (3) 


.1981 لاقلا ,تقأصنط طوواء 113 :ملتعأطن ) ,ععطمة:وطانا 8 ععغوائءط مععاهصسم 
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ب - تقاريبر علمية 





ن5أنة2) ,لالع 0مة .لا .1 ,15لدظ ,ؤ5ؤ5هم52 )0 لإولارن5 /ا0001 200 85 :لمأ ]دع أصناته0 10ء0ل/لا 
.(1975 ,رووهع2 50 طلللا 116 


0 كتب 
.1981 ,ر6صناطأء1 8 +513 :ذ5أأمصههصصال!) ,دلاولا ,0] وولودةط ث8 ,وعدالة/ما ,عوالة (1) 
.1989 طنط عوووعه تعارولا ياهول!) ,ضوأكه06 عممومذيزهلظ! أه 5أممعمرعاع ,ع «موبناو]أ5 ,8665 (2) 


(1972 ,لاه ببروظ 8 موصعولا تكارولا بنولة) ,2 ععموص جه كلما ,.© لصضناصولع ,لأممعة (3) 











ب.طناط ببلوظط 8ج عومعولا ارول بناول1) ,موأ65 مم دمعللاولطا اوصضمضلاعصناط , )24 
ش .1956 

طنط ببلمظ 8ه عومع3ق :كارو / باولا ) ,نوأ065 مم ومكللاول1 1400620 , (25 
.168 

طنا5 باوظ 8 ععممع3ك تعارولا بناولطا ) ,نمم دمكيزهةلا |1013 فط وطأموأو26 , )(6 
1983 


.(1991 ,أمأءمعبا8ي :ممولمه ]) ,ؤ5ه5و5معمءع2 وملتلواءه 10 ومأأعنالمماها ,امقطعام! ,لنجم 8 (7) 


لإ أأةىةلاأمنا 5أو5همصمأاا تعاءولا باولا ) ,0وأ65 عممومديلولة لإأكامة/8ا ,كقصمط1 أنقطصة8 (8) 
.(19849 ,ووه26م 


.لكا .0© صواائلا علا تعامولا بعولا) ,وملأتلع أو غيم هط] ر5نعطآأه لمج ,للزاولع ,61]16!اوة8 (9) 
.1371 


ب65أتطمصنل؟ لصا :مملهها) ,51119 لصق أدلصضقء5 مومن5 ,و5روطاه 350 ,دروكا ,65ثلاة8 (10) 
.11 


و7 يناهلا ) ,,هممتمكلزولا لوذاطج1 0 لزرمؤ5 هط1 :«زذذا2صلامل عوقول ,ق0ورأ5 ,5856585[6 (11) 
.1969 (|أ556ا85 8 أوؤ55نا8 


بعما الوك وعلتاموعع الإموعول زازول ) ,ض6أأ2000أما مث :1100دءأضتاورصه© 14355 ,لمطمل ,روصلأأ8ة (12) 
.(1986 ,680 415 


:أمو8) ,1 .املا ,قصؤألة!! حمصقؤأ5 ااهل ذاعه1؟5 .لطأ ,136130115 0ق .لا ,ملاممه03512 (13) 
.176 ,أةأ]أل5 جىمهة3]1 ا 


.ل 3:0 ,.0© .طنط أطوتمكا ع1 :ثمدزًااا) ,1315هم3056ل0ضنط :011561 مأمطع ,قطمل ,ألموهيت (14) 
.1973 


,2655© /إأأ6:5/اأصنا 01100 :025008 ا) ,لإلأكنالها نهم55 لطؤتأنت8 156 ,.0 .(آ ,لمقولرةاه0 (15) 
.1958 


اأنامن6 موواج/لا عارولا باولة ) ,اأدنامدلا 5دوأ065 8 :لمأ :]56 وملا - مُؤوط56 ,2:065ل ,0:39 (16) 
8 ,طلام 


5655 ([2ع0! :2ول50ده- ا ) ,65نالأضطاء16 11095أع00ل0:م56 300 5وأ065ا عأطم 0:3 :2616 ,لاومءرن (17) 
.( 1975 ,.10ا 








-94؟- 


1690-1960 :وعلط 53906 أممعع 5 مقعأرعممق ,ذ5تقطأه لصن ,أعقطءلل! ,لإمممع 
,.تعصا لزاهمن) - ذألا :5أزامم جه صمدأما) 


( 1978 .80 250 ,.لقكا تامقصصسأولا :مملمه ٠‏ ) ,موتكهة0 نمم دومذييولةا ,لأمعولنا ,5ذمجوبع 


1978 ,لأا ممقوصأوك :م050 )) بهقوت2 3 ون و5هطأنلء[ط , 





06 5 ل/أمنا 2:8556 :زؤأيجط ) ,2/|15006ص]تامل ذال هناوأصطء6؟ ,ومملائطع ,لنوأاله6 
.(375 ,60 26 بمعمووعط 


/ا16) ,أع3معممم8 لهوءنااعنء!5 ق :زووأوة06 تعمممديلولطة لإنردامممعامو© ,8 نم1 بوأءععة6 


0 ,ممصا الوط وعأاموعمط :لإقهورول 


7011 لاهلا ) ,2623011565 0م كعم 1الهة2© ,وعولمهفط1 ,لأوأكمعة8 لمج باأتعطوظ أوعو6 
0 ,60 3:0 ,ؤ55ه:5 لإأأ5رهةلاأامنا وأطوناه06 


تكانو ل باعلأ ) ,طععهعة5ه856 أوأع50 وأ 0 ,كا آلات2 4311آا لصهة ,صن أاائ/اا ,0006© 
.(1952 ,2655 لمملاوع6 01 


0 ,5005 8 لوؤأهولة 35مهط1 :ضولمه|) ,ؤ5و5وع5© عدأنامه50 ه55 ,8 ام دولا 


,مم86 مه51 لإط مهؤ5 كم :ذ5لوطلهل! طعع 86563 ووألوء]1 لصوو 11255 ,ل .4 ,ذأولا 


.( 1988 ,رطام 165ذاأء65550 «اللقطاروع ممموعع باجا :لإمورول بناولز) 
3561| 6060:0098 :نضولمه ٠‏ ) ,عمندمويزاول]! ووأوموط© مط ,بمهاام ,أأنلا 


71 .60 2050 ,ذ5ةأطمصنا لضننا :مولمه )ا ) ,ووأكهة06 عممومود يولم , 





ر5 5118 لالط 0لللاً :02002 1) ,ل/ا1003 0651395 )مقمجمذللاولا ,طون8 ,وقول 350 , 





.1989 
.(1958 ,.10ا! اننت5 قووةكا 8 006هاأن80 :رولمه ٠‏ ) ,لولتاملئه 0 ورههموزط ب,مومد بأأمموول 


,لاأ6أء50 لتعأضطعة! لمعأرعم6 :مودعأاطت0 ) ,0666م 65 1156م3:©) ,أمأملصضجحظ8 ,طععة>ا 
1962 


64 .00 مذاائلطا علا :ارول ماعل ) ,لمونأح06:6 أن أعم هط[ ,اإناطاءة ,عوأأو6ه>ا 


98 3ا 06 (ضأ]دأصوذةط 06 و5والناصووء 065 وونأأناملاة | ,للموصلاج8 ,لإوباحولا 


6 ,251610556 5وو[]أل2 بوأيجط ) ,عضمع أل امن © 


لا أأ615/اأصنا 51266 اها :8065) ,0وأ065 3050 أناملا3ةا (ومومذيازهلة ,.8 الاتجح0 ,حوملا 
.(1984 ,ووممم 


!11 18 لان؟1 0601موأو/ا06 لم3 لاروؤؤأثا :5مهعو5هعه وملتاولائط ,كموول ,قوعملا 
.(1973 ,لكا عشمطجع ع عهطجع :زوهلمه!) ,قهممز1 معهعلول1 منغ لامع 


868 :06 205:1 ) ,1622-1932 :نهم نمذلولةا «اذلاومع هط1 ,لإمامة؟أ5 ,موذ5أرملا 
.( 3932 ,وؤ5ووقع2 بإأأ5 لاملا 


,6 58ئا0لطآ وصأأماوط :لول0مم1ل) ,1785 همعممأد كهرأ1 هط وصاغاماءط , 





1953(. 


)18( 


)19( 
)20( 


)21( 
)22( 
2)23( 
)24( 


)25( 


)26( 


)27( 
)28( 


)29( 


)30( 


031) 


2)32( 


233( 
)34( 
235( 
)36( 


)37( 


 ؟89860-‎ 


0 05 لإروأ5أن وطا مأ 5أمعصرنع20 لزهة>ا :5251 وط1 أه وعأملا .ا ,03106 ,قأأماءاص 
.(1977 ,0 وأط0 :وناطوانامه© ) ,«رذأله داومل 


.( 1966 ,.10ا ممع8 أوممعع :لملمه0ا) ,موأكه06 عأطام09:3ها1 ,لتمملاهظ ,806615 


لو ياصهةه: © تإعارولا بناهل!) ,106نات ومعصوءة ]856 قم :5أمم 3مذنرهل! .م لعقطءأ8 ,221056 ناطاع5 
.(1987 رؤووهمم 


5أ86 عأطمة:6© 118 قأصة لاومو ) بلقنامة/ا «عطمقءووطأنا هط ,032165 ,مءأم ه55 
.(1977 ,60 طأ5 .عضا مملكولصنمط لوعأماء»ة 1 


أتموصوعع لوءزألامه :لولمه ]) ,هموعنع مز وووعهط هط لمج 5وألأكطناك ,لإممطاممةق ,طأأدك 
ش .1976 ,وصتمموام 


8 كتصمطآ1 :صملضها) ,لإموأواتا لجدهأأهمعقامصا عة :نمم دمكلاولط 156 , 
.(1979 ,.0غأا مهو5لنلا 





19805 هط 04 صوأأناه5860 عومدم5لاولا 156 :90566:0]آلات 6لإ0006© , 
(1980 بؤوووعط لإأأوئولامنا 0نغكا0 لعه7 ببولة) 





0انلا :ضوكضه ١‏ ) ,/إ]أاأطأوهع ا 01 ومرواطمعط بلعو/لا واطلؤأنلا هط ,4:وطءولا ,عومعممم5 
.(1969 ,0ه .لامء ر,ذوةأءطممنلا 


.1966 ,5كاأه850 ومالوموط 200 ]) ,لمأطلرم أن 5نجهلا لوعلصننا قبزع ,ذا .5 ,وعناطماةا5 


ألحلم) نارول ببرهلا) ,مهأ ه0111 عأطمهوء6 وط1 ,لعلد8 ,أعؤذنا8ظ لقة عناطاعة ,اأناطن 
.(1975 ,لمأعطاللا 8 14تلاصاع8 


,.00 كامم8 إزننا سسسوعكت علز تعارولا بنهلا) ,لندألحص نامل لجأمواءاط ,ذنهقطأه 350 ,3أناقا ,لاوهألا 
.1939 


بصةأإعناله0 اما مم بطع مهمومه ؤأله1/6 11555 ,8 .ل بعاأعأماصه0م لمهة بط .ل عمللا 
.(1987 ,.0© ,طناه طاءرونيروع1/650 :نوأمره]الة0© ) 


3- دوائر معارف 


238( 


)39( 


240) 


)41( 


)42( 


)43( 


)44( 


)45( 


)46( 


)47( 


)48( 


249( 


1630© :م0لقعلط© ) .عما حعأمهاء8 وألممماءلاعوع 04 لوأ5أناأ0 بوألمعمماءلاعمع 5 صمأام مه 
.(1984 ,و5و5هعظ5 لإأأورةلااملا 
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